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#ذت# هله 02 ور و نٍ 20 
وسَاعدَه آبمة حير «رَفْحَةَاللَه» 


طبءت هلذه الغْساوى فى 
في المديسَه المنوّرة 
قح ارات 
فز نكم قاذ 


بالمكحَةٍالصرةالسُعْوديَة 


ذه 


عام 556١اه-‏ ...كم 


(عج) مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف . ١4١١6‏ ه. 

فهرسة مكتية املك فهد الوطنية 
ابن تيميه , أحمد بن عبدالحليم 

فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيميه. 

5 ص ؛ ١7‏ ا 14 سم 

ردمك 5-.5-./191-.593 ( مجقوعة ) 

ماثللا -.تؤةة رج 4) 

١‏ -الفتاوىالإسلامية ؟-القفقهالحنيليي [- العئوان 

ديوي 508,5 ل سككثرها 


رقم الإيداع : 5..كل/ره١‏ 
ردمك : -.!-.لالا-.9595 (مجموعة) 
اللا لالا.اقة زج 4 ) 


سأصصدم 

من القدر أن بعض المصححين فصل خطبة المجموع منه, 
وقد سلمت الكتاب الأول منه إلى الطبع مرتبا مبدوءا بأرقام من 
أول الخطبة إلى آخر ذلك الكتاب , وأيضا لا يدور فى خلد 
ناظر إلى تلك الأرقام فى مقدمة الابن وفقه الله لتلك الكتب 
والمجاميع المنقول منها أو المصحح عليها أن ما ليس منسوبا 
إليها لا يوثق به فأنا بحمد الله أخنذت عن ثقات ونقلت من 
مكتباتهم وأمثالهم مما هو من نقل السلف الصالح أو منقول 
من كتبهم ما قد أثبتوه لشيخ الاسلام واعتنوا به واعتمدوه 
وأبرزوه ونقلوا منه فى مؤلفاتهم وسرت على منهاجهم ٠‏ ولم 
أضع فى هذ المجموع إلا ما أعرفه لشيخ الإسلام » وقد 
أعرضت عن نزر قليل نسب إليه كمنظومة فى عقائد » ونقل 
محرف لترك البداءة بقتال الكفار وقد رد عليه الشيخ سليمان 
ابن سحمان وأوضح تحريفاته فى عدة كراريس ٠‏ ورسالة 
حرفها أحد أعدائه فانتدب لها علماء عصره وزيفوا ما زوروه 
على الشيخ ولدى من رسمالته عدة نسخ مخطوطة ومطبوعة وقد 
صححت كثيرا من هذا المجموع على مخطوط ومطبوع كما 
صححنا ما نقلناه من الام ء وبقى بخط الشيخ مجموع 


ورسائل فى أثناء مجاميع أخذناها فى أفلام وبقى مسائل فى 
مصر وكان الكتاب جاهزا مرتبا منذ قدمت من الشام وطلب 
نشره منى مرارا فتأنيت به للحصول على تلك المسائل التى 
اطلعت عليها » ولما التزم لى بالحصول عليها أذنت فى طبعه , 
وجزى الله من سعى فى إبرازه أحسن الجزاء وصلى الله على 
محمد ٠‏ 


8 او سداس 1ه 
ددر 
الجد لله وحده . والصلاة والسلام على من لانى عنام : 
فال ع ابر سمدم 


أحمد بن تيبية قلس الثّل روحه 
شظطل 
في «قدرة الرب» عن وجل 


اتفق اللسامون وسار أهل اللل على أن الله ع ىكل شيء قدير . كا نطق 
بذلك القرآن فى مواضم كثيرة جداً .وقد بسطت الكلام فى الرد على من 
أنكر قدرة الرب فى غير موضع .كا قدكتبناه على « الأربعين ٠»‏ و «الحصل» 
وفى شرح « الأصهانية » وغير ذلك . وتكلمنا على ما ذكره الرازي وغيره 
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فى « مسأل ةكون الرب قادراً مختاراً ». وما وقع فيها من التقصير الكثير هما 
لس هذا موضعه . 


( والقصود هنا ) الكلام بين أهل الملل الذين يصدقون الرسل فنقول: 
هنا مسائل : 


( السألة الأولى ) : قد أخبر الله أنه على كل شيء قدير ٠‏ والناس فى هذا 
على ثلاثة أقوال : 


« طائفة » تقول هذا عام يدخل فيه الممتنع لذاته من امع بين الضدين 
وكذلك يدخل في المقدور . 5 قال ذلك طائفة مهم ابن حزم. 


و « طائفة » تقول : هدأ عأم خصوص بخص منه المتتع لذاته ؛ فأنه 
وإن كان شنا فإنه لا يدخل ف المقدور كاذ كر ذلك ابن عطية وغيره. 
ركلا القولين خطأ . 


( والصواب ) هو القول الثالث الذى عليه عامة النظار. وهو أن اللمتنع 
لذاته لسس شيا ألبتة. وإنكانوا متنازعين فى المعدوم . فإن الممتئع لذاته لمكن 
محققه فى الخارج . ولا يتصوره الذهن ماب ف الخارج ؛ ولكن يقدر اجماعها 
فى الذهن . ثم يك على ذلك بأنه ممتتع فى الخارج ؛ إذ كان ينع محققه فى 
الأعيان » وتصوره فى الأذهان ؛ إلا على وجه التمثيل : بأن يقال : قد مجتمع 
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الركة والسكون فى الشيء. فبل يكن فى الخارج أن يجتمع السواد والبياض 
لخو ايد 6 تيم 521 رالمكرو كال هونا عر كك فشر 
اجتماع نظير الممكن م حك بامتناعه . وأما نفس اجتماع البياض والسواد فى 
محل واحد فلا يمكن ولا يعقل . فليس بشىء لا فى الأعبان ولا فى الأذهان . 
فلم بدخل فى قوله ١:‏ مَعْرَعمُْسَىْويرٌ ). 


_ 


( السألة الثاية ) : أن الممدوم ليس بشيء فى الحارج عند 
اتمبور وهو الصواب . 


وقد يطلقون أن الشيء هو الموجود .فيقالعلى هذا : فيازم أ لا يكون 
قادراً إلا على موجود . ومالم تخلقه لا يكون قادراً [عليه ] . وهذا قول بعض 
أهل الدع . قالوا : لا يكون قادراً إلا على ما أراده ؛ دون مالم رده ويحكى 
هذا عن تاميذ النظام . والذين قالوا : إن الشىء هو الوجود من نظار المت 
كالأشرى وم وافقه من أتباع الأعة : أحمد وعنا اعد ٠‏ كالقاضى أبي يعلى 
وابن الزاغوني وغيرها . يقولون : إنه قادر على الموجود ٠‏ فيقال : إن هؤلاء 
نوا مالم تثبته الآبة . فالآبة أثت قدرته على الموجود . وهؤلاء قالوا : هو 
فادر على الموجود والمعدوم . 


والتحقيق أن اللتنيء اسم لما بوجد فى الأعيان ٠‏ وما يتصور فى الأذهان . 
ها قدره الله وعل أنه سيكون هو شيء فى التقدير والعم والكتاب وإن يكن 
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شيئاً فى الخارج . ومنه قوله :( إِنَمَآأمَرُِإِدآَدَ َي نيول لهس فكو ) 
ولفظ الشىء في الآبة يتناول هذا وهذا . فهوعب ىكلشيء ماوجد وكلماتصوره 
الذهن موجوداً . إن تصور أن يكون موجوداً قدير؛لا يستتتى من ذلك 


0 


شيء ١‏ ولا .زاد عليه شيء كا قال تعالى : ١‏ يَكَدريَطكَضْوْءَبَاكةُ 2 ) 


و2 صصح 2 عو لس © سرس سل سرس 


وقال : ( فُلهْوَالْقارْعكَدِيسكَ عيَهعَدَابًا يَنعَوف ومن حت نيكم ) 
وقد ثنت فى الصحيحين : أنها لما لت قال النبي صلى الله عليه وسلم « أعوذ 

بوجبك » فلما نزّل : ( أَيسَكديِيعًا ) الآية قال : « هانان أهون » فهو قادر على 
الأولنين وإن ل يفعلما وقال : (وَأَنرلَامنَلسَمكمآعدَرِاسَكتَه لاض وَلِنَاعلَ 


جد برخي ا سد 


قال الفشووق ؟ لفامروة عل أن هبحق عرتوا تعظها نو يلك 
مواشيك . وتخرب أراضيك . ومعلوم أنه لم يذهب به. وهذا كقوله: ( ريت 
لْمَهَالَى تنروت ) إلى قوله ١:‏ وَجحْمَلُودَ رفح أَتَحْتْكدوْنَ ) وهذا 
يدل على أنه قادر على ما لا يفعله . فإنه أخبر أنه لو شاء جعل الماء أحاحا وهو لم 
بفعله. ومثل هذا : ( وِلَوَسِئَْالآَينَاكلَيرَهْدَسُهًا )- ( وَلوْسَدَرَيْكَ 
لَدَمَنَ مف الْأَرَضٍ ) . ( وَلوْسَاء أللَمُمَاافْتَمَلُواْ ) .فانه 5 فى غير موضع أنه 
لو شاء لفعل أشياء وهو لم يفعلبا ٠‏ فلو ل يكن قادراً عليها لكان إذا شاءها م 
عكن فعلها . 


ا ا ل 
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أفنال العاف .وغين: أفجتال العاف ...وآ كت المتزلة يقولون:: إن أقضنال 


العد غير مقدورة . 


( المسألة الرابعة ) : أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه . وقد نطقت النصوص 
هذا ١‏ وهذا كقوله تعالى : ( تكد حَلَقَاَلسَمَوَتَوَالْارضٌ بِصَدِرِعَكَن 
مه لهم .+ كس له مه مر م 6 2 22-1 م 2 م 
كلق متلهم ) ( أَسَكِلِكَسَرك نوكلو ) ؟ ( يَلْفدِرنَ عل أن ضوئبائة ) 


وظاره قيرف 


والقدرة على الأصان حاءتفى مثل قوله : ( وَلَمَدسَلَاالِإضنَ ) ( أَيحَسَبُ 
توكو كل ١‏ )اراد هموما لياق الكتان زالدية أناالكدات 
فقوله : ( وَمَدْهيَيكَ اهم متَقِمُوت ) فين أنه سبحانه يقدر عليم 
أنفسهم ٠‏ وهذا نص فى قدرته على الأعبان المفعولة . وقوله : ( وَمَآلَتَعَلهم 
حبار ) و (لَنْتَعَلَنِهم يمْصَيْطرٍ ) وحو ذلك . وهو يدل بمفهومه على أن الرب 
هو الخبار عليهم المسبطر ' وذلك يستازم قدرته عليهم . وقوله ١:‏ قَطنَّأَنلّن 
3ر3 حل قرول الحترق وعردين انلك من عله من رتاه 
على أن الله قادر عليه وعلى أمثاله. وكذلك قول الموصي لأهله : « لين قدر 
الله على ليعذبى عذاباً ما عذبه أحداً من العالمين» . فاما حرقوء أعاده الله تعالى 
وقال له : « ما حملك على ما صنعت قال : خشيتك يارب ! فغفر له » . وهوكان 
مخطئاً فى قوله لين قدر الله علي لبسذبني م يدل عليه الحديث. وإن الله 
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قدر عليه ككن لشته وإعانه غفر الله له هذا الجهل والخطأ 


وقد يستدل بقوله : ( ألَعَلْعكسِئَلمَهِينٍ ) إلى قوله ؛(ضَعم 
لْقَيرُنَ ) على قول من جعله من القدرة . فإنه يتناول القدرة على احلوقين 
وإنكان سحانه قادراً أبضاً على خلقه. فالقدرة على خلقه قدرة عله ٠‏ والقدرة 
عليه قدرة علىخلقه. وحاء أبضاً الحديث منصوصاً فى مثل قول النى صلى الله 
عليه وسلٍ لأ بي مسعود ما رآه يضرب عبد «لله أقدر عليك منك على هذا » . 
فهذا فيه ببان قدرة الرب على عين العبد ٠‏ وأنه أقدر عليه منه على عبده ؛ وفيه 
إشات قدرة العند . 


وقد تنازع الناس في « قدرة ألرب والعد » فقالت طائفة :كلا النوعين 
يتتاول الفعل القاتم الفاعل . وبتناول مقدوره وهذا أصح الأقوال . وبه نطق 
الكتابوالسنة. وهو أنكل نوع من القدرتين يتناول الفعل القام بالقادر 
ومقدوره ماين له ٠‏ وقد تبين بعض مادل على ذلك فى قدرة الرب . وأما 
قدرة السد : فذكر قدرته على الأفعال القائة به كثيرة. وهذا متفق عليه 
بين الناس الذين يثدتون للحد قدرة . مثل قوله :(تَانَوأهمَاسْتَطعهم )» (فَصِيَام 


ب ماج مد 22 2م ار 20 2 9 
مَهْرَئنِ مان مَل أن بَمَآصَاصس لَرَصسْتَِعْوِطعَامْ متكي ). (وَسَيَحْلِصُوَ 


كه وأسَمَطعْنَا كرجا مَصَكْم مبلكوْنَأَنفْسَهُمْ ). الآبة. وقول البىصلى الله عليه 
وس : « صل قائاً . فإ ن لم تستطع فقاعداً . إن لم تستطع فعلى جنبك » . 


١ 


إدآها البإين لحل القدرة . فثل قوله : ( وَعَدَكلَنَهُ مَكَادَرَكَدْرَةٌ 
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7 ب ص ع 


أحْذُتهَا)إلى قوله ور لتقو عيَا) إلى ( مدب ). فدل على أنهم قدروا 
على الأول . وهذه كن أن بقدروا عليها وقناً آخر . وهذمقدرة عل الأعمان. 
وثوله : ( وََوَاعطَحرْوقَدِنَ ) إلى قوله ( ع رَبآدبِكاسرايِهَآ ) الآية . 
قال أنو الفرج : وفي قوله قادرين ثلاثة أقوال . 


(أحدها):قادرين على جنتهم عند أنفسهم . قاله قتادة .قلت : وهو قول 
مجاهد وقتادة . رواه ابن أبى حام عبها . قال مجاهد : قادرين فى أنفسهم .وهذا 
الذي ذ كره البغوي : قادرين عند أنفسهم على جنتهم . وتمارها لا يحول بينهم 
وها اعد وعن قتادة قال : غدا القوم وم بحدون إلى جنتهم . قادرين على 
ذلك فى أنفسهم . 

قال أبو الفرج : و ( الثانى ) : قادرين على المسا كين . قاله الشعبى: أي 
على منعهم ٠‏ وقيل : على إعطائهم لكن البخل منعهم من الإعطاء . والله أعر . 


و( الثالث ) :غدوا وم قادرون. أي واجدون. قاله ابن قتمة . 


قلت:الآبةقو صفتهمبأنهم غدواعلى حردقادرين:فالحرد.رجع إلى القصد.فغدوا 
بإرادة حازمة وقدرة . ولكن الله أتزم . وقول من قال : قادرين عند أنفسهم : 
أى ظنوا أن الم يسقى 5 كان , ول وكان كذلك لنمت قدرتهم . لكن سلبوا 
القدر ة بإلهلاك جنتهم . 


قال اللغوى : الحرد في اللغة يكون بمعنى القصد والمدع والغضب . قال 
الحسن وقتادة وأبو العالية : على جد وجهد . وقال القرطى ومجاهد وعكرمة : 
على أ مجتمع قد أسسوه ينهم . قال : وهذا على معنى القصد ؛ لأن القاصد 
إلى الشيء حاد مع على الأ ١‏ وقال أنو صيدة والقتبى : غدوا من أنفسهم 
على حرد : على منع المسا كين ؛ يقول : حاردت السنة إذا لم يكن لما مطر ' 
وحاردت الناقة علي إذا لم يكن لما لبن ؛ وقال الشعبى وسفيان : على حنق 
وغضب من المسا كين ؛ ونى تفسير الوالبى : عن ابن عباس على قدرة . 


قلت : الحرد فيه معنى العزم الشديد ؛ فإن هذا اللفظ يقتضى هذا .وحرد 
السنة والناقة لا فنه من معنى الشدة ٠‏ وكذلك الحنق والغضب فيه شدة ؛ فكان 
لهم عزم شديد على أخذها ٠‏ وعلى حرمان المسا كين . وغدوا مهذا العزم 
قادرين لسى هناك ما بعجزم وما منعهم . لكن حاءها أمى من السماء فأبطل ذلك 
كله ' وقيل الحرد هو الغيظ والغضب والله أعلم . 


ونظير هذا وهو صريح في المطلوب أن القدرة تكون على الأعيان قوله 
تغال: ( تاكن السو الذتا كل ه2201 )إلى قوله 3 أنه اما يلا 
وَيَجوا قحلت احَصِيدً كَنلَمتَقَبِالْأمّس ) الآية . وقوله : ( وَطرى أله 
َم صَّدِرُورت يآ ) ينين أنه لولا الجائحة لكان ظهم صادقاء وكانوا 
قاهرين عليها ؛ ككن لما أتاها أمى الله تبين خطأ الظن . ولو لم بكونوا قادرين 
عليها لافي حال سلامتها ولا في حال عطبها. لم يكن الله أبطل ظهم عا أحدثه 
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من الإهلاك . وهؤلاء لم يكونوا ذهوا لبحصدوا:بل سلبوا القدرةعليها- وهمي 
القدرة النامة ‏ فاتتفت لاتتفاء الحل القابل ؛ لا لضعف من الفاعل ٠‏ وفىتلك 
قال:( عَلَحَرمقَدينَ ) ولم بقل قادرين عند أنفسهم . ؤإنكان كا قاله من قال 
عند أنفسهم فالغنى واحد . وإن أربد بكونهم قادرين أي ليس فى أنفسهم 
ما بنافى القدرة : كللرض والضعف ولكن بطل محل القدرة كالذي بقدر على 
النقد والرزق ولاشىء عنده . 


دس واج مايه 


وقوله تعالى : ( متو كمَرْو ريه أعَسلْهْ كرما بدت هأرم 
دعاص وَلجَفْددَمسَصكسَجْأعل مَك مَْاضَك لايد ) فهم في 
هذه الحال لا بقدرون تما كسسوا علىشيء ؛ فدل على أنهم غير هذايقدرون 
على ما كسبوا . وكذلك غيرم بقدر على ماكسب . فالراد بالكسوب 
الال الكسوي: 


ٍِ 
0 21 2008 كه ج ساعير 


وقوله تعالى : (ضربأللَه مكاعر معاو 5 وَمَن رَرفسَهُ مِنَا 
رَْاحْسَنا فَهُوَسْفِقنْه ير وجَهَرَا )فلما ذكر ف المملوك أنه لا بقدر 
على ثيء ٠‏ ومقصوده أن الآخر ليس كذلك . بل هو قادر على مالا يقدر عليه 
هذا . وهو بات الرزق الحسن مقدوراً لصاحبه. وصاحه قادر عليه . ومهذا 
بنطق عامة المقلاء يقولون : فلان يقدر على كذا وكذاءوفلان يقدر عل ىكذا 


وكذاء ومقدرة هذا دون نقدر: هذا . 
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وتما بنين ذلك : أن الملك نائب للعساد على ما ملكهم الله إياه » والللك 
مستازم للقدرة فلا يكون مالكا إلا من هو قادر على التصرف بنفسه . أو يوليه 
أو وكبله . والعقد والمنقول تملوك لمالكه ٠‏ فدل على أنه مقدور له. وقد قال 
موسى : ( رَبَإِنْلآأمِْكَإِلَّانَقَيِىوَكنى )لما كان قادرا ءلى التصرف فى 
أخه ؛ لطاعته له جمل ذلك ملكا له ٠‏ وقال تعالى : ( فَهُمْلَهسا مَيكْنَ) وقال 
تعالى : ( وَتَواْسْبَحَنَ الى سَخَرَلََاهَدَاومَاكُئَالمْفْرِنِنَ ) أي مطبقين , 
فدل على أنهم صاروا مقرنين مطبقين لا سخرها للحم . فبو معنى قوله : ( مهم 
َه مَيَكْوْنَ ) وقد قال تعالى : ( هَمَاأسْطعُوَاأَنيِظهَرُوه وَمَااْسْتَطعُوأ لتقا ) 
فدل على أنهم لو تقبوا ذلك لكانوا قد استطاعوا الو القع لدن هو 
حركة أيدهم ٠‏ بل هو جعل الشيء نقري فذل عل أن ذلك النقتي 
مقدور للعناد . 


وأبضاً فالقرآن دل على أن المفعولات الخارجة مصنوعة لهم . وما كان 
مصنوعا لهم فبو مقدور بالضرورة والاتفاق ٠‏ والمنازع يقول : ليس شيء خارحا 
عن محل قد رتهممصنوعا لهم.وهذا خلاف التق رآنقالتعالىلنوح : ( وَأَصنَعَالفْكَ 
ْنَا ) وقال ( وَسْتَْامكَ) وقد أخبر أن الفلكتخلوقة مع كونها 
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ات اء ل ل البرك كر مروت وشعو مين 
م م غم صم عم رصح ودود 2م ص ساح ص آذ ره سي له 
الْمشْحُون ) ) سَخَرَلْكرمَافٍ الأرض والفلك تجرى ف البحر يأمرو ( ) وجعل لمن 
10 7 وه 2 00 آذ - ل 00 
لَك وَالَََعَنِمَارَكبونَ ) وقال:( أََبْدُودَمَاسحِيُوتَ * وَالَُحَلفَكْرْوْمَاتكَملونَ ) 
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فإن «ما» ههنا : بمنى الذى . وامراد خلق ما تعملونه من الأصنام . وإذا كان 
خالقا للمعمول وفهه أثر الفعل ٠‏ دل على أنه خالق لأفعال العساد . وأما قول 


من قالة أن "قناع مسدرية فميف :عدا + 


وقالتعالبى:( ود مَرَتَامَاكاتَ يَصَحَمْ ورَعَو ب وَقَوْمُهُوَمَاكَانأَمَرِشُوبَ ) و إنا 
دعى مابنوه وعرشوهء فأما الأعراض التى قامت مهم فتلك فنيت قبل أن 
يغرقوا . وقوله:( وَمَاكَانوأيَمْرسُوب ) دليل على أن العروش مفعول لهم ؛ م 
فعاوا العرش الذي فيه وهو التأليف , ومثل قوله : ( أَتَبْديكلَْايَة 
0 يدل على أن الميني مم بنوه . حيث قال : ( أَمَبَيْيَ ) و كذلك قوله: 
( وَتَِموَه َالجبَاِيُوة ) هو كقوله ١:‏ أَمَبْدُودَمَائحِمْنَ ) وقوله : 


( جَااضَحْرَباوادٍ ) دل على أنهم حابوا الصخر : أي قطعوه . 


ص اس سا صصح 6 


ومنه قوله تعالى : ( فَإِدَا اشَلحَالاشهر اكوم فَأَقَئْلُواالْمْتْركينَ ) فأ 
بقتلهم ' والأعى ما يكون عقدور السد . فدل على أن القتل مقدور له , وهو 
الفعل الذي يفعله فى الشخص فيموت . وهو مثل الذيح ومنه قوله : ( إلا 
اقم ) وقوله : ( كلقن ألصَيْدَ ) وقوله : ( ومن كتاشوتم اهفل 
َقدْنَتَمَ )20 يدل على أن الصيد مقنول للآدمي الذي قتله . حلاف 
قوله : ( َلَمَتعلوهُم ولك انَهَمتنَهُرَ ) ؤانه مدل قوله : ( وَمَارَمكَإدْرمَيتَ 
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لكر أتدَرَئ) فإن قتليم حصل بأمور خارجة عن قدرهم؛ مثل إزال 
الملائكة ٠‏ وإلقاء الرعب فيقلومهم ٠و‏ كذلك الرعيم يكن ففقدرته؛ أن التراب 
يصب أعينه مكلهم . ويرعب قلوسهم ٠‏ فالرمي الذى جعله الله خارحا عن قدرة 
السد المعتاد هو الرعي الذي نفاه الله عنه . 


قال أبو عسد : ماظفرت أنت ولا أصبت . ولكن الله ظفرك وأبدك. وقال 
لزماج : مابلغ رميك كفا من تراب . أو حص أن علأعيون ذلك الميش 
الكثير . إما الله تولى ذلك . وذ كر ابن الأثباري : مارميت قلوهم بالرعب . 
ِذ رمت وجوههم التراب . ولهذا كان هذا أمراً خارحا عنمقدوره . فكان 
فين أبات ننوته . 

وقبل بل الرب تعالى لابقدر إلا على احاوق النفصل لايقوم به فعل يقدر 
عليه . والعبد لايقدر إلاعلى مايقوم بذانه ٠‏ لابقدر على شيء منفصل عنه » 
وهذا قول الأشعري ومن وافقه م نأتباع الأئمة : كالقاضي أبى يعلى وابن عقيل 
وابن الزاغوني . وغيرمم . 

وقبل : إن الععد يقدر على هذا وهذا . والرب لابقدر إلا على المنفصل 
وهو قول المعتزلة ' وقبل إن كليه| يقدر على مايقوم بهدون المتفصل . وما 
علدت أنهدا قال كلها يقدر عل المتفصل :هون المتصل:. 

( المسألة الخامسة ) : أن القدرة هيقدرته على الفعل ٠‏ والفعل « نوعان »: 
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لازم ٠‏ ومتعد . و« النوءان » فى قوله : ( هْوَالِى حَلَقَْلسَمْوتِوَالْارَصَ فسِنَةٍ 
يوستو ع لالد ) فالاستواء والإتبان والمجيء والزول ونحو 
ذلك أفعال لازمة ٠‏ لاتتعدى إلى مفعول ؛ بلهي قائّة بالفاعل . والخلقو الرزق 
تتعدى إلى مفعول . 

والناس فى هذين النوعين على « ثلاثة أقوال» : 

منهم من لايثنت فعلا قائأ بالفاعل . لا لازما ولا متعدياً أما اللازم فبو 
عنده منتف , وأما المتعدى : كالخلق » فبقول : الخلق هو الخلوق ٠‏ أو معنى غير 
انحلوق.وهذا قول الحهمية والعتزلة . ومن اتبعهم كالأشعرى ومتشعيه. وهذا 
أول قولي القاضي أنى يعلى . وقول ابن عقيل . 

وكثير من المعتزلة يقولون : الحلق هو المحاوق ٠‏ وآخرون يقولون : هو 
عيره 'لكن يقولون : بأن الخلق له خلق آخر.م يقوله معمر بن عباد؛ ولسمون 
أصحاب لمعاني المتسلسلة . ومنهم من يقول : الخلق هو نفس الإرادة .5 يقوله 
منيقوله من بعض المعتزلة من أهل البصرة . 

و« القول الثاني » : أن الفعل المتعدي قاتم بنفسه دون اللازم فيقولون : 
الخلق قائم بنفسه لبس هو الخلوق . وم على قولين . 
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منهم من جعل ذلك الفعل حادثاً . ومنهم من بجعله قدعاً فيقول التخليق 


وهؤلاء منهم من مجعل عين التخليق شيئاً واحداً هو قدم؛ واتلوقين 
مادته ؛ وككنه قد أزلي ٠‏ ولا يثنتون نزولا قاكاً بنفسه . ولا استواء ؛ لأزهذه 
حوادث وهذا قول الكلاببة الذين بقولون : فعله قد مث لكلامه.كا قال 
أصحاب ابن خزعة . وهو قول كثير من الحنفية والخنبلية وام لكية والشافعية » 
ومنهم من يجعل القدم هو النوع وأفراده حادثة » فعلى هذا القوليكونالفعل 
نفسه مقدوراً ' وأما على قول من جعله شيئاً معيناً فبؤلاءإن قالوا قد متناقضوا 
ولزمهم أن يكون القديم العين مقدوراً . وإن قالوا هو غير مقدور , تناقضوا ؛ 
لأن الفعل يجب أن يكون مقدوراً والله أعلم . 


و( القول الثالث ) إثبات الفعلين : اللازم والمتعدى كا دل عليه القرآن » 
فنقول : إنهك أخير عن تفسنه + أنه .بخلق ليوات والارضن ف ستة أيام م 
استوى على العرش . وهو قول السلف وأئة السنة , وهو قول من يقول : إنه 
تقوم به الصفات الاختبارية -كأصحاب أنى معاذ وزهير البابى وداود بن علي ؛ 
والكرامية وغيرم من الطوائف . وإن كانت الكرامية يقولون بأن الزول 
والإتيان أفعال تقوم به وهؤلاء يقولون : يقدر على أن بأتى ويجيء ويتزل 
واستوى . ونحو ذلك من الأفعال .م أخبر عن نفسه ٠‏ وهذا هو الكل . 


وقد صرح أ هذا القول بأنه « يتحرك »كم ذكر ذلك حرب الكرماى 
عن أهل السنة والجماعة . وسمى منهسم : أحمد بن حنبل ؛ وسعيد بن منصور . 
وإسحاق بن إبراهيم ٠‏ وغيرم . وكذلك ذ كره عثمان بن سعيد الدارمي ع نأهل 
السنة . وجعل نني الحركة عن الله عن وجل من أقوال الحهمية التى أنكرها 
السلف . وقال: كل حي متحرك وما لا يتحرك فليس بحي . وقال بعضهم : 
إذا قال لك الجهمى : أنا كافر برب يتحرك . فقل : أنا مؤمن برب 
يفعل ما لشاء . 


وهؤلاء يقولون من جعل هذه الأفعال غير ممكنة ولا مقدورة [هفقدجعله 
دون اماد ؛ فإن الخماد وإ ن كان لا يتحرك بنفسه فهو يقل المركة فى الملة . 
وهؤلاء يقولون : إنه تعالى لا يقبل ذلك يوجه ولا تمكنه المركة ٠‏ والطركة 
والفعل صفة ال ٠كالعم‏ والقدرة والإرادة . فالذين ينفون تلك الصفات سلبوه 
صفات الكال ؛ فكذلك هؤلاء الكلابة . 


وأولئك « نفاة الصفات » إذا قبل لهم : لولم يكن حياً علدنا نا يفير 
متكلماً : لازم أن يكون ميتاً ‏ جاهلآ ‏ أصم ‏ أعمى . أخرس - وهذه نقائص 
يحب تنزيهه عنها . فإنه سبحانه قد خلق من هو حي سمبع بصير متكلم عام ؛ 
قادر متحرك ؛ فهو وك بن مكف الات ذإن كلكال فى الخلوق المعلولفهو 
منكال الخالق الذى يسمونه علة قاعلة . 
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و( أيضاً ) فالقدي الواجب بنفسه أ ككل من الحدث فيمتنع أن عضن 
الناقص بالكال . قالوا : وأما الجاد فلا بسمى حباً ولا ميا وقد ذ كرنا فى غير 
موضع الحواب عن هذه بأجوية : 


( أحدها ) أن قولهم : إن الجا لالس سا »و إما لس .مثا ها كان 
قاملاً للحماة : هو اصطلاح . وإلا فالقرآن قد سمى الماد ميت فى غير موضع 
كقوله تعالى : ( وَالَد ب يدَعْوتَّ من دو أله لاحلفُونَ سَيكَاوَهمصْلَُوت * أَتَوت 
7 لْحماءِ وما شعرورت ( الآبة. فسمى الأصنام أمؤاناً وهي حجارة »وقال: 


2 25 
5 رمه و 
و ملل لظ اج دل لا 


020 عور سم و 
) وءَايَه طم الارضالمِئتة حييلها ). 


الوجه الثاى )2لا نسل امتناع قبول هذه الحياة , بل الرب تفال قد 
جعل المادات قابلة للحياة» ولا متنع قبولمما لماء فإن الله تعالى قد جعل 
عصى موسى حية تسعى . فدل على أن المشب ككن أن يكون حيواناً ٠‏ وموسى 
لا اغتسل جعل بوبه على حجر ففر الحجر بوبه ٠‏ وقد أحيا الله الحوت المشوي 
الذى كان معه ومع فتاه. وقد سبم الحصى والطعام سبعووهو يؤكل -وكان 
حجر يس على النبى صلى الله عليه وسلٍ ؛ وحن الجذع . والجال سبحت مع 
داود . ونظارٌ هذا كثيرة ؛ وقد قال تعالى ( وَإنْمَنْسَْءِ الَاسَيَمْطده ). 


( الوجه الثالك ) أن يقال : هب أنه لا بوصف بللوت إلا ما قبل الحياة » 
فعلوم أن ما قبل الحياة أ كلل من لا يقبلها ؛ فالجنين فى بطن أمه قبل أن ينف 
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فبه الروح أ كل من الحجر , وقد قال تعالى: ( وَكْنم اننكمي ) فالنين 
يكن أن يصير حياً فى العادة ٠‏ ناطقاً نطقاً يسمعه الإنسان السماع المعتاد ٠‏ فبو 


لين الحجر والتراب. 


و ( أيضا ) فبقال لهم : رب العالمين إما أن بقبل الاتصاف بالحياة والعلم 
ونحو ذلك . وإما أن لابقبل ٠‏ فإن ل يقبل ذلك ولم يتصف بهكان دون الأسمى 
الاصم الأب ؛ وإن قملها ولم يتصف يها كان ما بتتصف بها أ كل منه ؛ لخعلوه 
دون الإنسان والبهام ٠‏ وهكذا بقال لهم فى أنواع الفعل القام به :كالإتيان ؛ 
وانجيء : والتزول ؛ وجنس المركة. إما أن يقبل ذلك وإما أن لايقبله : فإن لم 
يقمله كانت الأجسام التى تقبل المركة ول تنحرك أ كل منه ؛ وإن قبل ذلكوم 
يفملهكان ما يتحرك أ ككل منه ؛ فإن الركة كال لامتحرك . ومه#لوم 9 
من عكنة أن كد لويية ]كل خلا اشكنه القع اد دوه ان اط 
أ كل من لايشلها . 

والنفاة حمدتهم أنه لو قبل الركة لم خل منها . ويازم وخرة عيزادك 
لا تتناهى ؛ م ادعوا نني ذلك وفي نفيه نقائص لا تشاهى . والمدتون ذلك 
بقولون : هذا هو |الكال ؛ 5 قال السلف : لم يزل الله متكلماً إذا شاء.كا قال 
ذلك ابن المبارك . وأحمد بن حنبل وغيرها ؛ وذكر البخارى عن نعيم ب نحناد 
أنه قال : الحي هو الفعال ٠‏ وماليس بفعال فليس بحي . وقد عرف 


رف 


بطلان قول الجهمية وغيرمم إمتناع دوام الفعل والحوادث 15 قد بسط في 


غير هذا الموضع 


واللقصود هبنا : إن هؤلاءلايجعلونه قادراً على هذه الأفعال . وهي أصل 
الفعل ٠‏ فلا يكون على شيء قدير ‏ على قولحم - بل ولا على شيء . وقد 
قال :( ,َمَهَدَرُوالتمَحَقَّكَدر ): قال ابن عباس فى رواية الوالبي عنه : 
هذه فى الكفار . فأما من آمن إن الله علىكل شيء قدير ‏ فقد قدر الله 


حق قدره ٠.‏ 


م آذ 7ه 


وافى قوله: ( مَاقَسَدَ روأللَهَحَقَّ قَدرو ) ماعرفوه حق معرقته ٠»‏ 
وما نوه حق .عظلمتة + وها وصقوه شق صفته ب:وهذه الكلنة ذ كرها الله 
م مر م 


أما اندلا 


00 0 / 200 0 


فى الزحى : ( وَمَاكَدَرُوا أَمَحَقََدَريِ اللشجيك ةسنا ا 


مه 3 ع له فد كروي[ عادر 


وقد ثنت فى الصحيحين من حديث ا 
قال لللبى صلى الله عليه وسلم : باجمد! إن الله دوم القيامة نجعل السموات فل 
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إصبع'والأرض على إصبع'والبالوالشجر على |صبع:والماء والثرى وسار الخلقعلى 
إصبع ثم حمز هن؛ويقول:أنا الللشقال:فضحكر سول الله صل الله عليه وس نينا 
لقول المبر.م قر أ:(وَمَامدرُوا نقد ) الآبقوىالصحبحي نأيضاعن أبىهريرةأن 
رسول اللدصلى الله عليه وس قال : «يقيض الله الأرض يوم القيامة.ويطو السماء 
بيمينه ٠‏ ثم بقول : أنا الللك . أين ملوك الأرض ؟ تم يقول: أينالممارون؟ أبن 
اللكبرون ؟» و كذلك في الصحبحين من حديث ابن عمر « يطوي الله 
السموات بوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنىثم يقول : أنا ملك . أين المبارون؟ 
لبق المكوق 5 وفي لفظ لسر قال : «يأخذ المار تارك وتعالى سمواته وأرضه 
بديه جميعاً ٠‏ لحمل يقدضها وببسطها ٠‏ ثم يقول : أنا الملك . أنا الحبار ٠‏ وأنا 
ملك . أبن الجبارون ؟ ! وأين المتكيرون؟ ! ويل رسول الله صلى الله عليه 
وس عن عبنه وعن تماله حتى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شىء منه حتى 
أى لأقول : أساقط هو .رسول الله صلى الل عليه وسمٍ ». 


وفى السئن عن عوف بن مالك الأشجعى قال : « قت مع رسول الله 
صلى الله عبة وس ليلة فقام فقرأ سورة البقرة لاعر بآية رحمة إلا وقف فسأل: 
ولا ير بآبة عذاب إلا وقف وتعوذ ؛ قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: 
سبحان ذي الخبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ؛ ثم يسجد بقدر قيامه ثم 
قال فى سجوده : مثل ذلك ثم قام فقرأ : بآل عمران ؛ ثم قرأ سورة » رواه 
أبو داود والنساتى والترمذي فى الشمائل . فقال في هذا الحديث :«سبحان ذي 
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الممروت والملكوت والكبرياء والعظمة » وهذه الأربعة نوزع الرب فيها :كأ 
قال : «أين الملوك ؟ ! أين الجمارون؟ ! اين المتكبرون؟ !» وقالعن وجل : 
العظمة إزاري : وا لكبرياء رداق ؛ فن نازعني واحداً منه| عذيته » . 


ونفاة الصفات ماقدروا الله حق قدره ؛ فإنه ندع لاعسك شيا : ولا 
يقبطه ؛ ولا يطوبه : بلكل ذلك ممتنع عليه ؛ ولا يقدر على شيء من ذلك ؛ ومم 
أبضاً فى الحقيقة لقولون : ما أنزل الله على بشر من شيء لوجهين : 


( أحدما ) : أن الإنزال ما يكون من عاو ؛ والله تعالى عندم ليس ف العلو 
فل بنزل منه شيء . وقد قال تعالى : ( وَالَمتََكَهالْكِتبَيتكمونَ مرك 
تئيةكلقَ )»2 ١‏ تَرِيِلُالكتب ينامي رِكفكيِر ) إلى غير ذلك . 
وقولمم : إنه خلقه فى مخلوق ٠‏ ونزل منه باطل ؛ لأنه قال : ( مُرَدَوئَك ) 
ولم يجيء هذا فى غير القرآن ؛ والحديد ذكر أنه أله مطلقاً . ول يقل منه . 
وهو منزل من الجبال ٠‏ والطر أَنزِل من السماء والمراد أنه أنرْلهِ من السحاب ٠‏ 
وهو المز نك ذكر ذاك فى قوله : ( َأَسمَأَرَلمومنَلْمْر ) . 


و( الثانى ) : أنه لو كان من مخلوق لكان صفة له وكلاما له إن الصفة 
إذا قامت بحل عاد حكها على ذلك الحل ؛ ولأن الله لا يتصف بالْخلوقات » ولو 
اتصف بذلك لا تصف بأنه مصوت إذا خاق الأصوات . ومتحرك إذا خلق 
المر كات فى غير ٠‏ إلى غير ذلك . إلى أن قال : فقد تبين أن الحهمية ماقدروا 


أ 


الله حق قدره , وأمهم داخلون فى هذه الآبة . وأنهم لم ينتوا قدرنه لا على فعل 
ولاعلى الكلام عشيسّه . ولاعلى زول ؛ وعلى إنزاله منه شيئا . فهم م نأبعد 
الناس عن التصديق بقدرة الله ؛ وأنه على كلشيء قدير ؛ وإذالم يكن قديراً 
يكن قوب . وبلزمهم أنه لم محلق شيئا ٠‏ فيازمهم الدخول فى قوله: (صَعُهَت 
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فهم بنفون حقيقة قدرته في الأزل ؛ وحقيقة قولهم : أنه صار قادراً بعد 
أن ل يكن . والقدرة التى يثنا لاحقيقة لها . 


وهدا أصل مهم ٠‏ من تصوره عرف حقبقة الأقوال الباطلة ‏ وما يازمبا 
من اللوازم ٠‏ وععرف الحق الذي دل عليه صحبم المنقول ٠‏ وصريح المعقول . 
لاسيها فى هذه الأصول التى هي أصو لكل الأصول . والضالون فيها لما ضبعوا 
الأصول حرموا الوصول . وقد تين أنه كلما تحققت المقائق وأعطي النظر 
والاستدلال حقه من الام كان ما دل عليه القرآن هو الحق . وهو الموافق 
للمعقول الصريم الذي لم شه بغيره تما بسمى معقولا. وهو مشتبه مختلط . م 
قال مجاهد فى قوله تعالى : ١‏ إِنَلدَهْرَهوأدِيَم وكوْشِيَمَا ) قال :م أهل 
البدع والشسهات . فهم فى أمور مبتدعة فى الشرع . مشتهة في العقل . 

والصواب هو ما كان موافقا للشرع مبشا في العقل . فإن الله سبحانه 
أغين ان القران سول لفاو ال مدو اندوا وق وان قوله و أنه كرو هر 
قال إنه قول البشر وأخبر : أنه قول رسول كريم من الملائكة ورسول كر.م 


يفا 


من البشر . والرسول يتضمن المرسل. فبين أنكلا من الرسولينبلغه. لحدث 
قونتة عننثا + وأختر أنجلة قراثاً عرناوقال :ما حزل بمتةعديدا بعد 
رول عه قدها : ( مَايأيهم من وْحَكُرِونرَيّهِم تُحَْدَثِ ولع أن للكلام 
لمعين وقتا معننا كا قال تعالى:( فَلمَآأَنهَانوِىَيتمُومَقَ ) وقال: (وَلْعَدَ 


والذين قالوا : إنه « مخلوق » ليس معهم حجة إلاما يدل على أنه تكلم 
بعششه وقدرته وهذا حق لكن ضموا إلى ذلك أن ما كان بمشيشه لا يقوم 
بذاته . فغلطوا ولسوا الحق بالباطل . فضموا ما نطق به القرآن الموافق للشرع 
والعقل إلى ما أحدثوه من الدع والشيهات . 


وكذلك الذين قالوا : إنه « قد » ليس معهم إلاما يدل على أنه قام 
بذاته ٠‏ لكن ضموا إلى ذلك أن مايقوم بذاته لابكون بمعيشه وقدرته فأخطأوا 
في ذلك ولسوا الحق بالباطل . وأولئك فسروا قوله : ( جَعَلتَهُرءَمَاعَرَييا ) 
بأنه جعله بائنا عنه مخلوقاءوقالوا : جمل ‏ بض خلق وهؤلاء قالوا : جعلناه 
حعناء كا فى قوله : ( وَجَمَنوالمكتيكة النَهُمبِ دسم نِإَِمَا) وهذا إغا يقال: 
فيمن اعتقد فى الغىء صفة حقا أو باطلا إذا كانت الصفة خفية فيقال: أخبر 
عنه بكذا وكون القرآن عربياً أمى ظاهر لاحتاج إلى الإخبار مكل من أخير 
بأنه عربي فقد جعله عربباً مهذا الاعتبار ٠‏ والربتمالى اختص بجعلهعربيا فانه 


54 


هو الذى تكلم بهو أ له.لخعلوق رأناعى بيابفعل قام بنفسه وهوتكل به. واختاره لآن 
يتكلم به عربيا - عن غير ذلك من الألسنة ‏ باللسان العربى وأنزله به . 


ولهذا قا لأحمد:الطمعل من الثدقديكون خلقا وق ديكو نغير خلق:فالحعل فعل. 
والفعل قد يكون متعدياً إلى مفعول مباين له : كالخلق» وقد يكو ن الفعل لازما 
وإن كان له مفعول في اللغة كان مفعوله قانا بالفعل : مثل التكلم ؛ فإ التكلم 
فعل يقوم بامتكلم والكلام نفسه قائم بالمتكلم ؛ فهو سبحانه جعله قرأنا عرسا 
فالمعل قام به والقرآن العربى قائم به. فان «الكلام » يتضمن شئين : 

يتضمن فعلا : هو التكلم.والحروف النظومة والأصوات الحاصلة بذلك 
الفعل .ولهذا بجع ل القول تارةنوعا من الفعل*وتارة قسمما للفعل» كا قدسطت 
هذه الأمور في غير هذا للوضع . والله أعر . 

وقد ذ كرت في غير هذا الموضع أنه ما احتن أحد بدليل جعى أو عقل 
على باطل إلا وذلك الدليل إذا أعطى حقه وميز ما يدل عليه ثما لا يدل تيين 


أنه يدل على فساد قول بطل الحتي به ؛ وأنه دليل لأهل المق وأن الأدلة 
الصحيحة لا يكون مدلولما إلا حقا والحق لا يتناقض بل يصدق بعضه بعضاً . 


والله أعر : 
( المسألة السادسة ) : دوام كونه قادراً فى الأزل والأبد فإنه قادر ولا 


أ 


يزال قادراً على ما نشاؤه ممشيته ٠‏ فل بزل متكلا إذا شاء وكيف شاء. وهذا 
قول السلف والأاعة كاين المارك وأحمد : 


إلى أن قال : وفى صحبح العاري سيا عن معدن مساو اد وجلا 
سأل ابن علس عنقوله : ( وكات آلَْعَفُورَايِّمَا ) ( وَكنَالََعَئَاحَكيمًا ) 
( ونَأَدْسمِيعَابِصِيرَا ) فكأنه كان فضى ٠‏ فقال ابن عباس قوله : ( و كان 
الله ) ( وكان الله ) فإنه جل نفسه عن ذلك . وسمى نفسه بذلك لم يجله أحد 
غيره . وكان أي لم يزل كذلك. رواه عبد بن ميد فى تفسيره مسنداً موصولاً 


ورواه ابن النذر أيضافى تفسيره ٠‏ وهذا لفظ رواية عبد . 


والقصود هنا التنيه على تنازع الناس فى « مسأل القدرة » . وفى الحقيقة 
أنه من لم يقل بقول السلف فإنه لايثبت لله قدرة . ولا يثبته قادراً فالهمية ومن 
اننعهم , والمعترلة والقدرية الجبرة والنافية: حقيقة قولهم : أنه ليس قادراً ولس 
له املك . فإ املك إما أن يكون هو القدرة ؛ أو اللقدور : أو كلاها:وعلى كل 
تقدير فلا بدمن القدرة ؛ فن ل يثبت له القدرة حقيقةلم يبت له ملكا ؛ م 


لاشتون له حمداً . 


إلى أن قال : و ( أيضاً ) فالقديم الأزلي : القبوم الصمد الواجب الوجود 
بنفسه الغني عن كل ما سواه ٠‏ وكل ما سواء فقير إليه ؛ أحق بلكال من الممكن 
الحدث المفتقر ؛ فيمتنع أن يكون هذا قادراً على الكلام والفعل ؛ والقيو 
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الصمد لدس قادراً على الفعل والكلام ؛ إلى أن قال : 


والمقصود هنا : أنه سبحانه عدل لا يظل؛ وعدله إحسان إلى خلقه فكل ما 
خلقه فهو إحسان إلى عباده ولحذا كان مستحقاً للحمد على كل حال ؛ ولمذا 
ذكر فى سورة النجم أنواعاً من مقدوراته ؛ م قال :( بَأيَمَالدَريْكَ ممق ) 
فدل على أن هذه الأنم مثل إهلاك الأمم المكذبة للرسل ؛ فإن فى ذلك من 
الدلالة على قدرته وحكته ونعمته على المؤْمنِين ونصره للرسل؛ وتحقيق ماحاؤا 
به وإن السعادة فى متابعتهم والشقاوة فى مخالفتهم ماهو من أعظم النعم . 


وكذلك ماذ كره فى سورة الرحمن وكل مخلوق هو من آلاه من وجوه 
منها أنه يستدل به عليه وعلى توحيده وقدرته وغير ذلك . وأنه حصل به 
الإعان والعم وذكر اوشتوهةه القن أفضل ما أنعم الله به على عباده فى 
الدنيا ٠‏ وكل مخلوق يعين عليها ويدل عليها . هذا مع مافى الْخلوقات من المنافع 
لعباده غير الاستدلال مها.فإنه سبحانهيقول:( تأي ءالآ رَيَكُمَانكرْيَان) لمابذ كر 
مايذ كرء من الآبة وقال : ( هِأَيَمَالْمَرَيكَ تتم ) والآلاء : هي النعم ؛ 
واللعم كلها من آبانه الدالة على نفسه المقدسة ووحدانيته ونعوته ومعاتي أسعائه. 
فهي ] لاء آيات:وكل ماكان من آ لائه فهو من آيانه . وهذا ظاهر ؛ وكذلككل 
مأكان من أياته فهو من آ لائه ء فإنه يتضمن التعريف والمداية والدلالة على الرب 
تعالل . وقدرته وحككته ورحمته ودينه . والهدى أفضل النعم . 


نض 


و أيضاً ) ففيها نعم ومنافع لعباده غير الاستدلال :م فىخلق الشمس 
والقمر والسحاب والمطر والمبوان والنمات ؛ فإن هذمكلها من آياته » وفيها نعم 
عظيمة على عباده غير الاستدلال . فبي توجب الشكر لما فيهامن النعم .وتوجب 
التذكر لما فنبا من الدلالة . قال تعالى : ( وَمْرَ الى جَمَلَلَوَاَلتهَارْلْفَةَلْمَنَ 
راد بكر راد شُسكُووًا ) وقال : ( بصِرَدوَدِ ولحل عبد ميب ) 
فإن السد يدعوه إلى عبادة الله داعي الشكر وداعي العم فاته يشهد نعم الله 
عليه ٠‏ وذاك داع إلى شكرها ؛ وقد جبلت النفوس على حب من أحسن إلباء 
والله تعالى هو المنعم ا محسن الذي ما بالعباد من نعمة قنه وحده .كا في الحديث 
« من قال إذا أصم : الهم ما أصبم بي من نعمة أو بأحد من خلقك قنك 
وحدك لاشريك لك. فقد أدى شكر ذلك اليوم . ومن قال : ذلك إذا أمسى 
فقد أدى شكر تلك الليلة» رواه أبو حاتم وابن حبانفي صحيحه من حديث ابن 
فنائنبوروقم تاديف حر « من قال : الجد لله ربلا أشركبه شيثاً أشهد أن لا 
إله إلاانه»” . 


وقد ذم سبحانه م نكفر بعد إيمانه كا قال : ( فُلْمِيُسحيكيِن ظلتِ 
وار ) الآية. فهذا فىكهف الضر ٠‏ وفي النعم قال : ( وَتحمودنقَك 
َممتكذْوْنَ ) أي : شكرك. وشكر مارزقك الله » ونصببك تجعلونه تكذياً 
وهو الاستسقاء بالأنواء »كا ثنت فى حديث ابن عباس الصحيح قال : مطر 
() ساض في الأصل 


نض 


« أصبح من الناس شاكر ومنهم كافر ٠‏ قالوا: هذه رحمة الله » وقال بعضهم : 
لقد صدق نوء كذا وكذاء قال: فنزلت هذءالآبة(ىَلآ أَمْسِمْ يِمَوَعالُجُورٍ) 
حتى بلغ ( مون رفك كح تكرونَ )'وواة مسل + 


وفي صحيسم مس أيضأ عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وس 
« ما أَزْل من السماء من بركة إلا أصبسح فريق من الناس مها كافرين » ينزل الله 
الفيث فيقول : الكوكب كذا وكذا ٠‏ وفى لفظ له :« بكوك ب كذا وكذا» وفى 
الصحيحين عن زيد بن خالد المهني قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليدوسم 
صلاة الصبح على إثر سماء كانت من الليل . قال : « أندرون ماذا قال رب؟ ؟ 
الوا : اللمورسوله أعل ! قالقال: أصبح مزعبادي مؤمن بي و كافر ٠‏ فن قال : 
مطرنا بفضل الله و رحمته فذلك مؤمن بي كافر بلك وكب ٠‏ ومن قال : مطرنا 
بنوء كذا وكذا. فذاك فر بي مؤمن بلكوكب » . وهذا كثير جداً في 
الكتاب والسنة ؛ يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ٠‏ وبشركه به ؛ قال 
بعض السلف : هو كقولمم كانت الريم طببة والملاح حلذقاً . 

ولهذا قرن الشكر بالتوحيد . في الفاتحة وغيرها : أولها شكر .و أوسطها 
توحيد ‏ وفى الخطب المشروعة لا بد فيهامن تحميد وتوحيد . وهذان ها ركن 
فى كل خطاب ٠»‏ ثم بعد ذلك يذكر المتكلم من مقصوده ما يناسب من الأعس 
والنبي والترغيب والترهيب ٠‏ وغير ذلك . 


رذن 


وقوله : «لا إله إلا الله وحده لا شريك [ه له الملك وله الخمد, ٠‏ يتضمن 
التوحدوالتحسد» وكذلككان يقول عقب الصلاة : دلا إله إلا الله ولاتصد إلا 
إياه مخلصين [ه الدين ولوكره الحكافرون » وهو سبحانه يفتنعم خطابه بالحد 
ونختم الأمور باد . وأول ماخلق آدم كان أول شيء أنطقه به اتمد. فإنه 
عطس فأنطقه بقوله المد لله . فقال له : برحمك ربك يا آدم ! وكان أول ما 
تكلم به الجد . وأول ما سععه الرحمة . 
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وهو يتم الامور امد كقوله ١‏ فى بَيمهم باحق وَقَيلَ الحم لِنَوربَ 
ص -ه ِ- أ عي وء سو مق سمه وم عند 2 ساي صعررا تب سس وه 
العلمينَ) ( َمْطِع داب رالْموْ الذي ظلموأ والحمد ينور بَالْعَامِينَ ) ( وَءَاحِْرَدَعْوَسْهَمْ أن 


معروو هتعاس وس ه بومء داهو و. م< 4 4 رودي رعتا بوه وس 
مَمْديورَتَ الْعَدلمِيت ) وهو سحانه ( له الحمدف الاوك والاخرؤوله الحكم 


سي معو به 
وَإِلَيْهِرّحعون ) ٠.‏ 


والتويشف أول الذيى و اخره»"فأول ادها إلة الرشؤل شل لماه 
وسل شهادة أن لا إله إلا اتتعووفان:+ 9 أمرت أن آفائل النانن عرق يقريدوا 
أن لاإله إلا الله » وقال لمعاذ : « إنك تأتى قوماً أهل كتاب فليكن أول 
ماتدعوم إليه : شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ وأن مدا رسول الله » وختم الأعس 
بالتوحمد فقال فى الصحبح من رواية مس عن عدّان :« من مات وهو يعل أن 
لا إله إلا الله دخل النة» وفى الحديث الصحيح من رواية مسلٍ عن أبى هريرة 
«لقنوا موتا 5 لا إله إلا الله» وفى السئن من حديث معاذ « من كان آخر 
كلامه لا إله إلا الله دخل النة » . وفى المسند « إني لأعم كلمة لايقولها عبد 


3 


حين لوت إلا وجد روحه لما روحا» وهي الكلمة التى عرضها على عمه 


عند الموت . 


فبوسبحانهجعل الليل والنهارخلفة لم نأراد أنيذ كر أوأرادشكورافيتذ كر 
الآيات الثبنةلعم والإعان فإذاعرف!] لاءالنمشكرمعلى آلائه. وكلاهامتلازمان:فالآيات 
والالاءمتلازمان.ما كانمن الآ لاءفبومن الآيات.وما كانمن الآيات فهو من الآ لاء. 
وكذلكالشكر والتذكر متلازمانءفإن الشاكر إعابشكر حمده.وطاعتهوفعلما 
أعرية وذلك [ها تكو كذ كن ماتدل غلله آياثة م أاثة وغادعة ومن أعرة 
ونهيه فيثى عليه بالخير . ويطاع فى الأعى هذا هو الشكر . ولابد فيها من 
التذكر . والنذ كر إذا تذكر آياته عرف مافيها من النعمة والإحسان . فايانه تعم . 
الحلوقاتكلها ؛ وهي خير ونعم وإحسان . 


فكل ماخلقه سبحانه فهو نعمة على عاده . وهو خير وهو سحانه بيده 
الخير ٠‏ والخير سديه ؛ وفى دعاء القنوت : « وتئني عليك الخير كله» وف دعاء 

وكل ماخلقه الله ذله فيه حك ةك قال :( صُنْمَألَوألىَآْنَكلّسَنَءٍ ) 
ول : ( يعسن رتو كه ١.)‏ وهوسبسان خفيعن الللين. 
«فالمكة» تتضمن شثين : 

( أحدها ) : حكمة تعود إليه يحبا وبرضاها . 


"2 


و( الثالى) إلى عناده هي نعمة عليهم يفرحون مها ويلنذون مها ؛ وهدأ 
في الأمورات وفى الخلوقات . 


أما فى « المأمورات » فإن الطاعة هو نحبها ويرضاها ؛ ويفرح بتوبة التائب 
أعظم فرح يعرفه الناس : فبو يفرح أعظم ما يفرح الفاقد لزاده وراحلته فى 
الأرض البلسكة إذا وجدها بعد اليأس :كا أنه يغار أعظم من غيرة 7 ؛ 
وغيرته أن يأتى العسد ماحرم عليه ؛ فهو يغار إذا فعل العبد ما نهاه ' ويفرح إذ 
تاب ورجع إلى ما أحره به والطاعة عاقنتها سعادة الدنيا والآخرة ؛ وذلك تما 
بفرح به العمد المطبع ؛ فكان فها أمى به من الطاءات عاقبته حميدة تعود إليه 
وإلى عنادهففهاحكرة لدو رحمة لعماده؛قال تعالى : ( يَاما ادن اموه ل دلي عل يرو 
يعدا ألم 1ه رورسو 2 دون ف مول فكي درل 
كن * يمل دلوتت جَرين ها اروس بدن جلت 


لس © سس سر ضح ل وص وو رط مد وو ل رصي مجعو هه 


َدَنْدَلِكَ الْعوَالْعَظِيمْ * وى وأ ضر ماله وفشح قريب و و اَلْموَمِينَ ) 


فني الجهاد عاقبة حمودة للناس فى الدنيا يحبونها: وهي النصر والفتح ؛ وفى 
لآخرة المنة ؛ وفه النجاة من النار ؛ وقد قال فى أول السورة : ( إِنَأسَّه يب 


ذِ يليلو ف سَيِلِهِ 1 ُْكمَرَصُوضٌ ) فبو حب ذلك ؛ ففيه 
حكمة عائدة إلى الله تعالى وفبه رحمة اماد : وعي مابصل إليهم من النسة فليا 


افن 


والآخرة ؛ هكذا سار ما أمى به ؛ وكذلك ماخلقه خلقه لحكمة تعود إلبهحهاء 


وخلقه لرحمة بالعباد ينتفعون بها . 


والناس لما تكلموا فى «علة الحلق وحكنته» تكل مكل قوم يحسب عاميم 
فأصابوا وجهاً من الحق ؛ وخني عليهم وجوه أخرى 8 


وهكذا عامة ما تنازع فيه الناس يكون مع هؤلاء بعض الحق ؛ وقد تركوا 
بعضه وكذلك مع الآخرين . ولا بشتبه على الناس الباطل الحض ؛ بل لابد أن 
يشاب بشيء من الحق ؛ فلهذا لايزالون مختلفين إلا من رحم ربك ؛ فإلهم مم 
الذين آمنوا بالق كله ؛ وصدقوا كل طائفة فيا قالوه من الحق : فهم حاءوا 
بالصدق وصدقوا بهفلا ختلفون . 


ولأهل الكلام هنا « ثلاثة أقوال» ثلاث طوائف مشهورة ؛ وقد 
وافق كل طائفة ناس من أصحاب الأمة الأربعة أصحاب أنى حشسفة ومالك 
والشافعى وأد . 

( القول الأول ) :« قول من نفى المكبة» . وقالوا هذا بفضى إلى 
الحاجة ؛ فقالوا يفعل ما بشاء لا لمكمة. فأثتّوا له القدرة والمشئة . وأنه يفعل 
ما إنشاء . وهذا تعظيم , ونفوا المكمة لظنهم أنها نستلزم الحاجة . وهذا قول 
الأشعرى وان رومت وافقهم :كالقاضي أني يعلى وابن الزاغوبي والموبنى ٠‏ 


يذنا 


والباجي وتحوم ٠‏ وهذا القول قُْ الأصل قول جيم بن صفوان ومن 
أنبعه من امجحبرة 5 


والفلاسفة لهم قول أبعد من هذا . وهو أن ما بقع من عذاب النفوس 
وغير ذلك من الضرر لا يككن دفعه . فإنهم بقولون : إنه موجب بذانه. وكل 
ما بقع هو من لوازم ذاته . و [ لو ] قالوا إنه موجب بمشيثته وقدرته لما يفعله 
لكنوا قد أصابوا. وقد قالوا أيضاً الشر يقع فى العالم مغلوباً مع الخير فى 
الوجود . وهذا جيم ؛ لكن هذا يستازم أن يكون الحالق قد خلق لمككة 
معلومة تسم ولا تعد . وإلا ع انتفاء هذين ببقى الكلام ضائماً » 
ففي قو لكل طائفة نوع من الحق . ونوع من الباطل فهذه « أربعة أقوال ». 


( والقول الخامس ) : قول الأئمة وهو أن له حكمة فى كل ما خلق ؛ بل 
له فى ذلك حكمة ورحمة . 


( والقول الثاني ) أي من « الثلاثة » التى لأحل الكلام: إنه مخلقوياس 
لحكمة تعود إلى العباد . وهو نفعهم والإحسان إلبهم ؛ فم خلق ؛ ولم يأعى إلا 
اذلك . وهذا قول امعتزلة وغيرم ؛ تم من هؤؤلاء من تكلم فى تفصيل الحكمة . 
فأنكر القدر ؛ ووضع لربه شرعاً بالتعديل والنجويز . وهذا قول« القدرية» 
ومنهم من أقر بالقدر وقال : لله حكنة خفيت علينا . وهذا قول ابن عقيل 


إن 


وغيره من الثبتين للقدر ؛ فهم بوافقون المءتزلة على إثبات حكمة ترجع إلى 
اخلوق لكن بقرون مع ذلك بالقدر . 


(والقول الثالك )قرول سن أت حكة هوه إلى الربء لكن سب 
عامه . فقالو| : خلقهم ليعبدوه و حمدوه ويشوا عليه ويعجدوه؛ وهم من خلقه 
لذلك وم من وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك ؛ وم المؤاميون + ومن لم بوجد 
منه ذلك فلس مخلوقاً له . قالوا : وهذه حكمة مقصودة وهي واقعة . مخلاف 
الحكمة التى أثبتتها المعتزلة ؛ فإنهم أثيتوا حكمة هي نفع العباد ؛ ثم قالوا : خلق 
من عل أنه لا ينتفع بالحلق بل يتضرر به : فتناقضوا . وتحن أَثنا حكمة عل أها 
نقع فوقعت وه معرفة عباده المؤمنين به . وحمدم له ؛ وثناؤمم عليه ؛ وتحجيدم 
له ؛ وهذا واقع من اللؤمنين . 


قالوا : وقد يخلق من يتضرر بالخلق لنفع الآخرين وفعل الشر القايل 
اراس لكان كد وول ريرم امون عد زرا لمر 
الناس . قالوا : وفى خلق | لكفار وتعذيهم اعشار للمؤمنين . وجباد ومصالم . 
وهذا القول اختيار القاضي أنى حازم بن القاضي أنى بعلى . ذ كره فى كتابه«أصول 
الدين» الذي صنفه على كتاب مد بن اللميصم| لكر امي . 


قالوا : وقوله تعالى : ( وَمَاحَلَفَْتلْلْنَوَالنْسَإِلالتدُون ) هو مخصوص 
يمن وقعتمنه العمادة . وهذا قول طائفة من السلف والخلف . قالوا : والمراد 


أذ 


بذلك من وجدت منه العمادة ؛ فهو مخلوق لا ٠‏ ومن لم توجد منه فليسمخاوقاً 
لما : وعن سعيد بن المسدب قال : ما خلقت من يعدتى إلا ليد ؛ وكذلك 
قال الضحاك والفراء وابن قتسة ‏ وهذا قول خاص بأهل طاعته ‏ قال 
الضحاك : هي لامؤمنين ؛ وهذا قول الكرامية . كا ذ كره حمد بن الحيصم . 
قال : وبدل عليه قوله قبل ذلك ( مَوَلَعَتمُمَ ) ثم قال: ( وَمَاحَلْفْتَكنَ 
لني إِنَاِيْيْدُون ) أي هؤلاء اللؤمنين الذين تنفعهم الذ كرى . 


قالوا : وهي غابة مقصودة واقعة ٠‏ إن العبادة وقعت من المؤمنين . وهذا 
القول اختيار أبى بكر بن الطبب ؛ والقاضى أنى بعلى وغيرها تمن يقول : إنه 
لابفعل لعلة . قالوا  :‏ واللفظ للقاضى أنى يعلى ‏ هذا بمعنى الخصوص لا 
العموم ؛ لأن البله والأطفال والجانين الحخار ن عت المطاف» وإن كوا من 
الإنى . وكذلك الكفار يخرجون من هذا بدليل قوله: ( وَلْقدَ 
َرأنلِجَهكّدحكَيْرَائَ ب لَفْنَوَالْانِنَ ) الآبْة . فن خلق للشقاء وهم 
لم مخلق للعبادة . 


قلت : قول هؤلاء | لكرامية ومن وافقهم . وإن كان أرجح من قول 
الحهمية والعتزلق فيا أثبتوه من حكمة الله ؛ وقولهم فى تفسير الاية ' وإن وافقوا 
فيه بعض السلف . فهو قول ضعيف مخالف لقول اجهور . ولما تدل عليه الآبة . 
فإن قصد العموم ظاهر في الآية . وبين ببانا لا يحتمل النقيض ء إذ لو كان المراد 
المؤمنين فقط لم يكن فرق بينهم وبين الملاتكة ؛ إن الميع قد فعلوا ما خلقوا له 


ءءء 


وم يذ كر الإنس والمن عموماً . وم نذ كر الملائكة . مع أن الطاعة والعسادة 
وقعت من الملائكة دون كثير من الإنس والحن . 


و ( أيضأ ) إن سياق الآية يقتضى أن هذا ذم وتوبيخ لمن لم يعبدالله منيم 
لأن الله خلقه لعىء فل بفعل ما خلق له . ولهذا عقها بقوله : ( يديهم 
مزق ود نيْظمِمُون ) فاثمات العبادة ونفى هذا ببين أنه خلقهم للسادة. 
و برد منهم مأ بريده السادة من عدم من الإعانة لهم بالرزق والإطعام ؛ ولمدا 
قال بعد ذلك : ( وَِدَلدتَطتَماْدوُ) ) أي نميا ( يَنْلَدَوْ بهم ) 
أي المتقدمين من الكفار. أي تعدا من العذاب وهذا وعيد لمن لم يعبده من 
الإنس والحن ؛ فذ كر هذا الوع.د عقب هذه الآبة من أولها إلى آخرها 


يضمن وعيد من لم يعبده . 
وذكر عقابه لهم فى الدنيا والآخرة فقال تعالى فأُوها : ( وَالدَّريَتِدَروا 


5 00 ور م عن سمس رفو 5 5 5 فر 
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مضق إققطنة ان 16 14د كز وعت الاسرة فرلا ددر 


0 0-4 م 7 0 0 . ل سر سه جني اس سرح خرص ب سه رح هه م 
الخراصون * الْذينَه فيعمرؤساهوت # يسسَلُونَ أي نيومألدَينِ 0 مهمع لَالَارٍ ا 

وو دع م م 5 ات 5 ا ا ل 02 5 
يتن ) م ذ كر وعده للمؤمنين فقال : ( إِنَالْمينَ ف جَتبِوَميُونِ - إلى قوله - 
م 000 0 .عمو يس ره 86 جر ىق ساسم ل وه 7 
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سس ل ف سس ار 2 دس ف وس ررس 


ورامك لاضن لَحَوْيلمَآأَكم لَطِمُونَ ) ثم ذكر قصص من آمن فنفعه 
إعانه . وس كفر فعذبه بكفره . فذكر قصة إبراهيم ولوط وقومه وعذامهم . 


أذ 


ثم قال : ١‏ وَرَكَاوَآءلةَدَيحَافْنَ ال بَالأَلِم * وَفِسُوْسوذرسلتهِلَ 
وَعوْتَسْلَانٍ تين )0 أي فى قصة موسى آبة أبضاً هذا قول الأكثرين. 
ومنهم من لم يذ كر غيرهكأبى الفرج » وقبل : هو عطف على قوله : ( وَفِ 
الَْيْضِءَانتٌإتونِينَ ) ( وَفِمُوسِ ) وهو ضعيف ؛ لأن قصة فرعون وعادهي 
من جنس قوم لوط . فيها ذكر الأندياء ومن اننعهم ومن خالفهم ٠‏ يدل ها على 
إشات اللسوة ؛ وعاقة المطبعين والعصاة . 


وأما قوله : ( وَفِالايضٍ ) ( وَفَأَمسِكٌ ) فتلك آيات على الصانم جل 
جلاله , وقد تقدمت ؛ ولأنه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه عثل هذا 
الكلام الكثير . مع أن قبله لا بصلم العطف عليه . وهو قوله : ( وَرَكانيا 
يهلد حافت التََابَالدَلمَ ) ثم قال :( مَفِطَدٍ ١)‏ ( وَفِكَمهَ ). ثم 
ذكر أنه نى السماء بأيد ٠‏ وفرش الأرض ؛ وخلق من كلشيء لحان لعل 
تذ كرون . فلما بين الآنات الدالة على ما جب من الإعان وعبادته أمى بذلك . 


ُ- 1 2 00 7 عو ور هخ ل لي 
فقال : ( هنإف مهرضي وَكَايحمَلأمَعَألَإِلَهَاءَاحْرَ ) 


الآبة.نم بي نأن هؤلاءالمكذيين من جنس من قبلبمليتأسى الرسولوالمؤمنون 
ويضبروا على ماينالهم من أذى الكفار . فقال ١‏ كَدَلِكَ مَآأَقَالدنَ مِنقيْلِهم 
يوسو لبون * أَواسوَأييلهُم ووَمُطاغْوَ ). 

فهذا كله يتضمن أ الإنس والحن بعمادته وطاعته وطاعة رساه» 
واستحقاق من يفعل العقوبة فى الدنيا والآخرة .فإذا قال بعدذلك : ( وَمَاحَلْقَتَ 


"ع 


و < سا رص< ال اسم ره 5 2 0 وه و 

لّوا لإنس إلا ليعدون * مَآأرِدهم منْزَزقٍ وَمَآأرِيدٌ أَنَيِطعِمُون 2 ) كان 

.هذا مناسباًلما تقدم مؤنلفاً معه : أي هؤلاء الذين أمرتهم ٠‏ إها خلقتهم لعبادتى 
ما أريد منهم غير ذلك . لا رزقاً ولا طعاماً . 


فإذا قبل :ل برد بذلك إلا المؤمنين كان هذا مناقضاً لما تقدم بعني فى 
اللسوزة وسار تهذا 6المد و ان لآ سدع عق كيه الله ووكةموغاتة فول : أنت 
م مخلقني لعبادتك وطاعتك . ولو خلقتني لماككنت عاءداً» وإكا خلقت هؤلاء 
فق لمادتك و أن لق :لذ كنز انرو اشر له ركوو | كدت رسلك اعد 
الشيطان وأطبعه . وقد فعلت ما خلقتني له ما فعل أولئك المؤمنون ما خلقتهم 
له ء فلا ذنب لي ولا أستحق العقوبة ؛ فهذا وأمثاله مما يازم أصحاب هذا القول 
وكلام الله منزه عن هذا ٠‏ وم إنا قالوا هذا ؛ لأن الله تعالى فعال لا يريد . قالوا 
فلوكان أراد منهم أن يطبعوه لمعلهم مطيعين .كا جعل المؤمنين . 

والقدرية يقولون : ليرد منهؤلاء ولا هؤلاء إلا الطاعة ؛ لكن هولم يجعل 
لاه لاء و لاهو لاءمطيعين؛بل الإرادةععنى الأعى يأعمرمها الطائفتين.فيؤ لاء عندوه 
رعق اإرادتهم وطاعتهمءوهؤلاء عصوه بأ نأحدثوا إرأدتهم ؛ ومعصيتهم . 

وأوائك عاموا فسادقول القدرية من جبة أن الله خالق كل شيء وربه 
وملمكه ؛ وما شاء كان وما لم شأ لم يكن . فلا يكون في ملك إلا ما شاءه . 
ولا بكون فى ملكه شىء إلا بقدرته وخلقه ومشيئته .كا دل على ذلك السمع 


وذ 


والعقل. وهذا مذهب الصحابة قاطبة . وأعة المسلين وحمهورم ٠‏ وهو مدهب 
أحل السنة ؛ فلأجل هذا عدل أولئك فى تفسير الآبة إلى المصوص ٠‏ فإنهم ل 
عكهم الجع بين الإعان بالقدر وبين أن يكون خلقهم لعبادته . فلم تقع منهم 
العمادة له ؛ وقالوا : من ذرأه لهنم لم مخلقه لعبادته . فن قال خلق الخلق ليععده 
اللؤمنون مهم سلك هذا المسلك . 


وأما« نفاة الحكمة , : كالأشعرى وأتاعه كالقاضى أنى بكر وأنى يعلى 
وغيرم . فهؤلاء أصلهم أن الله لا مخلق شيئا لعيء ٠‏ فم مخلق أحداً لا لمادة 
ولا لفيرها . وعندم ليس فى القرآن لام كي ٠‏ لكن قد يقولون فى القرآن لام 
العاقنة كقوله:(مَالْتَقَطَهُ لوعو لون لَه عَدُوَاوَحَرَئًا ) وكذلك يقولون 
فى قوله : ( وَلَقَدْدَرأَلجَهََمَ كرات لِلْنَوَالْنن ) يعنو ن كان عاقبة هؤلاء 
جهنم . وعاقبة الثؤمنين العبادة من غير أن بكون الخالق قصد أن مخلقهم لالهذا 
ولالهذا. وككن أراد خلق كل ما خلقه ؛ لا لعيء آخر فهذا قولهم. وهو 


ضعيف لوجوه : 


( أحدها ) أن لام العاقبة الى / بقصد فها الفعل لأجل العاقة إكا تكون 
من حاهل أو عاجز ١‏ ذالجاهل كقوله : ( تَلْنَقَطَمُهَءَالورَعَو لسكون لمر عدُوًا 
مَحَرْنا ) لم بعلم فرعون -هذه العاقبة . والعاجز كقولهم : لدوا للموت. وابنوا 
للخراب . فإنهم يعامون هذه العاقبة ؛ لكنهم عاجزون عندفعها ٠‏ والله تعالى عليم 
قدير ؛ فلا يقال : إن فعله كفعل الماهل العاجز . 


عع 


( الثاني) : أن الله أراد هذه الغاية بالانفاق . فالعادة التى خلق الخلقلأجلها 
هي عرأدة له بالاتفاق ٠‏ وم سامون أن الله أرادهاءوحيث تكون اللام للعاقفة 
لا يكون الفاعل أراد العاقة ؛ وهؤلاء يقولون خلقهم وأراد أفمالم . وأراد 
عقاءهم عليها فكلما وقع فبو عراد له ؛ ولكنه عندم لا يفعل مراداً لمراد أصلا 
لأن الفعل للعلة يستلزم الحاجة . وهذا ضعيف بين الضعف . وأهل الخصوص 
قالوا : مثل هذا الحواب . 


وطائفة أخرى قالوا : هي على العموم لكن المراد بالسادة تعيده لم ٠‏ وقبره 
لهم ' ونفوذ قدرنه ومشدّه فيهم . وأنه أصارم إلى ما خلقهم له ٠‏ من السعادة 
و الققاء هد بجو انها ويد بن أسلٍ وطائفة . وهذا القول الثاني فىتفسيرالابة. 


وروى أبن أبى حام عن إبن جريج .عن زيد بن أسرٍ فى قوله : 
عا لفك الخووا رافق الكو ) قال جبلهم على الشقاوة والسعادة 
وقال وهب بن منبه : جبلهم على الطاعة ؛ وجملهم على المعصية. وهذا إيشسه قول 

من قال فى تفسير قول البى صلى الله عليه وس كل نواوة انهل القطرة 
أ هل ها قمواله من سعادة وشقاوة كا قال ذلك طائفة منهم : ابن الممارك 
وأحمد بن حل فى إحدى الروايتين عنه . وقد قيل لمالك: أهل القدر يحتجون 
علينا مهذا الحديث ؛ فقال احتجوا عليهم بآخره ٠‏ وهو قوله ٠‏ «الله أعل بها كانوا 
عاملين » . وهذا المواب يصلم أن يجاب به من أ: أكر العم كاكان على على ذلك 
طائفة من القدماء وم المعروفون بالقدرية فى لغة مالك . 
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إلى أن قال : ومن فسر هذه الآية بأ المراد :( يعبدون ) هو ما جبلهم 
عليه . وما قدره عليهم من السعادة والشقاوة وأن ذلك هو معنى الحديث ٠‏ فِإِن 
هؤلاء جعلوا معنى يعمدون ععنى لستسامون شد وقد رلى «فسكونون معدن 
مذللين يي جرى عليهم حكني ومشيئتى لا مخرجون عن قضانى وقدري؛ فهدا 
معنى حسم فى نفسه . وإنكانت القدرية تتكره . فبإتكارم لذلك صاروا مسن 
أهل البدع ٠‏ بل الله خالق كل شىء وما شاءكان ومالم يشأ لم يكن وف استعاذة 
اليوصل الله عليه وس « أعوذ , ت الله النامة التى لا جاوزها برولا فاجر من 
وا راورراً وأعود كات الله التامة من غضه وعقابه وشر عباده » . 


فكلاته التامة هى التىكون مها الأشياء كا قال تعالى . ( إِنَّمَآأمرُهإدَآ 
اد يك دفول شك كور ) لا يجاوزهابر ولا فاجر ولا حرج أحد 
عن القدر المقدور ولا بتجاوز ما خط إه فى اللوح المسطور وهذا الى قد 


دل عليه القرآن فى غيرموضع كقوله: (وَلَقَدَهرَنالِجَهَتَمَ )الآبة وقوله: ( مَاكانوا 


موا إِلَدآنسمَآءَآسّهُ (٠)‏ كنك اميسكم مَاف سورض ضٍإن ذلك 
فكت َإِنَةَلِكَعلَاللْهِيسِيرٌ ) وقوله فىالسحر :(وَمَاهُم بِصَصَأرَنَ به عن د رب 


بإِذْنِْآسَه) (, يع سيندت د مآ ع 
ولكن قوله . ١‏ وَمَاحَلَتُلِنََالإح إلَايمبكُو )لم رديه هذا 
المنى الذي ذهوا إلبه وحاموا حوله ‏ من أنالخلوقا تكلها بحت مشيشهوقهره 


ك2 


وحكمه . فالخلوقا تكلها داخلة فى هذا لا بشذ منها ثىء عن واه قال 
تعال : ( ألرأمه كو ينيوءاه ]ا تنذوالفَيِط َه لعَدْرْبِينُ * وَأ 
أَعْبِدُوفٍ ) الآبة . وقوله: ( وَأَعبدُوا أألَهَ وَل مركيو سيا ) ( وَالننَلصيوا 
طحت أن يعي وهاو أنابوأإلَأنَّهِ ) ( وان َأخَدُوأ ين دونودأو! ليا مَانَعَبِدهُم 
لوآ هرو )| وقال : ( وَيَحْبدُو من دوب نَم لايصرَهُمَ 
وَلاِسْفَعَهُمَ ). 

فهذا وحوه كثير في القرآن . لم برد بعبادة الله إلا العبادة التى أمرت مها 
الرسل ٠‏ وه عمادته وحده لا شريك له والمشركون لا يدون الله ٠‏ بل 
يعبدون الشيطان وما يدعونه من دون الله . سواء عمدوا الملائكة أو الأنداء 
والصالحين . أو الماثيل والأصنام المضوعة ؛ فبؤلاء المشركون قد عدوا غير 
الله تعالى . م أخير الله بذلك . فكيف يقال : إن حميع الإنس والمن عبدوا 
لله ؟ لكون قدر الله جارياً عليهم . والفرق ظاهر بين عبادمهم إياه التى محصل 
بإرادمهم واختيارمم وإيخلاصهم الدين له وطاعة رسوله؛ وبين أن بسدم هو 
وينفذ فيهم مشيئته ٠‏ وتكون عبادتهم لغيره : للشيطان وللأصنام . من المقدور. 

وهذا بشبه قول من يقول من التأخرين : أنا كافر برب يعصى ٠‏ فبجعل 
كلها بقع طاعة .ك) جعله هؤلاء عبادة لله تعالى . لكوم م نحت المشيثة . وكان 
بعض شيوخهم يقول عن إبليس : إنكان عصى الأمى ٠‏ فقد أطاع المشيئة . 
لكن هؤلاء مباحية . يسقطون الأمى 


اا 


وخا ين بن سل » وهب إن منبه » وتحوم ء الخاشام من مثل هذا؛ 
لهم كانوا من أعظم الناس تعظيماً للأمس والنبي : والوعد والوعيد . ولكن 
قَمدوا الرذ عل الكتيين بالقدر». القائلين* أنه بعاء ما لآ يكون» ويكون 
ما لا دشاء . وهؤلاء حقيقة فولهم : إنه لا يقدر على تسدم. وتصريفهم 
بحت مشيّه ١‏ فأرادوا إبطال قولهؤلاء . ونعم ما أرادوا ! لكن الكلام 
فيما اريد بلاية . 


وقول أولئك الإباحبة يشمه قول من قال : إن العارف إذا شهد المشيئة 
سقط عنه الملام . وإنه إذا شهد الحم يعني المشيثة لم يستحسن ولم 
يستقسم سمه . وتحو هذا من أقوال هؤلاء الذين نشسه أقوالهم أقوالامشركين 
الذين قلوا : ( لَوْسَآءَ أسَدْمآأمْرحَنَا وَلَاسَآوْنَوَلَاحَرَمَامِنيََءٍ ) 5 قدسط 
الكلام عليه ٠‏ وبين أن إثبات القدر السابق حق . لكن ذلك هو الذي يصير 
العبد إليه . ليس هو الذي قطر عليه .5 قال الى صلى الله عليه وسم : « كل 
مولود بولد على الفطرة ٠‏ فأبواه >هودانه أو ينصرانه أو يعجسانه ٠ك‏ تنتس البهيمة 
بييمة جمعاء هل نحسون فيها من جدعاء » . فقد بين اللبى صلى الله عليه وسلم 
ثل ضربه أن الهيمة تواد سليمة نم مجدع . والجدعكان مقدراً عليها كذلك 
السد بولد على الفطرة سليماً ؛ ثم يفسد بالود والتتصير . وذلك كان 
مكتوباً أن يكون . 


وصاحب هذا القول إنا قاله لسين ما خلقوا له ء وقد قصد هذا طائفة 
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فسروا العبادة بأعى واقع عام . وليست هي العبادة الأمور مها على ألسن 
الرسل ؛ في تفسير ابن أبي طلحة المضاف إلى ابن عباس : إلا لبقروا بالعسودية 
طوعا وكرهاً ٠‏ وهذه العسودي ةكقوله : ( وَلهأنسَكم مف لمات وَالاريض 

طَوْعَاوٌحكَرَهًا ) وقوله : ١‏ وَينسجُدْمِقٍ ألسَّموتِوَالارضِطوْعَاوَكَهًا ) 
وفسرت طائفة « الكره , بأنه جريان حك القدر . فبكون كالقول قبله. 
والصحيم أنه انقيادم لمكه القدري بغير اختيارم . كاستسلامهم عندالمصائب 
وانقيادم لما يكرهون من أحكامه الشرعية . فكل أحد لابد له من 
انقياده لمكه القدري والشرعي . فهذا معنى جيم . قد بسط فى غير هذا 


الموضع . لكن ليس هو العبادة . 


وكذلك قال بعضهم : إلا لبخضعوا لي ويتذللواء قالوا : وممنى السادة في 
اللغة ‏ التذلل والانقباد . وكل مخلوق من الحن والإنس خاضع لقضاء الله 
تعالى » متذلل لمشدئته . لا علك أحد لنفسه خروجاً عما خلق . 


وقد ذ كر أبو الفرج قول ابن عماس هذا .قال : وببان هذا قوله :( وَكين 
لهم مَنحَلقهميُونَآَةَ ) وهذه الآية توافق من قال : إلا ليعرفون :م 
سبأتى . وهؤلاء الذين أقروا بأن الله خالقهم لم يقروا بذلك كرهاً,. بخلاف 
إسلامهم وخضوعهم له فإنه يكون كرهاً , وأما نفس الإقرار فهو فطريفطروا 
عليه ؛ وبدلوه طوعا . 
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وقيل « قول رابع » : روى ابن أبى حاتم عن زائدة عن السدي : (وَمَا 
عَلَدَثُ لْفْنَوَالِنسَِلَامبُدُون ) قال : خلتهم للعادة ٠‏ شن العبادة عبادةتنفع 
ومن السادة عبادة لاتنفع ١‏ وَلَيِسَأَلْتهمِمَنَْقَلسَموتِوَالْارْص ليون 
أنُّ ) هذا منهم عبادة وليس ينفعهم مع شركهم ؛ وهذا العنى صحيم. لكن 
المشرك يعد الشيطان . وما عدل به الله لا يسد. ولا يسمى مجرد الإقرار 
إلصانع عبادة لله مع الشرك بلله . ولكن بقال كا قال : (مَمَابْوْمُ رهم 
هاوه ترون ) فإعانهم بالخالق مقرون بشركهم به؛ وأما العمادة ففي 
الحديث « يقول الله : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملاً أشرك فيه 
غيري فأنا منه بريء ٠‏ وه وكله للذي أشرك » فعادة المشركين وإن جعملوا 
بعضها لله لا بقئل منها شيئاً ٠‏ ب لكلها لمن أشركوه . فلا يكونون قد عبدوا الله 
كانه تزكل هذا قول من قال :إلا لبوحدون .فأما المؤمن فيوحده فىالشدة 
والرخاء . وأما الكافر فيوحده في الشدة والللاء ؛ دون النعمة والرخاء» بيانه 
في قوله : ( وَإدَامَسبْوْفِ اذك دَعَوا أسمخِِصِنَ ارين ). 

وقيل « قول خامس » : د كرفا نان حاسم عن ان جريج ' قال : 
لعرفون ٠‏ قال : وروى عن قتادة ٠‏ وذ كره ابغوي عن مجاهد . قال : وقال 
مجاهد إلا لعرفون . قال : وهذا قول حسن ؛ لأنه لو لم محاقهم لم يعرف 
وجوده و لوحيده ؛ ودليله قوله : ١‏ . وَل سَألتهُممَرْحَلقَلسَكوتِوَالَارْسَ 
وَل ) فيقال : هذا المعنى حم ؛ وكونه إكا عرف حخلقهم يقتضي أن 
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خلقهم شرط فى معرفتهم . لا يقنضي أن يكون ما حصل لمم من المعرفة هو 
الغاية الى خلقوا لما . وهذا من جنس قول السدى فإن هذا الإقرار العام م 
مشركون فبه . كاقال : ( وَإِذْاْحَدَرَيُكَمنْبَقَءَادَمَ )| لكن 
لس هذا هو العادة . 


فهذه « الأقوال الأربعة » : قول منعرف أن الآنة عامةفأراد أن بفسرها 
بعبادة تعم الإنس والحن . واعتقد أنه ( إن ) فسرها بالعادة العروفة. وههي 
الطاعة لله والطاعة لرسله . لزم أن تكون واقعة منهم . ولم تقع ؛ فأراد أن 
يفسرها بعبادة واقعة ٠‏ وظن أنه إذا فسرها بعبادة لم تقع لزمه قول القدرية. 
وأنه خلقهم لعبادته فعصوه بغير مشيئته وغير قدرته . ففروا من قول القدرية 
وم معذورون فى هذا الفرار؟ لكن فسرها الم يرد مها 5٠‏ بصيب كثير 
ف انام ف الاراك التى يحتسم أهل البدع بظاهرها ٠كاحتجاج‏ الرافضة بقوله : 
(وأمْسَحو روسكم وَرْمْلَحكُمْ ) على مسم ظهبر القدمين. فترى الخالفين 
لهم بذ كرون أُوالاً ضعيفة .هذا بقول مجروراً بامجاورة كقرهم جحر صب 
خرب ٠‏ وتحو هذا من الأقوال الضعمفة . وكذلك ما قالوه فى قوله « لغ آدم 
موسى » وأمثال ذلك . 

و« القول السادس» ‏ وإنكان أو الفرج يذ كر فيها إلا أربعة 
أقوال وهو الذي عليه جمهور المسامين. أن الله خلقهم لعبادته وهو فعل 
ما أمروا به ولهذا بوجد المسامون قدعاً وحدبئثاً يحتجون -بذه الآبة علىهذا 


لهك 


المنى حتى فيوعظهم وتذكيرم وحكايامهم كا في حكاية إبراهيم بن أده :مالهذا 
كاقرف دو كيدا امف وق حديث إسرائيلى : يا ابن آدم خلقتك لعاد ىقلا 
نلمب ٠‏ وتكفلت برزقك فلا تتمب ٠‏ فاطليني جدنى ؛ إن وجدتتي وجدت كل 
شيء ؛ وإن فتك فانككل شيء ٠‏ وأنا أحب إليك من كل شيء؛ء وهذا هو 
الأنور عن أمير المؤمنين على بن أنى طالب ؛ وغيره من السلف فذ كروا عن 
علي بن أنى طالب أنه قال : إلالآمرم أن يعبدون ؛ وأدعوم إلى عاذ 


قالوا: ويؤيده قوله تعالى (. وَمَآأرَألَاِيتبْدآدَعِصِينَ ) وقوله : 
(مَمَآ بو إلَايَتْددَاإَهَاوَجِدًا ) وهذا اختبار الزحاج وغيره . وهذأ هو 
المعروف عن ماهد بالإسناد الثابت ؛ قال ابن أني حالم : ثنا أبو سعيد الأشج. 
ثنا أو أسامة عن شل عن ان أبي جب عن مجاهد ( وكا حلفت أ وا لانن 
دلُو )«لآمرم وأنهام كذلك روي عن الربيع بن أنس قال : 
« ما خلقتها إلا للععادة ». 
وبدل على هذا مثل قوله: ( أَعسَِالَانْ يرسك )ينى 
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ساي . 2 2 ال 0 سمه ساس 2 3 سل ذ# ع لح م م‎ 
لان الريك مَسْل يح يَفْصُوَ كيسكم ايت وَيسذِ رونك لِمَاء يَوَوِكُمْ هاذا)؟‎ 
ل لخر‎ 


2 .- 2و سام سح 2 مه > سه 0 
إلى قوله:( وَأَمَنْهَاعَفِنوْتَ ) وقوله : ( اَلرَأعْهَ الك مْيبَقَءَادمَأ نلا تَعبْدُوا 


سه ع دع سخ سوه 2ك مم ل سر ومس 35 
ليطن إنَهْلَوَعَدُوُضِينُ * وَأَنأَعْمْدُوفٍ هَدَاصِوَط مُسْتَقِيمٌ ) الايات . 


وم 


0 


وما بعدها . وقالت الحن لما سمعوا القرآن : ( يَعَوْمَاِنَاَعَنَ كدب أل 


ل 


1 
من 
بعَدِمُوسى مُصَدِالْمابنَدَيِْمَدَِاكَ لح وإ طرق مسقم * ينقومتا أجسبُوأ 

دَاءىَكسوَامسْوأيِد ) الآبة. وما بعدها . وقالتالحن : ( وَأَنَامِنَالْمَْلِمُونَ 


تت 2 وس سر ومو عنم رك 
وما القلسطون فَمَنْأسَلم فأَوْليِكَ تحرَوَأرَسَّدَا ) الآبة . ومابعدها . 


وقد قال في القرآن فى غير موضم : ( يكأيهاألنَاس اَذاَم ) ( ياي 
تاس تيكح ) فقد أمرمم بما خلتهم له وأرسل الرسل إلى الإنس والحن . 
وحمد أرسل إلى الثقلين ٠‏ وقرأ القرآن على لحن . وقد روي أنه لما قرأ عليهم 
سورة الرحمن . وجعل يقرأ : ( مي ءَالَآهرَيَحادَكذَْانٍ ) يقولون : ولابشيء 
من 1 لائك ربنا تكذب فلك الجد . فهذا هو المعنى الذي قصد بالآبة قطعاً, وهو 
الذي نفهمه ماهير المسامين . و محتجون الآية عليه ؛ ويعترفون بأن الله خلقهم 
ليعبدوه . لا ليضيعوا حقه . وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن البى صل الله 
عليه وسلٍ قالله: «يامعاذ ! أتدري ماحق الله على عباده ؟ قال : الله ورسوله أمل 
قال : فإن حق الله على عباده أن بعبدوه ولا بشركوا به شيئاً . أتدري ماحق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ قلت : اله ورسوله أعل . قال : ؤإن حقهم عليه 
أن لابعذهم » . وفى المسند عن ابن عمر عن اللنى صل الله عليه وسلم قال : 
«بعئت بالسيفبين يدي الساعة حتى يعبد الله وحدء لاشريك له ٠‏ وجعل رزق 
نحت ظل رمحي . وجعل الذل والصغار على من خالف أمري . ومن نشسه 
بقوم فهو مهم » . 


قول أهل السنة التّة للقدر . وقول نفانه فصارت الأقوال فى الآابة 
سعة» . وفى الحكية « حمسة » : 


لس 2 يي 


فأما أهل السنة امون للقدر فيقولون : قوله : ( وَمَا حَلَعَتأيكَنَوالضَسن 
يدون ) لايستازم وقوع العادة منهم, م قال أصحاب هذه الأقوال 
المتقدمة , ولا يستلزم نني القدور أن كون فى ملكه مالانشاء أو يشاء مالا 
يكون ٠م‏ قالت القدرية . فبؤلاء يقولون : لم بقع ما خلقهم له لكونه بشاء مالا 
يكون . ويكون مالا يشاء . أولئك قالوا : إذاكان مابشاء كان ٠‏ ومالم يشأ لميكن 
فا لميقع لم يشأه فا لم يقع من العبادة لم يشأهاروهذا معنى صحيح .م 
قالوا : وما خلقهم له فلا بد أن بشاء أن يخلقه . فلما لم بشأه أن مخلق هذا 


إغلقهم1 . 


فالطائفتان أصل غلطهم ظنهم أما خلقهم له يشاء وقوعه . وأولئك يقولون 
بشاء أن مخلقه . وهؤلاء يقولون بشاء وقوعه منهم , معنى يأمرم به . وماعندمم 
أن له مشيئة فى أفعال العباد غير الأمى ٠‏ وم يعصون أمرء ؛ فلهذا قالوا : يكون 
مالا يشاء ٠‏ ويشاء مالا يكون ءا بقولون : بفعلون مانهام عنه » ويتركون 
ما أمرم به وهذا المنى صحيسم إذا أريد الأعى الشرعي ؛ لكن القدرية النفاة 
لايقولون : إنه شاء إلا عمنى أمى ١‏ فعندم ما ليس طاعة من أفعال العباد مالا 


ع0 


بشاؤه: فإنه لا مخلقه عندم. وإذالم يخلقه لم بشأه ؤإنه ماشاء أن يخلقه خلقه 
اتفاق المسامين . 


والقدرية لاتنازعفىهذا.لابنازعو نف أنهماشاء أنيفعلههوفعله: وأ نهقاد عل 
أنيفعلمانشاء أنيفعله . لكن عند أ نأفعال العادلاتدخل فى خلقه. ولافقدرته.و لا 
فى مشيئه ‏ ولافى مشيشّه أن يفعل: لكن الشيئةالتعلقةسها بمنى الع فقط.فيقولون: 
خلتهملعبادته أن يفعلوهام . وقد أمرم مباء فإذالم يفعلوها كان ذلك 
عنزلة عصان أآمره . 


5 اليتون للقدر فبقولون : إنه ما شاء كان وماميشا لم يكن.وهوسحانه 
خالق كل شيء (وَلوَسَاَربْكَ بَعَلَالنَسَ أُمَدَوَسِدَة) (وَلوْسَة لثما أفكتوا ) 17 
سَادَرَيكَ مَاقَمَُوْهُ ) وأمثال ذلك ٠‏ فإذا خلقهم للعبادة اللأمور مها ولم يفعلوهالم 
يكن قد شاء أن تكون , إذ لو شاء أن تُكون لكونها :لكن أمريم مها ٠‏ وأحب 
أن يفعلوها. ورضى أن يفعاوها ٠‏ وأراد أن يفعلوها ء إرادة شرعية تضمنها 
أمره «الصادة . 


ررد تر صخ سا 


ومن هنا يتين معنى الآ ية. فِلن قوله : ( وَمَاحَلَنَتٌ نادي ل 
ع ) إنشبه كوله : ( وَلِتحْ هده ولك عل مَاهَدَدمْ) وقوله : 
( كلك هلتك وا لنَهَعلَمَامَدَسكيد ) وقوله:( لين خولةي2 
لكك ) وقوله : مكنا أَدَلةسَلهمَان لكوت وَمَا الاين 


066 


كس مجر مشرة جح 2 قر 5 وومةه | سدس سوس سلسم ل رصح عو 
وب أله بَكل تَىْدِعَلِيِمٌ )وقوله: ( ألَهأأْزِكخلق سَبمسمواتومنالارض 
يعَْوُنَّ ) الآنة . وكذلك قوله : ( وَمَآأرَسَلْسَامِنَرَسُولٍ إلا لطاع بِإِذ الله ) 


فيو ] رما إذ لطاع بم قتاع وقد بعصي 


وكذلك ما خلقهم إلا العبادة . م قد يعبدون وقد لا يعبدون . ومثل هذا 
كثير فى القرآن . بين أنه فعل مافعل لمكبروه وليعدلوا ء ولايظاموا . وليعاموا 
ماهو متصف به وغيره تما أم الله به العباد ٠‏ وأحبه لحم ورضيه منهم . وفيه 
سعادتهم وكا لهم وصلاحيم وقلاحيم إذا فعلوه . م منهم من يفعل ذلك 
ومنهممنلا يفعله. 

وهو سسحانه لم بقل إنه فعل الأول ليفعل هو الثابي . ولاليفعل مهم الثاني 
فل يذكر أنه خلقهم ليجعلهم م عالدين : فإن ما فعله من الأسباب ما يفعله هو 
من الغايات جب أن يفعله لا محالة » ومتنع ايقل مليفل اغا انا ولا 
بفعل الأمس الثاني . ولكن ذكر أنه فعل الأول ليفعلوا مم الثاني ؛ فيحكونون 
م الفاعلين له فحصل بفعلهم سعادتهم , وما يحبه ويرضاه لهم ٠‏ فيحصل ما حبه 
هو وما محبونه م .كا تقدم أن كل ما خلقه وأم به غايته محبوبة لله ولعباده . 
وفيه حكمة [ه. وفيه رحمة لعباده . 


فهذا الذي خلقهم له لو فعلوه لكان فيه ما حبه وما يحبونه . ولكن لم 
يفعلوه فاستحقوا مالستحقه العاصى اللخالف لأعره . الناركفعل ماخلقلأجله من 


0 


عداب الدنيا والآخرة ٠‏ وهو سبحانه قد شاء أن تكون الصادة تمن فعلها . 
0 مسامين عشيشته وهداءلهم ٠‏ وتحمه إليهم الإعان ؛ م قال تعالى : 

كسبل يمن يهن مويك وكرَه و 1 نيان 
ا ( فرؤلاء 1 أ واف] العادة مهم خلقاً وأمراً أحرمم 
عب ؛ وخلقاً جعلهم فاعلين : 


والضف الثاني لم يشأ حو أن يخلقهم عابدين وإنكان قد أمرم بالعبادة . 
والله سبحانه أعر ' 


لاه 


ول ركم أزار :- 


عن تفصل 02 الإرادة »4 و 02 الإذن » وو 0 اكات » و ,2 الح « 
و« القضاء » و « التحرم » وغير ذلك ؛ ما هو دينى موافق لحنة الله ورضاه 
وأمره الشرعى ؛ وما هوكوني موافق لمشسشته الكونية ؟ 


فأحاب:الجدلله.هذهالأمورالمد كورةوهي الإرادة والإذن والكتابوالمجم 
والقضاءو التحرموغير ها كالأمر والبعث والإرسالينقسمف كتاب الله إلىنوعين: 


( أحدها ) مايتعلق بالأمور الدينية التى بحها الله تعالى ويرضاها . ويثيب 
أصحامبا ويدخليم الجنة وينصرم فى الحياة الدنيا وفى الآخرة .وينصر بها العسادمن 
أولمائه امتقين . وحز به المفلحين وعباده الصالحين . 

و( الثاتى ) مايتعلق بالحوادث الكونية التى قدرها الله وقضاها ما يشترك 
فها المؤمن والكافر والبر والفاجر . وأهل النة وأهل النار وأولياء الله 
وأعداؤه ٠‏ وأهل طاعته الذذين حهم ويحبونه . ويصلى عليهم هو وملائكته ‏ 
وأهل معصيته الذين ببغضهم وعقنهم ويلعنهم الله ويلهم اللاعنون . 


مه 


قن نظر إليها من هذا الوجه شهد الحقبقة الكونية الوجودية . فرأى 
الأشياء كلها مخلوقة لله ٠‏ مدبرة بمشائته ٠‏ مقهورة حكته . فا شاء الله كان وإن 
ليشأ الناس ٠‏ ومام يشال يكن وإن شاء النان لامعقب لمكم ولاراد لأمره 
ورأى أنه سبحانه رب كل شيء ومليكه . (ه الخلق والأمس : وكل ماسواه 
عرفو ةمدي مقبور لا كلك لنفسه ضراً ولا نفعاً . ولامونا ولا حاولا 
نشوراء بل هوعيد فقير إلى الله تعاللى من حميع المهات ٠‏ والله ني عنه .كم 
أنه الغنفي عن حميع الخلوقات . وهذا الشهود فى نفسه حق . لكن « طائفة » 
قصرت عله: وم القدرية المحوسة و «طائفة » وقفت عنلده وم 


القدرية المشركية . 


أما الأولون : فهم الذين زعموا أن فى الخلوقات مالا تتعلق به قدرة الله 
ومشيسه وخلقه كأفعال العباد ٠‏ وغلاتهم أتكروا عمه القديم . وكتابه السابق 
وهؤلاء م أول من حدث من القدرية فى هذه الأمة فرد عليهم الصحابة وسلف 


الامة . وتبرؤوا مهم . 


وأما « الطائفة الثانبة» فهمشر منهم ووطوائف من أهل السلوك والإرادة 
والتأله والتصوف والفقر ونحوم ٠‏ يشهدون هذه المقيقة ورأوا أن الله خالق 
المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العباد ومريد جميع الكاثنات ٠‏ ولم عيزوا بعد 
ذلك بين إعان وكفر , ولاعرفان ولا تكر . ولا حق ولا باطل ٠‏ ولا مبتدي 
ولاضال . ولا راشد ولاغوي ولانى ولامتنئ . ولا ولي لله و لاعدو ؛ 


08 


ولاحرضي لله ولا مسخوط ؛ ولا حوب لله ولا تمقوت ؛ ولا بي نالعدل والظلم 
ولا بين البر والعقوق ٠‏ ولا بين أعمال أهل المنة وأعمال أهل النار؛ ولابين 
الأرار والفجار حيث شهدواما مجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق 
والمشيثة النافذة والقدرة الشاملة والخلق العام ؛ فشهدوا المشترك بين الخلوقات 
وعموا عن الفارق بها ؛ وصاروا تمن خاطب بقوله تعالى : ( أَفَمَعلَاسْامِينَ 

عَلْبزِيِنَ * مَالكْكتَكَكُونَ ) وبقوله تعالى : ( أَمْتَمَلْالدينءَامَمُواوَصهلوا 

العَلِك تك لْمُفْيِدِنَ فال ضٍأَنْجمَزَالمَجَِلَمْبَار 216 وبقوله تعالى : 


2 سإصماحس سسا فر ه د ( 


( أبَعَيبَالدِنَجَيَ ليا تِدِجلَهْ لين معي لصَلِحَتٍ ) ' 
( وَكَمَتَكِِمتْرَيكَالْحْسْقَعَ1بوِتسرَةِيِلَيِمَاصَبَرُوأ ) ومنه قول الى 
صلى الله عليه وس : « أعوذ بكلرات الله التامات التى لا يتجاوزهن برولا فاجر 
من شر ما خلق وذرأ » وبرأ» ومن شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها؛ 
ومن شر ماذراً فى الأرض وما مخرج منها ٠‏ ومن شر فتن الليل والهار؛ ومن 
شر كل طارق إلا طارقا يطرق حير با رحمن » فالكلات التى لا جاوزهن 
رولا فاجر ليست هي أمره ومبيه الشرعبين ٠‏ فإن الفجار عصوا أمره ومبيه ٠‏ 
بل هي التى بها يكون الكاثنات . وأما الكات الدينية المتضمنة لأعره ونهيه 
الشرعبين فثل الكتب الإلمية : التوراة والإتجيل والزبور والقرآن ٠‏ وقال 


قله سا 


1 0 7 أ ص 2 رح 7 0 
ار وَجَكنَ ككيمة ارت حكمروا لشفل رَكلمَة الله 


() يظهر أن في الاصل سقطا 


وه عبتا 0 0 ريم 
بكلمة الله» وأما قوله تماق :3( وَتَعَ مسري ضراوعلا فإنه يعم 
النوعين . 


هه 


وأما « البعث » بالعنى الأول ففي مثل قوله تعالى : ١‏ كَدَعآوَعدولَهما 
بعئنا ليحك بادا لول بين ديد ) والثاني في مثل قوله تعالى : ( هَوَآلرِى 
باق لفن لولاا م ) ودوله تعالى: ( رس وَأَبْصت هم رسلا مَنْمَ ( 
وقوله تعالى : ( وَلْمَدَبَمَنَمنْ كل أْمّوَمسُولَا أ اعدو الئَه جتنا 
لطَعُوتَ ). 

وأما « الإرسال» بالعنى الأول ففي مثل قولهتعالى : ( أَتَاأرْسَلْناَلشَيْطِينَ 


مصحع 


آ أ 2 ا ل ا 0 2 


علالكفرن وهنا ) وقوله تعالى : ( وََرَسَلَْاأحَ لقم ). 


وباللعى الثاني : فى مثل قوله تعالى( إِنَآأَرَسَلْمَافَاإِكَكَويهِ ) وقولهتعالى: 
(إنا لكك يلحي دنيا ونذ 2 ) :وق وله عاق +( تل من تنام مرك 
رسآ ) وقوله تعالى : ( وَمَآأرَسَلْمَامِوٌَسُول إلا ينملا 
تعالل : ( وما مسو اي 0 هلا لَه له إل يدون ) 
وقوله تعالى : ( إِنَأرَسَلَ]إلكرسْولاسَهِدًا عَكَممَرَمَلإل وْعَوْدَرَسْولا * ممص 


.2-2 وو 


رَعَو تالرَسُولَ َأَحَذَْهُ َهُأَحْذَاوَيكا ). 


- 


لطاع بِإِذن شم ) وقوله 


70011 
ا 


51١ 


سثل رصم الآ تمالى 


عن أقوام يقولون : المشيئة مشيئة الله فى الماضي والستقبل. وأقوام 
يقولون : المشدئة فى المستقمل لا فى الماضى . ما الصواب ؟ 


فأحاب : الماضى مضى بمشيئة الله . والمستقئل لا يكون إلا أن يشاء الله . 
فن قال ف الماضي : إن الله خلق السموات إن شاء لله وأرسل حمداً كل إن 
شاء الله فقد أخطأ . ومن قال : خلق الله السمواتعشيئة الله وأرسل مدا بكلة 
عششته ونحو ذلك فقد أصاب . 


ومن قال : إنه بكون فى الوجود شيء بدون مشيئة اله فقد أخطأ . ومن 
قال: ما شاء الله كان ومالم يشأ لم يكن فقد أصاب. وكل ما تقدم فق دكانعشيئة 
لله قطماً:فاللّه خلق السموات عشيئته قطعاً. وأرسل مدا كك بمشيثته قطعاً : 
والإنسان اللوجود خلقه الله مششه قطعاً . وإن شاء الله أن يغير الوق من 
حال إلى حال فبو قادر على ذلك . فنا خلقه فقدكان بمشيئته قطماً , وإن شاء الله 


51 


ما تقول السادة أن المسلريى 


فى حماعة اختلفوا فى فضاء لله وقدره : خيره وشره ؛ مهم من 
ر ى أن ال خير من الله تحال بو الغدر سن النفس خاصة ؟ 

فأحاب الشيخ ‏ رضي الله عنه : 

مذهب أهل السنة والجاعة أن لله تعالى خالق كل شيء ٠‏ وربه مملكة 
لارب غيره ولا خالق سواه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ وهو على كل 
شيء قدير ؛ وبكل شيء عليم ‏ والعبد مأمور بطاعة الله ٠‏ وطاعة رسوله . منبي 
عن معصية الله . ومعصية رسوله ؛ فإن أطاع كانذلك نعمة وإنعصىكان مستحقاً 
للذم والعقاب ٠‏ وكان لله عليه الحجة المالغة . ولا حجة لأحد على الله تعالى ٠‏ وكل 
ذلك كائن بقضاء الله وقدره ومشيئته وقدرته ؛ لكن بحب الطاعة ويأمى مهاء 
ويليب أهلبا على فعلها ويكرمم ٠‏ ويبغض العصبة وينهي عنها . ويعامئب 
أهلبا ومبينهم . 


وما يصيب العبد من النعم الله أنعم مها عليه؛ وما يصيبه من الشر فبدتويه 


لذ 


ومعاصيه ٠‏ كا قال تعالى : ( وَمَآلْْبَكم ين مُصِمَوَفِمَا كسَبتَ يْدِيكز ) 
وقال تعال ١:‏ مَْصَلَكَمن نوملد ستتوَفوئَنِيةَ ‏ )أي 
ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم به عليك ٠‏ وما أصابك من حزن 
وذل وشر فسذنوبك وخطاياك . وكل الأشياءكائنة بمشرثة الله وقدرته وخلقه ؛ 
فلا بد أن يؤمن المد بقضاء الله وقدره , وأن يوقن العبد بشرع 


5 7 
الله واعره. 


فن نظر إلى الحقيقة القدربة وأعرض عن الأمى والنبى والوعد والوعيد 
كان مشابهاً للمشركين ٠‏ ومن نظر إلى الأمى والنهي . وكذب بالقضاء والقدر 
#الجدعا اللسرسيوه رد الي اوه ونا امير جد التعال؟ 
اذا أنهاة استغفر الله تعالى ٠‏ وعم أن ذلك مضا الله وقدرف فهومة المؤسين: 
فإن آدم ‏ عليه السلام لما أَذنب تاب فاجتباه ربه وهاهو تلفت صن 
واحتس فلعنه الله وأقصاء. فن تا بكان آدمياً ومن أصر واحتم بالقدر 
كو لفسا التبعداء كسدون ألم ٠‏ والأشقباء يعون عدوم إبليس . 


فنسأل الله أن هدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم من 
النسينوالصديقين والشهداء والصالحين . آمين يا رب العالمين ! 
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سثل بع ال سالم) 


عن الحديث الذي ورد «إناللهقض قبضتين . فقال : هذه للجنة ولا أبالي 
وهذه للنار ولا أثاليءفبل هذا الحديث صحيس؟ والله قبضها بنفسه ٠‏ أوأ م أحداً 
من الملاتكة بقبضها؟ والحديث الآخر فى « أن الله لما خلق آدم أراه ذريته عن 
اليمين والشهال . ثم قال هؤلاء إلى النار ولا أباليء وهؤلاء إلى المنة ولا أبالي » 


وهذا فى الصحيم ؟. 


فأءاب ‏ رضي الله عنه ‏ نعم ! هذا النى مشهور عن النى صلى 
الله عليه وسلٍ من وجوه متعددة ؛ مثل مافى موطأ مالك ٠‏ وسأن أني داود 
والنسانى ٠‏ وغيره عن مس بن يسار وفى لفظ عن نعيم بن ربيعة « أن حمر بن 
الخطاب سل عن هذه الآبة ( وَإِذْأحَدَرَيكَمِنْبقَءَادَممِنَظْهُورِهرٌ ) الآية 
فقال حمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وق لفظ ممت رسول الله 
من اسعااويه كر هيا يول الل عله وسر إن مساق 
ادم ؛ م مسسم ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية . فقال خلقت هؤلاء للجنة ٠‏ 
تعمل أهل الجنة يعملون, ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية . فقال: خلقت 
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هؤلاء للنار وبعمل أهل النار بعملون. فقال رجل يارسول الله ! ففيم العمل؟ 
فقال رسول الندصل الله عليهوسم : «إن اللهإذاخلق الرجل للجئة استعمله يعمل 
أحل المنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل المنة . فيدخله به المنة . وإذا 
علق الرعل تراتس شيل أهل انار عق عوك مل مل فق أعبال اهل الناود 
فبدخله ه النار © . 


وفى حديث الحك بن سفيان عن ثابت عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وس :« إن الله قيض قبضةفقال: إلى الجنة برحتى 
وقض قبطة فقال : إلى النار ولا أَال » وهذا الحديث وندوه فيه فصلان . 


(أحدها ):الققر الاق وهو أن الل سبحانه عل أهل الحنة من أهل 
النار من قبل أن يعملوا الأتمال . وهذا حق يجب الإعان به؛ بل قد نص 
الأمة : كالك والشافعى وأحمد ٠‏ أن من جحد هذا فقد كفر ؛ بل يحب 
الإعان أن الله عل ما سيكو نكله قبل أن يكون . و عب الإعان بما أخبر به من 
أنه كتب ذلك ٠‏ وأخبر به قبل أن بكون .كا فى حبح مسم عن عبد الله بن 
عمرو عن النبى صل اله عليه وسل أنه قال : «إن الله قدر مقادير الخلائق قل 
أن لق السموات والأرض محخمسين الف سنة , وكان عرشه على الماء» وى 
حي البخاري وغسيره عن عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسل أنه 
قال  :‏ كان الله ولا شىء غيره وكان عرشه على الماء . وكتب فى الذكر كل 
شيء ؛ وخلق السموات والأزض - وفي لفظ ‏ ثم خلق السموات ولوقي 
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وف مسد عن العرياض ب سارية عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« إنى عند الله مكتوب حاتم النببين' وإن آدملنجدل فى طينته . وسأنيدك بأول 
ذلك . دعوة ابى | براهيم “وتعرى عسو وزقنا اح .رات حين ولدتتي أنه 
رع منها نور أضاءت له قصور | لشام » وفى حديث مسرة ةالحر قلت 
سول ال ابي كتف كا موق انظ حوس لنفيا قال : «وآدم بين 
الروح والمسد 

اماه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « حدثنا و 
الله صلى الله عليه وس وهو الصادق لوقه اكه أحدم جمع فبطن 
أمه أربعين بوما نطفة . ثم يكون علقة مثل ذلك ٠‏ ثم يكون مضغة مثل ذلك ٠‏ 
ثم يبعث إليه املك فيؤعى بأرب عكلداتفيقال : كتنب رزقه وعملهوأجله وشتي 
أو سعيد ثم ينف فبه الروح - قال : فوالني نفسي ببده أو قال فوا لذي 
لا إله غيره - إن أحدك لبعمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع ؛ فدسسق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فيدخل النارع"' 

وفى الصححيحين عن علي . ن أبي طالب رضي الله عنه قال : «كنامع 
رسول الله صلى الله عليه وسل ببقيع الفرقد في جنازة. فقال 07 إلا 
كل فسوي ناش الل ان لوي ان 
على الكتاب وندع العمل ؛ قال : اعملوا فكل مدسر لما خلق له ؛ أما من كان 
مخ أهل السعادة فينستن لعمل أهل البعاك ةو وان من كان من أهل الشقاوة 

)١(‏ الحديث مروى بالمعنى وقد أخرجه البخاري كما في فتح الباري ج ” ص 7١‏ رقم 


(بلظ مختلف) ورواه مسلم ف صحيحه ج 5 ص 7١75‏ رقم 2551 ( بلفظ عتلف ) . 
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فسبيسر لعمل أهل الشقاوة ثم قرأ قوله تعالى نام اراق ف »ومدق 


كلق هد لوقف بع 7نا لانتو هد انان 
رن 6 


وفى الصحيح أيضاً « أنه قبل له : يارسول الله ! أعم أهل الجنة من أهل 
النار؟ فقال: نعم ! فقيل له: ففيم العمل ؟ قال : اعملوا فكل مدسر لما خلق له» 
فبين البى صلى الله عليه وسل أن الله علم أحل اللنةهن اغل النانة ونه قنك 
ذلك ونهام أن بتكلوا على هذا الكتاب ٠»‏ ويدعوا العمل كا يفعله الملحدون. 
وقال : كلميسر لما خلق لهءوإن أهل السعادةميسرو نلعم ل أهل السعادة. وأحل 
الشقاوة ميسرو ناعمل أهل الشقاوة ٠‏ وهذا من أحسن ما يكون من البيان . 


وذلك أن الله سبحانه وتعالى يم الأمور على ماهي عليه ٠‏ وهو قد جعل 
للأشياء أسببا تكون مها ء فيسل أها تكون بتلك الأسباب ٠‏ 6ا يعم أن هذا بولد 
له بأن بطأ امرأة فيحبلها . فلو قال هذا : إذا عل الله أنه بولد لي فلا حاجة إلى 
الوطءكان أحمق؛ لأن الله عل أن سيكون بما يقدره من الوطء ؛ وكذلك إذا عل 
أن هذا ينبت له الزرع مما يسقيه من الماء ويسذره من الب ؛ فاو قال : إذا عم 
أن سيكون فلا حاجة إلى البذر “كان اهلا ضالا ؛ لأن الله عل أن سيكو نبذلك 
وكذلك إذاعلٍ الله أن هذا يشيع بالأ كل . وهذا يروي الغرك وهنا عت 
بالقتل » فلا بد من الأسباب التى عل الله أن هذه الأمور تكون بها . 
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وكذلك إذا عل أن هذا يكون سعيداً فى الاخزة ع وعذا شقا فق الآخرة 
قا ذلك لأنةيكل عمل الأعفاهء الله عر أنهشق مهذا العمل . فاو قبل : 
هو شت , وإنلم يعمل كان باطلاً ؛ لأن الله لايدخل النار أحداً إلا بذنيه كنا 
قال نعالى : ( لَأَلآنجَهَمَدَوسَيمَكَ تمن ).فأقسم أنمعلؤها من 
إبليس وأتباعه. ومن اتبع إبلس فقد عصى الله تعالى ؛ ولا يعاقب الله العند 
على ما على أنه يعمله حتّى يعمله . 


ولهذالما سثل البى صلى الله عليه وسلم عن أطفال المشركين . « قال : 
الله أعلر با كانوا عاملين » يعني أن الله 2-2 مابعملون لو بلغوا . وقدروى 
أنهم فى القيامة يبعث إلميم رسول فن أطاعه دخل الخنة . ومن عصاه دخل 
النار ٠‏ فيظهر ما علمه فيهم من الطاعة والمعصية . 


وكذلك الجنة خلقها الله لأهل الإعان به وطاعته ٠‏ فن قدر أن بكون منهم 
بره للإعمان والطاعة . قن قال : أنا أدخل المنة سواء كنت مؤمناً أو كافراً 
إذا عل أنى من أهلها كان مفترياعلى الله في ذلك . ؤإن الله إنما عل أنه يدخلها 
بالإعان , فإذالم يكن معه إعان.لم يكن هذا هو الذي عل الله أنه يدخل المنة 
لعن يكن مؤمنا ب لكافراً ‏ إن الله بعلم أنه من أهل النار . لا م نأهل المنة. 


وطمذا أمى الناس بالدعاء والاستعانة باللدوغير ذللكمن الأنساب. ومن قال: 
أنالا أدعو ولا أسأل اتكالا عل القدر .كان عخطثاً أيضاً ؛ لأن الله جعل الدعاء 
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والسؤال من الأسباب التى ينال مها مغفرته و رحمنه وهدأه ونصره ورزفه . 
وإذا قدر للعمد خيراً بناله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء . وما قدره الله وعامه 
وه أحوال العساد وعواقهم فنا قدره الله أأسساب يسوق المقادير إلى المواقيت ٠‏ 
فليس ف الدنيا والآخرة شيء إلا بسبب. والله خالق الأنسساب والسيبات . 


ولهذا قال بعضهم : الالتفات إلى الأسباب شرك فى التوحبد . ومحو 
الأساب أن تسكون أسباباً تقص فى العقل ٠‏ والإعراض عن الأساب بالكلية 
فدح فى الشرع. ومجرد الأسباب لا بوجب حصول المسبب ؛ فإنالطر إذا تل 
وبذر الحب ل يكن ذلك [ كافيً] فى حصول النبات بل لابد من ربح مربية 
بإذن الله . ولابد من صرف الاتتفاء عنه ؛ فلا بد من مام الشروط ٠‏ وزوال 
الموانع وكل ذلك بقضاء الله وقدره. وكذلك الولد لايولد بمجرد إنزال الماء فى 
الفرج ٠‏ بلك من أزل وم بولد له؛ بل لابد من أن الله شاء خلقه فتحمل المرأة 
وترببه فى الرحم ٠‏ وسار مايتم به خلقه من الشروط وزوال الموانع . 


وكذلك أ الإعرة ليش عجر العمل ينال الالسانالسفافة: بل ع سيب 
لهذا قال النى صلى الله عليهدوسل : « إنه لنيدخل أحدالمنة بعمله قالوا : ولا 
أنت يارسول الله ! قال : ولا أنا . إلا أن يتغمدتي الله رحمة منه وفضل » . وقد 
قن و تقار لمت ع كاز تار فيد الس أن اندو اال 
والذي نفاه البى صلى الله عليووسم ا المقابلةك) بقال : اشتريتهذا مهذاء أي : 
لبس العمل عوضاً وثمنا كافيا فى دخول النة. بل لا بد من عفو الله 
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وفضله و رحمنه شقعفوه كحو اللبكاة وو ةا اكه اقاو وكا 
يضاعف البركات . 


وفي هذا الموضع ضل طائفتان من الناس 

«فريق» آمنوا بالقدر؛ وظنوا أن ذلك كاف فى حصول المقصود » فأعرضوا 
عن الانساب الشرعية . والأمال الصالمة . وه_ؤلاء يؤول مهم الأمس إلى أن 
يكفروا بكتب الله ورسله . ودينه . 


و( فريق ) أخذوا يطلمون المزاء من الله ك] بطلمه الأجير من المستأجر . 
متكلين على حولهم وقومهم وحملهم . وكا يطلبه الماليك . وهؤلاء جهال ضلال 
إن الله لم يأعى العباد بما أمرم به حاجة إليه . ولامهام عما نهام عنه محلا لهء 
ولكن أمرم بما فيه صلاحهم ٠‏ ونهام عما فيه فسادم . وهو سبحانه م قال : 
ياصادي إنكم أن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني » فاللك 
إذا أعى مملوكيهبأمى أمرم لحاجته إليهم وم فعلوه بقوتهم التى لم مخلقها لهم . 
فيطالبون مجزاء ذلك.والله تعالى عَني عن العالمين :إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم 
وإن أساؤا فلها لمم مآكسبوا وعليهم ما أكتسبوا ا 


سم سس سه لل له 


وَمَنَأَسَ فعَلِيَهَاوَمَارَيك بطل لحبِيدٍ ( . 


وفى الحديث الصحبم عن الله تعالى أنه قال :« ياصادي ! إتي حرمت 
الظم على نفسي وجعلته بننكم محرماً فلا نظا مواء باصادي ! تم رن لل 


فى 


والهار وأنا أغفر الذنوب حميعاً ولا أنالي , فاستغفروتي أغفر لك, ياعبادي ! 
كلك ضال إلا منهديته فاستهدوتى أهدم . ياعبادي ! كلك مائع إلا من أطعمته 
فاستطعمونى اطعمك.ياعبادي ! إن أن تبلفوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي 
قتنفعوني ٠‏ ياصادي ! لو أن أولك وآخرك وإنسكم وجنك كنوا على أنقى قاب 
رجل م مازاد ذلك فى ملكي شيا ؛ ياعبادي ! لو أن أولك وأخركوإنس؟ 
وجتك كانوا على أفجر قلب رجل متم مانقص ذلك من ملكي شيئا ٠‏ ياعبادي! 
لوأن أولم وأخرم وإنسم وجل اجتمعوا فى صعيد واحد فسألوتى فأعطيت 
كلإنسان مهم مسألته مانقص ذلك فى ملكي شيئًا ٠‏ إلاما بنقص البحر أن 
يغمس فيه الخرط تمسة واحدة, ياعبادي ! إماهي أعمال؟ أحصيها لك ثم 
أوفيك إياها . فن وجد خيراً فليحمد الله ء ومن وجد غير ذلك فلا يلومن 


إلا نفسه » . 


وهو سبحانه مع غناه عن العالمين . خلقهم وأرسل إليهم رسولا يبين لهم 
مالسعدم وما لشقيهم . ثم إنه هدى عباده المؤمنين لما اختلفوا فمه من الح قبإذنه 
شن عليهم بالإيمان والعمل الصالح خخلقه بفضله . وإرساله الرسول بفضاه. 
وهدايته لهم بفضله. وجميع مابنالون به الخيرات من قوام وغير قوام هي بفضله . 
فكذلك الثواب والمزاء هو بفضله. ون كان أوجب ذلك علىنفسه ٠‏ م حرم على 
نفسه الظل. ووعد بذلكك! قال: (كتب رَفْكْمعتَقِيواوبََة) وقال تعالى: 


- 
ص 


( وكاس حَفَاَِاتضْرٌ الْمؤْمنِينَ ) فهو واقع لامحالة واجب حك إجابه ووعده 


بف 


لأنالخلقلايوجون على الله شيا . أو يحرمون عليه شيا بل م أيجز من ذلك 
وأقل من ذلك وكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة منه عدل ؛ 5ق الحديثك 
المتقدم «إما هي أعمالك أحصيها لكم ثم أوفب؟ إياها قن وجد خيرا فليحمد 
لله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه» . 


وفى الحديث الصحيس « سيد الاستغفار أن يقول العمد:اللهم ! أنت ربي 
لاإله إلا أنت . خلقتتي وأنا صدك وأنا على عهدك ووعدك . ما استطعت أعوذ 
بلقاي قري امفيك + ابو للك شعمتك كل و ابوه بدني فاعفر ل 'انة شقن 
الثثوب إلا أنت نين قلا إذا اص موكنا نها فاكامن لله دخل اللىة 34 
فقوله أوء لك بنعمتك على وأنوء بذنى ؛ اعتراف بإنعام الرب وذنب العبدءم 
ا ل 02 
مي إلى الله» فأريد أن أحدك للنعمة شكراً ٠‏ وللذنب استغفاراً .. 


ف نأعرض عن الأمى والمي والوعد والوعيدناظراً إلى القدر فقد ضل. 
ومن طلب القيام بالأحس والمي معرضا عن القدر فقد ضل؛يل المؤمن م قال 
تفالق رنة كقة ود تتتورق )افتسده اناغا الآرة رضن إعانا القددر 
وفى الحديث الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المؤمن القوى 
خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وى كل خير احرص على ماينفمك 
واستعن لله ولا تعجزن وإن أصابك شيء فلا تقل : لو أنى فعات لكان كذا 
وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لوتفتح عمل الشيطان» . 


ازفذا 


فأمره اللبى صلى الله عليه وسل بشيئين : أن تحرص على ما ينفعه . وهو 
امتثال الأعم.وهو العادة , وهو طاعة الله ورسوله . وأن يستعين بالله . وهو 
يتضمن الإعان بالقدر : أنه لا حول ولا قوة إلا ,الله » وأنه ما شاء الله كان ٠‏ 
ومالم يشأ لم يكن . 

فن ظن أنه بطبع الله بلا معوتته ٠‏ كا يزعم القدرية والجوسية فقد جحد 
قدرة أن التامة ومشكة التافذة» وخلت الكل تىء وين طن أنه إذا أعين 
على ما بريد . ويسر له ذلككان موداً سواه وافق الأمى الشرعي أو خالفه 
ل من عضه 


وعقابه أعظم ما لستحقه تتدقه الول 


إن العبد قد بريد ما برضاه وحمه ويأمى به ويقرب إليه؛ وقد ريد 
ما بغطه الله وبكرهه وبسخطه, وينهى عنه ويعذب صاحبه ٠»‏ فكل من هدين 
قد بسرله ذلك. م قال النى صلى الله عليه وس : «كل ميسر لما خلق له أمامن 
كانمن أهل السعادة فسبدسر لعمل أهل السعادة.وأما من كان من أهل الشقاوة 
فسدسر لعمل أهل الشقاوة ) وقد قال تعالى :  (‏ عَنَكَ ديري دالْمَايلَ عجَّلنا 
ل ل يي ا * وَمَنَارَادَ 


و ىو 


ا أ عت ذه 
ار كي ل سنا لمولرية تاي شطاة م مهرم 0 د انمد 


سم ساسا لل سم لان سساو غ2 


مولت وهتوٌلاه مِنْعَطة ريك وم ريلك ميا ) وقانعال )0 َأ لاضن 


7” 


م هر د لله[ تي دو 


هر فس رهش سدس و مير برس ع ل لس ١‏ اسح سصسه د 7 2 2 3 
إذاما ابئله ريه,قا مد.ونعمه:فيقول روت أ كرمن د وأماإذا ما أبتلله فقدر عليّهِ رزقه. 


مير ساس م 
- 


بين سسحانه أنه لد سكل من ابتلامف الدنيا يكون قد أهانه. بلهويتلوعده 
بالسراء والضراء . فاللؤمن بكون صاراً شكوراً . فيكون هذا وهذا خيراً له . 
كا فى الصحببح عن النى صلى الله عليه وس أنفاقال؟ لآ بقضى ان لمحن 
قضاء إلاكان خيراً له » ولدس ذلك لأحد إلا للمؤمن . إن أصابته سراه شكر ٠‏ 
فكان خراً له »وإن أضاته طراء ضير فكان خيرا له والناقق خلوع 
جزوع ٠ك‏ قال تعالى : ١‏ إِنَالْإِضسْنَمْلِقَهَلُوعَا * إِدَامسَهالشَرْجِرُوعًا * وَإِدَامَسَّهُ 
يموع * إلا فصن * الينَهْعْصَلاٍمْ يمون * وَالَف أمَومْحن 
مََلُومّ * ِسَاْلِةآلْسحرُوو ‏ إلى قوله - بِسَتِمكرَمْنَ ) . 

ولما كان العبد ميسراً لمالا ينفعه بل ِضره من معصية الله والبطروالطغيان 
وقد يقصد عبادة الله وطاعته والعمل الصالح فلا يتأتى له ذلك؛ أمى فى كل 
صلاة بأن يقول :( إِيَدَمَنشدُويَكَ مَنتَعَ ) وقد صح عن الى صلى الله عليه 
وس أنه قال: « بقول الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عدي نصفين 
نصفها لي ونصفها لسدي؛ ولصدي ما سأل فإذا قال:( لديم تِانصتييت) 
قال : حمدني عدي ؛ فإذا قال : ( اَيمْسَ ريحم ) قال : أنتى علي عندى: واذا 
قال :( ميك بوم الدِي) قال : مجدنى عبدي؛ فإذا قال: ( يك معد ياك مَنْتَعِيتٌ) 


قال : هذه الآبة بينى وبين عمدى . ولعسدى ما سأل . فإذا قال: ( أَهْددًا الصرّط 


ولا 


لمهم * مَرْط دن لفت تمع لمَخْسُوب عَيهِمْ وكا الكآلِدَ ) قال : 
فبؤلاء لسدى ولعدئنما سأل©: وقال تعض السبلق» أزْل الله عن وجل مائة 
كتاب »:وأربعة كنب جمع عامها فى الكتب الأربعة : التوراة والإنجيل والزبور 
والفرقان ومع الأربعة فى القرآن وك القران في المفصل . وعم الفصل فى 


الفاتحة وعم الفاتحة في قوله : ( إيَاك ند وَإِيَكَ نَنْتَعِيت ). 


فكل عمل بعمله العد . ولا يكون طاعة لله وعمادة . وعملا صالحا فهو 
باطل؛ فإنالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله وإن نال بذلك العمل 
رئاسةومالاء فغاية المترئس أن يكو نكفرعون:وغاية المنمول أنيكون كقارون. 
وقد ذكر اله سورة القصض :من قفة فرعوق وقارؤ نينا فد هميزة لول 
الأللاب . وكل عمل لا بعين الله العسد عليه فإنه لا يكون ولا ينفع . فا لا يكون 
بكر وها لايكون له لا ينفع ولا يدوم . فلذلك أمى العبد أن يقول : 


( إِيَاك د وَإِيَك مَسْتَعِيِت ) . 


والعد له في المقدور « حالان » حال قبل القدر . و « حال » بعده . فعليه 
قبل القدور أن يستعين بالله ويتوكل عليه وبدعوه؛فإذا قدر المقدور بغير فعله 
فعليه أن يصبر عليه أو برضى به ' وإنكان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك: 
وإنكان ذناً استغفر إلبه من ذلك . 


وله فى ال أمور « حالان » : حال قبل الفعل وهو العزم على الامثال 


كلا 


والاستعانة الله على ذلك . وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشكر 
الله على ما أنعم به من الخبر ٠‏ وقال تعالى : ( كَسي رك وَعدَألَّه حَووَاسْتَفْفِرَ 
لديلت) أمرره أن يضبرعل الغنائب القدرة وستفف بم الذنتب :وان كان 
استغفا ركل عبد حسسه ٠‏ ؤإن حسنات الأبرار سيئات المقربين . وقال تعالى : 
( وَإنصوهأ كسفن َلك مِنَْكَر الامو ) وقال بوسف : ( إِنَْمَنِيَيقَ 
وَيِص رفك أله لايضِيمٌأَجْرَلْمُحَسِدِينَ ) فذكر الصبر على المصائب والتقرى 
بترك المعائب . وقال النى صلى الله عليه وسل : « احرص على ماينفمك واستعن 
الله ولا تعجزن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أني فعا ت كان كذا وكذا . ولكن 
قل : قدر الله وما شاء فعل فإن لو تفتم عمل الشبطان» . 


فأعرة ذا أصاة المفاتت أن نان إلى القدر . ولا يتحسر على الماضي . 
لل بعلم أن ما أصابه لم يكن لبخطته . وإن ما أخطأه لم بكن ليصبه . فالنظر إلى 
القدر عند اللصائب .والاستغفار عند المعائب ؛ قال تعالى : ١‏ مَآلْصَابَ منيصِيية 
والوناو فك لان كنب قل مل ان 5 

تَأْسوَأْعلَمَاَاتَكم وََاتَفْرَحأْبمَآء! سكم ) وقال تعالى 


1ك ) قال علقمة : وغبره هو الرجل 
تصيبه المصدبة فيع أمها من عند الله فيرضى ويسل . والله سبحانه وتعالى اعلم . 


يفا 


روسل 

عن الساري سسحانه : هل يضل و مهدي ؟ 

فأحاب : 

إن كل ما فى الوجود فهو تخلوق له . خلقه عشيشه وقدرته. وماشاء 
كن ومالم يشام يكن . وهو الذي بعطى وكنع , و مخفض وبرفع ' ويعزويدل 
وبغنى ويفقرء ويضل ومبدى ؛ وسعد ويشق ء وبولى الملك من بشاء وبيزعه 
يمن بشاء . ويشرح صدر من يشاء للإسلام ؛ وحمل صدر من يشاء ضيقا 
كأنما يصعد فى السماء ٠‏ وهو يقلب القلوب ؛ ما من قلب من قلوب العباد إلا 
وهو بين أصبعين من أصابع الرحمن إن شاء أن شق أقامه ؛وإن شاء أن بزيغه 
ازاغه » وهو الذي حسب إلى المؤمنينالإعان وزينه فى قلوم وكره إلهم الكفر 
والفسوق والعصيان, أولئك مم الراشدون . 


وهو الذي جعل المسم شاه الطل هد قال الخليل 3ق 
شمن لكَوَمن ري أمَهَمُسِْمٌَ أكَ ) وقال : ( رَتَأَعَلْ مقي مَالصَّلوْوَوَين 
دُرَيَق ) وقال تعالى : (وَحَمَلْمَمُْأيِسَهيبَدُوت امنا لَماصَبرأ ) وقال عن | ل 


جر عيبر تي 


فرعون : ( وَحَعَلْتهْيِمَدصنَعُوإِلَألكارٍ ) وقال تعالى : ( إِنَالِِضسَنَخْلِقَ 


4 


ل سج سو ا ل لع ا لح سر طح م مه 


عَا * إِدَامَسَهالتَرْجَرْوعَا * وَإِدَامَسَّهُاَلْمَيَرْمَيوْحَا ) وقال:( وَأصنَع لفك 


7-4 
عرو سا دماح 7 


والفلك مصنوعة لبني آدم وقد أخبر الله تارك وتعالى أنه خلقها بقوله : 
( وَعَلقَنَاحيِنمئْلِهمَاوَكَوَنَ ) وقال : ( وَلَتَمْجَمَلَلمْ يَْيْوْتِحكْمْ سكا 
بعل ين جود لاع يو دسحَِهََْطَني يواكم سواه 
ارنال ها) الآيات و هذه كلها مصنوعة ل آدم : 


0 
و أبحيا 3 


وقال ال 7[ اعتذرةعاكيون + الس وا م0 قناع 
« الذي » ومن جعلها مصدرية فقدغاط . لكن إذا خلقالمنحوتم خلقالمصنوع 
واللبوس ٠‏ والممني دل على أنه خالق كل صانع وصنعته . وقال تعالى: ( مَنَيَهدٍ 


مهو سور صحجوه رعة و هر 


لله فَهَوَالْمهِنَدِوَمَن يِضْلِلْ فلن َدَلهَوَلِيَامْرَشِدَا )وقال ( هَمَنَبردائَهُ 


اولظ ع مه اف وق لقره اداه ل ا 1 :) 
وهو سسحانه خالق كل شيء وربه ومليكه ٠‏ وله فيما خلقه حكمة بالغة ؛ ونعمة 
سابغة » و رحمة عامة وخاصة . وهو لا يسأل ما يفعل وم يسألون . لالحرد 


قدرته وقبره : بل لكل علمه وقدرته و رحمته وحكته . 


يانه سبحانه وتعالى أحك الحا كين . وأرحم الراحمين؛ وهو أرحم بعباده 
من الوالدة بولدها . وقد أحسن كل شىء خاقه . وقال تعالى : ( وَيَرىَكِليَالَ 


ها 
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ذفن ذل سىءِ 


بأساب . ما قال تعالى 
0 


سثل بيغ البوسهدم رم ال نمال" 


عن حسن إرادة الله تعالى لخلق الخلق وإنشاء الأثام . وهل ملق لعلة أو 
لغير علة ؟ ان قبل لا لعلة فبو عث -- تعالى الله عنه ‏ وإن قبل لعلة . فإن 
قلتم إنهالم تزل » لزم أن يكون المعلول ل بزل ٠‏ وإن قلتم إنما محدثة لزم أن 
كون لها علق التسلتيل ال 


فدات المة شرن العاليق , عه لباه كبر يق أجل السائل الكار 
الى تكلم فبها الناس وأعظمما شعوباً وفروعاً . وأ كثرها شهاً ومحارات ؛فإن 
لها تعلقأ بصفاتالله تعالى وبأسمائه وأفعاله. وأحكامه من الأمس والنهى والوعد 
والوعيد . وهي داخلة فى خلقه وأمره . فكل ما فى الوجود متعلق مبذه المسألة, 
فإن الخلوقات حمبعها متعلقة مها وهي متعلقة بالخالق سبحانه ٠‏ وكذلك الشرائع 
كلبا : الأم والنهي والوعد والوعيد متعلقة مباء وهي متعلقة بمسائل القدر 
والأمى » ومسائل الصفات والأفعال ؛ وهذه جوامع علوم الناس ٠‏ فل الفقهالذي 
هو الأعى والمبي متعلق يها . 


(6 تعمى:: افع مااقل اق التضاه والقدى واطكية والعيل» 


م١‎ 


وقد تكلم الناس فى « تعليل الأحكام الشرعية والأى والممي 4 كالح 
التوحيد والصدق والعدل والصلاة والزكاة والصام والح . والنبيعن الشرك 
والكذب والظل والفواحش ٠‏ هل أعى بذلك لجحكمة ومصلحة وعلة اقتضت 
ذلك ؟ أم ذلك لحض المشيئة وصرف الإرادة ؟ وهل علل الشرع ععنى الداعي 
واللاعث ؟ أو ععنى الأمارة والعلامة ؟ وهل يسوغ فى ا مكة أن ينهى الله عن 
التوحيد والصدق والعدل, وبأمس بالشرك والكذب والظل أم لا؟ 


وتكلم الناس في تعزيه الله تعال عن الظلى هل هو ميزه عنه مع قد رتدعليه 
أم الل ممتتع لنفسه لا كن وقوعه ! 


وتكلموا في محمة الله ورضاه وغضه وسخطه. هل هي فى إرادته. أو هي 
الثواب والعقاب الخاوق . أم هذه صفات أخص من الإرادة ؟ 


وتنازعوا فيما وقع ف الأرض من الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ هل 
بريده ويحبه ويرضاه كما بريد وبحب سار ما حدث ؟ أم هو وأقع بدون قدرته 
ومشيثته . وهو لا بقدر أن مهدي ضالا ولا بضل مبتدياً ؟ أم هو واقع بقدرته 
ومشيشته ؟ ولا يكون فى ملكه ما لا بريد.وله فى جميع خلقه حكمة بالغة .وهو 
ببغضه وبكرهه وعقت فاعله :ولا بحب الفساد ولا يرضى لعساده الكفر ء ولا 
7 بده الإرادة الدينية التضمنة حمته ورضاهء وإن أراده الإرادة الكونية التى 
تتناول ما قدره وقضاه ؟. وفروع هذا الأصل كثيرة لا محتمل هذا 
الموضع استقصاءها. 


"م 


ولأجل مجاذب هذا الأصل ووقوع الاشتباه فيه صار الناس فيه إلى 
التقديرات الثلاثة المذ كورة فى سؤال السائل . وكل تقدير قال به طوائفمن 
فى آدم من المسامين وغير المسامين . 


( فالتقدير الأول ) هو قول من يقول خلق الخلوقات وأعى بالأمورات 
لا لعلة ولا لداع ولا باعث . بل فعل ذلك لحض المشيئة وصرفالارادة »وهذا 
قول كثير من يثبت القدر , وينتسب إلى السنة منأهل الكلام والفقدوغيرم. 
وقد قال هذا طوائف من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرم ٠‏ وهو 
قول الأشعرى وأصحابه . وقول كثير من« نفاة القياس في الفقه » الظاهرية 
كابن حزم وأمثاله . 


ومن حجة هؤلاء أنه لو خلق الخلقاءلة لكان ناقصاً بدونها مستكملابها؛ 
انه إما أن يكون وجود تلك العلة وعدمها بالنسبة إليه سواء . أو يكونوجودها 
أولانة 0000 الأو ل امتنع أن شل الأعلها: وإن كن اثاق تنك أنو جودها 
ا وليه فكو مس كاذ هاه فكوق قل تفضا 

ومن حجتهم ما ذكره السائل من أن العلة إنكانت قديمة وجب قدم 
المعلول ؛ لأن العلة الغائية وإن كانت متقدمة على المعلول فى العم والقصد 6 م 
يقال ول الفكرة ار العمل #وأول الفة اع الفرك يقال إن العزةالداقة 
مها صار الفاعل فاعلاً - فلا ريب أمها متأخرة فالوجود عنه ؛ فن فعلفعلاً 


آذه 


لمطلوب يطلبه بذلك الفعل كان حصول المطلوب بعد الفعل ؛ فإذا قدر أنذلك 
المطلوب الذي هو العلة قدعا كان الفعل قدعاً بطريق الأولى . 


فلو قبل : إنه يفعل لعلة قدعة ازم أن لاحدث شيء من الحوادث وهو 
خلاف المشاهدة ٠‏ وإن قبل نه فعل لعلة حادثة لزم محذوران : 


( أحدها ) أن يكون مخلاً للحواديث ؛ ان العلة إذا كانت منفصاة عنه 
فإنلم يعد إليه منها حك امتنع أن يكون وجودها أولى به من عدمها » وإذا قدر 
أنه عاد إليه منها حك. كان ذلك حادثاً فتقوم به الحوادث . 


( الحذور الثاني ) أن ذلك يستازم النسلسل من وجهين ( أحدها) أن 
تلك العلة الحادثة المطلوبة بالفعل هي أيضاً مما حدثه الله تعالى بقدرته ومشيشه » 
ؤإن كانت لغير علة لزم الث م تقدم . وإن كانت لعلة عاد التقسيم فيبا.ء فإذا 
كان كل ما أحدثه أحدثه. لعلة والعلة ما أحدثه لزم تسلسل الحوادث, الثاني) 
أن تلك :املف إن أن كور انه قفا أى مزه احرف عفان كانتت عراذة 
لنفسها امتم حدوثها لأن ما أراده الله تعالى لذاته وهو قادر عليه لا يؤخر 
إحداثه ' وإ ن كانت عرادة لغيرها فالقول في ذلك الغيركالقول فيها ويازم 
النسلسل . فهذا وحوه من حجج من ينني تعليل أفعال الله تعالى وأحكامه . 


( والتقدير الثاني ) قول من يجعل العلة الغائية قدعة م يجعل العلةالفاعلية 


غم 


قدة. كايقول ذلك طوائف من المسامينك سر أ ني بانه ‏ وما يقول ذلك من 
يقوله من المتفلسفة القائلين بقدم العالم . وهؤلاء أصل قولحم أن البدع للعالم 
علة ثامة تستلزم معاولها . لا يجوز أن يتأخر عنها معلولما . وأعظم حججهم 
كولم : إن جميع الأموو لتر فى كوه تاعالا إن كاتس موسودة في الأزل 
لزم وجود المفعول في الأزل ٠‏ لأن العلة التامة لايتأخر عنها معلولما. فإنه لو 
تأخر لم تكن جميع وول الفا ا ل ار لم فانا لا نعى ااعلة التامة 
إلاما يستازم العلول ٠‏ فإذا قدر أنه تخلف عنها المعلول لم تكن نامة . وإن لم 
تكن العلة التامة ‏ التى هي حميع الأمور العتبرة فى الفعل وهي المقتضى التام 
لوجود الفعل وعي منغ شروط الفعل التى يازم من وجودها وجود الفعل 
إن لم يكن حمبعها فى الأزل ‏ فلا بد إذا وجد الفعول بعد ذلك من مجدد 
سيب حادث وإلا لزم ترجسم أحد طرفي الممكن بلا مرجم ١‏ وإذا كان هناك 
سيب حادث فالقول فى حدوئهكلقول فى الحادث الأول ٠‏ ويازم التسلسل . 
قالوا فالقول باتتفاء العاة التامة المستازمة للمفعول بوجب إما التسلسل وإما 
اانه نري 

م أكثر هؤلاء بثبتون علة غائية للفعل وهي بعينها الفاعلية . ولكنهم 
متناقضون ٠‏ فإنهم ينون له العلة الغائية ويئدتون لفعله العلة الغائية . ويقولون 
عع هدا لبس له إرادة بل هو موجب الذات ء لا فاعل بالاختبار .وفوطهم 
باطل من وجوه كثيرة . 
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( منها ) أن بقال : هذا القول يستازم أن لا حدث شيء ٠‏ وأن كل ما 
حدث حدك بغير إحداث محدث . ومعلوم أن بطلان هذا أبين من بطلان 
النسلسل :وبطلان الترجيم بلا مرجم . وذلك أن العلة التامة المستازمةلعاولما 
يقترن مها معلولها ولا يجوز أن يتأخر عنها ثىء من معاولها . فكل ما حدث 
نك اللوأفيى لا غير أن صوق عن كلد قدو انقب ادها تمر 
عنه الممكنات سوى الواجب بنفسهالذي سماه هؤلاءعلة تامة » فإذا أمتت ع صدور 
الحوادث عنه وليس هناك ما حدانها غيره ازم أن “تحدث بلا محدث . 


(وأيضاً ) فلو قدر أن غيره أحد مها فإ نكان واجاً بنفسه كان القول فيه 
كالقول فى الواجب الأول ؛ وأصل قولهم : إن الواجب بنفسه علة امة تستازم 
مقارنةمعاوله له . فلا يجوز أنيصدر على قولحم عن العلة التامةمادث ؛ لابواسطة 
ولا بغير واسطة ؛ لأن تلك الواسطة إن كانت من لوازم وجوده كانت 
قديمة معه . فامتتع صدور الحوادث عنها وإن كانت حادثة كان القول 
فها كالقول فى غيرها . 

وإن قدر أن الحدث اللحوادث غتن واجت :نيه كان مكنا مفتقرا إلى 
موجب بوجب به . م إن قبل أنه محدثكان من الحوادث ٠‏ وإزقيل إنهقدم 
كان له علة نامة مستازمة له . وامتنع حينئذ حدوث الحوادث عنه . فيان الممكن 
لا يوجد هو ولاشيء من صفاته وأفعاله إلاعن الواجب بنفسه ؛ فإذا فدر 
حدوث الحوادث عن تمكن قد معلول لعلة قدمة ؛ قيل : هل حدث فيهسيب 


ك4 


يقتضي الحدوث أم لا؟ فإن قيل :لم يحدث سبب لزءالترجيح بلا مرجح.وإن 


( الوجه الثاني ) الذي بين بطلان قولهم أن يقال: مضمون الحجة أنه 
إذالم يكن م علة قدعة لزم التسلس ل أو الترجيح بلا مرجم, والتسلسل عندة 
حار . فإن أصل قولهم إن هذه الحوادث متسلساة شيا بعد شىء ٠‏ وإن حركات 
الفلك بوجب استعداد القوابل لأنتفيض عليها الصور الحادثة من العلة القديمة 
سواء قلتم : هي العقل الفعال . أو هي الواجب الذي بصدر عنه بتوسط العقول. 
أو غير ذلك من الوسائط ٠‏ وإذا كان التسلسل حارًاً عند لم متنع حدوث 
الحوادث عن غير علة موجبة للمعاول وإن ازم التسلسل ؛ بل هذاخير فيالشرع 
والعقل من قولك . وذلك أن الشرع أخبر أن الله خلق السموات والأرض فى 
ستة أياموهذا ما اتفق عليه أهل الملل:المسامون والمهود والنصارى . إن قبل : إنه 
خلقها بسبب حادث قبل ذل ككان خيراً منقولك إنها قدعة أزلية معهىالشرع. 
وكان أولى فى العقل ؛ لأن العقل ليس فيه ما يدل على قدم هذه الأفلاك حتى 
يعارض الشرع 00 
حادث ٠‏ فإذا قبل : إن السموات والأرض خاتها الله تعالى بها حدث قبل ذلك لم 


يكن فى حجتم العقلية ما بطل هذا . 


( الوجه الثالث ) أن يقال : حدوث حادث بعد حادثك بلا مهاية إما أن 
يكون تمكناً في العقل أو ممتنعاً ؛ وإ نكان متنعاً فى العقل لزم أن الحوادر جممعها 


4ذه 


لها أول كا يقول ذلك من يقوله من أهل الكلام , وبطل قولهم بقدم حركات 
الأفلاك وإن كان مكنا أمكن أن يكون حدوث ما أحدثه الله تعالى كالسموات 
والأرض موقوذا على حوادث قبل ذلك. كا تقولون أنتم فيا حدث فىهذا العام 
من البوان والندات والمعادن والمطر والسحاب وغير ذلك . فبازم فساد حجتم 
على التقدرين . 


“م بقال : إما أن تثيتوا مدع العالم حكمة وغاية مطلوبة . وإما أن لانثيتوا ؛ 
فإن ل تثتوا بطل قول؟م مات العلة الغائية .وبطل ماتذكرونه منحككةالباري 
تعالى فى خلق المموان وغير ذلك من الخلوقات . و ( أيضا ) فالوجود ببطل 
هذا القول + إن الكة الوجودة ق الوجود الس تفوق العتد والإتصاء: 
كإحداثه سحانه لما حدثه من نعمته و رحمته وقت حاجة الخلق إليه .كإحداث 
المطر وقت الشتاء بقدر الحاجة ٠‏ وإحداثه للإنسان الآلات التى يحتاج إليها 
بقدر حاجته , وأمثال ذلك مما لبسهذا موضع بسطه . وإن أثيتم لوحكمة مطلوبة 
وهي باصطالاح> العلة الغائية لزمك أن تثيتوا له الشيثة والإرادة 
الضرورة؛ فإن القول : بأن الفامل فم ل كذا لمك ة كذا بدو نكونه مريداً 
لك الك لمارا بير مركن وز املف ةم 1 ك2 النامن 
تناقضاً ولمذا بجعاون العلم هو العالبوالعم .هو الإرادة ‏ والإرادة هيالقدرة. 

وأمثال ذلك: قد بسط الكلام عليهم فى غير هذا الموضع . 


( وأما التقدير الثالث ) وهو أنه فعل المفعولات وأعس بامأمورات للمكمة 
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تمودة , فهذا قول أ كر الناس من المسامين وغير المسامين . وقول طوائف 
من أصحاب أنى حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرمم ٠‏ وقول طوائف من أهل 
الكلام من المتتزلة والكرامية وامرجئة وغيرم . وقول كم أهل الحديث 
والتصوف وأهل التفسير وقول أكثر قدماء الفلاسفة ‏ وكثير من متأخرمهم 
كأ البركات وأمثاله ؛ لكن هؤلاء على أقوال : 


( منْهم ) من قال : إن الحسكة المطاوبة مخلوقة منفصلة عنه أيضا ؛ 5 يقول 
ذلك من يقوله من المءتمزلة والشيعة ومن وافقهم ؛ وقالوا : المكمة فى ذلك 
إحسانه إلى الخلق ؛ وال-كمةفى الأمى تعويض المكلفين بالثُواب ؛ وقالوا إن فعل 
الإحسان إلى الفير حسن مود فى العقل ؛ خحلق الاق لذه الحكمة من غير أن 
يعود إليه من ذلك حك ؛ ولا قام به فعل ولا نمت : 


فقال لهم الناس : أتتم متناقضون فى هذا القول ٠‏ لأن الإحسان إلى الغير 
مود لكونه يعود منه على فاعله حك محمد لأجله ؛ إما لتكميل نفسه بذلك ؛ وإما 
لقصده الجد والثواب بذلك ؛ وإما لرقة وأل يجده فى نفسه يدفع بالإحسانذلك 
الام وإمالالتداذه وسروره وفرحه بالإحسان ؛ فإِن النفس | لكرعة تفرح ونسر 
وتلتذ بالخير الذي يححصل منها إلى غيرها ء فالإحسان إلى الغفير مود . لكون 
الحسن يعود إليه من فعله هذه الأمور حكم محمد لأجله ٠‏ أما إذا قدر أن وجود 
الإحسان وعدمه بالنسبة إلى الفاعل سواء لم يعم أن مثل هذا الفعل بحسن منه 
بل مثل هذا بعد عبئاً فى عقول العقلاء . وكل من فعل فعلا ليس فيه لنفسهانة 


64م 


ولاامصلحة ولا مافعة بوجه هن الوجوه لا عاجلة ولا اجلة كان عاب ول يكن 
تموداً على هذا . وأتتم عللتم أفعاله فراراً من الث فوقسّم في العمث ؛ فإن 
العث هو الفعل الذي لس فيه مصلحة ولا منفعة ولا فائدة تعود على الفاعل ؛ 
ولمذالم يأعس الله تعالى ولا رسوله صلى الله عليه وس ولا أحد من 
العقلاء أحداً بالإحسان إلى غيره ونفعه ونحو ذلك إلا لما له فى ذلك من المنفعة 
والمصلحة , وإلا فأعى الفاعل بفعل لابعود إليه منه لذة ولا سرور ولا منفعة 
ولا فرح بوجه من الوجوه لاني العاجل ولافى الآجل لالستحسن من الآمس ٠‏ 


ونشأ من هذا الكلام نزاع بين المعتزلة وغيرمم ومن وافقهم في «مسألة 
التحسين , والتقبيح العقلي » فأئنت ذلك المعتزلة وغيرمم ومن وافقهم م نأصحاب 
أبى حنيفة ومالك والشافعي وأمد وأهل الحديث وغيرم ؛ وحكوا ذلك عن أبي 
حتيفة نفسه , وننى ذلك الأشعرية ومن وافقهم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وعيرمم ؛ واتفق الفريقان على أن الحسن والقبح إذا فسرا بكون الفعل 
نافعا للفاعل ملائًا له ولكونه ضاراً للفاعل منافراً له أنه يكن معرفته بالعقل .م 
يعرف بالشرع .وظن من ظن من هؤؤلاء أن الحسن والقبح المعلوم بالشرعخارج 
عن هذا وهذا لب سكذلك ٠‏ بل حميع الأفعال التى أوجها الله تعالل وندب 
إليها هي نافعة لفاعليها ومصلحة لمم ٠‏ وجميع الأقعال التى نهى اللدعنها هي ضارة 
لفاعليها ومفسدة فيحقهم: والمد والثواب المترتب على طاعة الشارع نافع للفاعل 
ومصلحة له ء والذم والعقاب المترتب على معصيته ضار للفاعل ومفسدة [ه . 
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والتزلة الشف المسوق أقنال الله تعالى لا معنى حكم بعود إليه من أفعاله . 
ومنازعوم لا اعتقدوا أن لاحسن ولا قسح فى الفعل إلا ماعاد إلى الفاعل منه 
حك نفوا ذلك . وقلوا: القيسفي حق الله تعالى هو الممتنع لذانه . وكل مايقدر 
يمكنا من الأفعال فهو حسن ؛ إِذ لافرق بالنسة إليه عندم بين مفعول ومفعول 
وأولئك: أنخوا خم وقيها اسرد ]إل الفامل منه حك يقوم بذاته . إذ عندم 
لابقوم بذانه لا وصف ولا فعل ولا غير ذلك . وإن كانوا قد يتناقضون . 


ثم أخذوا يقيسون ذلك على ما بحسن من العد ويقبح لخعلوا يوجبون 
على الله سبحانه مايوجبون على العبد ٠‏ و حرمون عليه من جنسما حرمو زعل 
الدج وسميوق ذلك العدل و امك معقصور عقلهم عن معرفة حكلته وعدله 
ولا تون له مشيئة عامة . ولا قدرة تامة؛ فلا مجعلونه على كلشيء قديرا 
ولابقولون «ماشاء الله كانومالم!شألم بكنءولا بقرون بأنهخال قكلشيء وبثبتون 
له من الظم مائزه نفسه عله سسحانه . فإنه قال ( وَمَنَيِعْمَلْمِنَ لصحت وهو 
مُؤْتٌمَكَا يَاكُع مضي ) أي لامخاف أن بظل فبحمل عليه من سيئات 
ع ه ولا هضم من حسناته . وقال تعالى ( مَإِبَدَلَالْمولْادَومَأنأظ 
تِيدٍ ) وقال النى صلى الله عليه وسم فى حديث البطاقة الذي رواه الإمام 
ا حمد والترمذي وغيرها« جاء برجل من أمتى بوم القيامة فتنشر له نسعة 
وتسعون سجلاً كل سجل مد البصر . فيقال له : هل تتكر من هذا شيا ؟ 
فيقول : لا يارب ؛ فيقال له : ألك عذر ألك حسنة؟ فيقول لا يارب فيقول : بلى 
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إن لك عنديا حسنة . وإنه لا ظلِ عليك اليوم ٠‏ قال فتخرج له بطاقة فيها أشبد 
أن لا إله إلا الله فتوضع النطاقة فىكفة والسجلات فىكفة فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة » . فقد أخبر النبى صلى الله عليه وس أنه لظم . بل يثاب على 
ما أتى به من التوحيد ٠م‏ قال تعالى( هَمَنَيمَمَلْ مِتْقََالَدَرَوَحَيرايَرَه 


6 0006 _-2 6 77ت 20004 
وَمَنَِيَعَ مَل مِتْمَالَةَرَةٍَشَرَايرَه ). 


وحمبور هؤلاء الذين يسمون أنفسهم «عدلية» يقولون : من فعل كبيرة 
واحدة أحمطت حميع حسناته . وخلد فىنار جهنم . فهذا الذي اه اللهورسوله 
ظلما يصفون الله به مع دءوام تيز هه عن الظل ٠‏ ويسمون تخصيصه من لشاء 
برحمته وفضله وخلقه ما خلقه لما له فيه من المكمة البالفة ظلما . والكلام فى 
هذه الأمور مسوط فى غير هذا الموضع ولكن نينا على جامع أصول 
الئاس فى هذا المقام . 


وهؤلاء امعتزلة ومن وافقهم من الشيعة يوجبون على الله سبحانه أنيفعل 
بكل عبد ما هو الأصلح له فى دبنه . وتنازعوا فى وجوب الأصلح فى دنياه . 
ومذههم أنه لا يقدر أن يفعل مع مخلوقمنالمصلحةالدينية غير مافعلولابقدر 
أذتعقى خالا ولا رك مدا 


وأما سار الطوائف الذين يقولون بالتعليل من الفقهاء وأهل الحديث 
والصوفية وأعل الكلام كالكرامية وغيرم والتفلسفة أيضا فلا يوافقونهم على 


بود 


هذا : بل يقولون إنه يفعل ما يفعل سبحانه لمك يعلمهاسبحانه وتعالى. وقد يلم 
العاد أو بعض العباد من حككته ما يطلعهم عليه وقد لا بعامون ذلك . والدمو: 
العامة التى يفعلها تكون لمكمة عامة ورحمة عامة .كإرسال مد صلى الله علمه 


م سر ع سر كر لعج 


5 سل ؛ فإنه كما قال تعالى (وَمَآدسَلْك لك ]لانم دلْعْلْبتَ) فإنإر ساله كازمن 
أعظم النعمة على الخلق وفبه أعظم حكمة للخالق ورحمة منه اعبادمكا قالتعالى 
م دروو و رس 


سد س2 هو دار ص2 وا« اح سس سا ل ص لو 2 1 00 لردب رس ام 
( لقد من الله عل الْمَؤّمِنينَ إِذ بعت فيح رسولا منَأنفسِح تلوأ ليم ايل وري 


سه اه حم 0 


)يي نه ات 12 ) قال خا 1 حي شعي سماو ع 
وَيَعَلْمهَ م الكتب وَالْحِكْمَةَ ) وفال تعالى ( وك دك متَبعَصَهم بض 


و 000 


م مث 00 2000 مه دو كير ماه 
ََقولُوا حول مَ َه عله مم ينا اليس أسَهباعَكَ الشّحكرنَ ) وقال 


م 


دس وس 182 جاع و 38 مه رمام 2 مذو عأيوي.ى ل عي عي عه م 6ه عو 
(وَمَانحَمَد سول دحت من قَبَِ اسل اين مَاتَ ويل أنقَلئَم عل أعَفَنيَكم 
له 11 را وي ب فد 


3 - 3 وعجر سه سم سا . 0000 4 
ومن فلب عل عَقِمَيَهِ نيصن أله عا وَسَيَحْرَىأَمَّهَألسكرِنَ ) 


وقال نعالى د ألَرَإِلَالنَبَدَ يسيك ) قالوا هو محمد صلى 
الله عليه وس : 


فإذا قال قائل : فقد تضرر برسالته طائفة من الناس كالذين كذبوه من 
المشركين وأهل الكتا بكان عن هذا جوابان : 

( أحدها ) أنه نفعهم نجسب الإمكان : فإنه أضعف شرم الذي كانوايفعلونه 
لولا الرسالة بيظهار الحجيم والآيات التى زازلت ما فى قلوسبم . وبالحباد والهزية 
لتى أخافتهم وأذلتهم حتى قل شرم . ومن قتله منهم مات قبل أن يطول ره 
فى الكفر فيعظم كفره . فكان ذاك نقليلا لشره. والرسل صاوات لله عليهم 
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يعوا بتحصيل المصالح وتكيلها . وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان . 


( والحواب الثاني ) أن ما حصل من الضرر أمى مغمور فى جنب ما حصل 
من النفع كالطر الذي عم نفعه إذا خرب به بعض الببوت أو احتس به بعض 

المسافرين والمكتسين كالقصاربن وتحوم ء .وما كان نفعه ومصلحته عامة كان 
خيراً مقصوداً ورحمة محبوبة وإن نضرر به بعض الناس . وهذا الجواب أحاب به 
طوائف من المسلمين وأهل الكلام والفقه وغيرم من الحنفية والخنبلية وغيدمم 
ومن الكزامنة والضوفية وهو واب كثترامن المتفاسافة : 


وقال هؤلاء : جميع ما حدثه فى الوجود من الضرر فلا بد فيه من حكمة 
قال الله تعالى ( صُنْمَألَهألدِىَنعنَفلسَيْءٍ ) وقال ( الَذِىاحسن كلَمَيْءٍ 
كا رامر لاق بعر ل هد ٠‏ وإنكان 
صلى الله عليه وس إضافة الشر وحده إلى الله ؛ بل لايذكر الشر إلا على أحد 
وجوه « ثلاثة » إما أن يدخل فى عموم الخاوقات » فإنه إذا دخل فى العموم 
أفاد عموم القدرة والمشيثة والخلق . وتضمن ا ا 
العموم ‏ وإما أن يضاف إلى السب الفاعل » وإما أن محذف فاعله . 


فالأو لكقواه تعالى ( أَسَّه حَدِقُسكُلَنَىَء) وحو ذلك ٠‏ ومن هذا الباب 
أسعاء اله للقترنة كالعطى المانم ٠‏ والضار النافع , المعز المذل . الخافض الرافع . 
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فلا بفرد الاسم المانع عنقربنه. ولا الضار عن قربنه ؛ لأن اقترانمها بدل على 
العموم . وكل ما فى الوجود من رحمة ونفعم ومصلحة فهو من فضله تعالل' ومافى 
الوجود من غير ذلك . فهو من عدله . فكل نعمة منه فضل ٠‏ وكل نقمة منه 
عدل ٠م‏ فى الصحيحين عن الى 08 لله عليه وسم أنه قال :« عين اللهملأى 
لا يغيضها نفقة ٠‏ سحاء الليل والهار. أرأيتم ما أتفق منذ خلق السموات 
والأرض؟ فإنه لم بغض ما فى عينه ٠‏ وبيده الأخرى القسط يمخفض ويرفع » 
فأخبر أن يده اليمنى فيها الإحسان إلى الخلق . ويده الأخرى فيا العدل 
واليزان الذي به حفض و رفع لخفضه ورفمه من عدله , وإحسانه إلى 
كتين ففرة 

وأما حذف الفاعل فل قول ان ( ٠‏ وأ0لاتدرِء آم رايد يمف لاض أر 
موقو عالق سورة الفاعة. . لاط ادن اعت 


عله عَرألْمَفْضُو ب عَيَنهِرْ ولا آلآ إن ) ونح ذلك . 


وإضافته إلى السب بكقوله ( مِنْسَرَّمَاحَلَنَ ) وقوله ( عَدِتَُِْْييَا ) 
مع قوله ( كاد ريك نيلمآ أَشدَهْمَاوَيسْسخْجاكدرهُمَا ) وقوله تعالى (مَآأصَابَكَ 


جد 5-9 
0 


2 آ آ ا أ اك 1 دن 2 41 ع .. ا ور هل 
مِنَحَسَوْفَْلَهوَمآأْصَبَكَوِن مَيَتَوَفِْنْنَفَيِكَ )وقوله ( رياظئاتشه ) 
د 2 6 سح بو ل ل لا و ع ل عا 


وقوله تعالى ( أوَلَمَآأَصَسَتَكم مُصِيبَةٌ رصم تيقل أنَهدَاكلّهُوَمِن عند 
أتشسكة )و أمثال ذلك : 


م1 


5 2 5 3 1 كك‎ : ٠ 
ولهذا ليس من أماء الله الحسنى اسم يتضمن الشر . ولا يذّكر الشر فى‎ 
مفعولانه كقوله ( تَمَمَعِبَادى أَيَأَناالْمَفُور ليسم * وَأَنَّعَدَاقِ هْوَالْمَدَابُ‎ 
دس ابرصع ب سحاراا سو 2-7 وري غر - ا‎ 0102 8 0 
الاليم) وقوله 0 إِنَرَيلَك لَسَرِيعٌالعِفَات وَإِنَّه لعمورتجيم ) وقوله (أعلموا‎ 
7 كاله سيد الْعِقَابِوأَنَلهَ حَ فورح 0 ( . وقوله ) ِنَّبطس َيْكَلمَدِيدٌ هد‎ 
عردو و وهو عورا ود‎ 


هويبرئويعيد * وهوالعفوراً و ) فين سحانه أَنْ لطشه شديد 3 
وأنه هو الغفور الودود . 


واسم « المنتقم » ليس من أنماء الله الحسنى الثابتة عن النى صلى الله عليه 
وسلم وإقاجاء في القرآن مقيدا كقوله تعالى ( لمجم سُتْقَمُوتَ ) وقوله 
( إِدَأسَعرِيرٌ ذوئِقَامِ ) والحديث الذي في عدد الأسعاء الحسى الذى يذ كر 
فيه المتتقم فذكر في سياقه « البر التواب المتتقم العفو الرؤوف » ليس هو عند 
أهل المعرفة بالحديث من كلام النبى صلى الله عليه وسل؛ بل هذا د كز الو بين 
ابن مس عن سعيد بن عبد العزيز أو عن بعض شيوخه ؛ وله ذالم روه أحد من 
أهل الكتب المشهورة إلا الترمذى ‏ رواه عن طريق الوليد بن مسلٍ بسياق 
ورواه غيره باختلاف فى الأنماء . وفى ترتيها : يبي أنه ليس منكلام الى 
صلى الله عليه وسل. وسار من روىهذا الحديث عن أبىهريرة نم عن الأعرج 
ثم عن أبى الزناد لم يذ كروا أعيان الأسعاء:بل ذ كروا قوله صلى الله عليه وسم 
« إن لله نسعة وتسعين سما مائة إلا واحدامن أحصاها دخل الجنة» وهكذا 
أخرجه أهل الصحيم كالبخارى ومسل وغترها#:ولكن روي عدد الأنعاء من 
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طريق أخرى من حديث تمد بن سير بن عن أبىهريرة ورواه أبن ماجهوإسناده 
سيو أهل الحديث أنه ليس من كلام الى صلى الله - وسام . 
ولس فى عدد الأسماء المسنى عن البى صلى الله عليه وسلٍ إلا هذان الحديثان 


كلاها مروي من طريق أبى هريرة وهذا مسوط فموضهه . 


والقصود هنا التنبيه على أصول تنفع فى معرفة هذه المسألة فإن نفوس بي 
آدم لايزال بحوك فبها من هذه المسألة أمى عظيم . 

وإذا عل العمد من حيث اجماة أن لله فيا خلقه وما أمى به حكمة عظيمة 
كفا هذاء مكلا ازداد عاما وإعانا ظهر له من حكمة الله و رحمته ماهر عقله : 
وين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه حمث قال ( سَُرِيِهمءَإِيْيِنَافالدّمَاةِ 
وف نيم حيبي لهم أَنَهُلْفَي ) فإنه صلى الله عليه وس قال فى الحديث 
الصحيم « لله أرحم بعباده من الوالدة بولدها» وفى الصحيحين عنه أنه قال: 
« إن الله خلق الرحمة يومخلقهاماثةرحةأز ل مها رحمة واحدة.فبهابتراحم الخلق 
حتى إن الدابة لترفع حافرها عن ولدها من تلك الرحمة؛ واحتيس عنده تسعا 
وتسعين رحمة؛ فإذا كان يوم القبامة حمع هذه إلى تلك فرحم مها عباده » أوكم 
قال رسول الله صلى الله عليه وسم . 


نم هؤلاء الجهور من المسابين وغيرمكأئة الذاهب الأربعة وغيرم من 
السلف والعاماء الذين يثبتون حكته فلا ينفونها كا نفاها الأشعرية ونحومم 


54/ 


الذين لم بشتوا إلا إرادة بلا حكمة.ومشيئة بلا رحمة ولامحبة ولا رضى ٠‏ وجعاوا 
جميع الخلوقات بالنسةإليه سواء لابفرقونبين الإرادة وابة والرضى:بلماوقع 
من لكفر و الفسوقوالعصيانةالوا:إنه حمهو رضامكا ريده وإذاقالوالاحهولابرضاه 
ديناقالوا إنهلا ريدمد ينأو ما ميقع من الإعانوالتقوىفإنهلاحبه ولا .برضاءعندم كلا 
بريده . وقد قال تعالى ( إِدْيْبِيِمنَمَالَاررْضصَئْينَلمَوَلِ ) فأخير أنه لارضاه. 
مع أنه قدره وقضاه - لابوافقون المعتزلة على إتكار قدرة اللهتعالى وموم خلقه 
ومشيشته وقدرته . ولا يشهونه تحلقه فها يوجب و بحرم كا فعلهؤلاء. ولا 
سليونه ماوصف به نفسه من صفاته وأفعاله . يا له ما أثنه لنفسه من 
الصفات و الأفعال . وزهوه عما نه عنه نفسه من الصفات والأفعال. وقالوا إن 
الله خالق كل شيء ومليكه.وماشاءكان ومالميشا لم أل يكن:وهو على كلشيء قددر: 
وهو حب الحسنين والمتقين واللقسطين ٠‏ ويرضى عن السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين اتبعوم بإحسان ولا بحب الفساد ولا ررضى 
لعافه| اكفر ولارضىبالقول احالف لحي الله ورسواه ٠.‏ 


وقالوا : مع أنه خال قكل شيء وربه وملمكه فقد فرق بين الحلوقاتأعيانها 
وأفعاللها .ما قال تعالى : ( أَتَجََلالمسو نك لْبوِينَ ) وكا قال : ( أَمَحَييبَ 
لد نَلِحَرَح ولا تأ لَه رَكلَِينَ ءَامَنوأ - لصَّلِحَاتٍ سَوَآء مَحَيَاهُمْ 
0 2 ف ) وفال تال 1 لمان تدراو عورا 
00 00 ). وقال نعال : 
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) ماستقا لاعن والسد 2 ولا الظلمات ولَاالبُورٌ 0 ولَاالظ زولا لور 0 
متيو ىلاملا لاود ) وأمثال ذلك مما بين الفرق بين الخلوقات . 
وانقسام الخلق إلى شت وسعيدك قال تعالى: ( هْوَالرَى حَلفَيُقَ كو كا” 
وَسْكرْمُؤْمنٌ) وقال تعالى : ( فَربمَا مَدَى وَعريفَاحَنَعَلتْالصَكَيَةٌ ) وقال تعالى : 
0 يَأنلسَآئ تاداع ) وقال تعالى : 


) ا ا مه مت 2 00 


وَيَوم تقوم ألسَّاعَة يوم ذٍيسَمَرَهوت * فَأمَاال اموأ يلوا ألصَديحَتِ 
تَهُمْف روص ةخيرور» * ولد َكفر وأ وَكَو ْنَا ىَالآخْرَة وليك 
فِالْعَدَاِحْصَوُونَ ) ونظارٌ هذا فى القرا نكثيرة . 

ويشغي أن بعل أن هذا القام زل فيه طوائف من أهل الكلام والتصوف 
وصاروا فيه إلى ماهو شر من قول المعتزلة وعدوم من القدرية ' فإن هؤلاء 
يعظمون الأحس والمبي والوعد والوعيد وطاعة الله ورسوله , ويأمرونبالعروف 
ويبون عن اللكرء لكن ضلوا ف القدر؛ واعتقدوا أنهمإذا أننتوا مشيئةعامةوقدرة 
شاملة وخلقاً متناولا لكل شيء لزم من ذلك القدح فى عدل الرب وحكته. 
وغلطوا فى ذلك . 

فقابل هؤلاء قوم من العاماء والعباد وأهل الكلام والتصوف . فأثبتوا 
القد نو اموا بان الله ربكل شيء ومليكه . وأنه ماشاء كان ومالم يشأ لم يكن . 
وأنه خالق كل شيء وربه ومليكه . وهذا حسن وصواب ؛ كنم قصروا في 
الأحس والبي والوعد والوعيد.وأفرطوا حتى خرج غلا مهم إلى الإلحاد , فصاروا 
من جنس المش ركين الذين قالوا ( لَوْسَاَ أمَعْماأَدْسحَنَ َك صَآوْكَا وار 
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مِنْسّقَو ).فأو لتك القدرية وإن كانوا بشهون اجو سمن حيث أنهم أثبتوا ذاعلا لمأ 
0 الله سبحانه . فبؤلاء شامهوا المشركين الذين قالوا:( لَوْمَآءَ 
هدم أَمْرَصحَوَلآءَاسَآوْنَاءَلَاحَرَمَناِنتَيَءٍ ) فالمش ركون شر من ال حوس ٠‏ فإن 
0 المسامين . وقد ذهب بعض العاماء إلى حل نسامهم 
وطعامهم ' وأما المشركون فاتفقت الأمة على تحريم نكاح لعا نهم وطعامهم » 
ومدهب الشافعي وأحمد فى الشبورعنه وغيرها أنهم لايقرون 0 00 
العلماء على أن مشركي العرب لابقرون المزية وإن أقرت الجوس ؛ فإن النى 
صلى الله عليه وسه لم يقبل الجزية من أحدمن المشركين؛بل قال« أمرت أن 
أقائل الناس حتى نشبدوا أن لا إله إلا الله وأتى رسول الله ؛ فإذا قالوها 
عصموا مني دماءمم وأموالهم إلا حقها وحسابهم على الله عزوجل» . 


واللقصود هنا أن من أثبت القدر واحت به على إبطال الأعى والمبي فبو 
شر تمن أدبت الأمس والبي ول يثبت القدرء وهذا متفق عليه بين المسلمين 
وغيرم من أهل الملل بل بين حمبع الخلق , فإن من احنج بالقدر وشهود 
الربوبية العامة جميع احلوقات. ول يفرق بين الأمور والحظور . والمؤمنين 
والكفار ؛ وأهل الطاعة وأهل المعصية .ل يؤمن بأحدمن الرسل ولا بشيء 
من الكتب ٠‏ وكان عنده آدم وإبلس سواء ٠‏ ونوح وقومه سواء . وموسى 
وفرعون سواء.والسابقون الأولون وكفار مكة سواء . 


وهذا الضلال قدكث في كثير من أهل التصوف والزهد والعبادة ٠‏ لاسا 


١٠١ 


إذا قرنوا به توحبد أهل الكلام المثبنين للقدر والمشيئة من غير إثشات الحة 
والغض والرضى والسخط . الذين يقولون : « التوحيد » هو توحيد الربوبية . 
و« الإلمية » عندم هي القدرة على الاختراع. ولا يعرفون بوحيد الإلهية . ولا 
يعلمون أن الإله هو الألوه المسود . وأن مجرد الإقرار بأن الله ربكل شيء 
لاايكون توحيداً حتى بشد أن لا إله إلا الله .كا قال تعالى : (وَمَابُوُِْ 
متهم يله إلا وهم مشر ُهَ) . قال عكرمة : تسألهم من خلق السموات 
والأرض فبةولون الله 'ومم يدون عيره. وهؤلاء يدعون التحقيق والفناءفى 
التوحيد. ويقولون إن هذا نهاية المعرفة . وإن العارف إذا صار فى هذا المقام 
لا يستحسن حسنة ولا إستقسم سيئة لشهوده الربوية العامة والقيومية 
الشاملة . وهذا الموضع وقع فيه منالشيوخ الكبار من شاء الله؛ ولا حول ولا 
قوة إلا الله . 


وهؤلاء غاية بوحيدم هو توحيد المشركين الذنكانوا يعسدون الأضام 
الذين قال الله عم :( ف نِم رض وَمَنؤيه ]إن حش ساموت * سبَفُولنَ 
يفل أفلات كروت * مُرْمِر ثكمو السب ع ور ثالصسزشالعظم * 
سَيَفُوُْو إِنَه فل أفلا لتقو * فَلْمِيد ملكت كل تو وَهوجير 
لجار وات كمون * سَيفو لور ,فل فاق تسْحرُويت ). وقال تعالى 
1 


0 1 
( وَلَين سَأَلسَهَممْحَلَقَالسَموات وَالْأرض وَسَخرالسّمس والْمَمر فلن وْفَكُنَ * 


200007 ل 
ُُ 


3 0-4 
ددهو ددو ا 1004 2 0-0 َو 21 م 2 سد ل 
لله بنسط الْرَرْقَلِمِنَيِسَاء من عبادو ويفد ره إنَ اله بحل سَىَءِعَليمٌ * ولين سالتهمر 
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3 
م بير مه ب 5 


أ ملح مه 2 
مَاءٌ فأحيا ادا رسف يكرقها عر لله َل الْحَمَد ينه بل 
عل ردح سس 


أسشاااضيدة ٠)‏ وقال تعالى ( وَلَينسَا لتهم مَنْحَاقَالسَّمْوتِ 
( 


1 


ل ل لقا ل فرق الكل 
وقال تعالى:(. وين سَأَلهُم مسقم بفُوَمَةدَاتَ مَك ) وقالنعالى : ( قل 


ل سورد 1 7 رض 0 سر لبن وو صحت لس سا سه خسان 
فر مر الها را لارض أسَنْيْمِْكَ ألسَّمَعٌ ل زج ألْحَىَّمِنَ ألمت 


اله م لوس سوء ير 001 ءءء ا ١‏ 06 
ورج ميتو لحي ومن يدير لاس فسيقولون الله لَه فَقلٌ فلا كَنَقونَ * لل 2 


وح فَناذايئز الس ص م 1س ووو م ره “م 
حملن هَمَادَابحَدَالْحَقَّإِلَا صلل داف تصرفوت * كَذالِك حفتكلمت ريك عل 
ج 0 
012000 5 2 يه مامه رررسم و بدو لقم وى وروم مج عه 
سفوا مم امون *# وهلي تركب م درا الات حب يعيد هفل أله سبد وأ 
26 و وو لس 28 68 لء ا لا 3 م وله سس 
2 * قَلها ا إلى الحقّ قل الله َرى للح أفمن 
5 ذه ره و سمه 


يحون بيرعت لَآدَمدَدْقَا لوْيِكَ كك ) وقال 


أ 1 هه لس لسر متها سا ما سرصم مه 


تعالل:( أَصَنْمَل لسوت والأرص وَأنرْلٌ لحسكم مس السّماء مَآء تابه حَدَايِقَ 
ذَادَءِ 


ا سه > وم وه 0 خا ب + فؤساء 
ا أنتنِِتوا سَجَرها 0 عدوم 5 


2 


8 لسر ساح عر 7 ا و سس لله سمرت مومس 


باعي انيرا تومن 


عي 0 0000 3# توي الله - 


2000-00 


يكن ف ألسوء وَيَجَعَلْكُمْ له ل أ لح ل 


يل سج سل حت ١‏ سر مل برج 2 و اح 
أمَنَمْهَرِيكوْفٍ ظُلْمَ تال والْسَحْ رِوَمَنْبرْسِ لأ ليح سْرَابتيَدَىْ 0 
1 أله ّم 0 0 2 سح سه م 77 بر و رعو سل سح خخ سخ ل 


عتما شر كوت 2# أَمَّن سِدواأ الخلق ثم يعيده,ومن درزة 


لسَّمَآ لاض أوِلند مع هفل صاهوأ سكإ نكُشْر د قي : 


إن هؤلاء المشركي نكانو| مقرين بأن الله خالق السمواتوالأرض وخالقهم 
وبيدءملكو تكل شيء . بل كانوا مقرين بالقدر أيضاً ٠‏ ؤإنالعر ب كوا يثبتون 
القدر فى الجاهلية :وهو معروف عنهم فى النظم والنثر ؛ ومع هذا فاما لميكونوا 
يعبدون الله وحده لا شريك له ؛ بل عبدوا غير هكنوا مشركين شرا من 
الهود والتصارى . قن كان غاية توحيده و تحقيقه هو هذا التوح.دكان غابة 
توحيده توحيد امشركين . 


00 القام مقام وأي مقام ! ! ! زلت فيه أقدام . وضلت فبدأفهام :وبدل 
بن المسامين . والتسس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام : على كثير تمن 
يدعون مباية التوحبد والتحقيق والمعرفة والكلام . 


معلوم عندكل من يؤمن بالله ورسوله أن المعتزلة والشيعة القدريةالكتين 
اذ باعي والوعد والوعيد خير تمن يسوي بين المؤمن والكافر . والير 
لفاجر. والنى الصادق ٠‏ والمتنىء الكاذب: و أولياء الله وأعدائهءو جحل هذا 
غابة التحقيق ؛ ونهابة التوحيد . وهؤلاء بدخلون في مسمى « القدرية» الذين 
ذمهم السلف . بل ثم أحق بلذم من المعتزلة ومحوم , 6 قال أبو بكر الخلال فى 
« كتاب السنة» : الرد على القدرية . وقولهم إن الله أجبر العباد على المعاصي . 
وذ كرغ الروذق قال قلت لأ عبد الل : وجل شرل إن الله أجير العناد: 
فقال + هكدا لا تقول ار انك ذلك ووقال 3 سراي ردن 
1 ) وذ كر عن المروذي أن رجلاً قال إن الله لم جبر العياد على المعاصي . 
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فرد علمه آخر فقال إن الله جير الساد . أراد بذلك إثات القدر . فسألوا عن 
ذلك أحمد بن حنبل فأنكر عليهها حميماً على الذي قال جير . وعلى الذي قال 


لم جبر عق اننواعن أن قال« نار و يوق توم . 7 


وذكر عن عبد الرحمن بن مهدي قال أنكر سفيان الثوري « جبر » 
وقال إن الله جل العناد . قال المروذى راف فول النى صلى الله علبه وسلم 
لأشج عبد القدس : يعني قوله « إن فيك لخلقين محبها الله : الحل والأنا ة» 
فقال : أخلقين محلقت مما أم خلقين جبلت عليه ؟ فقال « بل خلقين جبات 
عليهما » فقال : المد لله الذي جملى على خلقين بحبها . 


وذكر عن أبي إسحاق الفزاري قال قال الأوزاعي : أناتى رجلانفسألاتى 
عن القدر فأحبيت أن آنيك مها تسم عكلامها ونجسها : قلت رحمك الله أنت 
أذ اطوانية قال #قابان الأوزاعي ومعه الرجلان فقال تكلا ٠‏ فقالا :قدم 
0 القدر . فنازعونا فى القدر ونازعنام فيه . حتى بلغ بنا وهم 
إلى أن قلنا : إن الله جبرنا على ما مانا عنه ٠‏ وحالبننا وبين ما أعمرنا به ؛ ورزقنا 
اسه لم أتوم عا أنوك به قد ابتدعوا بدعة 
وأحدنوا حدثاً . وإتى أرا ؟ قد خرجتم من البدعة إلى مشل ما خرجوا إليه . 
فقال : أصدت وأحسنت با أنا إسحاق!!. 


وذكر عن بقية بن الوليد قال سألت الزبيدي والأوزاعي عن «الإسبر» 
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فقال الزبيدي أمى الله أعظم وقدرته أعظم من أن مجبر أو بعضل . ولكن بقضى 
ويقدر وخلق وجل عنده على ما أ حب . وقال الأوزاعي : ما أععرف للجبر 
أصلاً من القرآن والسنة فأحاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق 
والمل . فهذا يعرف في القرآن والخديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


وقد قال مطرف بن الشخير: لم نوكل إلى القدر :وإلبه نصير . وقال ضمر 
أبن ربيعة :لم نؤمى أن تنكل على القدر. وإليه نصير . 


وقد ثنت في الصحيسم عن الى صلى الله عليه وس قال: «مامتكم من أحد 
إلا وقد عل مقعده من الْنة ومقعده من النار » قالوا يا رسول الله ! أفلا ندع 
العمل وتتكل على | لكتاب ؟ فقال : «لا. اعملوا فكل مسر لما خلق له». 


وهدا باب وأسع . 


واللقصود هنا أن الخلال وغيره من أهل العم أدخلوا القائاين بالير في 
مسمى «القدرية » وإن كانوا لا يحتجون بالقدر على المعامي؛ فكيف يمن حت 
به على المعاصي ؟ ومعلوم أنه يدخل فى ذم من ذم لله من القدرية من بحتسم به 
على إسقاط الأعى والنبي أعظم مما بدخل فيه اللسكر له ؛ فإن ضلال هذا أعظم 
ولمدا قرنت القدرية بالمرجئة فىكلام غير واحد من السلف . وروي فى ذلك 
حديث عر فوع ؛ لأنكلا من هاتين المدعتين تفسد الأحس والنهي والوعد 
والوعيد ؛ فالارحاء بضعف الإيمان بالوعيد. وبمهون أعى الفرائض والمحارم 
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والقدري إن احتج بدكان عوناً للمرجئ وإنكذب به كان هو والمرجئع قد 
تقالا ٠‏ هذا يالغ في التشديد حتى لا بجعل العد يستعين بالله على فعل أن 


به وترك ما مهى عنه ٠‏ وهذا يبالغ فى الناحية الأخرى . 


ومن المعلوم أن الله تعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب لتصدق الرسلفيا 
أخبرت . وتطاع فيما أمرت ٠ك‏ قال تعالى: (وَمَآآرَسَلْتَامِدَسُولٍ لا ملاع 
ِإِذ لَه ) وقال تعاى ( مَنْيطِعَالرَسُولَفَفَدَ أَطَاعَاشَهَ ) والإمان 
دين نام ذلك . ففن أت القدر وجعل ذلك معارضاً للأس 


. ع ع 
فمد اذهب الآصل ٠.‏ 


ومعاوم أن من أسقط الأمر والنبي الذي بعث الله به رسله فهو كافر 
اتفاق المسامين والمهود والتصارى ؛ بل هؤلاء قولحم متناقض لك ادا 
منهم أن يعيش به ولانقوم به مصلحة أحد من الخلق؛ ولا يتعاشر عليه اثنان : 
فإن القدر إنكان حجة فبو حجة لكل أحد . وإلا فلس حجة لأحد . فاذا 
قدر أن الرجل ظامه ظالم أو شتمه شاتم أو أخذ ماله أو أفسد أهله أو غيرذلك 
فتى لامه أو ذمه أو طلب عقوبته أبطل الاحتجاج بالقدر . ومن ادعى أن 
العارف إذا شبد القدر سقط عنه الأ كان هذا الكلام من الكفر الذي 
لا برضاه لا اليهود ولا النصارى ٠‏ بل ذلك ممتنع فى العقل محال فى الشرع ؛ فإن 
الائع يفرق بين الخيز والتراب. والعطشان يفرق بين الماء والسراتب فحت 
ما يشبعه وبرويه ؛ دون ما لابنفعه ٠‏ والميع مخلوق لله تعالى : فالمي ‏ وإن 
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كان من كان - لابد أن بفرق بين ماينفعه وينعمه ويسره ؛ وبين ما يضره 
وبشقيه ويؤوله . وهذا حقبقة الأمى والنبي فإن له تالى أم اباد بما يتفي 
وهام جما يضرم . 


والناس فى الشرع والقدر على « أربعة أنواع » فشر الخلق من بحت بالقدر 
لنفسه ولا براه حجة لغيره . يستند إليه فى الذنوب والمعائب . ولا يطمئن إلبه 
في الصائب . م قال بعض العاماء : أنت عندالطاعة قدري وعند المعصيةجبرى؛ 
أي مذهب وافق هواك و ا 0 يصبرون 
ويم ( فَصَيرَإ وَعَدَأللهِ حو 
وَأُسْتَغْفِرَإِدَيْلَك) وقال تعال 500000000 2207 
ال 0 يملع لَ موص « لكلا رامق م3 
وَلَاتَفْرَمأمَآءَا تَحَكُمْ ) وقال تعالى ( مَآأَصَابَ مِن مُصِببَة لاد ننه 
وَمَنَيُؤْمِنْياسَه ْلَه ) قال بعض السلف :هو الرجل تصده اللصمة قبا 
أمها من عند الله فيرضى وِسر :“قال تهال: ولد بكاإذا'فَعَلُوا ممه أو عل 
َنضمُع كرو لَه هأسْحَغْفروأ ديهم وَمَن يَف ولوب إلَاموَك يْصِ موأ 
مَافُعَلْوأوَهُمُ يَخَلمُورت ). 


وقد ذ كر له تعالى عن آدم عليه السلام أنه لما فعل ما فعل قال (رَيّنا 


له سرس يه بو حراس نحن سس صة 


امنا أنفسنا وإِن لَرْتكْفرَلنَاو معكادة ناي الحريد ( وعن إبلتسن أنه 


سس سا سه د 


قال ) يَآأَغْوَيئِق لَأرَيسَن لَه فى رض وَلْدطوي ِنَم أمَعِينَ ) قن ناب أشه 


باه آدم ٠‏ ومن أصر وأحنج بالقدر أشبه إبلدس . والحديث الذي في الصحيحين 
فى احتجاج آدم وموسى علبهما السلام لما قال له موسى : « أنت آدم أبو البشر 
خلقك الله بيده ٠‏ ونفخ فيك من روحه . وعلمك أسماءكل شيء ‏ لماذا أخرجتنا 
لكاي طن كنال له آدم : أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالنه 
وبكلامه ؛ وخط لك التورأة ببده 'فكم وحدت مكتوباً علي قبل أن أخلق 
( وَعَصَوْءَادَمريهَتِ ) قال : بكذا وكذا سنة ٠‏ قال خس آدم موسى » . 
وهذا الحديث فى الصحبحين من حديث أبى هريرة وقد روي بإسناد جبد من 


عدر عو رضى الوافه: 


حصل لمم من المصدمة بسبب أ كله من الشجرة ١‏ لم يكن لومه له لأجل حق الله 
فى الذنب . فإن آدم كان قد تاب من الذنب كا قال تعالى (َتَلَهَّءَادمْمنْوٌيكمَتٍ 
نابَعَلَوِ )وقال تعالل( مجه رياب عَليووَهَدَئْ )وموسىومن 
هو دون مومى - - عليه السلام عم 5 بعك التورة والغفرة لا يست ملام على 
الذنب ٠‏ وآدم أعل الله من أن بحت بالقدر على الذنب ٠‏ وموسى عليه السلام 
عل له تعالى من أن يقبل هذه الحجة ؛ فإن هذه و كانت بعيدة عل الذفيب 
لكانت حجة لإبليس عدو آدم . وحجة لفرعون غلزى نوت وبحتنة لكل 
كافر وفاجر . وبطل أمى الله ونهيه ؛ بل إنما كان القدر حجة لآدم على 
موسى لأنه لام غيره لأجل الصبة التى حصلت له بفعل ذلك . وتلك المصببة 


كانت مكتوبة عليه . 
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وقد قال تعالى : ( مَآأَصَاب ين مُصِيبَةٍ لذن لوص يون هيد 
به ).وقال أنس : خدمت النى صل الله عليه وس عشر سنين فا قال لي:أف 
قط . ولا قال لغيء فعلنه :لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفءله :ل لافعلته ؟ وكان 
بعض أهاه إذا عاتبني عسلى شيء يقول « دعوه فاو قضى شىء لكان » وفى 
الصحبحين عن عائشة رضى الله عنها قالت « ما ضرب رسول الله صل الله عليه 
وسلٍ ببده خادماً ولا أمرأة ولا دابة ولا شيئاً قط إلا أن مجاهد في مل الي 
ولا نبل منه شىء قط فاتتقم لنفسه إلا أن تنتهك محارم الله » فإذا اتتهكت حارم 
الله لم يقم لغضبه شيء حتى ينتقم لله . وقد قال صلى الله عليه وسلم : «لو أن 
فاطمة بنت مد سرقت لقطعت يدهاء . فني أع الله ونبيه يسارع إلى الطاعة: 
وبقيم الحدود على من تعدى حدود الله ؛ ولا تأخذه فى الله لومة لاثم . وإذاآذاء 


مؤذ أو قصر مقصر فى حقه عفا عنه ول يؤاخذه نظرأ إلى القدر . 


فهذا سيل الذين أنعم الله عليهم من النبين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقاً . وهذا واجب فيما قدر من المصائب بغيرفعل 
أدض كالضائب: السياوية» أو بفعل لا سبيل فبه إلى العقوبة كفعل آدمعليه السلام 
فإنه لا سبيل إلى لومه شرعا - لأجل التوبة ‏ ولا قدراً ؛ لأجل القضاء 
والقدن..:وآما إذا ظلم رجل رجلاً فله أن يستوفى مظامته على وجه العدل, 
وإن عفا عنهكان أفضل له . كم قال تعالى( مَالْجيُوحَ يِصَاضّفَمَن 


آذ لله 


لا( 


0 


وأما « الضف الثالث » فهم الذين لابنظرون إلى القدر لا فى المعائب ولا 
فى المصائب التى هي من أفعال العباد . بل يضيفون ذلك كله إلى العبد , وإذا 
أساؤًا استغفروا ٠‏ وهذا حسن ؛ لكن إذا أصابتهم مصية بفعل العدلم ينظروا 
إلى القدر الذي مغى به عليهم , ولا يقولون لمن قصر فى حقهم دعوه فلو فضي 
شىء لكان : لا سها وقد تكون تلك المصدة بسيب ذومهم فلا او ليها 
وقد قال تعالى ( أُوَلَمَآأَصَبَتَكُم مُصِيبَة قداصي بم ليها قلأ مذ هومن 
عِندِأََشيِكُم ) وقال تعالى بست تن شي وقها كك ديك ) 
وقال تعالى ( نجسب سيتكةٌ يمَاهَدَمت يهم ناض كفورٌ ) 


ومن هذا كوله تعالى ) نما و ير كالمو ث لوم فِبروج مُسَّيد 0 


ءوس ادير مم مكار | ب وو سي 4 007 
5 9 سداس 55 
يمولوأ هذه مِنْعِن دك فلكلمّن 


م 


نصِبَهُمَ حَسَكه يفو لوأ هاذو مِنْعِندٍ أله إن نصبهم سِيِعَة 


مط برض ال لسسع عر جرد جم 01 رجه حرس لت له 
عِن أنه فَالِعَوَْبٍاْقَوَ وِليَكَادُونَ يفْفَهُونَحَدِينًا * مَآأصَابكَمِنْحَسسَوفَاَوَمآأصَابِكمِن 
مِيََوَفْنَِتيكَ 22٠5)‏ فإن هذهالآية تنازع فيها كثير من مثتى القدر 


و روقذ 


ونفاته : هؤلاء يقولون الأفعال كلا من الله لقوله تعالى : (مُلَعلمَنَعِن اق ) . 


ا و د 


00 يقولون : المسنة من الله و السدئة مرخ نفسّك لقوله ( ف سس 


لَهِومَآأَصَابَكمِن مَيْتَةَ فِنْنَفْسِكَ ). 


ير 


3 


وقد عن ووو ا مكادؤية لا فُنَنَفْسِكَ ) بالفدم عل معنى 
الاستغهام.ورعا قدر بعضهم تقديراً أي وات و انتر سيم القول 
فى قوله تعالى : ( تَآآَصَاَبَكَ ) فيقولون : تقدير الآبة ( مَالِهَولَةالْصَوَ مِلايكادُونَ 


6١ 


يَفْمَهُونَحَدِبنًا ) يقولون.فبحرفون لفظ القرآن ومعناه. ويجملون ما هو من 
قول الله قول الصدق - من قول المنافقين الذين أنكر الله قولمم. 
ويضمرون فى القرآن مالا دليل على شبوته بل سياق الكلام ينفيه ؛ فكل من 
هاتين الطائفتين <اهلة بمعنى القرآن ومحقيقة المذهب الذي تنصره . 


وأما القرآن فالمراد منه هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب؛ لدس المراد 
الطاعات والمعاصى . وهذا كقوإه تعالى : ( إن متك حَسَمَةٌ تسوه وَإن ثبي 


عه 2< ب 8422-0 1 لير ا رس جع وه يا 2 د ارت حاء 
ده يمرحوأ يهاو إن تصيروأ وتتّفوأ لايصْرَكم يدهم سَّيعَا) وكقوله : ( إن 
ا ل فس بو ره سح سج سر سس سرس 
سبك حَسنَه َؤْهُحٌ وَإن فض بلك مُصِبَةيفُولوَاقَلَعَرْنَ] مئان 
8 70 2 2006 00 موود 5 
مكلو واوا وج مردو ركه . 1 كل لل يب لماكت الال 
موَكَنَا) الابة . ومنه قوله تعالى : (وََكوْتهُم ,كدت وَآليدَاتِ جوت ) 


ص رك رص حمر 


جه 9 و 7 0 ار ا ا 72 
كم قال تعالى : ( وَبَلُوكم اشر ولفَيرِفتْيَه وَإِلِيَنَا يحون : أئ بالنعم والصائب . 


4 


وهذا حلاف قوله ( مج لْسَةَملهعَئْ وآ ةنا 
حر لَامتَكَهًا ) وأمثال ذلك ٠‏ فإنالراد مها الطاعة والمعصية ٠‏ و ىكل موضع 
ما ببين المراد باللفظ . فليس في القرآن العزيز محمد الله تعالى إشكال؛ بل هو 
فنيخزوذلك أنه إذا "قال + كا أصك” ) ونا و سباك وتدودلك . كام قدل 
غيرك بككا قال ( تَآصَلَدَمنْسَفئَمَآَلَد متوَفتَقِيكَ ) 
وكاقال تعالى ( إن شتلك حصت ةموح ) وقال تعالى ( ودين سينك 
يِمَاكَدَمَتَ أَيْرِيهِمٌ ) . 


ملحل 


وإذا قال ( مَنْجَآَِخَسَتَةٍ ) كانت من فعله . لأنه هو الجائي مها . فهذا 
بكون فما فعله العد لا فيا فعل به . وسياق الآية ينين ذلك , فإنه كر هذا فى 
سباق الحض على الجهاد وذم المتخلفين عنه فقال تعالى ( يامب الَدينَءَامَيُوا 
حُدُوأْحِدْرَكُمَ قأنفر و ابا تٍ أوأنفروأجمِيعًا * وَإَِّعِدولَس نامس 
0 هاشَعََإد لوأل مَحَهُمْ صَسِيدً * وَل أَصَبَكُم فصل َال 
كن لَدَتَعيدتَ وَييتهَموء ةليحن كنت مَعَهَ فأفُورٌ هوا 


فاع انه بالجهاد وذم المسطين » ود كر مضي الفيين نازة فق 
0-00 وارة من فضل لله فبهء م أصامهم يوم أحد مصية فقَال : 


ل 0 ع ل رةه 


) أَوَلْمَا اصن 1 صم صِبتم مَنْليهَا فلم أى هلذا هومن عِندِأنفْسِكُمّ . 
وأصامهم يوم بدر فضل من الله بنصره لهم وتأبيدهكا قال تعالى: ( وَلَمَدَتصَرَكُم 


يبد رِوَأتم وله ) ثم | إنه سحانه قال : ( مَلْبْمََيِل ف سَبِِلٍأسَالدِسِنَ 
- 000060 م 6 مر 2 مرج دج وى د32 > 
شرو رن الحيوة دابا لآ َو وَمَنْيَدَتَلُ في سَبيلٍ لله فيقتل أوَيغْلِب 


ا و 


وف فوت هِلَرَاعَظهًا * ومالك َلَاْمَيُِونَ ف سب لِالَهوَاْلْمَسْسضْعَفِينَم نَالرجَالٍ 
و سم لي ررم . ى مث 
يَنَمَا تك نوأ ير ددر لوت ولوك ف بروج مُسَيَدوون 


قرا 1 


وَإِن ن نصبهُم سَِيَكَة قروا عذومِنْعِن دك ) فهذا من 


اليس وَالولَن ) إلى قواه 4 ( يتم 


عور عر تراه 


الم ا لل 


نصِبهم حسئه يفول وأ هذ عِنداً 
0 7 ولتي إذا 0 0 0 7 
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١ م‎ 0 


١1 


هذا من عند مد بسيب الدين الذي حاء به ؛ فإن الكفار يضيفون ما أصامهم 
من المصائب إلى فعل أهل الإعان . 


وقددذكر نظير ذلك فى قصة موسىوفرعون.قال تعالى: ( وَلقَدَ أخذناءال 
عولد وليشت لتَلمِميدحَطَُو » واجَ ث2 القسة 
ير وس سر جه ره + مول سا مس 224 مص 2 |[ سام ديه هس ساب ع رادي 
الوأ هدوم وَإن نْصِبَهُم سيدَكَه يرو أيموس وَمَن مَعَه انما طرُهُمِْندَأفو ) . 


0 


ونظيره قوله تعالى . في سورة بس ( دَالْورسَعلرْئَا لَك لمرْسَنُونَ * وَمَاعَلدِرَآ 
ابايث * مَالوآتَاَبيكملن نَم يَمْكْ وَلِسسدَوْ امد 
ليد ) فأخبر الله تصالى أن الكفار كانوا يتطدرون اللؤمنين فإذا أصابهم بألاء 
جعاوة سنت أهل الإعان ؛ وما أصامهم من الخير جعلوه لهم من الله عن وجل 
فقال تعالى ( فَالِهَوَْةٍالْمَوَ لبون يفْقَهُونحَدِيئًا ) والله تعالى زل أحسن 
الحديث: فلو فهموا القرآن لعاموا أن الله أمرم بالعروف ونهام عن النكر . 
أ احير ونهى عن الشر ٠‏ فيس فيا بعث الله به رسله ما يكون سيا للشر , 
بل الشر حصل بذنوب الاد. فقال تعالى (. مَآصَبَكَمِنسََوَِئَائةَ )أي 
ما أصابك من نصر ورزق وعافية قن الله نعمة أنعم مهأ عليك.وإن كانت سب 
أعمالك الصالحة.فهو الذي هداك وأعانك وبسرك لليسرى , ومن عليك بالإبمان 
وزينه فى قلبك وكره إليك الكفر والفسوق والعصان . 


اشر الحديث الصحيم الإلمى حديث أبي ذر عن النى صلى الله عليه 
وس فها يروي عن ربه تمارك وتعالل «يا عبادي إنا مي أعمالكم أحصيها لكم 


1١1 


نم أوفيكم إياها فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه » وفى الحديث : الصحبح « سد الاستغفا أن يقول العمد : اللهم 57 
لا إله إلا أ: نت خلقتي وأناعدك و أنا على عيدك تو وعذلكما التقطدت» أعود 
بك من شر ماصنعت ٠‏ أبوء لك بنعمتك على ٠‏ وأبوء يذنى .فاغفر لي إنه لابغفر 
الذنوب إلا أنت . من قالها إذا أصعح 07 فاش يرب قعل 
الجنة . ومن قالها إذا أمسى موقنا بافاتمن ليلته دخل الْنة ». 


ثم قال تعالى ( وما أض بشن سيق ) من ذل وخوف وهزعة كم أصامهم 
بوم أحد ( فِنَتْيكَ ) أي بذنوبك وخطااك . وإن كان ذلك مكتوبا مقدراً 
عليك . فإن القدر لبس حجة لأحد “لا على الله ولا على خلقه . ولو حاز لأحد 
أن يحتس بالقدر على مايفعله من السيئات لم يعاقب ظالم» ولم يقائل مشرك وم 
يقمحد. ولم يكف أحد عن ظل أحد ٠‏ وهذا من الفساد فى الدين والدنيا العلوم 
ضرورة فساده للعالم بصري المعقول . المطابق لا حاء به الرسول . 


فالقدر يؤمن به ولا يحتسم به . فن لم يؤمن بالقدر ضارع اتحوسء ومن 
احتيح به ضارع المشركين ٠‏ ومن أقر بالأعى والقدر وطعن فى عدل الله وحكتته 
كان شسيها بإيلدس ٠‏ فإن الله كر عنه أنه طعن في حكيته وعارضه برأبه وهواه ؛ 
وأنه قال ( ا أعْوَيْكَ لَأرَيسَنَكَهُمْ فِالأئضٍ ) 

وقد دكر طائفةمن أهل الكتاب وبعض المصنفين فى المقالات كالشبر ستانى 


1,1 


أنه ناظر الملائكة فى ذلك معارضاً لله تعالى في خلقه وأمره ؛ لكن هذه المناظرة 
بين إبلدس والملائكة التى ذكرها الشهرستانى فى أول القالات ونقلبا عن بعض 
اهل لكتاك يتن بلا نات كيه مانت اانا فىكتب أهل الكتاب لم 
جز أن نصدقها لحرد ذلك؛ فإن النى صلى الله عليه وس ثبت عنه فى الصحييح 
أنه قال « إذا حدتم أهل الكتاب فلا تصدقوم ولا تكذيوم . فإما أن يحد بوك 
حق فتكذبونهوإما أنمحدثو؟ باطل فتصدقونه » . 


ويشبه ‏ والله أعم ‏ أن تكون تلك المناظرة من وضع بعض المكذيين 
الفدن إماامن أهل الكتات :اها من السلنين :برو المروسفاق تقلا من كتين 
اللقالات ١‏ والمصنفون في المقالات ينقلو نكثيراً من المقالات منكتب المعتزلة كم 
تقل الأشعري وغسيره مانقله فى المقالات من كتب المعتزلة . فإنهم من أكثر 
الطوائف وأولها تصفاً فى هذا الباب ٠‏ ولهذا توجد المقالات منقولة بعباراتهم 
فوضعوا هذه المناظرةعلى اسان إبلدس ٠ك‏ رأيناكثيراً نهم يضعكتاءا أو قصيدة 
على أسان بعض اليهود أو غيرم . ومقصودم بذلك الرد عل المتين للقدر . 
يقولون إن حجة الله على خاقه لاتتم إلابالتكذيب بالقدر :كا وضعوا في مثالب 

اب نكلا ب أنه كاننصر انبا لأنه أثنت الصفات.وعندهم نأثيت الصفات فق دأشبهالنصارى 

وتلق أمثئالهذهالحكايات بالقسولمن المنسين إلى السنة تمن يعرف حقيقة أمرها . 


بحتسم بالقدر فإن الله تعالى أخبر أنه عذبهم طنومهم . فاوكانت حجتهم مقبولة 


1١16 


لم يعذمهم بددومهم ؛ وحجة على من اث بالقذو #الفسيانه حر ان شين 
من الله وأن السيئة من نفس العد . والقدرية متفقون على أن السد هو الحدث 
لامعصة م هو المحدث لاطاعة. والله عندم ما أحدث لا هذا ولا هذا ؛ 


بل أمى عهذا وعبى عن هذا . 


وليس ده لله نعمة أنعمها على عباده الؤمنين فى الدين إلا وقد أنعم 
عثلبا على الكفار» فعخدم أن علي بن أنى طالب رضى اله عنه وأيا لحب مستويان 
فى نعمة الله الدينية : إذ كلمنها أرسل إليه الرسول وأقدر على الفعل وأزيحت 
علته ٠لكن‏ هذا فعل الإعان بنفسه من غير أن مخصه بنعمة آمن مها ٠‏ وهذا فعل 
الكفر بنفسه من غير أن بفضل الله عليه ذلك الثؤمن ولاخصه بنعمة آمن لأجلبا 
وعندم أن الله حمب الإعان إلى اككفا ركأبي لحب وأمثاله ٠ك‏ حببه إلى الؤمنين 
كعلي رضي الله عنه وأمثاله, وزينهفى قلوب الطائفتين ؛ وكره الكفر والفسوق 
والعصان إلى الطائفتين سواء »لكن هؤلاء كرهوا ماكرهه الله إليهم بغير نعمة 
خصهم مها وهؤلاء لميكرهوا ماكرهه الله إليهم . 


ومن توم عنهم أو من نقل عنهم أن الطاعة من الله والعصية من العبد فهو 
اهل بمذهبهم ؛ فإن هذا لم يقله أحد من علماء القدرية ولا يكن أن يقوله .فإن 
أصل قولمم إن فعل العبد للطاءةكفءله للمعصية ٠‏ كلاها فعله بقدرة تحصل له 
من غير أن مخصه الله بإرادة خلقها فيه ؛ ولا قوة جعلها فيه تختص باحدماء فإذا 
احتجوا مبذه الآبة على مذههم كانوا حاهلين بمذههم و نت الآية حجة علييم 


ملحل 


لالم ؛ لأنه تعالى قال :( شعنت ) وعندم ليس الحسنات الفعواة 
ولا السيئات اللفعولة من عند الله ب لكلاها من العد . وقوله تعالى ( مَآأصَابَكَ 
مِيُسَنَوْورَشَومَا دون مَيَيَوْقَ فق ) مخالف لقولهم ٠‏ إن عندم 
الحسنة المفعولة والسيئة المفعولة من العبد لا من الله سحانه . 


وكذلف 5ه حتسج من مثبتة القدر بالآبة على إثبانه إذا احتيم بقوله تعالى 
( شُلكْمِنَعِناتَه )كان عخطنا : فإن الله ذَكر هذه الآبة رداً على من يقول 
الحمسنة من الله والسيئة من العبد . ولم يقل أحد من طوائف الناس ؛ انالحسنة 
المفعولة من الله والسيثة المفعولة من العمد . 


وأيضاً فإن نفس فعل العبد وإن قال أهل الإثمات:أن الله خلقه.وهوئذاوق 
له ومفعول له ؛ فإنهم لا ينكرون أن السد هو المتحرك بالأفعال. وبه قامت . 
ومئة نشسات؛ وإن كان الله علق : 


وأيضا فإن قوله بعد هذا ١‏ ََأصَابَك ين حَسنَةٍشِنللهوَمآأصَابِكمِن مِِيَحَةَفِن 
تَفْسِكَ )20 تلع أن بفسر بالطاعة والمعصية؛ فإن أهل الإثمات لايقولون: 
إن الله خالق إحداها دون الأخرى ؛ بل يقولون إن الله خالق مع الأفمال 
وكل الحوادث . 

وما بغي أن يعم أن مذهب سلف الأمة - مع قولهم :الله خالق كل 


١/ 


5000 مام ! يشال يكن . وأنه عل ىكل شيء قدير 
وأنه هو الذي خلق العبد هلوعا ؛ إذا مسه الشر جزوعا ٠‏ وإذا مسه الخير منوعأ 
وحو ذلك إن العمد فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة. قال تعالى : ( لِمَنْسَا 
سكم أن ن يتفم * وَمَانَتَامُونَإلَأنسِمَ أَمَمْرَثالْعَكَيِيتَ )1 وقال تعالى ( إِنَّ 
5 َعَم م َاقتَنَ ربو سيلا + وَمَاتَمَونإلََنِيِمَةَامَةً ) وقال 


تعالى : ( كلانه ات 0 موسا ركه 4 5 500 هرا هوَأَهُلُ 


َلنَقَوَئوَأَهْ ل الْعْفِرَةَ ) . 


وهذا الوضع اضطرب فيه الحائضون فى القدر ١‏ فقالت العتزلة وتحوم 
من النفاة : الكفر والفسوق والعصيان أفعال قسحة . واللّه مزه عنفعل القبيح 
بأتفاق المسامين فلا تكون فعلا له . 


وقال من رد عليهم من المائلين إلى الجبر بل هبي فعله وليست أفعالا للعباد 
بل هي كسب للعمد : وقالوا : إن قدرة العمد لا تأثير لها فى حدوث مقدورها 
ولا فى صفة من صفاتها ٠‏ وإن الله أجرى العادة مخلق مقدورها مقارنا للما. 
فكون الفمل خلقا من الله إبداعا وإحداثاً ٠‏ وكسبا من العمد لوقوعه مقارناً 
لقدرته . وقالوا : إن العسد ليس محدثاً لأفعاله ولا موجداً لماء ومع هذا فقد 
يقولون : إنا لا تقول بالمير الحض ٠‏ بل نثبت العبد قدرة حادثة والجيري احض 
الاق لؤأ شت للعد كدر 


١14 


واوا بازقرة ين لكيس الى قزم وبين للق إقاواة السب 
عبارة عن اقتران المقدور بالقدرة الحادثة . والخلق هو المقدور بالقدرة القدعة . 
وقالو : أيضا الكسب هو الفعل القائم بمحل القدرة عليه والخلقهوالفعل الخارج 
عن محل القدرة عليه . 

فقال لهم الناس : هذا لا يوجب فرقا بينكون العبدكسب وبين كونه 
فعل وأوجد وأحدث وضع وحمل ونحو ذلك؛ فإن فعله وإحدائه وعمله وصنعه 
هو أيضا مقدور بالقدرة الحادثة وهو قَأنم فى محل القدرة الحادثة . 

و( أيضاً ) فهذا فرق لا حقبقة له. فإنَكون المقدور فى حل القدرة أو 
خارجاً عن محلها لا بعود إلى نفس تأثير القدرة فيه : وهو مبني على « أصلين » 
إن الله لا بقدر على فعل يقوم بنفسه ٠‏ وإن خلقه لاعالم هو نفس العالم: وأكثر 


العقالاء من المسلمين وغيرم على خللاف ذلك 5 
و (الثاني)إن قدرة العبد لا يكون مقدورها إلافي محل وجودها ولايكون 
و( أبضاً) فإذا فسر التأئير عجرد الاقترانفلا فرق دين أن يكون الفارق 
و( أبنأ ) قال لمم النازعون : من الستقر فى فطر الناس أن من فعل 


احلدل 


العدل فهو عادل , ومن فعل الظلم فهو ظالم ؛ ومن فعل الكذب فهو كاذب . 
فإذالم يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه وعدله بل الله فاعل ذلك لزم أن يكون 
هو التصف بلكذب والظل » قالوا : وهذا كا قلتم أنتم وسار العفاثة :سن 
المستقر فى فطر الناس أن من قام به العم فهو عام ٠‏ ومن قامت به القدرة فهو 
قادر . ومن قامت به المركة فبو متحرك ومن قام به الشكلم فهو متكلم ' ومن 
قامت به الإرادة فبو مريد ٠‏ وقلتم إذا كان الكلام مخلوقا كان كلاما للمحل 
الذي خلقه فيهكسارر الصفات . فبذه القاعدة الطردة فيمن قامت به الصفات 
نظيرها أيضا من فعل الأفعال . 


وقالوا أيضا : القرآن تملوء بذك رإضافة هذه الأفعالإلى العماد كقولهتعالى: 
جر يمك هبحمو ) وقوله : ( أعْمَلْمَاشِنتمَ ) وقوله : ( و لأَعَمَلُوأ 


هتفلخ ) وقوله :(إَِالوسكمَامَماوحَعِل ضيحت )وأمئالذلك. 
وقالوا ( أبضاً ) إن الشرع والعقل متفقان على أن العبد محمد ويذم على 
فعله ويكون حسنة له أو سيئة . فلو لم يكن إلافعل غيره لكان ذلك الغير 
هو الحمود اللدمومعليها . 
وفى « المسألة »كلام ليس هذا موضع بسطه لكن ننه على تكت نافعة فى 
هذا االوضع المشكل ٠‏ فنقول : 
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قول القائل : هذا فعل هذا ٠‏ وفعل هذا : لفظ فبه إجمال ؛ فإنه تارة .راد 
بالفعل نفس الفعل.ونارة يراد به مسمى المصدر . فسقول فعلت هذا أفعله فعلاً. 
وحملت هذا أتمله عملا ٠‏ فإذا أريد بالعمل نفس الفعل الذي هو مسمى المصدر 
الصازة الإندان وض اندي مر ذلك والسدل عدا عو لعي ل قدا يفنا 
مسمى المصدر والفعل ؛ وإذا أريد بذلك ما حصل بعملهكنساجة الثوب وبناء 
الدار وحو ذلك . فالعمل هنا غير المحمول ٠‏ قال تعالى ( يَحَمَلُونأدمَايمَُمِن 
رب وِيَمديلَوْحَانكَلجُوَانٍ وَفدُورِنَاسِييْ 2 ) لخعل هذه المصنوعات 
معمولة لأجن . ومن هذا الاب قوله تعالى ( وَأَمَمُحَلَفَكْروَمَاتمْمَنَ ٠‏ ) فإنه فى 
أصم القولين ( ما ) معنى الذي ٠‏ والمراد به ما تنحتونه من الأصنام م قال تعالى 
( أَعَبدُودَمَاسْحِيُونَ * وَلدُحَلفَوَمَاكَملُونَ ) أي والله خلقم وخلق الأضنام 
البتى تنحتوها . ومنه حديث حذيفة عن الى صل الله عله وسل”إن الله 
عالق كل ع وصنعته » ؛ لكن قد يستدل بالآئة على أن الله عاق أفال العاد 
من وجه اخر ٠فيقال‏ : إذا كان خالمَا لا يعملونه منالمنحوتات ازم ان وهو 
الحالق للتأليف الذي أحدثنوه فهاء فإها إنما صارت أو اناً بذلك التأليف وإلا 
فبي بدون ذلك ليست معمولة لهم . وإذا كان خالقاً التأليف كانخالقالأفعالهم. 

والقصوة ان لظام الفعل » و« العمل » و«الصنع » أنواع . وذل ككلفظ 
البناء والخياطة والنجارة تقع على نفس مسمى المصدر. وعلى المفعول.وكذلك 
لفظ « التلاوة » و2 القرأءة » و « الكلام» و «القول » يتقع على نفس مسمى 
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المصدر .وعلى ما يحصل ذلك هن نفس القول والكلام . فيراد بالتلاوة 
والقراءة نفس القرآن المقروء اللو :ما يراد ها مسمى المصدر . 


والمقصود هنا أن القائل إذا قال هذه التصرفات فعل الله أو فعل العبد : 
فإن أراد بذلك أنها فعل الله ععنى المصدر فبذا باطل باتفاق المسامين وبصريتح 
العقل . ولكن من قال هي فعل الله و أرافديه نينا مقعولة لوقنة لله كار 


ا خلوقات [فهذا حق ] . 


ثم من هؤلاء من قال إنه ليس لله فعل يقوم به فلا فرق عنده بين قعله 
ومفعوله وخلقه وتخلوقه . 


وأما الجهور الذين يفرقون بين هذا وهذا فيقولون هذه مخلوقة لله 
مفعواة لله لست هي نفس فعله ١‏ وأما العدفبيقءله القائم به . وه يأيضأمفعولة 
له إذا أريد بالفعل المفعول : شن لم يفرق في حق الرب تعالى بين الفعلوالمفعول 
إذاً قال إنها فعل الله تعالى ولدس لمسمى فعل الله عنده معنيان ٠‏ وحينئد فلا 
تكون فعلاً للسد ولا مفعولة [هبطريق الأولى . وبعض هؤلاءقال هي فع ل للرب 
وللعمد فأئنت مفعولا بين فاعلين . 


وك المعتزاة يوافقون هؤلاء على أن فعل الرب تعالمىلا يكون إلا بمنى 
مفعوله ' مع أنهم يفرقون فى العبد بين الفعل والمفعول ؛ فلهذا عظم الزاع 
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وأشكلت المسألة على الطائفتين وحاروا فبها . 


وأماامن قال #خلو لزنب ا تال ل لوقاته امسو هو زقنين كناو قا قالع ان 
أفعال الصاد مخلوقة كسار الخلوقات . ومفعولةللر ب كسار المفعولات . ولميقل: 
إنها نفس فعل الرب وخلقه ٠‏ بل قال إنها نفس فعل العبد . وعلى هذا تزول 
الشبية ؛ فإنه بقال | لكذب والظل وحو ذلك من القبائح كمايا عن كانت 
فعلاآً له 5٠‏ يفعلها العسد ٠‏ وتقوم به ولا يتصف بها من كانت عخلوقة له إذا 
كان قد جعلها صفة لغيره ٠م‏ أنه سحانه لا تنصف عا خلقه فى غيره من الطعوم 
والآلو ان والروائح والأشكال والمقادير والحركاتوغير ذلك ؛ فإذا كان قدخلق 
لون الإنسان لم يكن هو المتلون به. وإذا خلق رائحة منتنة أو طعماً مرا أو 
صورة قبيحة وتحو ذلك مما هو مكروه مذموم مستقسم لم يكن هو متصفاً هذه 
انحلوقات القبيحة الذمومة السكروهة والأفعال القيحة . ومعنى قبحها كونها 
ضارة لفاعلها . وسياً انمه وعقابه ؛ وحالة لألله وعذابه . وهذا أمى يعود على 
الفاعل الذي قامت به؛ لاعلى الخالق الذي خلقها فعلاً لغيره . 

م على قول اجمهور الذين يقولون له حكمة فيما خلقه فى العام مما هو 
مستقبسح وضار ومؤذ يقولون : له فيما خلقه من هذه الأفعال القسحة الضارة 
لفاعلها حكرة عظيمة: | له حكمة عظيمة فيما خلقه من الأعمراض والغموم. ومن 
يقول : لاتعلل أفعاله لا يعلل لا هذا ولا هذا . 
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بوضح ذلك أن الله تعالى إذا خلق في الإنسان عمىومرضاً وجوعاًوعطشاً 
ووصاً ونصاً وحو ذل ككان العبد هو المريض الجائع العطشان المأم ‏ فضرر 
هذه الخلوقات وما فببا من الأذى والكراهة عاد إليه ولا يعود إلى الله تعالى 
ال ل له 
ضارة مكروهة مؤذية . وهذا معنىكونها سيئات وقبائم . أي أمها نسوءصاحها 
وتضره ؛ وقد نسوء أيضأً أ غيره وتضره كا أن مرطه ونتن ربحه وتحو ذلك قد 


سوء غيره ويصره . 


بسين ذلك أنالقدرية ساموا أن الله قد خلق فى العد كفراً وفسوقاً على 
سبيل المزاء كا فى قوله تعالى : ( وَل دحوم صر كماد يسوبو أولَ 


سار وام ا 


مَرَّوَ ) . وقوله ( ف مُلُوبِهِممَص فَرَادَهُمْأَسَّهُمَرَضًا ) وقوله ( قلْمَّارَاعُوَا أََاعَ 
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لله قلوبهم ) . 


ْم إنه من المعلوم أن هذه الحلوقات تكون قلا لد وكناً له جز 
عليها ويستحق الذمعليها والعقاب وه مخلوقة لله تعالى ٠‏ فالقول عند أه ل الإثنات 
فيما مخلقه من أعمال العاد ابتداءكالقول فيما مخلقه جزاء من هذا الوجه. وإن 
افترقا من وجه آخر ٠‏ وم لايمكنهم أن يفرقوا بينهها بفرق يعود إلىكون هذا 
فعلا لله دون هذا . وهذا فعلا للعد دونهذا؛ واكن يقولون إن هذا يحسن 
من الله تعالى ككونه جزاء للعمد ٠‏ وذلك لاحسن منه لكونه ايتداء للد 
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بمايضره ومم يقولون لاحسن منه أن يضر الحبوان إلا جرم سابق» أو 


عوض لاحق . 


وأما أهل الإثبات للقدر شن لم بعلل مهم لا يفرق بين مخلوق ومخلوق . 
وأما القائلون بالحكمة وم الجهور فيقولون'لله تعالىفها تخلقه من أذى المبوان 
حم عظيمة م [ه حم في غير هذا ٠‏ ونحن لانحصر حكمته فى الثواب والعوض 
فان هذا قياس لله تعالى على الواحد من الناس وتشل لمكة الله وعدله محكمة 
الواحد دن النادن وعدا 
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و«المعتزلة»مشبة في الأفعال معطلة فى الصفات. ومن أصوطهم الفاسدة أمهم 
يصفون الله بها يخلقه فى العالم. إذ لدس عندم صفة لله قائمة به ولا فعل قام به 
فيسمونه به . ويصفونه بما مخلقه فى العالم : مثل قولهم : هو متكلم بكلام مخلقه 
في عيره وعريد بإرادة _محد نما لا فى محل . وقوهم : إن رضاه وغضبه وحه 
وبغضه هو نفس الوق الذي مخلقه من الثواب والعقاب . وقولهم : إنه لو كان 
خالقاً لظم العمد وكذبه لكان هو الظالم الكاذب ؛ وأمثال ذلك من الأقوال الى 
إذا تدبرها العاقل عر فسادها بالضرورة . لهذا اشتد تكير السلف والأتعلييم 
لاسا لما أظيرو | القول بأن القرآن مخلوق . وعم السلف أن هذا فى المقيقة هو 
إتكار لكلام الله تعالى ٠‏ وأنه لوكا نكلامه هو مابخلقه للزم أن بكو نكل كلام 
مخلوقكلاما له . فيكون إنطاقه للجلود يوم القيامة ٠‏ وإنطاقه لاجبال والحصى 
بالتسبح.وشهادة الأيدي والأرجل ونحو ذلك كلاما له ٠‏ وإذاكان غالقاً لكل 


١6 


شيء كا نكل كلام موجود كلامه وهذا قول الحلولية من الجهمية كصاحب 
الفصوص وأمثاله ولهذا يقولون : 

وكل كلام فى الوجود كلامه سواء علينا نكره ونظامه 

وقد علم بصربح امعقول أن الله تعالى إذا خلق صفة فى مح ل كانت صفة 
لذلك امحل . فإذا خلق حركة فى لكان ذلك امحل هو المنحرك بها ؛ وإذا خلق 
لون أو رحا فى جسمكان هو التلون التروح بذلك . و إذا خلق عماً أو قدرة أو 
حماة في مح لكان ذلك الحل هو العالم القادر الى . فكذلك إذا خلق إرادة 
وحبا وبغضاً فى محل كان هو المريد احب المغض . وإذا خلق فعلا لد كان 
العد هو الفاعل . فإذا خلق (هكذيا وظلا وكفراً كان العد هو الكاذب 
الظام الكافر ٠‏ وإنَ خلق له صلاة وصوماً وحجاً كان الصدهو الصلي 
الصاام الحاج . 

ب 


واللّه تعالى لابوصف بشىء من مخاوقاته . بل صفاته قامة بذاته. وهذا 
مطرد على أصول السلف وحمهور المسامين من أهل السنة وغيرم ٠‏ ويقواون إن 
خلق الله للسموات والأرض لدس هو نفس السموات والأرض ؛ بلالخلق غير 
الخاوق. لاسما مذهب السلف والأأتمة وأهل المنة الذين وافقوم على إثبات 
صفات الله وأفعاله . فإن المعترلة ومن وافقهم من المهمية والقدرية نقضوا هذا 
الأصل على من لم يقل إن الخلق غير الوق كالأشعري ومن وافقه. فقالوا : 
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إذا قلتم إن الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها على ذلك امحل دون غيره م 
ذ كرتم في الحركة والعى والقدرة وسار الأعراض - اتتقض ذلك عليك بالعدل 

والإسنان وغنوها مو أفسال الله الى #قإئنه يتنمى غاذلا معدل بخافة 
لغيه عبد دان كادي ف فو كنا . يسمى متكا بكلام 
خلقه فى غيره . 


واججبور من أهل السنة وغيرم مجسون بالتزام هذا الأصل ويقولون إنها 
كان عادلا بالعدل الذي قام بنفسه.وحسنا بإلاحسان الذي قام بنفسه ٠‏ وأما الوق 
الذي حصل للعبد فهو أثر ذلك . كا أنه رحمن رحيم بالرقة التى هي صفته . 
وأما ما تخلقه من الرحمة فهو أر تلك الرحمة . واسم الصفة بقع نارة على الصفة 
التى هيمسمى المصدر ويقع تارة على متعلقها الذي هو مسمى المفعول ٠‏ كلفظ 
« الخلق » بقع نارة على الفعل وعلى الوق أخرى . والرحمة نقم على هذا 
وهذا . وكذلك الأمى يقع على أمره الذي هو مصدر أعس بأعس أمراً ٠‏ ويقع 
على اللفعول تارة كقوله تعال ( كَكنَتراتَهمَدَوْتَهَرُويَا ) وكذلك لفظ 
« العر» بقع على المعلوم و « القدرة » نقع على القدور ونظار هذا متعددة . 
وقد استدل الإمام أحمد وغيره من أئَة السنة في حملة ما استدلوا على أن كلام 
لله غير مخلوق بقوله عليه السلام « أعوذ بكلات الله النامات» ونحو ذلك . 
وقالوا الاستعاذة لا تحصل بلاوق ؛ ونظير هذا قول الى صلى الله عليه وسلم 
« اليم إنى أعوذ برضاك من سخطك وععافاتك من عقوبتك وبك منك » . 
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ومن تدر هذا الاب ونحوه وجد أهل البدع والخلال لا يستطيلون 
على فريق من اتسين إلىالسنة والهدى إلا بمادخلوا فيه من نوع بدعة أخرى 
وضلال آخر ١‏ لاسي إذا وافقوم على ذلك فيحتجون عليهم بما وافقوم عليه من 
ذلك ٠‏ ويطلبون لوازمه ٠‏ حتى حرجوم من الدين إن استطاعوا خروج 
الشعرة من العجين .كا فعلت القرامطة اللاطنية والفلاسفة وأَمثالهم بفريق 
فريق من طوائف المساءين . 


و المعتزلة » استطالوا على «الأشعرية» ونحوم من الثبتين للصفات والقدر 
5 000 الأفعال القائمة بالله تعالى فنقضوا بذلك أصلهم الذي 
استدلوا به علييم فى أن كلام الله غير مخلوق» وأن الكلام وغيره من الأمور 
إذا خلق يمحل عاد حكمه على ذلك الحل . واستطالوا علهيم بذلك فى « مسألة 
ددر و اخطوم إل أد جاو اشرما بخنه اله من القنيم فعلالله رب 
العالمين دون العسد ثم أثنتوا كسبا لاحقيقة له ؛ فإنه لايعقل من حيث تعلق 
القدرة باللقدور فرق بين الكسب والفعل ؛ ولم#ذا صار الناس يسخرون بن 
قال هذا ويقولون : ثلاثة أشباء لاحقيقة لما : طفرة النظام . وأحوال أبى هاشم؛ 
وكسب الأشعري . 


واضطروم إلىأن فسروا تأثير القدرة فى المقدور بمجرد الاقتران العادي؛ 
والاقتران العادي يقع بين كل ملزوم ولازمه ؛ ويقع بين المقدور والقدرة ٠‏ 
فلس جعل هذا مؤثراً فى هذا بأولى من العكس . ويقع بين المعلول وعلته 


١4 


امنفصلة عنه مع أن قدرة العماد عنده لاتنجاوز محلبا . وطهذا فر القاضي أبو بكر 
إلى قول ٠‏ وأبو إسحق الإسفرائيني إلى قول : وأبو المعالي الحويني إلى قول ؛ 1 


رأوا مافى هذا القول من التناقض . والكلام على هذا مسوط فى موضعه 


ومن النكت فى هذا الاب أن لفظ « التأتيرء ولفظ : المر » ولفظ 
« الرزق » ونحو ذلك ألفاظ حملة . فإذا قال القائل : هل قدرة العد مؤارة في 
فى مقدورها أم لا؟ قبل له أولا : لفظ القدرة يتناول نوعين : 

( أحدها ) القدرة الشرععة الصححة للفعل التى هي مناط الأعى والبي . 

( والثاني ) القدرة القدرية الموجبة للفعل التى هي مقارنة للمقدور لايتأخر 
عنها . فالأولى هي المذكورة فى قواه تعالى ( وَيتَوعَلَالنَايسِحِجٌ لدت مَنٍ 
سَتَطَءَإليوْسيَاً ) فإن هذه الاستطاعة لوكانت هي المقارنة للفعل لم يجب 
حب الببت إلاعلى من حج . فلا يكون من لم بحجي عاصياً بترك الس . سواء 
كان له زاد وراحلة وهو قادر على الج أو لم يكن . وكذلك قول الى صلى 
لله عليه وسلٍ لعمران بن حصين « صل قَأما ؤإن لم تستطع فقاعداً ؤإن لم تستطع 
فعلى جنب » وكذا قوله تعالى ( مَأنَوآَهمآستَظعْمٌ ) وقوله صلى الله عليه 
وس « إذا أمرككم بأعى فأتوا منه مااستطعتم» لو أراد استطاعة لاتكون إلا مع 
الفعل لكان قد قال فافعاوا منه ماتفعلون ٠‏ فلا يكون من ل يفعل شيئا عاصيا 


١4 


افوهده الاستطاعة امد كو فىكتب الفقه ولسانالعموم . 


والناس متنازعونفىمسمى الاستطاءة والقدرة .فنهم من لايشست استطاعة 
إلا هذه. ويقولون الاستطاعة لاد أن تكون قبل الفعل ومنهم من لابثبت 
استطاعة إلا ماقارن الفعل وتجد كثيراً من الفقهاء يتناقضون؛ فإذا خاضوا مع 
من يقول من المتكلمين _- الثبتين للقدر _- أن الاستطاعة لا تكون إلا مع 
الفعل وافقوم على ذلك ٠‏ وإذا خاضوا فى الفقه أثنتوا الاستطاعة التقدمة التى 
هبي مناط الأعى والمي . 


وعلى هذا تتفرع « مسألة تكليفمالا يطاق ». إن الطاقة هي الاستطاعة, 
وهي لفظ مل . فالاستطاعة الشرعية التى هي مناط الأعى والهى لم يكلف الله 
عدا قكا بي تياة :قاذ كلت رالا" رطاف ندا /الفنبين» أن اللافية أدرالا 
تكون إلا مقارنة للفعل لخميع الأمس والبي تكليف مالا يطاق هذا الاعبار : 
فإن هذه لست مشروطة فى شيء من الأعى والهي بانفاق المسامين . 


وكذا تنازعهم فى السد هل هو قادر علىخلاف العلوم ‏ فإذا أريد بالقدرة 
القدرة الشرعية التى هي مناط الأعس والهى كالاستطاعة المذ كورة في قوله تعالى 
( همظعم ) فكل من أعره الله ونهاء فهو مستطيع مهذا الاعتبار 
وإن عم أنه لابطبعه. وإ نأريد بالقدرة«القدرية» التى لاتكون إلا مقارنة للمفعول 
فن عم أنه لابفعل الفعل لم تكن هذه القدرة ثابتة له . 


ضن 


ومن هذا الساب تتازع الناس ف«الأم:والإرادة» هل يأ عالا برد أو 
0 إلاما برد ؛ فإن الإرادة لفظ فيه إحمال٠‏ .راد بالإرادة الإرادة الكونية 
الشاملة بجبيع الحوادث كقول المسامين:ماشاءالله كان ماليشاً م بشأ لم يكن .وكقواهتعالى 
(هَمَنْبْرِ داف أَنِيَهَدِيَهُ يسْرَحصَدْرَملاسْلْو وَمَنْيْردٌ أَنِيِضِلَه جَصَلْ صَدْرهصَيَقًا 
حَرَبَاكأَنَايضَكَدٌ ف الكَمَةِ) وقول نوح عليه السلام ( وَلَبمَفَيمُ ْحَانَ 
أََدثُ أن نصح لك نكا نَسَمي يد أن يفوي )0 ولاريب أن الله يأعس العاد 
عا لا يرطه مهذا التفسير والمعنى “م قال تعالى( وَلَوشِْمَ ليسا لَّنَفِيسِمدَسهَا ) 
فدل على أنه لم يؤ تكل نفس هداها مع أنه قد أمركل نفس -هداها ؛ وم 
اتفق العاماء على أن من حلف الله لدقضين دئ غر يمه غداً إن شاء الله أو 
ليردن ودبعته أو غصه ٠‏ أو ليصلين الظهر أو العصر إن شاء الله ؛ أو لبصومن 
رمضان إنشاء الله وتحو ذلك مما أمره آلله بهء 00 بفعل الحلوف 
عليه لا يحنث مع أن الله عزون القوله "ااشاة لنت ؛فعل أ ن الله لجيشأه مع 
أعره هم 
وأما الإرادة الدينية فبي بعنى الحبة والرضى . وهي ملازمة الأ سكقواه 
تعالى (بْرِيِ د أله لِسَبَيْنَ كه و يديك سك نازيم نيناكم وَييوْب 16 0( 
ومنه قول المسامين : هذا يفعل 3 لايريده الله . إذا كان يفعل بعض 
الفواعقن وأى الهلا جد لا روطام يل دون عه و كه . 


وكذلك افظ «الير » فيه إجمال يرادبه | كراه الفاعل على الفعل بدون 


ضن 


رضاه .كا يقال : إن الأب يجبر المرأة على التكاح ٠‏ والله تعالى أجل وأعظم من 
أن يكو نمجبراً مبذا التفسير فإنه يحلق للعبد الرضاء والاختيار بما يفعله ٠‏ وليس 
ذلك جبراً هذا الامتبار . وبراد بالجبر خلق مافى النفوس من الاعتقادات 
والإرادا تكقول مد ب نكمب القرظى : الجبار الذي جبر العباد على ما أراد 
وكافي الدعاء الأثور عن على رضي الله عنه « جبار القلوب على فطراتها : 
شقبا وسعدتها ع واطيز تامع عبذا النفسين: 

فاما كان لفظ البر عملا نهى الأئّة الأعلام عن إطلاق إثاته أو نفيه . 

وكذلك لفظ « الرزق» فيه إمال ٠‏ فقد يراد بلفظ الرزق ما أباحه أو 
ملكه فلا يدخل الحرام في مسمى هذا الرزق 5 في قوله تعالى : ( صََدَتفهمْ 
يُنثْنَ . ) وقوله تعالى : ١‏ وَانفِفوامزمَاررنكح يقل نياف أحَدَمالْمَونٌ ) 
وقوله ( وَمَرَرَفْكَهُِنَارِذْفحسًَ فَهُوَحْفق نه سِوجَهًَا ) وأمثال ذلك. 
وقد يراد بالرزق مابنتفع به الميوان وإن لم يكن هناك إباحة ولا تمليك , فيدخل 
فيه الحرام.كا فى قوله تعالى : ١‏ وَمَامِنءَآَد فلار ضِإلَاعلَاسَه 
ِرْقُهَا ) وقوله عليه السلام فى الصحيح : « فيكتب رزقه وعمله وأجله 
وشت أو سعيد » . 

ولماكان لفظ المير والرزق ونحوها فيا إجمال منع الأنمة من إطلاق 
ذلك نفياً أو إثاتاً ما نقدم عن الأوزاعي وأبي إسحاق الفزاري وغيرها 


من الأعة . 


ضن 


وكذا لفظ « التاثير » فيه إجمال فإن القدرة مع مقدورها كالسبب مع 
المسبب . والعلة مع العلول ٠‏ والشرط مع المشروط ٠‏ فإن أريد بالقدرة القدرة 
الشرعية الصححة للفعل المتقدمة عليه فتلك شر طالفعل وسسبمن أسمابه ٠»‏ وعلة 
ناقصة له . وإن أريد بالقدرة القدرة المقارنة للفعل المستازمة له فتلك علة للفعل 
وسبب تام؛ ومعلوم أنه لبس في الخاوقات شيء هو وحده علة نامة وسيب نام 
للحوادث عنى أن وجوده مستازم لوجود الحوادث . بل لهذا إلا مشيثةالله 
تعالى خاصة فيا شاء اللهكان ومالم بشأ لميكن . 


وأما الأنسباب الخلوقة كالنار ف الإحراق ٠‏ والشمس فى الإشراق . والطعام 
والشراب فى الإشباع والإرواء ونحو ذلك لشميع هذه الأمور سبب لابكون 
الحادث به وحده ؛ بل لابد من أن يندم إلبه سيب آخر وعم هذا فلما موانع 
كنعها عن الأثر ٠‏ فكل سبب فهو موقوف على وجود الشروط واتتفاء المواتع 
ولسن كي امحلوقات واحد يصدر عنه وحده شيء . 


وهذا مما ببين لك خطأ المتفلسفة الذين قالوا : الواحد لايصدر عنه إلا 
واغده واغتووا ذلك زلا ار الطبيية كالميعن و الت وتدواذ لك انان هذا 
غلط . فإن التسخين لابكو إلا بشيئين ( أحدها ) فاع لكالنار ( والثاتى ) قابل 
كالمسم القابل للسخونة والاحتراق . وإلافالنار إذا وقمت على السمندل 
والياقوت لم تحرقه. وكذلك الشمس فإن شعاعبا مشروط بالمسم المقابل 
للشمس الذي ينعكس عليه الشعاع ؛ وله موانع من السحاب والسقوف وغير 


نضن 


ذلك . فهذا الواحد الذي قدروه فى أنفسهم لاوجود له فى الخارج ؛ وقد بسط 


هذا فى غير هذا الوضع 


فإن الواحد العقلى الذى بشْتّه الفلاسفة كلوجود الجرد عن الصفات . 
و#القرق اسراف ,اكاك الى يعون رقت الأواء تناز + 
والصورة العقليين وأمثال ذلك لاوجود لما فى الخارج بل إعانو جدف الأذهان لا 
فى الأعيان :وهي أشد بعداً عن الوجودمن الحوهر الفرد الذي ينهم نيثتهمن أهل 
الكلام :فإن هذا الواحد لاحقيقة له ف الخارج. وكذلك الجوهر كم قد بسط 


والقصود هنا أن التأثير إذا فسر بوجود شرط الحادث أو سيب يتوقف 


حدوث الحادثبه على سيب آخر والتفاءموانع ‏ وكل ذلك مخلق الله تعالى.._. 
فهذا حو وتان قدزة الند: فى متدورهنا تابث مرذا الاعتاو وان مع 
التأثير بأن المؤثر مستقل بالأثر من غير مشارك معاون ولا معاوق مانع فليس 
شيء من الخلوقات مؤثراً . بل الله وحده خال قكل شيء لا شريك له ولا ند له 
فا شاء اللهكان ومالم بشألم يكن ( تييع ومني لها 

اسك كلامز كذ بيو ) ( شل وار وَعسميمون أنهلبئيسكوت 
يتقان ررقي مسف لذن سي متهم منظهير 5 


رين دو رس ل سرح جر سا 


َلَاتَمَعْالفَمْمَُدَم د إلَالِمَنَ أت ( 0 كل ءسَمماتدعون 


م0 ع م ٠‏ سح لص سه بير 
ل 


١ 


م و رس 


كت يو ملحيو انعقو تك ل سرون ) ونظارٌ هذانفى 
اران 


فإذاءرف مافى لفظ « التأثير » من الإحمال والاشتراك ارتفعت الشيهة 
وعرف العدل المتوسط بين الطائفتين . فن قال : إن المؤمن والكافر سواء 
فيي| أنعم الله علبيه| من الأسباب القتضية للإامان . وإن اللؤمن ل مخصه الله بقدرة 
ولا إرادة امن مها : وإن العمد إذا فعل لم تحدث له معونة هن الله وإرادة لم 
تكن قبل الفعل : فقوله معلوم الفساد . وقيبل لمؤلاء : فعل العسد من حملة 
اران والمكنات . فكل مابه يعل أن اله تعالى أحدث غيره بعلى به أن الله 
أحدثه . فكون العبد فاعلا بعد أن لم يكن أمى تمكن حادث فإن أمكن صدور 
هذا الممكن الحادث بدون محدث واجب يحدثه ويرجم وجوده على عدمه 
أمكن ذلك فى غيره ٠‏ فاتتقض دليل إثبات الصانم . 


ولاريب أنكثيراً من متكلمة الإثبات القائلين بالقدر ساموا لامعتزلة أن 
القادر الحتار عكنه رجيم أحد مقدوريه على الاخر بلا مرجم . وقالوا فى 
« مسألة إحداث العالم» إن القادر الْختار أو الإرادة القدمة التى نسبتها إلىجميع 
الموادث والأزمنة نسة واحدة رجحت أنواعا من الممكنات فى الوقت الذي 
رجحته بلا حدوث سبب اقتضى الرجحان , وادعوا أن القادر الحتار ككنه 
تزجح بلا مرجم أو الإرادة القدعة ترجم بلا مجح آخر . فاعترض عليهم 
هناك من نازعهم من أهل الملل والفلاسفة القائلين بأن الله حدث الحوادك 


نايك 


بأفعال تقوم بنفسه , وأن الله خلق السموات والأرض وما بينها فى ستة أيام . 
والقائلين بقدم العالم قالوا : هذا الذي قلتموه معلوم الفساد بالضرورة ؛ 
وصور هذا يقتضي حدوث الحوادث بلا سرب . والترجيم بلا مرجح ٠‏ وذلك 
بسد باب إثبات الصانع . 


ثم إن هؤلاء امثبتين للقدر احتجوا مبذه الحجة على نفاة القدر , وقالوا : 
حدوث فعل العبد بعد أن لم يكن لابد له من محدث مرجم تام غير العمد . فإن 
ماكان من العبد فهو محدث أيضا ٠‏ وعند وجود ذلك الحدث امرجم النام يجب 
وجود فعل الععد . وهذا الذي قالوه حقوهو حجة قاطعة على القدريةوالمعترلة؛ 
لكنهم نقضوه وتناقضوا فيه فى فعل الربتبارك وتعالى . وأدعوا هناك أنالمدمبة 
فرقت بين فعل القادر وبين الموجب بالذات . فإنكانهذا الفرق صحيحاً بطات 
حجتهم على المعتزلة ولم يطل قول القدرية ٠‏ وإن كان باطلا بطل قولمم في 
إحداث الله وفعله للعلم . اس الأمى ١‏ فإن القول بأن 
0 إلاعمجح” 4 0 بالفظرة الضورية 
0" بأن خلق العالمهو در 


سب حادث 5 


ومن قال إن قدرة العبد وغيرها من الأسباب التى خلق الله تعالى بها 
الخلوقات لست أساباً » أو أن وجودهاكعدمها .ولدس هناك إلا مجرد اقتران 


اشن 


عادي كاقتران الدليل بالمدلول ٠‏ فقد جحد ماني خلق الله وشرعه من الأساب 

والحج والعلل ؛ وم بعل في العين قوة تناز مها عن الخد تبصر ما . ولافى 
القاب قوة عتاج: زعها عن الرجل بعقل ممأ ٠‏ ولافى النار قوة تنا ناز مها عنالتراب 
تحرق مها ' وهؤلاء ينكرون ماق الأجسام الطبوعة من الطبائع والغرارٌ 


قال بعض الفضلاء : تكلم قوم من الناس فى إبطال الأسباب والقوى 
والطبائعم فأضحكو | العقلاء على عقولهم 


ثم إنهؤلاء يقولونلاينيغي للإنسان أن يقول إنه شع بالذيز وروى دلماء 
بل يقول شعت عنده ورويت عنده؛ فإن الله تخلق الشبع والري ونحو ذلك 
من الحوادث عندهذه المقترنات بها عادة؛ لامها . وهذا خلاف الكتاب والمنة 


00 ل ع رح سن ل ل ع 2 


فإن الله لعا لى بقول :0 ومو 


قلت سَحَابًا يا لاسَفَئه ميت ْنَا ْم مَأرْجَنَابو مكل الترك ‏ ) 
0 يج سر سا سرءه 


الآبة ‏ وقال تعالى ( وَمَآأَرَلَامَه مِنَا تعن كارأ بو الْأَرْصَ بَحْدَمويََاوَيَتّ 
فا مِنَكُلٍ دَآبَّوَ ) وقال تعالى ( فَتِلَوهِم يِمَيِ بْهِمَأَلَهْ ا 


ع2 


ير انض ص ١‏ جراد عو 2 اي كاله 
هل ترد ردي لاعن امسر 00 دشب 2 بَعَدَابٍ 
9 2 


م عندو أَوَيأَيْرينَا ) وقال ) ل الا 47 2011117 


الحصيدٍ )وقال تعالى ( وَهْوَالْذِىَأَنِرْل 0 2 


وقال تقال( لوالو درل م المي ب ا 0 


سه سر صر 


ار م ليث كك ينارو وَالتَحِبلَالأْفتبو سكل 
آلشَّمَوتِ ) وقال تعالى ( إِنَاَه اسح أن يضْرِب مَقَلَا ) إلى ول( تم[ بده 
كدر وَيَهَدِى بو كديرا ) وقال ( هَدَ جاة كمي اله ور وَكِدبُ 
ميت * يَهَد به لهم أمَمَعَ رِضْوصة, سْبْلَأَلسَلَمِ ) ومثل هذافى 
القران كثير :وكذلك فق الحديف عد النى صل الله عليه وسلكقواه اغوي 
أ مك الآ ادهو شق أصي عليه فإن الله حاعل بصلاتي عليه بركة 
ورحمة » . وقال صلى الله عليه وس « إن هذه القور مملوءة على أهلها ظامة 
وإن الله حال 20757 هد كان : 


ونظير هؤلاء الذين أبطاوا الأساب المقدرة فى خلق الله من أبطل 
الأساب المشروعة في أعم الله :كالذين يظنون أن ماحصل بالدعاء والأعمال 
الصالحة وغير ذلك من الخيرات إن كان مقدراً حصل بدون ذلك ؛ وإ ن لم 
00 ألم محصل بذلك . وهؤلاء كلذين قالوا للبى صلى الله عليه وسل : 
أفلا ندع العمل وتتكل على الكتاب ؟ فقال:« سر 
لكان لقم 


مق لكان أله كنال قد نولمو ل الله 4 اوااك افنة هذا وفونها بورق 
نسترق مها ؛ وتقاة نتقبها ؛ هل ترد من قدر الله شئاً ؟ فقال «هي من قدر 
انسح ولد افا لدمض امن اللا الالققات ان لشاف ل كاف اوعد 


١4 


وكحو الأسات ان تكون: أسانا قبي بونج العقن تنو الإعر ام عن سات 
بالكلية فدح في الشرع ' 


وألله سمحانه خلق الأساب والمسسات ؛ وجعل هذا سداً لهذا . فإذا قال 
القائل إنكان هذا مقدراً حصل بدون السب وإلالم يحصل ؛ جوابه أنه مقدر 
بالسب ولفسن مقدراً بدون السب ؛ 5 قال النى صل الله عليه وشم إن 
لله خلق للجنة أهلا خلقهم لما وم فى أصلاب آبائهم ؛ وخلق للنار أعلا خلقيم 
لها وم فى أصلابآبامهم » وقال صلى الله عليه وسل ٠:‏ اعملوا فكل ميس لما 
علق له أما من كان من أهل السعادة فسديسر لغمن اهل البعادة .و اما من كان 
من أهل الشقاوة فسستر لعمل أهل الشقاوة » . 


وق المتسدي عز أى ستزف رض "التاعثةقال حدقا رسول اند 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق «إن أحد؟ جم خلقه فيطن 
ون ا نطفة؛ م يكون علقة مثل ذلك . م يكون مضغة مثلذلك, 
م برسل إليه الملك فيوس بأربع كات ٠‏ فيقال | كنب رزقه وعمله وأجله 
وشبي أوسعيد ١‏ 95 ينفخ فيه الروح. قال . فو الذي نفسى ببده إن أحدم ليعمل 
بعمل أهل المنة حتى مابكون ببنه وبنها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل أهل اللار فيدخلها . وإن أحدك لبعمل يعمل أهل النار حتى ما يكون بينه 
وبنها إلا ذراع فيسسق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الخنة فيدخلها ». 


خرن 


فبين صلى الله عليه وسل أن هذا يدخل النة بالعمل الذى يعمله ويختم له 
بهء وهذا يدخل النا ر بالعمل الذي يعمله وختم له به »كا قال صلى الله عليه 
وسم « إنما الأعمال شويع » وذلك لأن جميع الحسنات تحط بالردة ٠‏ وجميع 
السبثات تغفر بالتوبة ' ونظير ذلك من صام ثم أفطر قبل الغروب 0 
وأحدث عمداً قبل كال الملا بطل عمله . 


وبالجلة فالذي عليه سلف الأمة وأئتها مابعث الله به رسله وأبّزل كتبه 
فيؤمنون محلق الله وأمره بقدره وشرعه حكنه الكوني وحكه الديني وإرادته 
الكونة والدينية .كم قال فى الآبة الأولى ( هَمَنْيْردٍألَهأنِيِهَدِيَهسَسحَصدرَه 
لْإِسْلر وَمَنْيْردٌ أَدَيضِئَ صل صَدَرَءْصَيَقَاحَاكسَايِضَكَد فالصماء ) 
وقال نوح عليه السلام ( مقط مئان ردت أن نصح لك نكا نَم ريد أن د 
يُفْويحُ ) وقال تعالى فى الإرادة الدينة ( يبد أممُبحكم الْسْرَوَلَايرِيِدُ 
0 وقال ( يري دُ لَه بين لك وي دِيَحكمٌ سك نارين نيكم 
يبوب عَلِعَكْه وَأسَُعَليةٌ كيه ) وقال ( مَايْرِبِدُأَلَهُ يَجْمَلَعَِتَِكُم مَِنْ 


04 با > 00 
حَرَج وك دكن تكن بريد لبد ليطهركم و ول ع / يَعَمَتَددعكَ . 

ع إقرارم أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه. وأنه خلق الأشياء 
بقدرته ومشدئته يقرون بأنه لا إله إلا هو ء لا يستحق العبادة غيره . ويطبعونه 
ويطبعون رسله ؛ و ونه ويرجونه وخشونه. ويتكلون عليه وينسون إليه . 
ويوالون أولاءة 2 ويعادون عا ورقرون كته اما امير ب ولعباده المؤمنين 
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ورضاه بذلك . وبغضه لما نهى عنه . ولالكافرين وسخطه لذلك ومقته له.ويقرون 
عا استفاض عن الى صلى لله عليه وسم من« أن الله أشد فرحا بتوبة 
عبده النائب من رجل أضل راحلته بأرض دوية مبلكة عليها طعامه وشرابه 
فطلها فلم مجدها. فقال نحت شجرة ٠‏ فاما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه 


وشرابه . فالله أشد فرحا بتوبة عمده من هذا براحلته » . 


فهو هم الذي يعبدونه ورعهم الذي يسألونهم قال تعالى : ( آلْحَمْدُ 
نسب التتييت )إلى قوله (إياك معد وَإِيَك تنعت ) فهو المعود 
المستعان . والعمادة جمع كال الحب مع كل الذل .فهم ينونه أعظم مما حب 
ك0 تحب محوبه ما قال تعالى : ( وم ناس مَنْيَتَِدٌ من دو نٍ أله رادا لوهم 
كسْياهٌ وَلِْنَءَامَوَا أمَدَحْبَاه) وكلما حونه سواه فإما حونه لأجله م فى 
الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسم أنه قال « ثلاث منكن فيه وجد 
حلاوة الإكان : من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواها : ومن كان حب 
لرء لا بحبه إلا لله : ومن كان يكره أن يرجع فى الكفر بد إذ أنقنه اللدمته 
كابكره أن يلق في الاحار» وف الترمدى وغبيره « أوثق غرى الإكنان 
الب فى الله والغض فى الله ٠‏ ومن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكمل الإعان » . 


وهو سبحانه حب عباده المؤمنين . وال الحب هو الخلة التى جعلها الله 
لإراهيم وتمد صلى الله عليهما وسل . إن الله امخذ إراهيم خليلآ . واستفا 


١.١ 


عن النى صلى الله عليه وسل فى الصحبح من غير وجه أنه قال « إن الله اخذني 
خليلاً ما امخذ إإراهيم خليلاً » وقال «لوكنت متخذاً من أهل الأرض خليلاً 
ل ولكن صاحك خليل الله » يعني نفسه ولمذا اتفق سلف 
الأمقع اتا ونيا أهل السنة وأهل المعرفة أن الله نفسه بحب و تحب . 


وأنكرت الحوهمية ومن اتبعهم محته . وأول من أنكر ذلك الحمد بن 
٠ 0‏ شيخ الهم بن صفوان ٠‏ فضحى به خالد , كدان اقدويي انطارة. 
أمها الناس ضدوا تقبل الله ضحايا ؟ ولي مضح امعد بن م ٠‏ إنه زعم أن 
اله لم يتخذ إراهيم خيلا . ولم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله عما يقول الجعد 
علو كييراً . تم زل فذيحه . 


2 عر ار 


وهذا أصل ملة إراهيم الذي جعله اله إماماً للناس قال تعالى ( وَإذَِبتَكَ 
إرَهِريه كيت كَاتَتَهَُهََِنجَاعِْكَلِتَاسإِمَامًا ) وقال١‏ وَمَنْ آَحْسَنُ 


سرس بيس لإ رص لي سه له و 


ليوات هيم حدم قدي 


ومن قال : إن المراد بمحة الله محة التقرب إليه فقوله متناقض ؛ فإن محبة 
التقرب إأيه تبع لحبته .فن أحب الله نفسه أحب التقرب إليه وم نكان لا حمه 
نفسه أمتنع 1 حب التقرب إليه . وأما م نكان لايطيعه ولا عتثل أمره إلا 
لأجل غرض آخر فهو فى المقيقة إها حب ذلك الغرض الذي عمل لأجله وقد 
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جعل طاعة الله وسيلة إليه . وقد ثبت فى الصحيح عن النى صلى الله عليه وسلم 
أنه قال « إذا دخل أهل اللْنة المنة نادى مناد : باأهل الْنة إن 0 الله 
موعداً ا أن دراه 'فيقولون ما هو؟ أ ميض وجوها ؟ ويثقلمو 

ويدخلنا الجنة ؟ ويجرنا من النار ؟ فنكشف الحجاب م فا 0 
شيثاً أحب إليهم من النظر إليه ٠‏ وهو الزيادة » . 


عر نلق له الع ربع من ورا صوق باد وعية انر ل 
تبع لحبته ٠‏ فنها أحبوا النظر إليه محبتهم إياه . ومامن مؤمن إلا و جد فى قلبحبة 
الله.وطمانينة بذ كره وتنعماً معرفته.ولذة وسروراً بذكره ومناحانه . وذلك 
يقوى ويضعف ويزيد وينقص بحسب إعان الخلق . فكل من كان إعانه أ كل 
ديد تهنا قال صلى الله عليه وسم فى الحديث الذي رواء 
أحمد وغيره : « حب إل من دنيا كك النساء والطيب ‏ ثم قال وجعلت قرة 
عبني فى الصلاة » وكان صلى الله عليه وسسئل يقول « أرحنا بالصلاة يا بلال » 


وهذا مبسوط فى غير هذا الموضع 


والمقصود هنا أن عماده المؤمنين حسونه 00007 وتعالى »وحيهم 
له حسب فعلهم لما حبه م في حيسم البخاري عن أبي هريرة عن البى صل الله 
1 عو قال « يقول الله تعالى من عادى لي واياً فقد أرزني بالمحاربة . وما 
تقرب إلي عبدي مثل أداء ما افتزضت عليه . ولا يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتى أحه ' فإذا أحبته كنت ممه الذي يسمع به ١‏ وبصره الذي يسصر 
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به. ويده التى يبطش مها ٠١‏ ورجله التى عشي مبأ ٠‏ فى يسمع ؛ ولى يدصر .وى 
مدن حون لقو ايهال لأعطنه . ولئّن استعاذتى لأعيذنه . وما 
:رددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمسن “كه اموت 
ا ا 500 


فقد بين أن العد إذا تقرب إلى الله مما حنه من النوافل بعد الفرائضأحبه 
لله ٠‏ لغب الله لعده يحسب فعل العند لما حنبه الله . وما بحمه الله من عبادته 
وطاعته فهو تبع لحب نفسه » وحب ذلك هو سيب حب عنادهالمؤمنين.فكان 
حبه للمؤمنين تبعا لحب نفسه . 


فاللؤمنون وإن كانوا تحمدون ربمم ينون عليه فهم لا حصون ثناء عليه 
بل هوكم أنى على نفسه م فى الحديث الصحيح عنه صلى الله عليه وس أنه كان 
بقول : « اللهم إتى أعوذ برضاك من سخطك .وععافاتك من عقوبتك . وبكمنك. 
لا أحصي ثناء عليك ٠‏ أنت كا أثنيت على نفسك » وقد ثبت عنه فى الصحيح أنه 
قال « لا أحد أحب إليه المدح من الله . من أجل ذلك مدح نفسه » . وقال له 
الأسود بن سريع : إنى حمدت ربى بمحامد فقال «إن ربك بحب الْمد»٠‏ فهو 
يحب حمد العباد له وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد لهءو حبثناءم عليهوثناؤه 
على نفسه أعظم من ثنائهم عليه . وكذلك حبه لنفسه وتعظيمه لنفسه . فهو 
سبحانه أعل بنفسه منكل أحد؛ وهو الموصوف بصفات الكل التى لاتباغها 
عقول الخلائق » فالعظمة إزاره والكبرياء رداؤه . وفى الصحيمم عن النى صلى 


١غ‎ 


له عليه وسلم أنه قرأ على امبر (وَمَاكَدَرواْ مقرم وَالَْرضْبِصًاقِِصَحُه 
َوْمَالْقيلِمَة لسوت مَطوييبِيْوءٌ سْبْحَتَهُ ). قال « يقض اللّهالأرض 
ويطوي السموات بيمينه ثم مهزهن ؛ 00 الملك . أنا القدوس . أنا 
السلام ٠‏ أنا المؤمن ٠‏ أنا المهيمن . آنا الذي بدأت الدنيا ول نك شيشا . أنا الذي 
أعدها» وفي روأية « عجد الرب نفسه سسحأنه »فهو تحمد نفسه ويل ىعلببهاء 
وعجد نفسه سبحانه وتعالى' وهو الغنى بنفسه لا يحتاج إلى أحد غيرء؛ بل كل 
ماسواه فقير إلبه ١‏ مَحَلْوْسَفٍلْمَوتٍوَالَارْضِ لو رِهْوَفِئَقٍ ) وهو 


الأحد الصمد. ٠‏ الذي لم يلد ول بو لد ١‏ ولم يكن [ه كفواً أحد . 


فإذا فرح بتوبة النائب وأحب من تقرب إليه بالنوافل ورضى عن السابقين 
الأولين وحو ذلك لم يجز أن يقال : هو مفتقر فى ذلك إلى غيره ولا مستكمل 
بسواء ' فإنه هو الذي خلق هؤلاء وهو الذي هدام وأعائهم حتى فعلوا ما يجمه 


ويرضاه وبفرح يقال 


فهذه الحبويات لم حصل إلا بقدرته ومشيشه وخلقه . فله الملك لا شريك 
له وله المد فى الأولى والآخرة . وله الك وإليه ترجعون . 

فهذا وحوه حتسم به اجمبور الذين يثبتون لأفعاله حكة تعلق به محبا 
وبرضاها ويفعل لأجلها . 
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ا لافار : إن هذا يه قتضى أنه مستككل بغيره فبك ون ناقصاً قل 


( أحدها ) أن هذا منقوض ننفس ما يفعاه من المفعولات . شا كان 
جواباً فى المفعولات كان جواباً عن هذا . وحن لانعقل فى الشاهد فاعلاً إلا 
مستكالا بفعله:. 


( الثانى ) أنهم قالوا :كا له أن يكون لاءزال قادراً على الفعل يحكمة» فلو 
قد ركونه غير قادر على ذلك لكان ناقصاً . 


( الثااث ) قول القائل : إنه مستكمل بغيره باطل ؛ فإن ذلك إنما حصل 
بقدرته ومشيئته لاشربك له في ذلك فم يكن فى ذلك محتاجاً إلى غير . 
وإذا قب لكل بفعله الذي لا يحتاج فيه إلى غير هكانك لو قبل كلل بصفاته 
آر كل يدانه 


( الرابع ) قول القائل :كان قبل ذلك ناقصاً إن أراد به عدم ما تجدد فلا 
نل أن عدمه قبل الوقت الذي اقتضت المكة وجوده فيه يكون نقصأ . وإن 
أراد بكونه ناقصاً معنى غير ذلك فهو ممنوع ٠‏ بل يقال عدم الشيء فى الوقت 
الذي لم تقض الحكمة وجوده فمه من الكل ٠‏ أن وجوده فى وقت اقتضاء 
المكة وجوددفيه كال . فليس عدمكل ثي ء نقصاًء بل عدم ما يصاعم وجوده 
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هو النقص 5 أن وجود مالا بصلسح وجوده نقص. فتبين أن وجود هذه 
الأمرر حين اقتضت الحكمة عدمها هو النقص . لا أن عدمها هو النقص . 
ولحذا كان الرب تعالى موصوفاً بالصفات الشوتبة المتضمنة لكاله وموصوفاً 
بالصفات السلسة المستلزمة لكاله أبضاً . فكان عدم ما بنني عنه هو من الكل 
أن وجود ما إستحق وته من الكل . وإذاعقل مثل ه_ذا فى الصفات 
فكذلك فى الأفعال وتحوها . ولد سكل زيادة بقدرها الذهن من الكلءبل 
كثير من الزيادات تكون نقصاً فىكال امزيد ٠ك‏ بعقل مثل ذلك فى كثير من 
الموجودات . والإنسان قد يكون وجود أشياء في حقه فى وقت 
نقصاً وعبباً ٠‏ وفى وقت آخركالا ومدحاً فى حقه ؛ كا بكون فى وقت مضرة له 


وف وقت منفعة له . 


( الخامس ) أنا إذا قدرنا من بقدر على إحداث الحوادث لمككة ومن 
لا يقدر على ذلك كان معلوماً بسد.بة العقل أن القادر على ذلك أ كل . مع أن 
الحوادث لا عكن وجودها إلا حوادث لا تكون قديمة. وإذا كانت القدرة 
عل ذلك ! قبل :وهذا القدو رلا مكرق الآ عاذنا كان وود هو التكل م 
وعدمه قبل ذلك من نمام الكال. إذ عدم الممتنع الى هو شرط فى 
وجود الكل من الكل . 


ثم م هنا ثلاث فرق ( فرقة ) تقول إرادته وحبه ورضاه ونحو هذاقدم: 
وم يزل راضياً من عل أنه موت مؤمنا . وم يزل ساخطأً على من عل أنه وت 
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كافراً كم يقول ذلك من بقوله من الكلابية وأهلالحديث والفقهاء والصوفية 
فبؤلاء لا يازمهم التسلسل لأجل حلول الحوادث ؛ لكن بعارضهم الأ كثرون 
الذين ينازعونهم فى المكة الحبوبة: كا بنازعونهم فى الإرادة ؛ فإلهم 
قالوا لهم : إذا كانت الإرادة قديمة لم تزل ونسيتها إلى جميع الأزنة 
والحوادث سواء فاختصاص زمان دون زمان بالحدوث ومفعول دون مفعول 
مخصيص بلا تخصص . 


قال أولئك : الإرادة من شأمها أن مخصص . قال لمم المعارضون : من 
شأنها جنس التخصيص . وأما خصيص هذا المعين على هذا العين فلس من 
لوازم الإرادة بل لابد من سبب يوجب اختصاص أحدها بالإرادة دو نالآخر. 
والإنسان جد من نفسه أنه تخصص بإرادته , ولكنه بعل أنه لا بريد هذا دون 
هذا إلا لسبب اقتضى التخصيص ء وإلا فلو تساوى ما يكن إرادنه من جميع 
الوجوه امتتم مخصيص الإرادة لواحد من ذلك دون أمثاله. فإن هذا .رجيح 
بلا مرجح . ومتى جوز هذا انسد باب إثبات الصانع . قالوا : ومن تدير هذا 
وأمعن النظر فيه علمه حقيقة ‏ وما ينازع فيه من بقلد قولآ قاله غيره من غير 
امار لمقيقته . 


وهكذا يقول لهم الجبور: إذا كان الله تعالى راضياً فىأزله ومحباً وفرحاا 
يحدنه قبل أن بحديه. فإذا أحدثه هل حصل بإحدانه حكة حبها ويرضاها 
ويفرح مها أولم يحصل إلاما كان فى الأزل ؟ فإن قلتم لم بحصل إلاما كان فى 
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الأزل . قبل ذاككان حاصلاً دون ما أحدثه من الفعولات , فامتنع أن 505 
الفعولات فعلت لكي بحصل [ذاك ] ؛ فقول كم تضم نأن المفمو لات نحدث 
بلا سبب بحدبه الله تعالى يتضمن أنه يفعلها بلا حكمة يحبا ورضاها ١‏ قلوا : 
فقول يتضمن نني إرادته المقارنة ومحيته وحكنته التى لا بحصل الفعل إلا مها . 


( والفرقة الثانية ) قالوا : إن المكة المتعلقة .ه محصل بمشئشته وقدرته م 
بيحصل الفعل عشيئته وقدرته. قالوا وإن قام ذلك بذاءه فهو كقيام سار ما أخبر 
به من صفاته وأفعاله بذاته . والمعتزلة تنفى قيام الصفات والأفمال به ونسمى 
الصفات أععراضاً والأفعال حوادث ٠‏ ويقولون لاتقوم بهالأعراض ولا الحوادث. 
فينوم من لم يعرف حقيقة قولمم إنهم ينزهون الله تعالى عن النقائص والعسوب 
والآفات . ولا ريب أن الله يجب تنزمهه عنكل عيب ونقص وآفة. فإنه 
القدوس السلام الصمد السيد الكامل فىكل نعمت من نعوت الكل كملا 
يدرك الخلق حقيقته . مزه ع نكل نقص تنزيها لا بدرك الحلق 5ه . 
وكل كال ثنت لموجود من غير استازام نقص فالخالق :مالى أحق 
ه وأ ككل فيه منه ٠‏ وكل نقص ينزه عنه مخلوق فالخالق أحق يتن به 


روينا من طريق غير وأحدكعئان بن سعيك الدارعي وا جعفر الطبرى 
وأبي بكر لبقي وغسيرم فى نفسير علي بن أبى طلحة عن ابن عباس فى قواه 
تعالى ( الصمد ) قال : السيد الذي قد ككل فى سؤدده , والشريف الني قدكل 
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فى شرفه , والعظيم الذي قد ككل فى عظمته ٠‏ والحكيم الذي قد كل في حكته. 
والغني الذي قد كل فى غناء » والمار الذي قد كل فى جبروته . والعالم الذى 
قدكل فى علمه . والحليم الذى قد ككل في حامه . وهو الذى قدكل فى أنواع 
العرف والسؤدد . وهو الله عز وجل . هذه صفة لاتننغي إلا[ ليس له كفق 
ولس كثله ثيء ٠‏ سحانه الواحد القهار . 


وهذا التفسير ثابت عن عبد الله بن أنى صالح عن معاوية بن صاح عن 
علي بن أبى طلحة الوالبي؛ لكن بقال:إنهلم يسمع النفسير من ابن عباس » ولكن 
مثل هذا الكلام نابت عن السلف . وروى عنسعيد بن جير أنه قال:الصمد 
الكامل فى صفاته وأفعاله . وئدت عن أبى وائل شقيق بن ساة أنه قال :الصمد 
المنيد الذى انتبى سؤدده . 

وهذه الأقوال وما أشيهها لا تنافى ماقاله كثير من السلف كسعيد بن 
السب وسسد بن جبير ومجاهد والحسن والسدى والضحاك وغيرم من أن 
الممد هو الذى لا جوف إه ٠‏ وهذا منقول عن ابن مسعود وعن عبد الله بن 
ردة عن أببه موقوفاً أو مرفوعاً . فإ نكلا القولين حق كنا سط الكلام على 
ذلك في غير هذا الموضم . 

ولفظ « الأعراض في اللغة » قد يفهم منه مابغرض .للإنسان من الأعاض 
وبحوهاء وكذلك لفظ « الحوادث:والحدنات» قد يفهم مابحد به الإنسان من 
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الأفمال المذمومة والبدع التى ليست مشروعة. أو ما يحدث الانسان من 
الأمراض ونحو ذلك . والله سسحانه وتعالى يجب تنزيهه عما هو فوق ذلك تم 
فيه نوع نقص فكيف تابه عن هذه الأمور ؛ ولكن لم يكن مقصود العتزاة 
بقولهم هو مزه عن الأعراض والحوادث إلانني صفانه وأفعاله . فعندم لابقوم 
ه عل ولا قدرة ولا مشدئة ولارحمة ولاحب ولا رضا ولافرح ولا خلق 
ولا إحسان ولا عدل ولا إنيان ولا يجيء ولانزول ولا استواء ولا غير ذلك 
من صفاته و أفعاله . ْ 


وجماهير المسامين خالف وهم فى ذلك , ومن الطوائف من ينازعهم فى 
الصفات دون الأفعال. ومنهم من ينازعبم فى بعض الصفات دون بعضء ومن 
الناس من بنازعهم فى الفعل القديم ويقول إن فعلدقدم وإ ن كان المفعرلمحدثاً: 
كا يقول فى نظير ذلك من بقوله في الإرادة . و بسط هذه الأقوال وذ كرقائلها 
وأدلتهم مذ كور فى غير هذا ااموضع . 

والمقصود هنا التنسه على مجامع أجوبة لقابو عق السو ان الم كور 


وهذا الفريق الشانى إذا قال لهم الناس : إذا نيتم حكئة حدئت بعد أن 
م نكن لزمك التسلسل ٠قالوا‏ : القول فى حدوث هذه الجكمة كالقول فى 
00 سار ما أحدته من امفمولات . ونحن مخاطب من ببسع لنا أنه حدر 
امحدنات بعد أنلم نكن . فإذا قلنا إنه أحدمها بحكمة حادثة لم يكن له أن 
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بقول هذا يستازم التملل . بل نقول له : القول فى حدوث الحمكة 
كالقول فى حدوث المفعول الستعقب للحكة ثا كان جوابك عن هذا 


فاما خصم الفريق الثاني الفريق الأول قال لهم الفريق الثالث ‏ من أعة 
الحديث والفقباء والصوفيةوأهل الكلام - هذهحجة جدلية إلزامية.وإنشفوا 
الغليل مهذا الحواب ٠‏ ولدس معك من الأدلة الشرعية ولا العقلية ما ينفى هذا 
التسلسل . ب لالتسلسل نوعان'» والدور نوعان . 


( أحدما ) التسلسل في العلل والمعلولات فهذا ممتنع وفاقاً . 


و( الثانى ) التسلسل فى الشروط والآ ثار فهذا فى جوازه قولازمعروفان 
للسامين وغيرم . وطوائف من أهل الكلام والحديث والفلسفة مجوزون هذا 
ومن هؤلاء السلف والأمّة الذين بقولون ل بزل اللهمتكلماً إذا شاء . وأنه مزل 


يقوم ه ما يتعلق بمشيثته وقدرته من الأفعال وغيرها . 


وبين هؤلاء أن ما استدل به منازعوم على نني التملسل فالآ ثثار وامتناع 
وجود ما لايتناهى فى الماضى أدلة ضعيفة كدليل المطابقة بين اجملتين مع زيادة 
إحداها ٠‏ وكدليل الشفع والوتر وتنحو ذلك من الأداة التى بين هؤلاء فسادها 
ونقضوها علييم بالحوادث فى المستقبل . وبعقود الأعداد. وعلومات الله مع 
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مقدوراته وغ ن ذلك عا قد قبط فى موطعة.: 


والدور ‏ نوعان» : فالدور القبلٍ الست ممتنع : وهو أن لابوجد هذا إلا 
الاقتراتى وهو أنه لا يكون هذا إلاامع هذا ولا يكون هذا إلا مع هذا 
فهذا هو الدور فى الشروط وما أشبها من المتضايفات والمتلازمات. 
ومثل هذا حار . 


فبذه مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال . وهي عدة أقوال ( الأول ) 
قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه . و( الثانى ) قول من يعلل ذلك بأمور 
مباينة له منفصلة عنه من حملة مفعولانه. و( الثالث ) قول من يعلل ذلك بأمور 
قائة به قدية . و ( الرابع ) قول من يعلل ذلك أمور قائة به متعلقة بقدرته 
ومتغنته لك تقول جتسهت انانف درو( الحامنن ) قول من :تعلل ذلك أموو 
متعلقة بمشدته وقدرته.فإ نكان الفعل المقتضى للحكمة حادثالنوع كانت المكة 
كذلك وإن قدر أنه قام بهكلام أو فل متعلق بمشيثته وأنه لم يز لكذلك كانت 
الحكم ةكذلك . فيكون النوع قدعاً وإن كانت آحاده حادثه . 


عن وجل نحدث مفعولات لم تكن ٠‏ فإما أن تكون الأفعال الحدثة جب أنيكون 
لها ابتداء ويجوز أن تكون غير متناهية فى الابتداء ما هي غير متناهية فى 


١ 


الاتتباء . فإن وجب أنيكون لها ابتداء أمكن حدوث الحوادث بدون تسلسلها. 
فإذا قال القائل: لو فعل لعلة محدئة لكان القول فى حدوث تلك العلة كالقول 
فى حدوث معلولما ويازم التسلسل كان جوابه على هذا التقدير أن الحوادث 
نيان يكون لما اتّداء؛ وإذا فعل الفعل لمكمة محدثةكان الفعل وحكته 
محدثين . ولا جب أن يكون للعلة الحدثة علة محدثة إلا إذا ماز أن لابحكون 
للحوادث أبتداء : فأما إذا حاز أن يكون لما اداه بطل هذا السؤال. فكيف 
إذا وحنب أن بكرن نا اعداء 


0 قل: جوز أن تكون الحوادث غير متناهية فى الابتداء » م أنبا غير 
متناهية فى الاننهاء عند المسامين وسار أهل الال وحمبور الخلق ٠و‏ بنازع فى 
ذلك إلا بعض أهل البدع : الذين يقولون بفناء النة والنارك يقوله الهم بن 
صفوان , أو بفناء حركات أهل الخنة ٠ك‏ يقوله أبو الهذيل . فإن هذين عا 
أن يكون لس الحوادث اتتهاء كما يجب أن يكون لما عندم اكذاو ا ذثالدين 
وافقوم على وجوب الابتداء خالفوم فى الانتهاء وقالوا لما ابتداء وليسلها انتهاء. 
و ( الطائفة الثالثة ) قالت لس لما ابتداء ولا انتهاء . والأقوال الثلاثة معروفة 
فنظواتك امسن 


والقصود هنا أن لواب عضل غل القدررين »شن جوز أن لا بكون 
لمانمانة ق الأعداء جوة تسل الحؤادت» وقال: ذا تساسل: فق الا ثار 
والشروط ؛ لا تسلسل فى العلل والمؤثرات. والممتنع خا هوالثاتي دون الأول . 
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وقال : إنه لابقوم دليل على امتناعالثانيكا بقول ذلك طوائف منمتقدمي أهل 
الكلام ومتأخر .هم ومتقدمي أهل الحديث ومتاخرهم . ومن أوجب أن 
كرن فا اقداخ. قال دوف النندىا نقره فبعتوك البو لذ لافرق 
بنها في هذا المعنى . 


ومن الأجوية الحاصرة أن يقال : خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا. إن 
م جز تعليله كان هذا هو التقرير الأول . وعلى هذا التقدر فلا يسمى هذا 
عب ' وإذا سماه المسمى علا لم تكن تسميته عيئاً قدا فيما تحقق . فإنا تكلم 
على تقدير امتناع التعليل . وإذا كان التعليل تمتنعاً وجب القول به ٠‏ ولو سماه 
المسمي بأي شيء ماه ٠‏ وإن حاز تعليله فلا يخلو إما أن يجوز تعليله بعلة حادائة 
وإما أن لا يجوز ؛ فإن قيل لا يجوز ذلك لزم كون الملة قدعة . وامتتع على 
هذا التقدير قدم العلول ؛ فإنا تتكلم على تقدير جواز تعليل المفعول الحادث 
بعلة قدعة ٠‏ وإن قبل : مجوز تعليله بعلة حادئة أمسكن القول بذلك . 


م إما أن بقال : يجوز تعليل الحوادث بعلة متناهبة للفامل ثلا يازم أن 
بقوم به شىء حادث جب أن يقوم به الحسكة ٠‏ وإ نكانت مقدورة عرادة له ؛ 
فإن قبل بالأول لازم كون العلة الحادثة منفصلة عنه. وازم على هذا كون 
الفاعل يحدث الحوادث بعد أن لم تكن لعلة حادثة بغيره من غير حدوث سبب 
ارحب أول الحوادث . ولا قيام حادث المحدث . وإن قيل : بل لا جوز أن 
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نحدثك الحوادث لغيرمعى يعود إليه . ب ليجب أن يقوم بهما هو السببوالحكة 
في حدون الحوادث فإنه جب القول بذلك . 


ثم إما أن يقال : هذا بستازم التسلسل أو لا يستازمه. فإن قبل : 
لا يستازمه لم يكن التسلسل لازماً فاندفع الحذور . وإن قي لإن التسلسل لازم 
م يكن التسلسل على هذا التقدر محذوراً ؛ لأن التقدير أنه يجوز تعليل أفعاله 
بعلة حادئة ٠‏ وإن ذلك يستازم التسلسل . 


ومن المعلوم أن الأمس الجارٌ لا يستازم متنعاً ؛ فإنه لو استازم ممتتعاً 
لكان مما بقيو بو إن كاد ارا بنفسة 0 والتقدير أنه حاز ازا مظلقاً 
لا امتناع فبه . وما كان حاراً جوازاً مطلقاً لا امتناع فبه لم بازمه ما ينعشوته. 
فيكون التسلسل على هذا التقدير غير ممتتع . 


فهذا جواب عن السؤال من غير التزام قول بعينه . بل نبين أنه 
لس فى نفس الأ محذور . ولكن السؤال مني على ست مقدمات 
أزوم العث واه منتف ٠.‏ ولزوم قدم المفعول . وأنه منتف ٠.‏ ولزوم 
الملداو اسيم 


فصاحب القول الأول بقول : لا أسم أنه يازم العمث وصاحب القول 
الثاني يقول : لا أسلٍ أنه يازم قدم المفعول . وضاحن القول: الثالف. يقول: 
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لا أسل أنه يازم النسلسل » أو يقول لا أسٍ أن التسلسل فى الآآثار متنع .فهذه 
أربع مائعات لا بد منها . وعتنع أن تكو نكلها فاسدة, بل لا بد من صحة واحد 
منها وأمها صح اندفع به السؤال وهو المقصود . وذلك لأن القسمة العقلمة 
حصر الأقسام فيما ذكر فن توجه عنده أحد الأقسام قال به. وحن قد 
بسطنا الكلام على أصول هذه المسألة ولوازمها وأقوال الناس فها 
فى غير هذا الوضع . 


والمقصود هنا الذب عن تموع المسامين ٠‏ ذإن هذا السؤال مما أورده على 
الناس القائلون بقدم العالم وقدذ كرنا عنه أجوبة متعددة فيما كثناه فجواب 
شهة القائلين بقدم العالم . 


ومن حملة أجوبتهم أن يقال : هذا السؤال لبس مختصاً حدوث 
العالم. بل هو وارد فى كل ما حدث فى الوجود من الحوادث ٠‏ 
والحدوث مشهود محسوس متفق عليه بين العقلاء . فكل ما بورده 
الورد على حدوث خلق السموات والأرض بورد عليه نظيره فى 
الحوادث المشبودة . 


وقد نهنا على جنس ما تحت به كل طائفة من الطوائف فى هذا 
القام ؛ لكن استقصاء الكلام فى ذلك لاتسعه هذه الأوراق ٠‏ ولا 
يحتمله هذا المقام . 


١وا/‎ 


ومن فهم ما كتب انفتتح له الكلام فى هذا الاب وأمكنه أن حصل كام 
الكلام فى جنس هذه المسائل ٠‏ إن الكلام فيها التدريج مقاماً بعد مقام 
هو الذي حصل به المقصود . وإلا فإذا هجم على القلب الهزم بمقالات لم بحم 
أدلتها وطرقها. والحواب عما يعارضها كان إلى دفعها والتكذيب مها أقرب منه 
إلى التصديق مها . فلهذا يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق 
ذكر دليل كلقول . ومعارضة الآخر له . حتى يتبين الحق بطريقه لمن بريد الله 
هدايته ٠‏ ومن لم يجمل الله له نوراً فا له من نور والله بقول الحق 
وهو دي السبيل. والله سبحانه أعلٍ وأحكم . والحد لله رب العالين 
وصلى الله على مد وآ له وصحه وسل . 
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روسل 


ع 


هل أراد الله تعالى ._ المعصية من خلقه أم لا؟ 


فأحاب : لفظ « الإرادة» تمل له معنيان : فبقصد به المشيئة لما خلقه : 
ويقصد به اللحة والرضاما أمى به. 


فإ ن كان مقصود السائل : أنه أحب لمعاصي ورضيها وأمس مها فل ردها 
مهدا العنى ٠‏ فإ الله لا حب الفساد. ولا يرضى لعساده الكفر . ولا يام 
الفحهاء “ايل قال 1 عنى عنةة (. .قم ريل ة يدوي كوم 110و إن 
أراة اجا عق كفل تراشا ميداقة الله خالق كل شيء ٠‏ وما شاءكان ومالم بشأ 
لم بكن ٠‏ ولا يكون في الوجود إلا ما شاه . 


وقد ذ كر الله فى موضم أنه بريدهاء وفى موظع أنه لابريدها. والمراد 
بالاول أنه شاءها خلقا . وبالثاني أنه لايحها ولا برضاها أمراً .م قال تعالى : 
2004 ميموء دءه رو دولاءم ج للعو + إن سا صل لاسر 06 و سر ساء 2 2 
( ميرد أله أن بهد يَمرسْسَح صَدرَ هسلو وَمَنْيرد أَنيِضِطَهيخْصَلْ صَدرَهصَيَمًا 
ا) ء قال نس ١ك‏ وخ ل ل 4 0 20 و ا لس 
حرما) و 9 ا ٠.‏ ( وَلسْفَعوْ نصيَان رددأآن نصح لَكُم إن نالله بريد أن يعوب 
ورك ) وقال فى الثانى : ( يرد سبكم الْمسْرَوَلاريِدُ بكم الشترَ ) 


١68 


م اس ره ا 


وقال تعالى : (يُرِيِدأَللَهُ 0 ْدِيَكُحْ سك نارين مِن هنكم وينُوبَ 


مجو ا وع يلو رمم دس عواه 
2 ودع مر 4 الله برد يدان توب برِيد الذت تبيعون 


مو هو ع أ َ أن محَقَفَ ع: عرو 20 مي مه 
هر 
وقال : ( ما يُرِدأللهُ ل من حرج وَلكن بريد ليطهركم وَلِسَيِمَ 


5-2 0 وقال : ( إِتَمَابريدُ ايدب عَنصكُمْلرسأهلآلبيتِ 
تير ). 


1١ 


سل السام اير مام المار م 
أبو الساس أحمد بن تيمية رضى الله عنه : 


عن قولعلى رضي الله عنه : لا يرجونَ عبد إلا ربه : ولا خافن إلا 
ذنه . ما معنى ذلك ؟ 


فأحاب : المد لله - هذا الكلام يؤترعن أمير المؤمنين علي بن أبىطالب - 
فق له عنه ‏ وهو من أحسن الكلام:وأبلغه وأعه؛ فإنالرحاء يكون للخير » 
والخوق كرة ين لقنو لماه ها بصيعه القر يدنوية 6 قال تقال :1 
يكم من مُصِبِسةٍِِمَا كسَبَتْ يديك ويَعْفوأصَكَئر ) وقال تعالى : 
( أَيَمَما تَكُونواً: سم ل حَسَكَه يَقُولوأهذِو مِنّ 


- وو عد 

ره فزع د 1 ل 0 بع 0 2 010 ل سم مع د 7 سس و 

عِندٍ أله ون تَصبهُم سِيَعَة يَمولوأْهذِومِنَ عدر ك قعل من عند أنه فال مول الْمَوَ م لايَكادونَ 
سج شعو سل سل كمه ص سر ع اعرسم ماع قا ربرب در ناما - 


حول 


ثم «الثبتة للقدر» يحتجون بقوله : ( كُليَنَعِندانَمَ ) فعارضهم فوله: 


7 1 9 لس سم تار رسك ته عه م 2 
لك ةف لدوم لماك هن تكد ون تنيف 00 و« نفاة 


القد, ر» يحتجون هذه الثانبة مع غلطهم فى ذلك ؛ فيان مدههم 00 
جميع أعماله » ويعارضهم قوله:( مُيَنَعِن اسه ). 


وإنا غلط كلا الفريقين ؛ لما تقدم من ظهم أن الحسنات والسيئات هي 
الطاعات والمعاصي ٠‏ وإنما الحسنات والسئات فى هذه الاية النعم والضاتت ا 
في قوله تعالى : (وَيََوَكهُم اَفْسَئَدتٍ وَالسََاتِ لمَلَهمْرنْجِعُوَ) وقوله تعالى : 
( وَدَاَوَتَهُمُ لَه الوأ دَاهذْووَإن تْضِي سِيَكَهُ يَطير موس وَمننَعَةٌ ) 
وقوه تعالى : ( إن سكم َس ََؤْهُمْ وَإِن مُصِبَكمْسنتَهيفْرَحُوأ بها ) وقوله 


تعال : (وَقهالسَيعَاتِ) وحو ذلك...وهذا كين : 


وهذه الآية ذم الله مها المنافقين الذين ينكلون عما أمى الله به من اباد 
وغيره » فإذا الهم رزق ونصر وعافية قالوا : هذا من عند الله وإن الهم 
فقر وذل ومرض قالوا : هذا من عندك ‏ ياحمد ‏ بسبب الدين الذي 
عرتنا به .كا قال قوم فرعون لموسى : وذ كر الله ذلك عنهم بقوله تعالى : ( فا 
1 نهم ألسََة هاوأ لَاهَدووَإنِمضبَهم َيه يسوم وَمَتَصَهُ ) وكا قال 
الكفار لرسل عسى : (إَِاتَطْيَرََايكُم ). 
فاككفار والمنافقون إذا أصابتهم الصائب بذنومهم تطيروا باللؤمنين . فبين 
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الله سسحانه أن المسنة من الله ينعم مها عليهم ٠‏ وأن السيئثة إغا تصيهم بذنوهم 
ولهذا قال تعالى : ( وَمَاكنألَلِعَدْبَهُمْ وَأنتَفِيم وَمَك َألَهمُعَذِبَهُمَ 
وهم مَسْتَعْفْونَ ) فأخر أنه الانعدذب م ؛ لأنالاستغفار بحو الذنب الذى 
هو سب العذاب, فبندفع العذاب »م فى سنن ألى داود وابن ماجه عن النى 
دراه عرو ان نر وين | 1ق الاكيار جل الك ون ل م 
فرج ؛ وم نكل ضيق مخرجاً . ورزقه من حيث لا محتنسب » وقد قال تعالى: 
( الاتتبدو لا أمَمإتىلح يه زر وكش * وَأأستَعْفروا يبول يمَيْصَكممَتعًا 


م ل أجل مس بوت 2010 21 


فين انتهق وتناكو او ابظقةره قن اما عبن إل أ جل مسد وس ل 
بعت ذلك را (اددمة فضله . وى الحديث : « يقول الشطان : أهلكت 
الناس بالذنوب . وأهلكونى بلا إله إلا الله ٠‏ والاستغفار . فاما رأيت 
ذلك بثثت فيهم الأهواء فهم يذنبون ولا يتوبون ؛لأمهم بحسبون أنهم 
مسرن مها ب 


000 عر حم تبر 


ول هذا قال تعالى : ( تأحذتهمياباس] والصَرَاء لملَهبضَعوتَ * فَوْكَدإٌ 
ع ا ع را ) أي فهلا إذ حاءم بأسنا تضرعوا . غقهم عند بجيء 
البأى التضرع ٠‏ وقال تعالى : ( وََمَدَْحَدْتَهُم مدا ضَاسَتَكا ريم وما 
صرحن ) قال حمر بن عبد العرير: مازل بلاء إلا بدذئب 'ولا رفع إلا 
يتوبة » مدا فال تعالى : ( ( الدِبنَفَالَلَهمَالنَاسَإِنَالئاسَ قد > جَمَع وأ لك خسو وهم 
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ل لو سير سس كه و سا وه 267 2 2 هر سي ل ع ص له له ههه 3 
سح سس حر 2 عت م حيو عور 


0 
ع لا دمت للم توه مج رس 7د يار 
سوء واتبعوا رضوان أله والله دو فض ل عظيمٍ 3# ِنَمَاذلكم] 6 موف 


ل ول لسع مش 2 مج ا م 
أَوْلِياءَ «.فلا مخافوهم وَحَاهونٍإن كد مَؤْمِِينَ ) . 


فنهى المؤمنين عن خوف أولياء الشيطان . وأمرمم مخوفه . وخوفه وجب 
فعل ما أمى به ونرك مانهى عنه ٠‏ والاستغفار من الذنوب ٠‏ وحينئذ يندفع 
الللاء ونتتصر على الأعداء ٠‏ فل ذا قال على رضى الله عنه : لاخافن عبد إلا 
قنور مط هيه لوق ذا طخل إلا .دتري فتيعت ادر اومن 
ذنوبه التى ناله مها ما نالهك فى الأثر « بقول الله : أنا الله مالك الملوك. 
قلوب الملوك ونواصهم ببدي . من أطاعني جعلتهم عليه رحمة ٠‏ ومن عصانى 
جعلتهم عليه نيه قاو تدارا .نعي التلوك + واطهوى اعطق 


قلومم علي . 


وأما قوله : لابرجَونَ عبد إلا ربه. فإن الراجيّ يطلب حصول الخخير 
ودفع الشر . ولا يأنى بالحسنات إلا الله ٠‏ ولا يذهب السيثات إلا الله ( وَإِن 


عد 
لس حي 21م جه و 20000 001 
بمسسك أله بض فل حكاسْف له إلاهرويات برد ك يخي رفلاراد إفضله ) 


واد اق ل 11 د مم له ديو اسه 


) تََفَْأسَدي يواميك لها وَمَايِسيك فلا مربي لله.مِنْبعَدو ) 
والرحاء مقرون بالتوكل: فإ لمتوكل يطلب ما ربياه من حصول المنفعة ودفم 
الضرة . والتوكل لايجوز إلاعلى الله ٠‏ كا قال تعالى : ( وَعَلَأَسَهِمتَوَكوَاإن 

عمو 2 00 : 00 


َتمِمُوْمِينَ )وقال : ( وَعَلَاَلَهِفلِوَكِالْسَوَكُونَ ) وقال تعالى : (إن 


1 


لج قات لك إن ذلك قل الى شرك تا يدر وصل للد 
توك لِالمؤَمِبُونَ ) وقال تعالى : (وَلَوَأَنََصْمْوَضُوأْمَآءَاك ههه ورَسْولْموَفَالوأ 


حَتيك الت وفيا انثين سيان سوا تال امد غورتت» ) وقال عا + 
0 تاس إِنَالناس قد جمَع والح اموه َرَادَ هم يمنا وَقَالوأحَسَيْنا 
موي مَالوكِيلٌ ) . 


فبؤلاء قالوا: حسننا الله ٠‏ أي كافينا الله فى دفع البلاء . وأولئك أمروا 
أن يقولوا :«عبينا حلب العاء: فيواسشياته كاف عتدة ق ازالة التتربوق 
إنالة الخير . ألدس الله بكاف عنده . ومن توكل على غير الله ورحاه خذل من 


و 
و مه مور 


جهنه وحرم ' ( محلل أخحَدُوأمن دوي ]لَه ولي كَمَمَّلِالْمَنكبُوتِ 
عدت يسان وهس الْمْبوت لَِرتُ ألْصكبْوتٍ ) 0 وَأَععدُوأْمِندُوب أله 
َإلهَد لامعا * كَلاسَكفرو وياد وَكوْوْنَعَكءضِدًا ) ( ومن 
شْرِك بالْومكَاتما حرو الما ءِ َسَحْطهَه الظير أوَتَهُوَى ب هالريخ ف مَكَانِسَحِقٍ ( 
) ا ) . وقال الخليل: ( مَأبَحواعدَاللَه 


لررْفَ واعبذوة وأشكروأ أ عور 


قن عمل لغير الله رحاء اه 


تعلى : ( واد نَ حكفروأ حكن بسِبعَةحسَب هالطَمْعَاوُمَةَ حَوََإ دحام رده 


أ[ سس يل سر 20 


ع 1 يب ١‏ وقال تعالى : 


م 


ح مانب «. عار دم او 


يكارت واه مله رْكَرَمَ ِأَسَْدَ تيه اريف يَوَوِعَاصِفِلَايَفَدِرونَ 


١ك‎ 


مِتَاكَسَبْاْعََىْء ) وقال تعالى : ( وَعَدِ َكَل مَاعَمِلوأْمِنَعَمَلِ فَجَعَلئَهُ بآ 
توا ) وقال تعالى: ( كُلّسَنْءِمَالِكُلَامَمَهَهُ ) كا قبل فى تفسيرها 
كل عمل باطل إلا ما أريد به وجهه ٠‏ قن عمل لغير الله ورحاه بطل سعيه » 
والراجي يكون راجيا تارة بعمل بعمله لمن .رجوهء وتارة باعتماد قلبه عليه 
والنجائه إليه وسؤاله . فذاك نوع من العبادة له. وهذا نوع من الاستعانة به» 
وقد قال تعالى : (إِيَكَ مَبْعدُويكَ مَنْتَعِيِتٌ ) وقال : ( َأَعبِدَه وَتَوَكَلْعَلَيَهِ ) 
وقال : ( مُرُهْوَرَقَ َدَإلَهِلَاهْوَعَيِهِ دك دْوَإِيهَِنآنٍ ). 

وتما بوضم ذلك أنكل خير ونعمة تنال العسد فَإما هي من الله ٠‏ وكل شر 
ومصبمة تندفع عنه أو تكشف عنه . فإها نعها الله ؛ وإفا يكشفها الله ؛ وإذا 
جرى ما جرى من أسامها على يد خلقه . فالله سحانه هو خالق الأنسا ب كلها 
نتوآء كانت الأنسنات: حركة ع «زاخشيارة و قضلذة .© حنداته تعالل نحرة الملاتكة 
والمن والإنس والهام . أو 0 ماد بما جعل الله فبه من الطبع ' أو 
بقاسر بقسره كركة الرياحوالمياه ونحو ذلك . فالله خالق ذلككله . فإنه لاحول 
ولا قوة إلا به ؛ وماشاءكان ومالم بشأ لم يكن . فالرحاء يجب أن يكون كله 
للربوالتوكل عليه والدعاء له فإنه إن شاء ذلك وبسره كان وتدسر. ولول شأ 
الناس ٠‏ وإن لم بشأه ولم بسسره لم يكن ؛ وإن شاءه الناس . 


وهذا واجب لوكان شىء من الأسباب مستقلا بالطلوب . فإنه لو قدر 
مستقلا بالطلوب - وإفا بكون بمشيئة الله وتيسيره ‏ لسكان الواجب أن 
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لارجى إلا الله . ولا يتوكل إلاعليه . ولا يسأل إلاهو , ولايستعان إلا به . 
ولتنتقانه اعرد اد وإلبه المشت . وهو المستعان. وهو المستغاث . 
ولاحول ولاقوة إلا بهء فكيف ولس شىء من الأنساب مستقلا بمطلوب . 
اقيق لتقم سان اعون لير يد اوضر قلأتم الما راف 
عنه ٠‏ حتّى يحصل المقصود . 


فكل سبب فله شريك وله ضد. فإن لم يعاونه شربكه ولم يصرف عنه ضاده 
١‏ شناويية لآلا رهد تع الناء الااعانت انون اقاراة 
واللزانة وغ ذلك ؛ م الزرع لابتم حتى تصرف عنه الآفات امفسدة له . 
والطعام والشراب لابغذى إلا بما جعل فى المدن من الأعضاء والقوى ٠‏ و جموع 
ذلك لايفيد إنْلم تصرف الفسدات . والحاوق الذي بعطيك أو ينصرك فهو 
مع أن اللّه تخلق فيه الإرادة والقوة والفعل ‏ فلا يتم مايفعله إلا بأسباب 
"كثيرة خارحة عن قدارته تعاونة عل مطلواسنة :ولو كان .ملكا مطاعاءولا يد أن 
بصرف عن الأسباب المعاونة مايعارضها وعانعها ٠‏ فلا يتم اللطلوب إلا بوجود 
الاق وعسنتم للع :+ وال ,عدت مان تإنا تنتر جه سن قطني 
فليس فى الوجود شيء واحد هو مقتضيا. وإن مي مقتضياً وبمي سار مالعينه 
شروطاء فهذا نزاع لفظي . وحينئذ فيقال : لابد من وجودالمقتضى والشروط . 
واتتفاء الموانع ٠‏ وإما أن يكون في الخلوقات علة تامة تستازم معاولما . 
فهذا باطل . 
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ومن عرف هذا حق العرفة انفتح له باب توحيد الله ٠‏ وعلٍ أنه لا 
بستحق لأن بدعى غيره فضلا عن أن بعبد غيره . ولا يتوكل على غسيره ولا 
عي غيره » وهذا مبرهن بالشرع والعقل . ولا فرق فى ذلك بين الأسباب 
العلوية والسفلية . وأفعال الملائكة والأنياء واللؤمنين وشفاعتهم وغير ذلك 
من الأمساب ٠‏ فإن من توكل في الشفاعة أو الدعاء على ملك أو نى أو رجل 
صالح أو نحو ذلك قل له : عذا أيضا سب من الأسانفبذا اثعافم والداعي 
لابفعل ذلك إلا بعشيثة الله وقدرته ٠‏ بل شفاعة أهل طاعته لا تكون إلا لمن 
برضاه . م قال تعالى : ( وَلَامتَْعُور إِلَّالمنارتضَئ ) . 


َه 


فليس أحد بشفم عنده إلا بإذنه الإذن القدري الكوبى ٠‏ فإن شفامته من 
جهة أفعال العباد لا تكون إلا بمشيشته وقدرته . فليس كالخاوق الذي يشفع 
إلبه شافع تكون شفاعته بغير حول المشفوع إليه وقوته ٠‏ بل هو سسحانه خالق 
شفاعة الشافم كسار التعولات > .ولا حول ولا قكوة الانه و اطول 
نشي التعول متيال الخال ركه أى إراكة اء غير ذلك . فالشافع لاحول 
له فى الشفاعة ولا غيرها إلا به. نم أهل طاعته الذين تقبل شفاعتهم لايشفعون 
إلالمن ارتضى فلا يطليون منه مالا حب أن يطلب منه ٠‏ بل الملائكة الذين مم 
ملاككتهيا قال فهم :( واوا امور سبحت بزعا شروت 
* لاِسفُوتَه امَو وَهُم بأَمْرِويَسَمَنُوت * يِحَلَمْمَابينَيدِِمْوَمَاحلمَهمْ 


ب دعو كل محدس شر سء 2و2 برح وار 
ولادشفعو إلا لمن أرتضئ وهم من عيص حير هه ون ). 


لل 


والصادر عنهم إما قول وإما حمل ٠‏ فالقول لايسبقونه به بل لابقولون 
حتى يقول . ولالشفعون إلا لمن ارتضى. وعلينا أن نكو نمعه وعم رسله هكذا . 
فلا نقول فى الدين حتى يقول؛ ولا نتقدم بين بدي الله ورسوله ولا نعبدء إلا 
بها أمى ٠‏ وأعلى من هذا أن لا نعمل إلا با أمى ٠‏ فلا تكون أعمالنا إلا واجمة 
أو مستحبة . وإذا كان هكذا في مثل هذه الأساب فكيف بن نوكل أو رما 
أسابا غير هذه من الكواكب أو غيرها. أو من أفعال الآدميين من اللواك 
والرؤساء والأصحاب والأصدقاء والماليك والأتباع وغير ذلك ؟ ! 


وتما ينغي أن بعل : ماقاله طائفة من العلماء . قالوا : الالتفات إلى الأسباب 
شرك فى التوحيد . ومو الأسباب أن تكون أسابا تقص في العقل والإعراض 
عن الأسباب بالكلية قدح فى الشرع . وإإما التوكل والرحاء معنى يتألف من 
موجب التوحيد والعقل والشرع. 


ونان ذلك : أن الالتفات إلى السب هو اعتاد القاب عليه ورحاؤه 
والاستناد إليه. ولدس ف اللوقات ما يستحق هذا . لأنه لس مستقلا؛ ولا 
بد له من شركاء وأضداد ٠‏ ومع هذا كله فإنلم يسخره مسبب الأسباب لم 
بسخر ١‏ وهذا ما يبين أن الله رب كل شيء ومليكه . وأن السموات والأرض 
وما بينها والأفلاك وما حوته لها خالق مدبر غيرها . وذلك أن كل ما يصدر 
عن فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك جده ليس مستقلا بإحداث شىء 


لمحل 


من الحوادث 2 بل لايد من عاك ومعاون وعو 0 ذللة له 
معارضات وممانعات . 


ومن أعظم ذلك « الفلك الأطلس التاسع » الذي يظن كثير من المتفاسفة 
الإلميين والمنجمين وغيرمم أن حركته هي السب فى حدوث الحوادثكلها » 
وإليها انتهى علمهم بأسداب الحوادث.ثم مم إما أن يجعلوه معاولا لواجب الوجود 
ترسظ عقن أواشين أو يعن تويسط ذلك هونا أن ذكروا أن يكن ابعاولا 
ويجعلونه واجب الوجود بنفسه . فقولهم هذا من أعظم الأقوال فساداً . 
وإنكانوا مع ذكاهم لاسبتدون لذلك . ولا مبتدى كثير من الناس لارد عليهم 
في ذلك . 


وكل من نظر إلى السماء علم أن حركته لستهي السب فى حميع الحركات 
العلوية ٠‏ فإنَكثيراً مابقال : إنهحركته المشرقية يتحرك كل مافيه منالأفلامن 
اممشرق إلى المغرب ؛ لكن مع هذا لكل فلك ع 5 الور ةد عالت 
هذه المركة ‏ فلك الثوابت وفلك الشمس والقمر وغيرها من الخنس 
الموارى ا ككنس ٠»‏ وهذه المركات الختلفة لست عن تلك الحركة ‏ مخالفها ‏ 
ولا أفلاكها معاولة عن ذلك الفلك التاسع . 


فلو قدو أن اطوادت تكون خركة الكراكب: :نخدت :فن الأشكال 
الختلفة بالنثليث والتربيع والنسديس والقرآن ؛ وغير ذلك. فن المعلوم أن تلك 
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الأشكال الختلفة لست معلولة عن حركة التاسع ٠‏ بل حركة التاسع جزء 
السب 5 أن حرك ةكل فلك جزء السب ٠‏ والشكل الفلك حادث عن جموع 
الحركتين ٠‏ أو المركات الختلفة ؛ فإذا قدر أن التسعة اقترنت فلها سبع 
حركات بل أكثر من ذلك عندم _ نحسب الأفلاك الأخر الزوائد 
المستدل علبها بالمركات الختلفة .كلأ فلاك السدرية ٠‏ وغيرها مما تكون به 
اتتقانة"الكراكك: وونحوها أوافين: 3للك يان دكات نان اذا كان كذليك 
شن جعل حركة التاسع هبي السب فى جمبع الموادك كان قوله مخالفاً للا هو 
معلوم عند هؤلاء الفلاسفة والنجمين ٠‏ وعند كل عاقل ٠‏ م إذا قدر [ أنبا 
سبب ]| حركة حميع الأفلاك فلدست مستقلة بحداث شيء من السحب 
والرعود والبروق والأمطار والنبات و أحوال الحبوان والعدن ؛ لأن جره 
هذه الأجسام ليست كلها عن حركات الأفلاك ٠‏ بل فيها قوى وأسباب 
توجن اما تكله آح :6 فى كل فلك ستعدا بعركة لست عن 
الفلك الآخر . 


وال ركات كلها: إما « طسعمة » وإما « إرادية» وإما « قسرية ». فالقسرية 
تابعة للقاسر » والطبيعية هي التى لا إحساس المتحرك مها كركة التراب إلى 
أسفل .+ والإرادبة عن الى للمتحرلة نميا تحن 2ر25 الحموان: +:فا كان نمق 
هذه متحركا بطبع فبه أو إرادة فندأ حركته منه ‏ وما كان مقسوراً فقاسره 
من الخلوقات إِنما بقسره لا فبه من الاستعداد لقول قسرء ٠‏ وذلك معنى لس 


فين 


من القاسر . لشركات الأفلاك إذا اجتمعت لست مستقلة يتحريك هذه 
الأجسام ‏ وإن عإز أن كر حرا انمع © لعيد أن الشمس جزء سب 
فى نمو بعض الأجسام ورطوبتها ويسها ونحو ذلك . 9 بتقدير أن تكون 
أسبايا فلها موانع ومعارضات ؛ إذ ما من سبب يقدر إلا وله مانع إرادي او 
طبعي . أو غير ذلك كلدعاء والصدقة والأعمال الصالمة . وإلها من أعظم 
الأسباب فى دفع البلاء النازل من السماء . ولهذا أمرنا بذلك عند الكسوف 
وغيره من الآيات السماوية التى تكون سداً للعذاب .كا قال النى صلى الله عليه 
0 « إن الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد ولا لحياته . ولكنها !يتان 
من آبات الله مخوف بها عماده ٠‏ فإذا رأتَم ذلك فافزعوا إلى الصلاة, ٠‏ 
وح شل الله عليه وس عند الكسوف الصلاة والذكر والاستغفار 
والصدقة والعتاقة . 


وإذا عرف أن كل واحد من الموجودات المشهودة . إذا نظرت إلمهبا 
واحداً واحداً ‏ من الفلك التاسع وغيره وجدته غير مستقل بإحداث 
شىء أصلا ؛ بل لابد للحوادث من أساب أخر . وإ نكان هو جزء سبب: ولا 
اينات أخر عل بذلك أنه لس فى هذه الأمور ما جوز أن يقال هو المحدث 
للحوادث الشبودة ٠‏ فطلا عن أن يقال هو الدع للأجسام المتحركة حركة 
الفح هن وتدفع موجها ؛ فإن الشىء لايوجب مايضاده و حالفه . وإذا 
كان فى الأجسام المتحركة ماخالف مقتضاه موجب الفلك ‏ التاسع ومقتضاه 


يفن 


ويضاده امتنسع أن كون: اجدماعة الآخر ء لأن المعلول لابضاد علنه٠م‏ 
لاجوز أن يكون فاعلالها . كا أن الشيء لا يكون ضداً لنفسه ولا فاعلا 
لنفسه . فإن مضادته لنفسه توجب أن يكون وجوده تابعاً لوجوده » فنكون 
قروا معدوما.وفعله لنفسه مع كون العلة متقدمة على العلول يوجب أن 
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ومن المعلوم أن « الفلك الناسع » إذالم تكن الحوادث والهركات التى عن 
قوى الأجسام منه . وإها منه حركة عرضية لما . فألا تكون نفس الأجسام 
وقواها منه أولى وأحرى. وبع بذلك أن الحرك للأفلاك وغيرها من الأجسام 
المشهودة وامبدع لهذه الأجسام بسب آخر رب غيرهاء هو الذي أبدعها على 
صورها الختلفة وحركها بالحر ت الختلفة. وهو الطلوب . 


تم هذه الكواكب إذا كانت جز السب من بعض الحوادث فإنما تكون 
جزء السبب فى حال دون حال ٠‏ فإنها فى حال ظبورها على وجه الأرض بظير 
نورها وأترهاءفإذا أفلت انقطع نورها وأثرها ٠‏ فلا تبقى حينئذ سباً ولاجزءاً 
من السبب . ولهذا قال الخليل صلى الله عليه وسم : ( لَآأِبالاِيت ) 
فامها في حال أفولها قد انقطع أثرها عنا بالكلية . فل تبق شبهة يستند إلها 
المتعلق ها والرب الذي بدعى ويسأل ويرجى ويتوكل عليه لا بد أن يكون 
قيوماً يقيم السد في حميع الأوقات والأحوا لك قال : ( وَبَبَكَلَ علَاليَكلرِى 
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لَاموثُ ) وقال :( آَلَكإَملاهْه الَْلقيوُمُ ) فهذا وغيره من أنواع 


انفذا 


النظر: والاعتشار يوجب أن السد لا برجو إلا الله ولا يتوكل إلا عليه: 


وأماكونه لا خاف إلا ذنه فاما عل من أنه لا تصببه مصية إلا بذنوبه » 
- ع ١ ٠.‏ 3 35 
وهدا يعم بأيات الآفاق والانفس ٠‏ وعا أخبر فى كتابه ما هو مسوط فى غير 
هذا الوضع . وبنا سر ذلك بما لا حتمله هذا الموضع . 


وهذا تحقيق ما ثنت فى الحديث الصحيح الإلمي حديث أبى ذر عن 
البى صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال : « ياعبادي ! ما هي أجمالكم اهنا 
لك ثم أوفيك إياها قن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غيرذلك فلا يلومن 
إلا نفسه » فين أنكل ما تجده العبد من الخير فلبحمد الله عليه فإن الله هو 
الذي أنعم به وأن ما يجده من الشر فلا يلومن فيه إلا نفسه . 


وفى الصحيم أيضاً عن الى صلى لله عليه وسلٍ أنه قال : « سيد 
الاستغفار أن يقول العمد : الهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتي وأناع دك 
وأناعل عبدك ووعدك ما استطعت . أعوذ بك من شر ماصلعت ء أبوء لك 
بنعمتك علي , وأبوء بذنى فاغفر لي ١‏ إنه لا بغفر الذنوب إلا أنت » فقوله : 
« أبوء لك بنعمتك على » اعتراف وإقرار النعمة ٠‏ وقوله : « وأبوء بذنى» 
إقرار بالذنب ٠‏ ولهذا قال ؛ من قال من السلف : إني أصمم بين نعمة وذنب . 
فأريد أن أحدث للنعمة شكراً . وللذنب استغفارا . لكن الشكر يكون بعد 
النعمة . والتوكل والرحاء يكون قبل النعمة ٠ك‏ قال الخليل : ( مَتعوْعندَالَه 


دين 


لرِرْف وأعبد وه وأشكروا لد ) وفي خطبة النى صلى الله عليه وسلم : « امد لله 
نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء فجمع بين 
حمده والاستعانة به والاستغفار له . فقد تبين أن الالتفات إلى الأساب شرك فى 
التوحيد ؛ وهو ظم وجهل . وهذه حال من دعا غير الله وتوكل عليه . 


وأما قولهم : محو الأسباب أن تكون أسبابا : نقص فى العقل ؛ فبوكذلك 
وهو طعن في الشرع أيضاً . فإ نكثيراً من أهل الكلام أتكروا الأسباب بالكلية 
وجعلوا وجودهاكعدمها .كا أن أولئك الطبعبين جعلوها عللاً مقتضية؛ وكا أن 
امعتزلة فرقوا بين أفعال الحبوان وغيرها . والأقوا ل الثلاثة باطلة ؛ فإن الله يقول 
( وَهوَالرك سل الردح بُمْرَابَيَدَىْ يمدي حَووإدا قت سَحَابا يالا 
سَفَئه ]ديت مادا الم مجَئَايو وك القَعررَتٍ ) 2 وقال تعالى : 
( وَمَآَأركَلََنَالتمَك من ماياب لَص بَعَدَمَوا ) وقال تعالى ١:‏ يَهَدِى 
ةس َع صوص سبل سل ) وقال:الى :يسوبو كيرا وَيْدى 
يد كَيِهًا ) و أثالذلك: شن قال يفعل عندها لامبافقدخالف لفظ القرآن مع أن الحس 
والعقل بشهد أنها أسباب . وبعلم الفرق بين الجبة وبين العسين فى اختصاص 
أحدما بقوة ليست فى الآخر . وبين الخيز والحصى في أن أحدما حمل به 
الغذاء دون الآخر . 


وأما قولحم الإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في العرع . بل هو أبضاً 
قدح فى العقل . فإن أفعال العباد من أقوى الأساب لمانيط بها ٠‏ فن جعل 
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الذين آمنوا وعملوا الصالحا تكالمفسدين فى الأرض أو تجعل المثقين كالفجار. 
فهو من أعظم الناس جهلا وأشدم كفر ؛ بلماأمر الله به من العاداتوالدعوات 
والعلوم والأتمال من أعظم الأسباب . فيا نبط بها من العسادات ٠‏ وكذلك 
مانبى عنه من الكفر والفسوق والعصبان هي من أعظم الأسباب لما علق 
مها من الشقاوات . 


ومع هذا فقد قال خير الخلق :« إنه لن يدخل أحد متم النة بعمله 
قالوا : ولا أنت يارسول الله ؟ ! قال : ولا أنا ‏ إلا أن يتغمدتي الله رحمة منه 
وفضل » ولما قال لهم : « ما متك من أحد إلا وقد علٍ مقعده من الخنة ومقعده 
من النار ‏ قالوا : يارسول الله ! أفلا تتكل على الكتاب وندع العمل . قال: 
لا املوا فكل مدسر لما خلق له أما م نكان من أهل السعادة فسديسر لعمل 
أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسدسر لعمل أهل الشقاوة » . 


وكذلك الدعاء والتوكل من أعظم الأنساب لما جعله الله سيباً له فن قال : 
ما قدر لي فهو حصل لي دعوت أو لم أدع . وتوكلت أو | أنركل » فهو بماذلة 
من يقول : ما قسم لي من السعادة والشقاوة فهو يحصل لي آمنت أو لم أؤمن. 
وأطمت أم عصيت ٠‏ ومعلوم أن هذا ضلال وكفر ؛ وإنكان الأول ليس مثل 
هذا فى الطلال . إذ لدس تعليق المقاصد بالدعاء والتوكل كتعليق سعادة الآخرة 
الإعان ٠‏ لكن لا ريب أن ما جعل الله الدعاء سداً له فهو عنزلة ما جعل العمل 


هن 


الصالح سباً له ٠‏ وهو قادر على أن يفعله سبحانه دون هذا السبب. وقد يفعله 


بسب أخر . 


وكذلك منترك الأسباب المشروعة الأمور مها أمى يجاب أوأمى استحباب 
من جلب المنافع أو دفع اللضار قادح فى الشرع خارج عن العقل. ومن هنا 
غلطوا فى ترك الأسباب الأمور مها . وظنوا أن هذا من تام التوكل. والتوكل 
مقرون بالعبادة فى قوله :( تَأعْْدَهُوتركَلعَييّهِ ) والبادة فمل ا أمور. فن 
ترك العبادة المأمور مها ٠‏ وتوكل ل يكن أحسن حالآ تمن عبده ولم يتوكل عليه 
بلكلاهها عاص لله تارك لمعض ما أعس به . 


والتوكل يتناول التوكل عليه ليعينه على فعل ما أمى ٠‏ والتوكل عليه ليعطيه 
ما لا يقدر العبد عليه » فالاستعانة تكون على الأعمال . وأما التوكل فأعم من 
ذلك ويكون التوكل عليه للب المنفعة ودفع المضرة؛ قالتعالى : ( وَلوْأنَحمْرَضُوأ 
ل ا ع ل ا 11 1 
أنه وغوت ) وقال تعالى: ( َكَل لَه لاسن كوه 


لاس قد جمَعُوا لك دََحسَوَهمٌ 
ل ساس سس 01 سدع لس م ووس ل مك 
فَرَاد هم إِيمَنَا الوح بن اللَهوَفَمَالْوحكِيلٌ ). 


فن لم يفعل ما أعى بهلم يكن مستعيناً بلله على ذلك ٠‏ فيكون قد ترك 
العبادة والاستعانة عليها بترك التوكل فى هذا الموضع لها ونوا خو شوكل اذ 
فعل مأمور وهذا هو المجز الذموم .كا فى سان أبي داود أن رجلين اختصما 


يفن 


إلى النبيصلى الله عليه وسل ححكم على أحدها فقال المقضى عليه : حسى الله 
ونعم الوكيل ‏ فقال النى صلى الله عليه وسلٍ : « إن الله يلوم على العجز . 
ولكن عليك بالكيس . إن غليك أمى فقل حسى الله ونعم الوكيل » وفىصحيح 
مسلم عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « المؤمن القوى خير وأحب إلى الله 
من المثؤمن الضعيف وفى كل خير.احرص على ما ينفعك واستعن الله ولاتعجزن 
وإن أصابك شىء فلا نقل : لو أنى فعات كذا لكان كذا . ولكن قل قدر الله 
وما شاء فعل. فإن « لو » تفتم عمل الشيطان » . 


فإن الإنسان لسن مأموراً أن بنظر إلى القدر عند ما يع به من الأفعال 
ولكن عندما يجري عليه من المصائب التى لا حيلة له فى دفعها . فا أصابك بفعل 
الآدمبين أو غير فعلهم ؛ أصبر عليه وارض وسلم قال تعالى : ( مَآأَصَابَ من 
مُصِببَةٍإِلِذ نوص بوبه مدِعَبَهُ ) قال بعض السلف_إما 
ابن مسعود وإما علقمة ‏ : هو الرجل تصيبه الصببة فيعم ماهر عن الله 
وم و 


ولهذا قال آدم لموسى : أتلومني على أعس قدره الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين سنة خم آدم موسى ؛ لأن موسى قال له :لماذا أخرجتنا ونفسك من 
المنة . فلامه على المصدة التى حصلت بسب فعله . لا لأجل كونها ذنياً “ولهذا 
حت عليه آدم بالقدر . وأما كونه لأجل الذنب كأ يظنه طوائف من الناس 
فلس مراداً بالحديث ؛ لأن آدم عليه السلام كان قد ناب من الذنب ؛ 
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واتائب من الذنب 0 لا ذنب له . ولا يجوز لوم العات 
باتفاق الناس . 


و«أيضأ» فإن آدم احتي بالقدر . ولدس لأحد أن يحتسم بالقدر على الذنب 
باتفاق المسلمين . وسار أهل الملل . وسار العقلاء ؛ فإن هذا لوكان مقبولاً 
لأمكن .كل أحد أن يفعل ما مخطر له من قتل النفوس وأخذ الأموال وسار 
أنواع الفساد فى الأرض وبحتس بالقدر . ونفس الحتس بالقدر إذا اعتدى عليه 
واحتح المعتدى بالقدر لم يقبل منه . بل بتناقض . وتناقض القول يدل على 
فساده ؛ فالاحتجاج بالقدر معلوم الفساد فى بداية العقول . 


ومن ظن أن الإعان بالقدر أن الله خالق أفعال العادك يظنه المناحية 
المشركية ٠‏ الذين يقرون بالقدر دون الأع ٠‏ والقدرية الجوسية الذين يقرون 
بالأحس دون القدر. أو ظن أن التكليف مع ذلك غير معقول , ولكن الشارع 
أطبع فيه لحض المشيئة الإلمية . وأن الله يفعل ٠‏ وجعل ذلك حجة له فى الأفعال 
م يتضمن أسساباً مناسبة للأمس والنهى . بل أنكر ما اشتمات علنهه الشردرمة: مز 
المصالح والمحاسن والمقاصد التى للعباد فى المعاش والمعاد ٠‏ وجعمل ذلك الشرع 
مجرد إضافة من غير أن يكون من العلة والمعلول مناسبة وملائمة ٠‏ وأنكر أن 
كرون الأفدال فلن :واعوزه أ كلها كاتف حم مامورا ميا كافك تسكة ميا 
عنها احتجاجاً على ذلك بالقدر . وأنه مع كون الرب هو الخالق متنع هذا كله 


هد 


فهو مخطيء ضال بعلم فساد قوله بالضرورة ٠‏ وعا أنفق عليه العقلاء مع دلالة 
الكتاب والسنة والإجماع على فساد قوله . 


فإزعامة بي آدم يؤمنون بالقدرء ويقولون : إنه لا بد من عقوبة امعتدين 
حتى المجانين والهاتم , يؤدبون لكف عدوانهم . وإنكانت أفعالهم مقدرة 
فود الآدمبين عن عدوانهم , وإن كانت أفعالهم مقدرة فالسد عليه أن 
بصبر . وينبغي له أن رضى با قدر من المصائب ويستغفر م نالذيوب والمعائب» 
ولا محتيج لها القدر ويشكر ما قدر الله له من النعم والواهب . فيجمع بين 
الشكر والصبر و الاستغفار والإعان بالقدر والشرع . والله أعم . 


ل 


ما تقول السارة العلراء 


أعة الدين رضى الله عنهم أجمعين فى قوله تعالى : ( إِنَمَاَوَنَ دآ 


لوجع ير 


ردنت لَه كوت )2 فإن كن الخاطب موجوداً . قتحصل الحاصل 
محال ٠‏ وإن كان معدوما فكيف يتصور خطاب الممدوم ؟ وقوله تعالى : 
( وَمَا حَلَفْتُلْىَوَالِنسَإلَايببدُون ) فإن كانت اللام لاصيرورة فى عاقبة 
الأمى شا صار ذلك . وإن كانت اللام للغرض ازم أن لا يتخلف أحد من 
احلوقين عن عبادته ٠‏ وليس كذلك . فكيف التخلص من هذا اللضيق ؛ 


وفها ورد من الأخار والآيات بالرضا بقضاء الله تعالى . وفي قوله صلى 
الله عليه وسلٍ : « جف الل عادو كان » وفي معنى قوله تعالى : ( أَدَعُوف 
أَسْتَحِبَلمٌ ) وإنكان الدعاء أيضا با هو كائن . فا فائدة الأعس به ولا بد 
من وقوعه )١(‏ 

فأماب شيخ الإسلام : أبو الساس أحمد بن ثيمية رحمه الله الجد 
لله رب العالمين . 


)0( تسمى: مراتب الإرادة 
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أما « المسألة الأولى » فبي مبنية على أصلين : 

( أحدما ) : الفرق بين خطاب التكوين الذي لا يطلب به سبحانه فعلا 
من ا لاطب ء بل هو الذي يكون الخاطب به وتخلقه بدون فل من 
الخاطب أو قدرة أو إرادة أو وجود له ٠‏ وبين خطاب التكليف الذي 
بطلب به من الأمور فعلا أو تركا يفعله بقدرة وإرادة ‏ وإن كان ذلك 
حضعه بحول الله وقوته ٠‏ إذ لا حول ولا قوة إلا بالله_وهذا الخطاب قد تنازع 
فيه الناس . هل نصح أن يخاطب به العدوم بشرط وجوده أم لا بصم أن 
مخاطب به إلا بعد وجوده؟ ولاتزاع ينهم أنه لا يتعلق به حك الخطاب 


إلا بعد وجوده 5 


وكذلك تنازعوا في الأول ٠‏ هل هو خطاب حقبقي أم هو عبارة عن 
الاقتدار وسرعة التكوين بالقدرة ؟ والأول هو المشهور عند المنتسيين 
إلى السنة . 


و ( الأصل الثاني ) : أن المعدوم فى حال عدمه . هل هو شيء أم لا؟ فإنه 
قد ذهب طوائف من متكلمة المعتزلة والشيعة إلى أنه شيء فى الخارج . وذات 
وعين . وزعموا أن الماهيات غير مجعولة ولا مخلوقة . وإن وجودها زائد على 
حقيقتها . وكذاك ذهب إلى هذا طوائف من التفلسفة والاتحادية 


وغيرم من اللاحدة . 


١م‎ 


والذى عليه ماهير الناس . وهو قول متكامة أهل الإشات والمنتسين 
إلى السنة والماعة ٠‏ أنه فى الخارج عن الذهن قبل وجوده لس بثيء أصلا 
ولا ذات ولا عين: وأنه لس في الخارج شيئان:أحدما حقيقته » والآخروجوده 
الزائد على حقبقته , إن الله أبدع الذوات التى هي الماهيات فكل ما سواه 
سبحانه فبو تلوق ومجعول ومبدع ومبدوء له سبحانه وتعالى ٠‏ لكن فىهؤلاء 
من يقول المعدوم لبس بشيء أصلا ؛ وإما ممى شيئاً باعتبار ثبوته فى العم 
فكان محازاً. 


ومهم من يقول : لا ريب أن له ثبوتاً فى العم ٠‏ ووجودا فيه . فبوباتبار 
هذا اللبوت والوجود هوثىء وذات. وهؤلاء لا يفرقون بين الوجود 
والشوت ٠‏ كافرق من قال المعدوم شيء. ولا يفرقون في كون المعدوم ليس 
بعيء بين الممكن والمتنع كم فرق أولئك إذ قد اتفقوا على أن المتتع ليس 
بعىء . وإنا المزاع فى الممكن . 

وعمدة من جل شي [فاخر لأ نابت فى الع + وار ذلك مس أن 
بخص بالقصد والخلق والخبر عنه والأعس به والبي عنه . وغير ذلك . قالوا : 
وهذه التخصيصات تمتنع أن تتعلق بالعدم الحض . فإن خص الفرق بين الوجود 
الذي هو الشوت العبني وبين الوجود الذي هو الثبوت العامي ذاكت الشسوحة 


فى هذا اللاب . 


تذي 


وقوله تعالى: ( إِتَمَاهَوَكنا لتوء 1ه ) . ذلك 
الغىء هو معلوم قبل إبداعه وقبل توجيه هذا الخطاب إلله . وذلك كان 
متدرا مقضا :فق لل ستعانة وقال لقرلن و كت مدا جنانه بانقياه 
كا قال النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث الذي روآه مس في حبحه عن عبد 
الله بن عمرو « أن الله قدر مقادير الملائق قبل أن لق السموات والأرض 
مل عي سل قل 0000 ري اللاء 
وكنب ف الذكر كل شيء ثم خلق السموات والأرض » وفى سأن أبى داود 
وغيره عن الى صل الله عليه وسلٍ أنه قال :«أول ما خلق الله اق فقال له 
أكتب فقال : ما أكتب ؟ قال : ماهو كائن إلى يوم القيامة » . 


إلى أمئال ذلك من النصوص التى تين أن الوق قبل أن مخلق كان 
معلوما تخبرا عنه مكتوباً ٠‏ فبو شىء باعتسار وجوده العلمي الكلامي الكتاني : 
وإن كانت حقيقته التى هي وجوده العيني ليس ثابتاً فى الخارج . بل هو عدم 
محص ونق صرف. وهذه المراتب الأربعة المشهورة للموجودات . وقد ذ كرها 
الله سحانه وتعالى فى أول سورة أنزلها على نمه فى قوله : ( كرس كلد حَلقَ 
* حَلَنَالْإِسنَينَْكقٍ * اوربك الك * الِْىعَ الف * عَرَالِضَنَمارَيةَ ) 
وقد بسطنا الكلام فى ذلك فى غير هذا الموضع . 


وإذا كان كذلككان الخطاب موجها إلى من توجبت إلبه الإرادة وتعلقت 
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به القدرة وخلق و نم قال : (إِسَمَاقوَنَا لتَىء م دنه أنتهون د كن 
فالنى يقال له: كن هو الذي راد ١‏ وهو حين براد قبل أن تخلق له ثبوت 
ويز فى العم والتقدير . ولولا ذلك لما تميز المراد الخلوق من غيره وهذا 


يحصل زان عن التقسيم : 
إن قول السائل : إنكان اللخاطب موجوداً قتحصل الحاصل ال . 


بقال له هذا إذا كان موجوداً فى الخارج وجوده الذي هو وجوده . 
ولاريب أن المعدوم لبس موجوداً ٠ولا‏ هوف نفسه ثابت . ؛ وأما ماعل وأريد 
وكان عدا | والإرادة والتقدير فليس وجوده فى الخارج محالاً: بل جميع 
الخلوقات لا توجد إلا بعد وجودها في العلم والإرادة . 


وقول السائل: إن كان معدوما فكيف يتصور خطاب العدوم . 


يقال له : أما إذا قصد أن خاطب المعدوم فى الخطاب مخطاب يفهمه 
وعتثله فهذا محال ؛ إذ من شرط الخحاطب أن يتمكن من الفهم والفعل . 
والعدوم لا يتصور أن يفهم ويفعل فيمتنع خطاب التكليف له حال #دفحة. 
بمنى أنه يطلب منه حين عدمه أن يفهم ويفعل . وكذلك أبضا يمتنع أن مخاطب 
المعدوم فى الخارج خطاب تكوين . عنى أن يعتقد أنه شيء ثابت فى الخارج . 
وأنه خاطب بأن يكون . 
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وأما الشيء المعلوم الذكور الكتوب إذا كان توجيه خطاب التكوين 
إليه مثل توجبه الإرادة إليه فليس ذلك محالا. بل هو أمى تمكن ٠‏ بل مثل ذلك 
يجده الإنسان فى نفسه فبقدر أعراً فى نفسه بريد أن يفعله ويوجه إرادته 
وطلله إلى ذلك المراد الطلوب الذي قدره فى نفسه . ويحكون حصول اراد 
المطلوب بحسب قدرته » فإ ن كان قادراً على حصوله حصل مع الإرادة 
والطلب الجازم ٠‏ وإن كان عاجزاً ل محصل . وقد بقولالإنسان ليكن كذا 
ونحو ذلك من صيغ الطلب فيكون الملطلوب بحسب قدرته عليه» والله سبحانه 
على كل شيء قدير ؛ وما شاء كان 006 يكن . فإما أعمره إذا أراد 
شيثاً أن يقول له كن فبكون . 


صمل 


وأما ( السألة الثانية ) فقول السائل : قوله تعالى: 2 ( وَمَاحَلَمَتُألنَ 
وَالإانس إِلَاييْدُودد ) إن كانت هذه اللام للصيرورة فى عاقبة الأمى شا صار 
ذلك ؟ وإن كانت اللام للغرض ازم أن لا يتخلف أحد من الحلوقين عن 
عنادته ؟ ولس الأ كذلك فا التخلص من هذا الضيق ؟ ! 


فقال “كله اللام لست هي اللام التي سميها النحاة لام العاقنة 
والصيرورة ولم بقل ذلك أحد هناءكا ذكره السائل من أن ذلك لم يصر إلا 
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على قول من يفسر ( بعبدون ) بمعنى يعرفون يعني المعرفة التى أع مها المؤمن 
والكافر ؛ لك ن هذا قول ضعيف. وإما زعم بعض الناس ذلك فى قوله :( وَلِدَكَ 
َلقَهُمْ ) التى فى آخر سورة هود . فإن بعض القدرية زعم أن تلك الام لام 
العاقة والضيؤورة : أى صارت عاقبتهم إلى الرحمة ٠‏ وإلى الاختلاف . وإن لم 
بقصد ذلك الخالق . وجعلوا ذلك كقوله : ( كَالْتَقَطخُ ءال وتوت حون از 


عَدُوَآوْحَرَئا ) وقول القاض ؛: 


وهذا أيضأً ضعيف هنا لأن لام العاقبة إنها يجيء فى حق من لا يكوزعالاً 
بعواقب الأمور ومصايرها فيفعل الفعل الذي له عاقبة لا يعامها كآل فرعون» 
فأمامن يكون عالاً بعواقب الأفعال ومصابرها فلا يتصور منه أن يفعل فعلاً له 
عاقبة لا يعم عاقبته , وإذا عل أن فعله له عاقبة فلا يقصد بفعله ما بعلم أنه لا يكون 
فإن ذلك عن ولدس بإرادة . 


وأما اللام فبي اللام المعروفة . وهي لامكي ولام التعليل» التى إذا حذفت 
اتتصب المصدر الجرور بها على الفعول له . وتسمى العلة الغائية . وهي متقدمة 
فى العل والإرادة . متأخرة فى الوجود والحصول ٠‏ وهذه العلة هي المراد 
المطلوب المقصود من الفمل » لكن ينغي أن يعرف أن الإرادة فى كتاب الله 
على بوعين : 


ذا 


( أحدها ) : الإرادة الكونية ٠‏ وهي الإرادة المستازمة لوقوع المراد , التى 
بقال فمها : ما شاء اللدكان ومالم يشا لم يكن . وهذه الإرادة فى مل قوله: 
ود مدن يَهَدِيَهفْسصَد اسل وَمَنْيْرد أَنيِضِظَججَصَلْ صَدرةْصَيَا 
يجا ) وقوله : (وَلجنعفَث من ردت ناد نصحَ لَك إنكاتَآلله يريد أن يويك ) 


9 تعالى : ( وَلَوَسَء للدم قمحلا وآ َأيفعَلمَاييد ) وقال 
تعال:( ولولاإذ مبَرَ صنق فُلْقَمَاسَآء أ لَاثو هايا . ' :وأمثال ذلك 


آ ‏ ا ا ل 


وهذه الإ رادة هيمدلول اللام فى قوله : ( وَلَادرَالُونَ تلفت * كت 
َِدَِكَ عَلَمَهّدْ ) . قال السلف خلق فريقاً للاختلاف. وفريقاً للرحمة: ولا 
كانت الرحمة هنا الإرادة . وهناك كونية وقع امراد مها . فقوم اختلفوا ٠‏ 
وقوم رحموأ . 


وأما ( النوع الثاني ) : فهو الإرادة الدينية الشرعية ؛ وهي محسة المراد 
ورضاه ومحبة أهله والرضا هم وجزام بالحسنى »كا قال تعالى ٠:‏ ( يُِيدُ 
بح الْمسْرََكابِد بكم العُتَرّ ) وقوله تعالى : ( مَايرِبدُاللهُ لجسل 
عَلِتَحكُم من حَرَج ولكند ريد لطع رركم رلك د يْمَتَدُْعَكٌِْْ ) وقوله : 
١‏ إزبذاةاني لخ :ييخ شك رساي ليس يوت ]1 


ا ال وي شير ره 020 


عَليِءحَكيهٌ 3# آَم وُيدُآببَ عَيِصْْ وي دل يتن آلَهواتٍ 
أن ينوا مَيَكَاعظ ظيمًا * م ريد ألَهَنِيحَقَفَ ء دك ويلقَ لاضن 0 
فهذه الإرادة لاا نستازم وقوع المراد إلا أن يتعلق به النوع الأول 


من الإرادة ولهذا كانت الأقسام أريقة 
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( أحدها ) : ما تعلقت به الإرادتان . وهو ما وقع فى الوجود من الأعمال 
الصالحة . فإن الله أراده إرادة دين وشرع ؛ فأحى به وأحنة ووكيه ف اراد 


ران تون فوقع؛ ولولا ذلك لما كان . 


و( الثاني ) : ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط ٠‏ وهو ما أي الله به من 
الأعمال الصالمة فعصى ذلك الأعى الكفار والفجار ٠‏ فتلك كلها إرادة درن 
وهو نحها ويرضاها لو وقعمت ولولم تقع . 


و( الثالث ) :ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط . وهو ماقدره وشاءه 
من الحوادث التى لم يأمى مها : كللباحات والمعاصي فإنهلم يأمى مها وم برضها وم 
بحها ٠‏ إذ هو لا بأمى بالفحشاء ولا برضى لعاده الكفر . واولا مشئّه وقدره 
وخلقه لهالما كانت ولما وجدت*فإنه ما شاء الله كان وما ليشأ لم يكن . 


و( الرابع ) : مالم تتعلق به هذه الإرادة ولا هذه , فهذا مالم يكن من 
أنواع للباحات والمعاصي ٠‏ وإذا كان كذلك فقتضى اللامفى قوله : ( وَمَاحََمْتُ 
نوا لاض إلا ميلو ) هذه الإرادة الدينية الشرعية ' وهذه قد بقع 
مرادها وقد لابقع . والمعنى أن الغابة التى حب لحم ويرضى لهم والتى أعمروا 
بفعلها بي العبادة . فهو العمل الذي خلق العباد له : أي هو الذي بحصل كلهم 
وصلاحهم الذي به يكونون مرضبين محبوبين . فن لم تحصل منه هذه الغاية كان 
عادماً لما حب ويرضى وراد له الإرادة الدينية التى فبها سعادته ونجاته؛ وعادماً 


8ك 


كاله وصلاحه العدم المستازم قساده وعدأبه .وقول من قال : العادة هي 
العزعة[أو] الفطرية: فقولان ضعيفان فاسدان نظبر فساده| من وجوه متعددة . 


صل 


و( أما امسألة الثالثة ) : فقوله فيما ورد من الأخبار والآيات فى الرضا 
نقَضاء اله » فا نكانت المعاصى بغير قضاء الله فهو محال وقدح ف التوحيد . وإن 
كانت بقضاء الله تعالى فكراهتها وبغضها كراهة وبغض لقضاء الله تعالى ؟ 


فيقال : ليس ىكتاب الله . ولا فى سنة رسول الله آية ٠‏ ولا حديث بأعى 
الساد أن .رضوا بكل مقضى مقدر من أفعال قافو ربخا نايدا صل 
يجب أن يمتى به وككن على الناس أن برضوا ما أم الله به فليس لأحد أن 
بسخط ما أم الله به » قال تعالى : ( عَكاورَيكََاموبوت حَقَّ يسككْموْكدفمَا 
فر ييِتَهوثم ايج وأ آنشيهمَ حَرَجَاتَافصَيْتَ وَيُسَيْسأَيِيمًا) وقال 
تعالى: وى بآبَمْم أنَبَحوا مَآلتخط أنه وسكَرِمْوارضْوَكَه ملحب أَعْمكهُمٌ) 
وقال: (وَل وموس وماك ْآمَهوَرَسولْموَقَالأْحَسْبْسَا ةيويسا لون 
متيو رمال وغوت ) وذكر الرسول هنا ببين أن الإيتاء هو 


الإييَاء الدببي الشرعى ٠‏ لا الكوتى القدري . وقال صلى الله عليه وسلم فى 
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الحديث الصحيمم « ذاق طعم الإمان من رطى الله رباء وبالاسلام 


ص ص 
دينا . وعحمد نسأ » . 


وينغي للإنسان أن يرضى مما يقدره الله عليه من الصائب التى ليست 
ذنوباً مثل أن يتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى الخلق له إن الصبر على 
الصائب واجب ٠‏ وأما الرضا مها فهو مشروع ٠‏ لكن هل هو واجب 
أو مستحب ؟ على « قولين ليان أحمد وغيرم : أحهما أندمستحب 
لحواعج: 


ومن العلوم أن أوثق عرى الإعان الب فى الله والغض ف الله . وقد 
أمرنا الله أن نأحس بالعروف ونحبه ونرضاه وتحب أله ونهى عن السكرونغضه 
ولسخطه ونغض أهاه وتجاهدمم بأبدينا وألسنتنا وقلونا. فكبف نوم أنه 
لبس ف اماوقات مانغضه ونكرهه ؟ ! وقد قال تعالى لماذ كر ماذكر من 
المبيات : ( لكك سَيَعْهسدرَيْكَمَكها ) فإذا كان الله يكرهها وهو 
القدر لها فكيف لا يكرهها من أمى الله أن يكرهها وبغضهاء وهو القائل : 
ممم كلوق َالِسْبَاَوُلَِكَهُمْلرَسِدُوت )وقال تعالى : 


عو سه رم 


( كته م أتَبَعوا ]سخ ط أله وَحِكَرِهْارِضْوْنَه داحبَط أَحَمَكَهُرَ ) وقد قال 


تعالى : (فَلَمَآَاسَفُوبَا أنتعَمْتَمِنْهُرْ ) وقال تعالى : ( وَعَي بَأئَة علوم وَلتَهْرَ ) 


وقال تعالى :  (‏ يَسْسَحَصُونَمِنَ الاين وَلَآسْتَحْمُونَ ماله وَهْوَمَعَهُمإِد يمون 
مَالبرْصِنَلَعََيِ ) فأخبر أن من القول الواقع ما لابرضاه . 


١.4١ 


وقال تعالى : ( وََدَآمََاَمامَا و وَحدوأ ديحت لسَتَخْلفتهرفٍ 
الْأَرض كما أسْتَخْلكٌ امن قلهمْولسَصْنَ مله أرسوم ) 
وقال: ( وَتَضِيتُككْملَإِسْلمَدِيئا ) وقال:( وَإِنَتَْْوايْصَهُ لَك ) 
فين أنه برضى الدين الذي أعى به فلوكان يرضىكل شيء لما كان له خصيصة 
وفى الصحيحين عن النى صلى الله عليه وسلٍ « أنه قال لا أحد أغسير من الله 
أن يزتى عبده أو تزنى أمته» وقال : « إن الله بغار والمؤمن بغار وغيرة الله أن 
يأنى العد ماحرم عليه » ولا بد فى الغيرة من كراهة ما بغار منه وبغضه 


وهدا ناب واسع . 


لطمطل 

وأما« المسألة الرابعة» : فقوله إذا جف القم ما هو كائن ها معنى قوله 
ا ) وإن كان الدعاء أبضاً مما ه وكائن فا فائدة الأعى به 
ولا بد من وفوعه ؟؟ 

فيقال : الدعاء فى اقتضائه الإحابة كسارٌ الأعمال الصالمة فى اقتضاها 
الإنابة ٠‏ وكسارر الأسباب في اقتضاتها المسيبات . ومن قال : إن الدعاء علامة 
ودلالة محضة على حصول الطلوب المسئول ليس بسدب. أو هوعبادة محضة 
لا أثر له في حصول المطلوب وجوداً ولاعدماً ؛ بل ما يحصل بالدعاء حصل 


1١915 


بدونه فهمأ قولان ضعيفان فإن الله علق الإحابة به تعليق المسبب بالسببكقوله: 
( وََالَرَبْكمْ دون أسْتَحِبلك ) وفى الصحيحين عن اللنى صل الله عليه 
وس ” أنه قال ما من مسل يدعو الله بدعوة ليس فها إم ولا قطعة ر رحم 
إلا أعطاه مها إحدى خصال ثلاى : :أإما أن يمحل [هدهوتة أو إما أن يكند زد 

ن اخير مثلها ٠‏ وإما أن يصرف عنه من الشر مثلها . قالوا: يارسول الله ! إذاً 
لقان الله أكثر » » فعلق العطايا بالدعاء تعليق الوعد والمزاء بالعمل المأمور 
به, وقال عمر بن الخطاب ب : إنى لا أجل م الإحابة وإنها أجل م> الدعاء . ذإذا 
امك الدعاء إن الإحابة معه » وأمثال ذلك كثير . 


وأيضاً فالواقع المشبود يدل على ذلك وبدينهكا بدل على ذلك مثله فى سائ 
الأسنابم وقد اح سيد انةيق ذللقةينا لحو عاق تن و02 
لهم اموت ) وقوله تعالى : ( وَدَا الوذ ذهب مُعَنضِباقطنَأنلَننََرَ 
لَه قسادى فظني أن إلى مَبَحَدنَكَِنَ حكُدث ب والظدلبيرت * 
ََسْسَجِِنَالوَعيهُ ايت ) وقوله : ( أَسَّنْمجِيبُ 
لْمَضْطرَإِدَادَعَاهُ وَيَكش ف ألسُوَم وَيَجْعَلْصَكُمْ خْلآ الْأرْضِ ) وقوله تعالى عن 
رك 2ك ل 
َي وَاصْلَحسا مرَوكة ) وقال تعالى : ( فَإَارس واف الداك وَعوا أله 


َِصَِلهألدنَمَمَايحهُمِْلَاً لْيَرَإِدًا همرك 7 00 تعال : (وَمِنْ ءايه َجْوَارِ 
ف البخرك الك + ,دك ]سكي ريح يطل راكد ع1 طهَرِو لبا لموْصبر 
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فأخبر أنه إن شاء أو بقهن ؛ فاجتمع أخذم بذنومهم فوع قنهيا 
مع عل الحادلين فى آياته أنه ما لهم من مخيص ؛لأنه فى مثل هذا الخال بعم الورد 
للشهات في الدلائل الدالة على ريوبية الرب وقدرته ومششه ورحمنه أنه 


# خ حى سر 


لا مخلص إه ما وقع فيه .كقوله في الآبة الأخرى : ( وَهُممجدلُوس ف َوهو 
عَريدُكلْعالٍ ) . 


فإن المعارف التى تحصل في النفس بالأسباب الاضطرارية أت وأرسخ 
من المعارف الى ينتجها مجرد النظر القيامي ‏ الذي ينزاح عن النفوس فىمثل 
هذه الال هل الرب موجب بذاته ٠‏ فلا يكون هو المحدث للحوادث 
ابتداء ولا >كنه أن ححدث شيثاً ولا يغير العالم حة حتى يدعى وبسأل ؟ وهل هو 
عام بالتفصيل والإجمال. وقادر على تصريف الأحوال . حتى يسأل التحويل من 
حال إلىحال ؟ أو لي سكذل كك بزعمه من يزعمه من المتفلسفة وغيربم من الضلال؛ 
فيجتمع مع العقوبة والعفو من ذى المحلال؛ عم أهل المراء والحدال, أنه لا مخيص 
لهم عما أوقع بمن حاداوا فى آيانه وهو شديد احال . وقد تكلمنا على هذا 
وأشاهه وما يتعلق به من المقالات والديانات فى غير هذا الموضع . 


واللقصود هنا أن بعلم أن الدعاه والسؤال هو سيب ليل المطلوب المسثول 


ل 


لبس وجوده كعدمه فىذلك ٠‏ ولا هو علامة محضة. كما دل عله الكتاب والسئة 
وإنكان قد نازع فى ذلك طوائف من أهل القبلة وغيرم . مع أن ذلك يقربه 
حماهير بني آدم من المسامين واليهود والنصارى والصابئين والحوس والمشركين. 
لكن طوائف من المشركين والصابئين من امتفلسفة المشائين أنباع أرسطو ومن 
تبعه من متفلسفة أهل الملل كالفارابى وابن سينا ومن سلك سييلهما ‏ ممن 
خلط ذلك بالكلام والتصوف والفقه . وحو هؤلاء ‏ بزعمون أنْتأثير الدعاء 
في نبل المطلوب كا بزعمونه فا سار الممكنات الخلوقات من القوى 
الفلكية والطبيعية والقوى النفسانية والمقلة ٠‏ فيجملون ما بترنب على الدعا. 
هو من تأي النفوس البشرية من غير أن يثبتوا للخالق سبحانه بذلك علماً 
مفصلاً أو قدرة على تغمير العالم١‏ أو أن ينوا أنه لو شاء أن ل خوما فد 
لأمكنه ذلك . فلس هو عندم قادراً على أن مجمع عظام الإنسان وبسوي 
بنانه . وهو سبحانه هو اخَالق لما ولقواها فلا حول ولا قوة إلا ,الله . 


وأما قوله : وإن كان الدعاء ماهو كائن ٠‏ فا فائدة الأم به ولا بد 
من وقوعه ؟ 

فيقال : الدعاء المأمو ر به لا جب كوناً . بل إذا أمى الله العباد بالدعاء فنهم 
من يطبعه فيستجاب له دعاؤه ٠‏ وبنال طلبته ويدل ذلك على أن المعلوم المقدور 
هو الدعاء والإحابة ؛ ومهم من بعصيه فلا يدعو فلا حصل ماعلق بالدعاء. فيدل 
ذلك على أنه ليس ف العلوم المقدور الدعاء ولا الإحابة ٠‏ فالدعاء الكائن هو 


١5ه‎ 


الذي تقدم العم بأنهكائن [ والدعاء الذي لا بكون هو الذي تقدم العلم 


بأنه] لا كوت 


فإن قبل : فا فائدة الأمى فيما عل أنه يكون من الدعاء ! قبل الأعى هو 
سبب أيضاً فى امتثال المأمور به »كسار الأسباب . فالدعاء سيب يدقع البلاء » 
فإذا كان أقوى منه دفعه . وإنكان سبب الللاء أقوى لم يدفعه ٠‏ لكن يخففه 
وبضعفه. ولهذا أ عند الكسوف والآنات بالصلاة والدعاء والاستغفار 


والصدقة والعتق والله أعل . 


١45 


سكل سبع ايرمرم ر م الآ الى 


عن الأقضية , هل هي مقتضية للحكمة أم لا؟ فإذا كانت مقتطية [لحكمة . 
قبل أراد من النامق مام فاعلوه ؟5 وإذاكانت الإرادة 5 تقدمت شا مععى وجود 
العذر والحالة هذه ؟ أفتونا مأجورين . 


فأحاب : امد لله رب العالمين ؛ قد أحاطربنا سبحانه وتعالى بكلثىء عاما : 
وقدرة وحكما ؛ ووس عكل شىء رحمة وعاما . فا منذرة فى السموات والارض؛ 
ولاسعن ع لدان إلاوهو شاهد لله تعالى بتهام العلي والرحمة . وكال القدرة 
والمكمة . وما خلق الحلق باطلا . ولا فمل شيئاً عبشا . بل هو الحكيم فى 
أفعاله وأقواله سبحانه وتعالى ‏ ثم من حكته ما اطلع بعض خاقه عليه. 
وكقي ابنذ ساني 


وإرادته « قسمان» : إرادة أمى وتشريع ٠‏ وإرادة قضاء وتقدير . 
فالقسم الأول : إكا يتعلق بالطاعات دون المعاصي ٠‏ سواء وقعت أولم تقع . 
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وَيَسُوبَ عَلِتَكم ) وكوله ) ريد ألّهبحكم الْسَرَ ليرد بحكم الْعسَسَ ). 


1١1/ 


وأما القسم الثاني : وهو إرادة التقدبر. فبى شاملة ججميع الكاتنات. محبطة 
بجميع الحادثات . وقد أراد من العالم مام فاعلوه ه عهذا المنى لا الى الأول 
فى قوله تعالى : ( فَمَنْبِرِ ده أنيَهَدِيَهُ يمح صَدرَملسْلو وَمَنْيردٌ نبا 
يِصَلْصَدَرَهْصَيَقَاحيبا )وف قوله : ( وَلجشَفي ]نندت دصح 
إن امريد يويك هُوَرَيكهُمَ ) وفي قول المسلمين : ماشاء الله 
كان ومام ! يغام يكن . ونظارهكثيرة . 


وهذه الإرادة تتناول ماحدث من الطاعات والمعاصي ؛ دون مالم حدث ٠‏ 
كا أن الأولى تتناول الطاءات حدثت أو لم تحدث ٠‏ والسعيد من أراد منه 
تقديراً ما أراد به تشريعا ؛ والعمد الشت من أراد بهتقدي رما لم يرد به تشريعاً . 
والحسك يجري على وفق هاتين الإرادتين ٠‏ فن نظر إلى الأعمال مهانين العينين 
كان بصيرا ٠‏ ومن نظر إلى القدر دون الشرع أو الشرع دون القد ركان أعور: 
مثل قرئش الذين قالوا : ( لَوْسَآءَ أمَدمآ أَشَركنَا وَلءَاسَآَوْنَاوَلَاحَرَمَامِنفَيَو ) 
قال الله تعالى: ( حَدَلكَكَدَبَالَدِس بلحي دَافُوأبأسنا هُلْهَلْ 


د عام 2 3 واساك مم هماع دغ ري جوع به 
عن حكم من علو فتخرجوه لدا إن تيعو ت إلا الظنّ و إنأنتم إلا صون ( ٠.‏ 


فإنهؤلاء اعتقدوا أنكلماشاء اللهوجوده وكونه وهي_الإرادةالقدرية 
فقد أعى به ورضيه دون الإ رادة الشرعية » ثم رأوا أن شركهم بغير شرع مما قد 
شاء الله وجوده قالوا: فكون قد رضه وأعى به قال الله: ( ديك كدب 
لي نبلم ) بالشرائع من الأمس والبي (حَقَّ اهمسا هلْهَلْعِندَسكُم 


١4 


مَنْعِلرِمرِجُوه[ن1) بأن الله شرع الشرك و حرم ما حرمتموه . (إنكنّيمرت) في 
فىهذا (إِلَاأطَنَّ) وهو نومك أن كل ما قدره فقد شرعه ( وَإنَأَشْر ل 
َْرْصُونَ ) : أي تكذبون وتفترون ابطال شريعته. ( قَلَوَِهكلْجهليعَةَ ) 
على خلقه حين أرسل الرسل إللهم فدعوم إلى توحيده وشريعته ٠‏ ومعهذا فلو 
شاء هدى الخلق أحمعين إلى متابعة شريعته , لكنه عن على من إشاء فيهديه فضلا 
نه وإسانا +« ورم من يضاف + لأن التفضل :له آن يتفضل :وله أن 
لاف ل فير ال تسر هل من ونين عدن آنه بالطلا وف الاق 
حكة القة ‏ 


وهو يعاقب الخلق على مخالفة أمره وإرادته الشرعبة » وإنكان ذلك 
إرادته القدرية . فإ نالقدر 5) جرى بالعصية جرى أيضاً بعقامها .كا أنه سبحانه 
قد يقدر على العبد أمراضا تعقبه ا لاما . فالمرض بقدره والألم بقدره . ؤإذا قال 
العد : قد تقدمت الإرادة بالذنب فلا أعاقب ٠‏ كان عنزلة قول المريض قد 
تقدمت الإرادة بللرض فلا أنأم. وقد تقدمت الإرادة بأكل الحار فلا بحم 
«زاجي » أو قد تقدمت بالضرب فلا تألم امضروب ٠‏ وهذا مع أنه جهل فإنه لا 
ينفع صاحبه؛ بل اعتلاله بالقدر ذنب نان بعاقب عليه أيضاً . وها اعتل بالقدر 
إبلس حيث قال : ( تَلَرَيَيَا أغْوَكَلَأَرَيَِنَكَهُمْ الأَشٍ ) . وأما آدم فقال: 


أ 
6 


( دبنَاظانآأنسَاوإن لوتَْلَاوَ وما لَكوْنَمِنَ الْخَسِرينَ ) . 
فن أراد الله سعادته ألحمه أن يقولك قال آهم ‏ عليه السلام أو نحوه ‏ 


للحلا 


ومن أراد شقاوته اعتل بعلة إبليس أو محوها . فيكون كالستجير من الرمضاء 
انار رول هل برضل ظار الذاره قرا زة نار + فقال له المقاكده أطفنا قلا 
حرق المزل ٠‏ فأخذ يقول : من أي نكانت ؟ هذه ربح ألقتها ؛ وأنا لاذنب لي 
في هذه النار ثما زال يتعلل مبذه العلل حتى استعرت وانتشرت واحرقت الدار 
وما فنها. هذه حال من شرع بحيل الذنوب على المقادير ؛ ولا بردها بالاستغفار 
والمعاذير . بل حاله أسواً من ذلك بالذنب الذى فعله ٠‏ مخلاف الشرارة فانه لا 
فعل له فيها . والله سبحانه يوفقنا وإيام وسار إخواتنالما يحبه ويرضاه فإنها لا 
تنال طاعته إلا ععونته .ولا تترك معصيته إلا بعصمته . والله أعلم ' 


عن الأقضية : هل هي مقتضة للحكمة أم لا؟ وإذاكانت مقتضية للحكدة : 
فب لأراد من الناس مام فاعلوه أم لا؟ وإذا كانت الإرادة قد تقدمت : فا معنى 
وجود العذر والالة هده 9 


فأحاب : الجد لله رت العالمين . 


نعم ! لله حكمة بالغة فى أقضيته وأقداره ؛ وإن لم يعامه العباد . ؤإن الله عم 


عامأ وعامه لعساده. أو لمن إيشاء منهم. وغل علما لم يعامه لعساده 


سورع عي واس سا - - : 0 


2 3 2 مر 2 01 هه ع كار ار ط 
) ولا يحيطون هئ ء مَنَعِلْمِءَإ يما شَآءَ وسِعَ سيّه السمنوات والْارض ولاصودم 


هه ع 


وهو سحانه أراد من العباد مامم فاعلوه إرادة تكوين. كا اتفق المسامون 
عن الدوانعاء لله كان ٠‏ ومالم يشأ لم يكن . وكا قال : ( فَمَنْبْرِدٍائه أنيَهَدِيَه. 
يح صَد هسلو وَمَنَيرد أن يض أ جص[ صدرَةْصَيّقًا يها ).وك قال: 
( نالو يفيت * إِلَامْرحمَرَيْك وَإِدَِكَ سَلمَهُرٌ ) وكا قال : ( ووه 


ره 
اح له وه سس جرهم 


لَمَيفْعَلٌمَاريدٌ ) وكاقال ١:‏ مُبَنثْامَهالر ءامنا 


هه 


أللَدماأفَسَمَلُوا وَلَكنَ) 
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00 أاسسرل م سه ات , ةنر م وم 03 
ألْقَولِاَلتَّايتِفالَْيَؤةٍ الذَيَاوَفٍِ الآخرة وَيِضِ لاله الظدلييت ويفعل الله 


ولكن لم يرد المعاصي من أصحامها إرادة م وشرع وتحمة ورضاً 7 
بل ذل ك6 قال تعالى : ( بيذ ويك القدرولازية بسكا الفثر )وكاقال 
تعالى:( يريد أطَهِسَبَ لك وي دِيَحكُمْ سْكِمَالرِينَ من مِناِكُمٌ) و 00 
نوب عَلِصكُعْ وَبرِي دارم تعن َلتَّجَوتَ أن مّيِلُوا مَيَلَاعَظِيمًا * 

2 ملع الا معي دقان عمال اا ل ا 
لِيَجَعَلَ عَلِتَحَكُم مِّنْ حَرَج وَلدكن لكن يريد لِيطْهَرَكُم ) وما قال تعالى : 
وو لاد لخر 


وبالتقسيم والتفصيل فى المقال..زول الاشتاه . ويندفسع الضلال٠‏ وقد 
بسطت الكلام فى ذلك ا يلبق به فى غير موضع من القواعد ٠‏ إذ ليس هدا 
موضع بسط ذلك . 


وأناقول السائل #مامض وجوه النذ؟ فالمتتور ال سرف أنه معدور 
هو من كان عاجزاً عن الفعل مع إرادته له: كامريض العاجز عن القيام ' 
والصام ٠‏ والجهاد . والفقير العاجز عن الإنفاق. وحو ذلك . وهؤلاء ليسوا 
مكلفين . ولا معاقدين على ماتركوه . وكذلك العاجز عن السماع والفهم :كالصى 
والخنون ؛ ومن لم تشلغه الدعوة . 


سل 


وأما من جعل محا مختاراً راضيا بفعل السيئات حتى فعلها فلس مجبوراً 
على خلاف مراده . ولا مكرها على ما.رضاه . فكيف يسمى هذا معذوراً ٠‏ بل 
بغي أن يسمى مغرورا » ولكن بسط ذلك بحتاج إلى السكمة فى الخلق و الأمي» 
فبك سند كوواق فوطعة نينا المكان لايسعه . والله م وصل الله 
على عمد . 


فال بيع الدساهد”) 
تقى الدين أحمد بن تيمية ‏ رحمه الى تععالى 


فى الفروق : التى يتين مها كون الحسنة من الله والسدئة من النفس وقوله: 
( إِتَمَايحْسَىَألَمَمِنَعبَاد ولسوا ) وقوله: ( فَلَإِنَمَاحرَمرَقَالْموِسَمَاظهرَ 
َاومَابَطنَ ) إلى قوله ( وَأَنتَعولواْعكَأسَهمَالَاتعيوَنَ )فإنه يني التحر.م 
عن غيرها ؛ ويثنته لما لك نهل أنتها [احين أو لكل واحد من العاماء ٠‏ 
كا يقال إها بحسم المسامون . وذلك أن المستئنى هل ف قاطي شرل 


في الآبة وأمثاهها هو مقتضى فهو عام ؛ ؤإن العم عا أنذرت به الرسل 
وجب الخوفء فاذا كان الع بوجب الخشية الحاملة على فعل الحسنات ويرك 
السبئات. » وكل عاص فهو اهل لبس بام العلي.تبين ما ذكرنا من أنأصل 
السئات الهبل وعدم العم : 


وإذا كان كذلك فعدم العم لس شيا موجوداً ؛ بل هو مثل عدم 


القدرة وعدم السمع وعدم النصر ٠‏ والعدم لدس شيثاً ٠‏ وإعا الشيء الموجود 
والله خالق كل شيء فلا يضاف العدم الحض إلى الله تعالى ٠‏ لكن قد 


تلق 


بقتزن به موجود - فإذا لم يكن عالاً ٠‏ والنفس يطبعها حركه فإئها حية : 
والحركة الإرادية من لوازم الحياة ٠‏ ولهذا أصدق الأسماء الحارث واطام » وفى 
الحديث : «مثل القلب مثل ريشة ملقاة» لخ . وفيه « القلب أشد تقلباً من 
القذر اذا استجمعت غلياناً » ؤإذا كان كذلك فان هداها الله عامبا ما ينفعها 
وما يضرها ؛ فأرادت ماينفعها وتركت مايضرها . والله سبحانه تفضل على بي 
آدم بأمرين ؛ ها أصل السعادة : 


(احدها): أن كل مولود يولد على الفطرة ٠‏ م فى الصحبحين.و سم 3 
عناض بن حمار مرفوعا « إنى خلقت عنادى حدم 1 الحديث . فالنفس بقطرمها 
إذا ركت #اتاعنة لله تعد هلا ترك يدشيثاً . ولكن بفسدها مخ رت هنا 
من شياطين الإنس وان . قال تعالى : ( وَإدََحَدَرَيْكَمنْبَقَءَادَمَمِنَظْهُورهرٌ 
دُرِيتهُمَ ) الآبة . وتفسير هذه الآبة مسوط فى غير هذا الوضع . 


( الثانى) : أن اله تعالى هدى النا سهدابة عامة ‏ بما جعل فيهم من العقل. 
وغاارل المعمن الكتك #بوارسل. لوعن الزسل #لتال قرأ 
ِأَسِْرَيكَالحسََقَ إلى قوله ‏ مَلَيَمَ ) وقال تعالى :( أليَمَنُ * عَلَم 
لْفُرَءَانَ * حَلََالإِضسَنَ * عَلَمَهاَلَيَانَ ) وقال تعالى : ( سَبَحأسْمَرَيْكَا لتيل 
هدك ) وقال :( وَعَدَتَة َيه ) فف يكل واحد 
مايقتضي معرفته بالحق ومحبته له. وقد هداه إلى أنواع من العم >كنه أن يتوصل 
مها إلى سعادة الآخرة . وجعل فى فطرته محمة لذلك . 


* الَزِىخْلقفسوّئ * وَالَذِى 
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لكن قد يعرض الإنسان عن طلب عل ماينفعه وذلك الإعراض أع عدمي؛ 
لكن النفس من لوازمها الإرادة والحركة وإمها حبة حياة طببعية . لكن سعادتها 
أن نحيا الحياة النافعة فتعبد الله ٠‏ ومتىلم حىَ هذه الحياة كانت ميتة ٠‏ وكان مالها 
من الحماة الطيعة موجباً لعذامها . فلاهى حرة متنعمة بالحياة . ولا ميتة مستر حة 
من العذاب ٠‏ قال تعالى : ١‏ اموت واي )فالحزاء من جنس العمل 
لما كان فى الدنيا لبس نحى الحياة النافعة ولا ميتاً عدم الإحساس .كان في 
الآخرة كذلك ٠‏ والنفس إن عامت الحق وأرادته فذلك من تمام إنعام الله 
علبها . وإلا فهى بطبعها لايد لما من ع رأد معدود عبر لله؛ وعرادات ساية؛ فهدا 
تركب من كونها لم تعرف الله ولم تعبده وهذا عدم . 


والقدرية بعترفون بهذا . وبأن الله خلق الإنسان مريداً . لكن مجعلونه 
ندا بالقوة والقول: آى قابلو لآن: ريد هذا وتعذا ,زو أما كونه عرريدا لهذا 
المعين وهذا المعين ؛ فبذا عندم ليس مخلوقاً لله . وغلطوا بل الله خالق هذا 
كله؛ وهو الذي أَهم النفس غورها وتقواها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول : 
« اللهم آت نفسي تقواها إلخ » والله سبحانه جعل إبراهيم وأهل بيته أعمة يدعون 
بأمره . وجعل آل فرعون أئّة بدعون إلى النار ء ولكن هذا '” إلى الله لوجبين 
من جهة علته الغائئة » ومن جهة سله : 


(١)بياض‏ فى الأصل . 


اح 


أما الغلة الفائية + فانه إها خلقه لمكة هو باشارها خين» :وإن كان شرا 
إضافنا . فإذا أضف مفرداً توه المتوهمذهب جهم بن صفوان أنالله خلق الشر 
الحض الذى لاخير فيه لأحد . لالمكمة ولالرحمة . والكتاب والسنة والاعتئار 
سطل هذا 5٠‏ إذا قبل : جمد وأمته يسفكون الدماء ويفسدون فى الأرض 
كان هذا ذمالهم؛ وكان باطلا ٠‏ وإذا قبل يجاهدون لنكون كلمة الله هي العليا 


ويقتلون من منعهم من ذلك كان هد اليقينا لهم وكان حقاً 


فإذا فيل : إن الرب تعالى حكيم رحيم أحسن كل 016 خلقه وهو أرحم 
الراجمين . والخير بيديه والشر ليس إلبه . لابفعل إلا خيراً . وما خلقه من أم 
عض اللموان : ودن أعناله[الذمويةة فرافه حكة بمظلمة ولعمة سه 


كان هذا حقاً وهو مدح للرب 3 


وأما إذا قيل مخلق الشر الذي لاخير فنه. ولا منفعة لأحد. ولا له 
فيه حكمة ولا رحمة ويعذب الناس بلا ذنب لم يحكن مدحا له بل العكس ٠‏ 
وقد بينا بعض ما فى خلق جهنم وإبليس والسيئات من المكمة والرحمة 
ومالم نم أعظم ٠‏ والله سحانه وتعالى يستحق الجمد والحب والرضا لذاته 
ولإحسانه هذا حمد شكر ٠‏ وذاك حمد مطلقاً . 


وقكاد قزق غين هذا | نما نذاقه فورايزة يسدق عايها الم .: 


هومن آلأثة ولهذا قال فى آخر سورة النجم ١:‏ بَِأيَمَالدَريْكَكَمَاقِ ) 


/7ا6" 


رونم الو ١:‏ كُرُمَنْطكََادَانَ ) ونحو ذلك. ويقول عقمه: 
يالك رَيَاتْكذْنِ) قال طائفة - واللفظ للغوي ‏ ثم ككر قوله: 


( يَطْوويَيهاوتجيوئَاو )قال كلا دكر الله عن وجل من قوله( كَرُمَنَ 
عَكباكاق ٠‏ فأة شو اعظ وعرى 'نسمة أنه زجرعن المعاصي ٠‏ وقال آخرون منهم : 
الزجلج ؛ وان الجوزي؛ في الآت أي :( يلريك )هذه 
الأثشياء: لأمها كلها نعم فى دلالتها إبام على توحيده ورزقه إباك ما به قوام؟ . 
هذا قلوه فى سورة الرحمن ٠‏ وقلوا فى قوله : ( بََيَءَالََريْكَتَمَاقِ ) فأى 
نعم ربك التى ندل على وحدانته تنشكك . وقيل : تشك و تجادل . وقال ابن 
عماس : تكذب.. 


للق مقس كدي اليك عدا زالتاك و يفال فون الما 
تقال كاريتنا فى الال #تومراء فى القسران كت و .وهو يكون للكدو 
وتشكيك . ويقال :لم كان الخطاب لمم . قال : تتمارى ٠‏ أي يتمارون ٠‏ ولم يقل : 
نوي ان اللفاعل: كران ينعفني بقلو ا بز وان 1 الم لمات 
قبل : الوليد ن المغيرة . فإنه قال: ( أَمَلمببَتَأسَقْضصْحُفٍِ مو * وَإِتَرهِيِمَ 
لوق * الايد وزِدةورملق ) ثم النفت إليهفقال : ( وَأَيَاِلِضكنِ 
إلَاماسَع ).ك! قال : ( حَقََالْإنسنَمِنصَنْص لٍكَلَمَارِ * وَعَلَقَ 
لحان من مارج مَنْنَّارٍ * هّأَيَ َال رَيَكَانْكَدِبَانٍ ) . 


فني كل ماخلقه إحسان إلى عباده شكر عله ٠‏ وله فيه حكة تمود إإيه 
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سدق أن يحمدعليها لذانه ٠‏ لمع الخلوقات فيها .انعام إلى عبادمكالثقلين 
الخاطبين بقوله : ( جَيَءَالآريكْادْكدنَ )من جبة أنها آيات بحصل بها 
هدايتهم . وتدل على وحداننته . وصدق أنسائه . ولهذا قال عقسه : ( هَدَابَذِيُ 
مَنَادُذرا أو ).قيل : حمد. وقيل: القرآن ٠‏ وها متلازمان٠‏ بقول : هذا نذير 
انخونها الشركية الردل دوا اكت الأول دوقولة من التندر دول أ 
ا نفل النعم نعمة الإعان وكل مخلوق فهو من الآيات التى حصل 
بهاها محصل من هذه النعمة . قال تعالى : ( لَمَدَكب ف صصَصِيم بره ول 
الالحية رقال( قو رول قز عجر قي 6 


ومأ يصيب الإنسان إن كان يسرم فهو نعمة بينة . وإن كان يسوؤه فبو 
نعمة : لأنه بكفر خطاياه وبئاب عليه إأصبر ؛ ومن جبة أن فيه حكة ورحمة 
لا بعلها العد ١ ١‏ وَعَسَى أ وهو سَيعَاوَهوَ جد لَحتُْ وَعسو أن شيأ هيا 
ولك ) الابة' وكلتا اللعمتين محتاج مع الشكر إلى الصبر٠‏ أما 
الضراء فظاهر.وأما نعمة السراء فتحتاج إلى الصبرعلى الطاعة فبها ٠ك‏ قال بعض 
السلف : ابتلينا بالضراء فصبرنا . وابتلينا بالسراء فل نصبر ٠‏ فلبذا كان أ كثرمن 
يدخل المنة المسا كين ٠‏ لكن لا كان فى السراء الاذة ؛ وفى الضراء الألم. اشتهر 
ذكر الشكر فى السراء والصبر في الضراء . قال تعالى:( وَكِنَْدشَالِإضكنَ 
ِتَاَحْسَدُثْمَرَعْتَهَاِنْةُ إلى قوله  -‏ إِلَاالسَصَاوحَموا 


ألصَلِحَتِ ) الآبة . 


وأيضاً صاحب السراء أحوج إلى الشكر . وصاحب الضراء أحوج إلى 
الصبر . فإن صبر هذا وشّكر هذا واجب ٠‏ وأما صبر السراء فقد يكون 
مستحباً . وصاحب الضراء قد بكون الشكر فى حقه مستحباً . واجتماع الشكر 
والصبر يكون مع َم النفس وتلذذها ١‏ وهذا حال يعسر على كثير وبسطه 
له موضع آحن . 


والقصود : أن الله تعالى منعم هذا كله ؛ وإ نكان لايظبر فى الابتداء 
لأ كثر الناس ٠‏ فإن الله يعم وأنتم لا تعامون ٠‏ وأما ذنوب الإفسان فبي من 
نفسه ٠‏ ومع هذا فهي مع حسن العاقبة نعمة؛ وهي نعمة على غيره لما يحصل 
له مها من الاعتبار ء ومن هذا قوله :«اللهم لا تجعلتى عبرة لغيري؛ ولا مجعل 
غيرى أسعد عا ءامتتى منى».وفى دعاء القرآن: (رَبَاكَاجَمَكَاوَتَهَمَو والطيلِييت) 
وكا فيه : ( وَبصنَْا لمن إِمَاً ) واجعلنا أثّة من يقندي بناء ولا 


تجعلنا فتنة لمن يضل بنا ء والآ لاء فى اللغة هي النعم . وهي تتضمن القدرة . 


وله تعالى فى القرآن يذ كر آيانه الدالة على قدرته وربوبيته » ويذ كرايانه 
التى فنها نعمه إلى عماده ويذ كر آياته الممينة لمكيته . وهي متلازمة؛ لكن نعمة 
الاتتفاع الآ كل والمشارب والمساكن والملابس ظاهرة لكل أحد ؛ فلهذا 
استدل مها في « سورة النحل » . وتسمى « سورة النعم » ؛ كا قاله قتادة وغيره. 
وعلى هذا فكثير من الناس يقول المد أعم من الشكر من جبة أسبابه ؛ فإنه 
يكون على نعمة وغيرها ٠‏ والشكر أعم سن جبة أنواعه فإنه يكون 


لمن 


بالقاب واللسان واليد ؛ فإذا كا نك لمخاوق فيه نعمة لم يكن الخد إلا على نعمة , 
والجد لله عل ىكل حال . 


كن هذا فهم من عرف مافى الخلوقات من النعم ؛ والمهمية والمبرية 
ععزل عن هذا . وكذلك القدرية الذئ بقولون : لا نعود الحمكمة إليه ؛ بلماتم 
إلا نفع الخلق فا عندم إلا شكر ١‏ كا ليس عند المهمية إلا قدرة. والقدرة 
الجردة عن نعمة وحكة لابظهر فيها وصف حمد . وحقيقة مذهههم أنه لا يستحق 
الحد ؛ فله ملك بلا حمد , كنا أن عند العتزلة له نوع من الخد اهلك + وعد 
السلف له الملك والْمد تامين . 


قال تعالى : ( .سوك أَلَهأنَهكَإلَمإِلَاهوَوَالْمكهَكَدوأَولو اكيم الْقِسَكَ 
َاإلَمَِلَاهَْالر رالْمَحكيم ) فله الوحداننة فى اليته . وله العدل وله العزة 
والمكة. وهذه الأربعة ما بثبتها السلف وأنباعهم » فن قصر عن معرفة السنة 


نقص الرب بعض حقه . 


والهمي الخبري : لايثنت عدلاً ولا حكمة ١‏ ولاتوحيد إلميته » بلتوحيد 
ريوبيته . والمعتزلي لايثبت بوحيد إلهيته . ولا عدلاً ولا عزة ولا حكمة . وإن 
قال : إنه يثنت حكمة ماء معناها بعود إلى غيره . فتلك لا تكون حكة . فن فعل 
لالأعس برجع إليه بل لغيره . فبذا عند العقلاء قاطبة لدس محكيم . وإذا كان 
امد لابقع إلاعلى نعمة ٠‏ فقد ثبت أنه رأس الشكر . فهو أول الشكر والجد. 


خض 


اماه رمه فالشكر بالأعمال هو عل نعمته . وهو 
عسادة له لإلحيته الى تنضمن حكته: فقذ صار موع الأمور داخللاً 
فى الشكر . 


ولهذا عظم القرآن أمى الشكر . ولم يعظم أمى الخمد مجرداً إذ كان نوعاً من 
الشكر , وشرع الخد الذي هو الشكر مقولا أمام كل خطاب مع التوحيد . ففي 
الفاحة الشكر مع التوحيد . والخطب الشرعية لا بد فيها من الشكر والنوحيد. 
والناقنات الصالحات نوعان : فسحان الله وتحمده فيها الشكر والتزيه والتعظيمء 
ولا إله إلا الله والله أكير فيها التوحمد والتكبير . وقد قال تعالى :( كدعوا أله 
ص كَهاليينَ ) ( الْكَند هرب انيت ) وهل الخد على الأمور 
الاختيارية. كا قبل فى العزم , أم عام ؟ فيه نظر ليس هذا موضعه . 


وفى الصحبح « أنه صلى الله عليه وسلٍ إذا رفع رأسه من الركوع يقول : 
قا لك لمدماءة السياء وميه اد رضن وملء .ما شئْت هن شىء بعد أهل 
الثناء والجد . أحق ما قال العبد وكلنا لك عد . لا مانع لما أعطبت ولامعطي 
لما منعت ٠‏ ولا ينفع ذا الحد دك الدع نذا لفل المديف وه« احق + 
أفمل التفضل ٠‏ وقد غلط فنه طائفة فقالوا : « حق ما قال العمدى, وهذا 
لدس بسديد . فإن السد يقول الحق والساطل؛ بل حق ما يقوله الربء كا قال: 
6ل رك انلع ولك أحق حرمننا عدوف أن الحد أدق ها قالالعد 
ففه أن الجد أحق ما قاله المد . ولهذا وجب فى كل صلاة . 


ينض 


وإقاكلة قاو اعرف عن ايك نزي اباو 
وحمدم ؛ بل العكس ؛ وهذا كثير من هؤلاء بنطقون بالذم والشتم نظماً ونثراً. 
وكثير من شيوخهم وعامائهم يذكر ذلك ٠‏ وإن لم يقله بلسانه. فقلله مله به 
كبورق ان افق د اميق وساف دالبل رول قفن ناته 
من الشيوخ ذكر نحو هذا ؛ ويقيمون حجج إبليس وأتباعه على الله ؛ وهو 
خلاف ما وصف به نفسه فى قوله : ( وَمَارَيْكَيِظلَ ِحبِيدٍ ) (وَمَاظلمْتَهُمَ 
وَلكنظموا أنفْسَجُم ) فقوله : « أحق ما قال الصد » يقتضى أن حمده أحق 
ما قاله العسد ؛ لأنه سبحانه لا يفعل إلا الخير وهو 0006 


ونفسه 3 بالطسع عركة ليد افنا م الشن حكمة الغة 


ولسة يافة . 
فإذا قبل : فل لا خلقها على غير هذا الوجه ؟ . 


قبل كان يكون ذلك خلقاً غير الإنسان ٠‏ وكانت المكمة تخلقه لا تحصل . 
وهذا سؤال الملائكة حيث قلوا: ١‏ أَتَجَعَلْوِيبَامَنْيُفْسِدفِبَاوَيَمْفِ كالم 
-- إلى قوله ‏ إِفَأعكَممَا لامو ) فعلم من الحسكة فى خلق هذا ما لم تعامه 
اللائكة . فكيف يعامه آحاد الناس ٠‏ ونفس الإنسان خلقت م قال تعالى : 


(0) بياض في الأصل 


اللخ 


١س‏ عر سر ره أ و سو سر دو 


( إِنَالْإِضْنَخْلِقَهَلُوعَا * إِدَامَهَالشَرْجِروعًا * وَإِدَاسَهُاَلْحَيْرَمَنوْعَا )وقال: 
( ُلقَالْإِضَنُنْعجَلٍ ) فقد خلق خلقة نستازم وجود ما خلق منهاء لمكة 
عظيمة ورحة عميمة . فهذا من جهة الغاية مع أن الشر لا يضاف إليه سبحانه . 


وأما ( الوجه الثانى ) : من جهة السب - فإن هذا الشر إكا وجد لعدم 
العر والإرادة التى تصلح النفس . فإمها خلقت بفطرنها تقتضي معرفة الله 
ومحبته ٠‏ وقد هديت إلى علوم وأعمال تعينها على ذلك ٠‏ وهذا كله من فضل 
الله وإعسانه؟ لك التفين الذنة نا حمل لا من رن لما السثات من 
شماطين الإنس والمن مالت إلى ذلك. وكان ذلك عركيا من عدم ماينفع ٠‏ 
وهذا الأصل ووجود هذا العدم لا يضاف إلى الله تعالى ٠‏ وهؤلاء القول فيهم 
كالقول فيها خلقهم لحكمة . فلماكان عدم ماتصلح باهو أحداالنسيق: والعن 
الحض هو العدم الحض . وهو ليس شيشا ٠‏ والله خال قكل شيء ٠‏ فكانت 
السيئات منها باعتمار أنها مستازمة للحركة الإرادية . 


والعد إذا اعترف أن الله خالق أفعاله ٠‏ فإناعترف إقراراً ملق الله لكل 
شىء ٠‏ وبكلاته التامات ٠‏ واعترافاً بفقره إليه ٠‏ وأنه إنل هده فبو ضال, 
نخضع لعزنه وحكته فهذا حال المؤمنين . وإن اعترف احتجاحا بالقدر فهذا 
الذنب أعظم من الأول ٠‏ وهذا من اتباع الشيطان . 

وهنا سَء ال قااة طائفة : وهو أنه لايقضى للمؤمن من قضاء إلا كان 0 
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له :وقد قطى عله السكات- وغنه عجوااك : 


( أحدها) : أن أجمال العادلم تدخل فى الحديث ؛ ولكن مايصبه من 
النعم والصائب ؛ ولهذا قال : «إنأصابته سراء شكر ٠‏ فكان خيراً لهء إل . وهذا 
ظاهر اللفظ فلا إشكال . 


و( الثاني ) : إن قدر دخولما ؛ فقد قال صلى الله عليه وس « من سرته 
حسلته وساءبه سيثته فهو المؤمن » فإذا قضى له بأن حسن فهو مما بسره ؛ فإذا 
قضى له بسيئة فبو إىا يستحق العقوبة إذا لم يتب ؛ فإن تاب أبدات حسنة 
فيشكر عليها , وإن لم يتب ابتلى مصائب تكفرها فيصبر عليها فيكون ذلك خيراً 
له وهو قال : لابقضى الله لامؤمن ؛ واللؤمن المطلق هو الذي لايضره الذنب ؛ 
بل يتوب منه فيكون حنمن حاء فىعدة ]نار « إن العد لبعمل الذنب فيدخل 
نه الخنة ٠‏ بعمله فلا يزال يتوب منه حتى يدخل يتوبته منه الخة » والذنب وجب 
ذل العبد وخضوعه واستغفاره وشهوده لفقره ٠‏ وفاقته إلله سحانه . 


وفى قوله : ( من نفسك ) من الفوائد : إن العسد لابطمئن إلى نفسه ؛ 
يان الشر لاحجيء إلا منها ؛ ولا بشتغل علام الناس وذمهم ٠‏ ولكن يرجع إلى 
الذنوب فيتوب مها ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيثات عمله ٠‏ ويسأل الله أن 
يعينه على طاعته ؛ فبذلك حصل له الخير ويدفع عنه الشر ؛ وله ذا كان أنفع 


د ل 


الدعاء وأعظمه وأحكه دعاء الفاتحة : ( هيا آلصِرَطَ لقم * صرْط 
ينعت لمم سوب عَبَهِد ولا الت إن ) . 

فإله إذا هداء هذا الصراط أعانه على طاعته ورك معصيته فلم يصبه شر 
لافى الدنيا ولا فى الآخرة : والذنوب من لوازم النفس ؛ وهو محتاج إلى اللهدى 
كل لحظة ؛ وهو إلى ال هدى أحوج منه إلى الأ كل والشرب ؛ وبدخل فى ذلك 
من أنواع الحاحات مالا يكن إحصاؤه : ولهذا أمى به فىكل صلاة لفرط الحاجة 
إله. وإما يعرف بعض قدره من اعتير أحوال نفسه ؛ ونفوس الإنس وان 
الأمورين هذا الدعاء ؛ ورأى مافيها من الجبل والظم الذي بقتضي شقاءها في 
الدننا والآخرة ؛ فبعل أنالله تعالى بفضله و رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم 
الأساب المقتضية لاخير المائعة من الشر . 


وما ببين ذلك أن الله تعالى لم يقص علينا فى القرآن قصة أحد إلا لنعتيرها 
وإما يكون الاعشار إذا قسنا الثاني بالأول ؛ وكانا مشتركين فى المقنضى والح 
فلولا أن فى تفويى التابى هر علي خا ءكان فى نفو الكذيين كيل 
فرعون ومن قمله .لم يكن بنا حاجة إلى الاعشبار عن لاانشيهه قط ؛ لكن 
الأ مك قال تعالى : ( كََْالْآكَإِلَاماهَدَقِلَ للرُمْلِينقبكَ ‏ ) وقال : 
(. كدَلِكَمَآ اينهم رسو ل سد مون ) وقال 


ل سه 


تعالى : ( كَدََللَ قَالَألَدِ من قَبْلِهِم مَثْلَقَوَلِهِمْ َسَبَهَتَ مُلُوبهُمٌ ) وقال: 
2 رح عَوَلَأإَذِبنَ مر ومن قِبَلُ ) ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: 


لملضن 


« انسلكن سنن منكان قبلك حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه ٠‏ قالوا : يارسول الله ! البهود واللصارى . قال : قن ؟ !» وقال : 
#اتاحدن ماد الأمم قنلك شبرا بتسبر وذراعا بذراع ٠‏ قالوا : يارسول 


اله اقارش والزوو قال قن اه كاز المدقان فى المسة: 


ولاكان فى « غزوة حنين » كان للمشركين سدرة يعلقون عليها أسلحتهم 
فقال بعض الناس : يارسول الله ! اجعل لناذات أنواط كما لمم ذات أنواط . 
فقال صلى الله عليه وسلٍ : «الله أ كبر !! قلتم ‏ والذي نفسي بيده م 
قال أصحاب موسى : ( أَجَمَلللإلَهَاكَمَالَمَالَِهٌ ) إنها سنن لتركين سان 


من كان قلى2. 


وقد بين القرآن أن السدئات من النفس وإن كانت بقدر الله فأعظمبا 
جحود الخالق والشرك به . وطلب النفس أن تكون شريكة له سحانه؛ أو 
إلها من دونه . وكل هذدين وقع ؛ فإن فرعون وإبليس كل واحد منها بطاب 
أن يعبد وبطاع من دون الله . وهذا الذي فى فرعون وإبليس غابة اقم 
والجبل ؛ وفى نفوس سار الإنس والن شعبة من هذا. وهذا إن لم يعن الله 
الععد ومهده وإلا وقع فى بعض ما وقعفيه فرعون وإبلس بحسب الإمكان , 
قال بعض العارفين : ما من نفس إلا وفيها ما فى نفس فرعون ٠‏ إلا أنه قدر 
فأظبر ٠‏ وغيره عجز فأضمر . 


"1 


وذلك أن الإنسان إذا اعتبر وتعرف نفسه والناس رأىالواحد يريدنفسه 
أن لطاع وتعلو يحسب الإمكان ‏ والنفوس مشحونة بحب العلو والرئاسة 
تسب إمكانها ٠‏ فتجده يوالي من يوافقه على هواء » ويعادي من يخالفه في 
هواويدوإنا سودوها حواء وريه ٠.‏ قال تعالى : ( أَرِيتَ م ناح له ,هوينة 
قلت مكوْوعَيِرَصكَيًا) والناس عنده كا م عند ماوك الكفار من الترك 
وعيرم «١‏ يال ١‏ ياعي » أي صديقي وعدوي . شن وافق هوام كان وليا وإن 
كان كافراً '٠‏ وإن لم يوافقه كان عدوا وإن كان من المثقين . وهنه 


حال فرعون . 


والواحد من هؤلاء بريد أن بطاع أمره حسب إمكانه . لكنه لا يتمكن 
تما عمكن منه فرعون من دعوى الإللمية وجحود الصانع . وهؤلاء وإن أقروا 
إلصانع فإذا مام من يدعوم إلى عبادة الله التضمنة نر 5-6 عادو 6 
عادى فرعون موسى عليه السلام ٠‏ وكثير من الناس عنده عقل وإعان لايطلب 
هذا كديا لان نتبذها هده فإذا فاق مطاها سنا طلت: أن 
بطاع فى أغراضه ٠‏ وإنكان فيها ما هو ذنب ومعصية لله ؛ وبكون من أطاعه 
أحب إليه وأعز عنده تمن أطاع الله وخالف هواه . وهذه شعبة من حالفرعون 
وسار المكذبين للرسل . 


وإن كانءالاأوشيخا أحبمن يعظمهدو زمن يعظم نظيره.ورا أبغض نظيره 
حسداً وبغياً كا فعلت اليهود لما بعث الله تعالى من يدعو إلى مثل ما دعى إليه 
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قال تعالى : ( وَإِذَاقِلَ لَهُم !موأ يمآ لها لاوما أنِْلعَِمًا) 
الآبة ٠‏ وقال : ( مَمَائْمرتَاَ فلكت بإ لهأ ب رِماعة ناليد ) 
وقال وما 0 0 0 أخبر عنهم 
فرعون : ( إن وَعَوَسَ عَلَافي رض ( اله . ولهدا اقال تعالى : ( يَنْكَالدَارُ 


الكهرة سر 2 رصور ريرم 


ره جحمَلهسا دين لابرد نعلو الْاَرِض وَلَاهسَاداوالْمب ةمقن ) 


واللّه سبحانه إما خلق الخلق اعبادنه ليذ كروه وبشكروه ويمدوه وأرسل 
الزرهلواول! لكت لعدره وعد ويكزة ادن كله قد وتكرن كنال 
هي العلياء قال تعالى : ( وَمَآأرسَلَْامِنقبإلككمن رسو لإلاو راد 
لكل كنك ) وقل ٠:‏ وتكزملسقاي ديك بوشن ئها 
مِندَونآَليَحمْنِءَالِهَدَيْعْبَدُونَ )وقدأ م الرسل كلهم مهذاء وأن لايتفرقوا 
فبه فقال : ( إِنَهَزِوٍء أَتَسَمُْ أتَموحِدَهوَنيُس ناء عَبَدُوِتٍ ) وقال : 
2 مها الرسل لوأو لبت وَأحمَوأم امتكا نينا تعمَلُونَ طلِيم *# إوهرهات” 
أمَدُوبِحِدَةٌ ) الآنة . 
قال قتادة : أي دبتم واحد . وربم واحد . والشريعة مختلفة . وكذلك 
قال الضحاك ٠‏ وعن ابن عباس أي : دبتم دين واحد . قال ابن أبي حاتم . 
وروي عن سعيد بن جبير وقتادة وعبد الرحمن نحو ذلك ؛ قال الحسن بينهم 
ما بتقون ‏ وما بأتون . ثم قال : إن هذه سنت سنة واحدة. وهكذا قال 


حلص 


هور اللفسرين ؛ والأمة الله والطربقةك قال : ( إِنَاوَمَدئَابةاع1َأْمَةٍ ) 
كا تسمى الطريق إماماً ؛ لأن السالك فيها يؤتم به . فكذلك السالك يؤمه 
ويقفائعة والامة ألضاً م الخبر الذي يأتم به الناس , وإراهيم عليه السلام 
عند انه إناما »«و احبر أنه كان آم 


وأعس الله تعالى الرسل أن تكون ملتهم ودينهم واعددا .لا تقر فون 
فندكا في الصحيحين : « إنا معاشر الأنساء ديننا واحد » وقال تعالى : 
صَرَعَلْكُمنَالِدينِمَاوَصَوْيهنوحًا ) الآبة. ولهذا كانيصدق بعضهم 
بعضاً لا مختلفون مع تنوع شرائعهم ؛ قن كان من المطاعين من الأعراء 
والعلماء والشابخ متبعاً للرسول صل الله عليه وسم أعن با أمن به ودعا إلبه 
وأحب من دعا إلى مثل ما دعا إليه ٠‏ فإن الله حب ذلك ٠‏ فيحب ما بحه 
ان لأن تمدد عاذ انه وعد : وان يكزن الدرئ لله :وم نكرء أن يكون 
له نظير بدعو إلى ذلك ؛ فهذا يطلب أن يكون هو المطاع المعبود ؛ وله 
نصيب من حال فرعون وأشباهه ؛ فن طلب أن بطاع دون الله فهذا حال 
فرعون ؛ ومن طلب أن بطاع مع لله فبذا يريد من الناس أن يتخذوا 
من دون الله أندادا حبونهمكحب الله ؛ والله سبحانه أمى أن لا يعبد إلا إياه 
ولا يكون الديئ إلا له ؛ وتكون الموالاة فيه والمعاداة فيه ؛ ولا يتوكل إلا عليه ؛ 
ولا يستعان إلا به . 


فالتبع للرسل يأمس الناس ما أمرتهم به الرسل ؛ ليكون الدين لله لا له 


عق 


فإذا أمى غيره عثل ذلك أحمه وأعانه وسر به ؛ وإذا أعين إن اللو ونا سي 
إلبهم ابتغاء وجه ربه الأعلى ؛ ويعل أن الله قد منّ عليه بأن جعله محسناً فرى 
أن عمله لله وبالله ؛ وهذا مذكور فى الفاحة :(إِياك تعد ويك مَنْتَعتٌ ) فلا 
طاقن أحية السيواء ولا شكورا ؛ ولا ين عليه بذلك ؛ فإنه قد عر أن 
الله هو المان عليه إذ استعمله فى الإحسان ؛ فعليه أن يشكر الله إذ بسره للسرى 
وعلى ذلك أن بشكر الله إذ بسر له مابنفعه. ومن الناس من بحسن إلى غيره ليمن 
عليه ؛ أو ليجزيه بطاعته له وتعظيمه إباه أو نفع آخر ؛ وقد عن عليه فيقول : 
أنا فعلت وفعلت بفلان فلم بشكر ونحو ذلك . فبذالم يعد الله ولم يستعنه فلا 
عمل لله ولا عمل به » فب وكالراني . 


وقد أ بطل الله صدقة المنان وصدقة المراتى . فقال تعالى : ( يَكأيُها لذن امَو 
ا ا ل 0 لاس سرصم مر مو لامي راسد وم وج مهارو 
الوا صد فيكم لمن وَالْدَكلَذِى ينْفقٌمَالمْرِسَ الئاس لا نوين اشم الوم 
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الأح رمتل مكمَك ل صَفْوَانٍ دوراب دَأْصَاَُوايلُ ركه صلا لايَقَدِرُو ع1 
2 مَعَاكَسَوأوأسَلابَهْرى ال الكنين وم ا 
بيِضَآء مرَصْسَا تاه وتَييَِاءِنأَفْسِه مْكمَكِجَكَة بِرَيوَةِ أصَابَهَاوَابلٌ دعا 
أسخلنايست دكو نيج يتطق وَأَلَهيِمَاهَمَلُونَ بَصِيرٌ ) قل قاد فتادة: 

نتأمخ أنفسهم احتساباً من عند أتقف نفسهم . وقال الشعبى : يقينا وتصديقاً من 
لل هسام ساد وتصديق يوعد الله 
يعلمون أن ما أخرجودخير لهم تما تركوه . قلت : إذا كان العطي محتساً الاجر 
دن الله لا من الذي أعطاه فلا عن عليه 


إحيض 


( الفرق السادس ) : ما يتلى به من الذنوب وإنكان خلقا لله فهو عقوبة 
له على عدم فعل ما خلقه الله له وفطره عليه ؛ فإنه خلقه لعباديه وحده؛ ودلعليه 
الفطرة . فاما لم يفعل ما خلق له وما فطر عليه عوقب على ذلك ٠‏ بأن زين له 
الشيطان ما بفعله من الشرك والمعاصى . قال تعالى ( أَدْهَبَفَمَنْيَعكَ نهم وت 
جَهَتَدَجَرآ هوا إلى قوله - إِنَعبَاوِى سك عََِهِمْ سْلْطن ) 
وقال تعالى : ( مسلط علد -َامَمواوَعَلَ َيه دَْتَوَكَلوْنَ * إِنَمَا 
حُلْطيْدحَلَ ال يَتَوَلوَنَهُ) الآية . وقال تعالى : ([إِ'كَ الس أتَمَوَإدَامتَمُمْ 
ترثع نَالقيطنتَدكَرُوا داهم مُبْصِرُونَ * وَإِحْونهمْيَمْدُومْ فلي ثم 


ب عوج 5 


لايمصِرونَ ). 


فتبين أن الإخلاص بنع من تسلط الشيطان .كا قال تعالى : (ِكَدَلِكَ 
ترك عَنَهالش و وَالْمَحْمَآوَئمْنَعبَاوَالتْخْلّصِيت ) فكان إلامه لفجوره 
عقوية له وعدم فعل اليناف لحن مرا عريجودا عن يقال : إن الله خلقه. 
ومن ندر القرآن تمين له أن عامة ما يذكر الله فى خلق | لكفر والمعاصى بجعله 
جزاء لذلك العمل كقوله تعالى : ( مَمَْمر كه كَيَهَرِيَمْسنَصَدَرَمإلاسَلرٍ 
َعَنْيُرةٌ نيصل در ْصَيَقًاحيهًا ) الآية . وقال تعالى : ( فَلمَا َاعُوأ 
أرَعَآمُْبهُمَ ) وقال : ١‏ وَتَمْحِلَاستَقَ » يلتق * صَيْدِره 
مرك ) وهذا وأمثاله يذكر فيه أعمالا عاقبهم مها على قعل محظور ورك 
مأمور ٠‏ ولايد لهم من حركة وإرادة ؛ فامالم يتحركوا بالحسنات حركوا 


فى 


بالسئات عدلاً من لله .كا قبل : نفسك إن لم تشغلها لمق 
شغلتك بالناطل . 


وهذا الوجه إذا حقق يقطع ماد ةكلام طائفتى القدرية الكذبة والجبرة . 
الذن يقولون : خلقها لذلك. والتعذيب لهم ظلِ . يقال لهم : إفا أوقعهم 
فها وطبع على قلومهم عقوبة لهم ٠‏ ا ظلمهم ولكن ظلموا أنفسهم: 


يقال ظلمته إذا نقصته حقه ٠‏ قال تعالى : ( كَلنَلفتَ مها 
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ولَمٌ تظلرينة سيا ) . 


وكثير منهم يسلمون أن الله خلق من الأعمال ما يكون جزاء على عمل 
متقدم ٠‏ ويقولون : خلق طاعة المطيع ؛ لكن ما خلق شيئاً من الذنوب ابتداء ؛ 
بل جزاء . فيقولون : أول ما بفعل المد لم حدثه الله ٠‏ وما ذكرنا بوجب أن 
يكون الله خالق كل شيء . لكن أولما عقوبة على عدم فعله ما خلق له. والعدم 
لايضاف إلى الله . قا أحدثه فأوله عقوبة على هذا العدم . وسارها قد يكون 
عقوبة على ما وجد ؛ وقد يكون عقوبةعلى استمراره على العدم . فا داملا بخاص 
لله لا بزال مشركا. والشبطان مسلط عليه . 


نم مخصيصه سبحانه لمن هداه بأن استعمله ابتداء فيما خلق [ه تخصيص 
بفضله ؛ وهذا منه لا بوجب الظل ولا منع العدل ٠‏ ولمذا يقول تعالى : ( وَألَهُ 
يخْمَسٌ بِرَحْمَيِه-مَنَيَكَ) وكذلك الفضل هو أعلٍ به. كا خص بعض الأبد ان 


رقف 


بقوى لا توجد فى غيرها ء وبسبب عدم القوة قد محصل له أمراض 
وجودية ٠‏ وغير ذلك من حككته . وتحقيق هذا يدفع شبهات هذا الباب. 


وما ذكر فبه العقوبة على عدم الإعان قوله تعالى : ( وَتْعَلْبأَفِدتهُم 

َأََصَرَهْ كما ممأب ءأبَلَمَوَ) هذا من ام قوله : ( وَمَاففوكُمَ نهدا 
جَآهتَلَامْوممُونَ ) فذكر أن هذا التقليب يكون لمن لم يؤمنوا به أول مرة ؛ 
وهذا عدم الإعان ؛ لكن يقال : هذا بعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسإلهم . 
وقدكذءوا وركو الإعان. وهده أمور وجودية ؛ لكن الموجب هو عدم 
الإعان . وما ذ كر شرط فى التعذيب . كإرسال الرسول . فإنه قد يشتغل عن 
الإعان بما جنسه مباح لا يستحق به العقوبة إلا لأنه شغله عن الإممان. ومن 
اللاس من يقول ضد الإمان هو ركه ٠‏ وهو أن وجودى لا ضد 
له إلا ذلك . 


( الفرق السابع ) : أن السيئات التى هي المصائب ليس لما سيب إلاذنه 
الذي من نفسه . ومايصير من الخير لا تنحصر أسسابه ؛ لأنه من فضل الله حصل 
بعمله وبغير عمله . وعمله من إنعام الله عليه ٠‏ وهو سبحانه لا يجزيه بقدر العمل 
بل بضاعفه فلا بتوكل إلاعلى الله ولابرجع إلا إليه ٠‏ فبو بستحق الشكرالمطلق 
العام التام ٠‏ وإنما يستحق غيره من الشكر ما يكون جزاء على ما يسره الله على 
يديه من احير >كشكر الوالدين ؛ فإنه لابشكر الله من لا بشكر الناس ؛لكن | 


لاببلغ من قول أحذا و إئعامة أن يشكر بعصي الله و يطاع ععصيئه ؛ فإنه هو 


تق 


: 2 ل سس سم ص سمس > عمد - ره يه 
املعم ٠‏ قال تعالى :( وَمَايِكْمين يَمْمَوَهَمِنََتَهَ ) وقال: ( وَسَكرَلَْبَافِ 
موت وَمَافِ الْأيَضِيجِيكَاءَنَةُ )1 وجزاؤهعل الطاعة والشكر وعلى المعصة 
والكفر لابقدر أحد على مثله . فلبذا لم يجز أن بطاع مخلوق في معصية الخالق . 
وقال تعالى : ( وَوَصَيَاالِضنَ يولدَيِحْسَنَوإ نهدا شرك بى 
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رلا م بره مه 


لأ تسرك ب مَالنسَ لكو عفانم هُسَوَصَاحِبْهُمَافِالدَيَامَعْرُوهًا) . 
والمقصود أنه إذا عرف النعم كلها من اللدصار توكله ورحاؤه لدسحانه. 
وإذا عل ما يستحقه من الشكر الذى لا يستحقه غيره صا(١)‏ 


والشر انحصر سمه فى النفس فمل فق أب يان فاسقف واستحداق الله 
واستعاذ به تمالم يعمل بعد ؛ كا قال من قال من السلف : لا يرجون عبد إلاربه 
ولا خافن إلا ذننه . وهذا خلاف قول الجبمية الذين يقولون : يعذب بلا ذنب. 


جد 


وخحافونه ولو لم ينوا ٠‏ فإذا صدق بقوله : ( مَآآَصَابَكَمِنَحسَنَوَفََهوَمَآَصَايْكَ 
> عل بطلان هذا القول . وقدتقدم قول ابنعباس 
وغيره : إفا أصامهم بوم أحدكان بذنومهم ؛لم يستئن من ذلك أحداً ؛ وهذامن 
فوائد مخصيص الخطاب لثلا يظن أنه عام مخصوص . 


)١(‏ بياض بالأصل 


نيف 


( الفرق الثامن ) : أن السيئة إذا كانت من النفس . والسيئة خييثة 
مذمومة ؛ ووصفها باحث في مثل قوله : ( لَلْيسَتِلْحيئينَ ) . قال حميور 
السلف : الكلرات المثة للخثين ؛ وقال بعضهم الأقوال والأفمال المثة 
الشئين “وقال تحال : (صَرَ بعكلا كِلِمَة طبه إلى قوله حت ومتلكمة 
حك كَتَجَرَوِخِكَةٍ ) وقال : ( إِلِنَوِصَعَدلك الطب وَالْعمَ لصب ْمُه ) 
والأقوال والأفمال صفات القائل الفاعل ؛ فإذا كانت النفس متصفة بالسوء 
والحبث لم يكن محلها إلاما يناسبها ؛ فن أراد أن يجمل الحيات والعقارب 
يعاشرون الناسكالسنانير ل يصلح ؛ ومن أراد أن يجمل الكذاب شاهداً م 
يصلم , وكذلك من أراد أن يجعل الجاهل معلماً ؛ أو الأحمق سائساً ؛ فالنفوس 
الحمثة لا تصلم أن تكون في الجنة الطيبة . بل إذا كان فى النفس خبث طبرت 
وهذبت .كا فى الصحيم « إن المؤمنين إذا يجوا من النار وقفوا على 
قنطرة » الحديث . 


وإذا عل أن السسيئة من نفسه لم يطمع في السعادة التامة مع ما فيه منالشر؛ 
بل عل حقيق قوله : ( مََيْمْمَلَ سُوَءاجمِرَيِ ) وقوله : ( مَمَيَمْمَلْمِمْفسَالَ 
َرَِحَيَِرَهُ. * وَمَرِيَمْمَلْمِتْفسَالََرَوَسََايَرهُ) . وعل أن الرب حارية أفعاله 
على قانون العدل والإحسان ؛ وفى الصحيس « يمين الله ملأى » الحديث . وعم 
فساد قول الحهمية الذين مجعلون الثواب والعقاب بلا حكمة ٠‏ وهو سسحانه قد 
شهد أن لا إله إلا هو والملائكة وأولوا العم قاماًبالقسط ؛ وم قصدوا مناقضة 
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العترلة فى القدر والوعيد؛ فلهذاسلك مسلكجهم من بنتسب إلى السنةوالحديث 
واتماع السلف . وكذلك سلكوا فى « الإعان والوعد , مسلك المرجئة الغلاة 


نوع فى ( الأسماء والصفات ) فغلافى الننىي ؛ ووافقه على ذلك الباطنية 
والفلاسفة وتحوم ؛ والمعترلة فى الصفات دون الأساء . والكلابية ومن وافقهم 
من الفقهاء وأهل الحديث فى نفي الصفاتالاختيارية ٠‏ وا لكرامية وتحوموافقوه 
على أصل ذلك ؛ وهو امتناع دوام مالا يتناهى وأنه تنم أن يكون لم يزل 
متكلماً إذا شاء ؛وفعالا إذا بشاء ؛ لامتناع حوادث لا أول لما . وعن هذا الأصل 
نفى وجود ما لا يتناهى في المستقبل ؛ وقال بفناء النة والنار . ووافقه أبو 
الهذيل إمام المعتزلة على هذا ؛ لكن قال نتناهى المركات . 


فامعتزلة فى الصفات مخانيث الههمية ٠‏ وأما الكلابسةني الصفات © وكذلك 
الأشعرية ؛ ولكنهم كا قال أبو إماعيل الأنصاري : الأشعرية الإناث م مخانث 
العتزلة ٠‏ ومن الناس من بقول : المعتزلة مخانيث الفلاسفة ؛ لأنه لم يعل أن هيما 
سبقهم إلى هذا الأصل . أو لأمهم مخانيثهم من بعض الوجوه . والشهرستانىيذكر 
هم أخذوا ما أخذوا عن الفلاسفة ؛ لأنه إها يرى مناظرة أصحابه الأشعرية معهم 
بحلاف أمّة السنة ؛ ؤإن مناظرتهم إما كانت مع الجهمية. وم المشبورون عند 


)0١(‏ ناض بالاصل 


يفف 


السلف بنفى الصفات ؛ ومهذا تميزوا عند السلف عن سار الطوائف . 


وما المعتزلة فامكاز وا بالزلة نان التي | أحدنه مرو يخ عد : .وكا 
هو و أخاية مخلسوق متولين للجافة :فقول قتادة :وغيرة.: أولتك المسترلة .+ 


وبدعة القدرية حدثت قبل ذلك بعد موت معاوية ؛ ولهذا تكلم فيهم ابن 
تمر وأبن عباس وغيرها ؛ وابن عباس مات قبل أبن الزبير ؛ وأبنكمرمات عقب 
موته . وعقب ذلك تولىالحجاج العراق سنة بضع وسبعين ؛ فبقي الناس خوضون 
فى القدر بالحجاز والشام والعراق ٠‏ وأ كثرمكان بالشام والعراق واللصرة .وأقله 
كان بالحجاز ؛ فاما حدثت المعتزلة وتكلموا بالمزاة بين الممزلتين . وقالوا : بإنفاذ 
الوعيد وخاود أهل التوحيد ٠‏ وإن النار لا مخرج مها من دخلها ضموا إلى ذلك 
القدر ' فإنه به يتم . 


ولم يكن الناس إذ ذاك أحداثنوا شيئاً من نني الصفات . إلى أن ظهر « الحعد 
ابن درم » وهو أولهم . فضحى به خالد بن عبد الله القسري . وقال أمها الناس 
ضحوا تقل الله ضحاياك فإني مك الحدة ورطرة ' إنه زعم أن اللهلم يتخذ 
إراهيم خليلا . ولم يكلم موسى تكلها . تعالى الله ما يقول الجعد علواً 
كييراً ثم نزل فذحه وهذاكان بالعراق . 
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ثم ظهر « جهم » من ناحية المشرق من ترمذ. ومنها ظهر رأى جهم: ولهدا 
كان عاماء السنة بالعرق أ كر كلاما فى رد مذههم من أهل الحجاز والغا 
والعراق . مثل إبراهيم بن طهان ٠‏ وخارجة 0 بن 
المارك ٠‏ وأمثالهم ؛ وقد تكلم فى ذمهم مالك وابن الماجشون وغيرها . وكذلك 
الأو وزاعي » وحماد بن زيد وغيرم . وإفا اشتهرت مقاتبم من حين محنة الإمام 
أخت و عو ٠‏ من عاماء السنة فإنهم في إمار َالامون فووا و كز وا قد كان 
بحر اسان مدة وأجتمع بهم عت باغنة مقط بويرايظة عانة مقرة وماثنين. 
وفيها مات. وردوا أمد إلى اليس ببغداد إلى سنة عشربن ومائتين ؛ وفيها 
كانت محنته مع المعتصم ٠‏ ومناظرنه لهم ؛ قاما رد عليهم ما احتجوا به ؛ وذكر 
أن طلهم من الناس أن بوافقوم وامتحانهم إيام جهل وظ | ل ؛ وأراد العتصم 
إطلاقه أشا, عليه من أشاربأن الصلحة ضريه لثلا تكس حرمة الخلافة : فلما 
ضربوه قامت الشناعة فى العامة ؛ ؛ وخافوا فأطلقوه ؛ وكان | بن ألى دؤاد قد جمع 
له نفاة الصفات من جميع الطوائف . وعاماء السنة : كان المارك وأحمد 
وإسحاق والبخاري لسمونهؤلاءميعهم جهمية ؛ وصار كثير من المتأخرين من 
أصحاب أحمد وغيرم بظنون أن خصومه كانوا م العتزلة ٠‏ وليس كذلك؛ بل 
العترلة بوع مهم 


و القصورف تهنا أن جه ار فاه بح 
( إحداها ) : نني الصفات ؛( والثانية ) : الغلو في القدر والإرحاء . لعل 


خض 


الاعان تجرد معرفة القلب . وجعل العاد لا فعل لهم ولا قدرة ؛ وهدان تمأ 
غلت المسترلة فى خلافه فيهما ؛ وأما الأشعرى فوافقه على أصل قوله ٠‏ ولكن قد 
ينازعه منازعات لفظية . 


وجهم لابثبت شيئّاً من الصفات ؛ لا الارادة ولا غيرها ٠‏ فإذا قال إن الله 
حب الطاعات وببغض المعاصي ؛ ففعناه الثواب والعقاب ؛ والأشعري يثبت 
الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فهاهل هي الحة أم لا؟ فقال: المعاصي 
يحبا الله وبرضاهاكم ريدها : وذّكر أبو المعالي أنه أول من قال ذلك . وأهل 
السنة قله على أن لانن المعاصي . 


وشاع هذا القول فىكثير من الصوفية فوافقوا جها فى مسائل الأفعال 
والقدر ؛ وخالفوه فى الصفا تكأبي إماعيل الأنصاري صاحب ذم الكلام ؛ 
وإنه من ليخ فىذ 0 ل 
3 لبش اقل حضرة نظام الملك اعرية ا 
من علده مغضباً . وهو مع سه عاق 1 
أبلغ من الأشعرية ؛ لابشنت سسا ولا حكمة . بل يقول إن مشاهدة العارف 
الملا ببق له استحسان حسنة ولا استقباح سيئة ؛ والحك عنده هو المشيئة ؛ 
لأن العارف عنده من بص إلى مقام الفناء. والحسنة والسيئة يفترقان فى حظ العبد 


عرق 


لكونه ينعم مبذه ويعذب مبذه ؛ والالتفات إلى هذا من حظوظ النفس ؛ ومقام 
الفناء لس فيه إلا مشاهدة راد الحق . 


والأشعري لما أنبت الفرق بينهذا وهذا من جبة الحاو ق كان أعقل منهم ؛ 
فإنهم يدعسون أن العارف لايفرق ؛ وغلطوا فى حق العمد وحق الرب ؛ أما 
العمد فيازممم أن بستوي عنده مع الحوادث ؛ وهذا محال قطعاً ٠‏ فعزلوا 
الفرق الرحماني ؛ وفرقوا بالطبعي الهوانى الشيطالى ؛ ومن هنا وقع خلق منهم في 
العاضي)#واحروق ف الفستوق واحروق فق الكو ب مودو اعنادة الأصنام؛ 
“مكثير منهم ينتقل إلى الوحدة ويصرحون بعبادة كل موجود . 


والقصود الكلام على من ننى الك والأسباب والعدل فى القدر موافقة 
لهم: ‏ وهي بدعته الثانية خلاف الإرحاء فإنه منسوب إلى طوائف غيره -- 
فبؤلاء يقولون : إن الرب يجوز أن بفع لكل مايقدر عليه . ولهذا تجد من اتعهم 
غير معظم للأمس والنبي ' والوعد والوعيد ؛ بل ينحل عنه أو عن بعضه ٠‏ ويتكلف 
لا يعتقده .فإمهم إذا وافقوا جها والأشعري فى أن الحسن والقبيم كونه مأموراً 
أو تحظورا ؛ وذلك فرق يغود إلى حظ العيد+ وم يدعون الفناء عن الحظوظ ؛ 
فتارة بقولون : في امتثال الأ والهي إنه من مقام التليدس ؛ ونارة يقولون : 
يفعل هذا لأجل أهل المارستان أي العامة م بقوله : الشيخ المغربى ؛ 
إلى أنواع أخر . 


حرف 


ومن سلك مسلكيم إذا عظم الأمى والبي غايته أن يقولكا تقل عن 
الغاذلي :يكون الجع في قلبك معهوداً ؛ والفرق على لسانك موجوداً :كا بوجد 
فىكلامه وكلام غيره أقوال وأدعبة » وأحزاب تستازم تعطيل الأمس والممي 
مثل دعوى أن الله بعطبه على المعصية أعظم ما يعطيه على الطاعة . وحو هذا 
ما يوجب أنه جوز عنده أن بجعل الذين اجترحوا السبثات كالذين اموا 
وعماوا المالمنات أو افطل «:ويذعون :بأدعبة قنبسا اعداء 6 يوجند 
فى حزب الشاذل . 


وآخرون من عوامهم يجوزون أن بكرم الله بكرامات أكبر 00 من 
يحكون فاجراً ؛ بلكافراً ٠‏ ويقولون : هده موهة وعطية ؛ ويظنون أن تلك 
م نكرامات الأولياء . وتكون من الأحوال الشيطانية التى يكون مثلها للسحرة 
والكهان. قال تعالى : ( وَلَمَاجَا دَهُمْ رَسُولُ ينعن رأ مُصَدِفَ قَلْمَامَعَهُمُ بَدَ 
وَنُيِنَالدَِ لكب كنب الور د * وَأتَبَعُوأ 
مفو القن عل مك تمن وَمَاكَهْرَ سْلَيَسنُوَلكنَا لمن كَمَروأبعيْمُونَ 
ألنّاسٌ السَحْرَُوَمَا لاغ للحتو عئتتتلة ٠‏ وَمَايْمْْمَانِ من أَححَه يفو 


4 001 


تاعرج زنك تر تعلو مكرك ئلم وود وَمَاهْم ارين 


م - 


٠ 


0 انأل ويتعَلُونَ يرهم ولا يَنفَعْهُمْ وَلمَدْع عََلِمُوا لم نأشاره ين ماله 
ارقي عَلؤْوَقنَىماكترزايه- شه وكاو انكلو + ولزأتهز 


فم َأ 


انوا وَأتهَوأ المدوية منغ ع م واسلسرة )0 


خرف 


وقد قال صل الله عله وسلم تمان هق كان قبل حذو القذة 
الفدوقي لوقعو ابض لضت اد خاتقوزم احدية:. 


والمسامون الذين حاءم كتاب الله القرآن عدل كثير تمن أضله الشيطان من 
انتسين إلهم إلى أن نبذ كتاب الله وراه ظهره ؛ واتبع ماتتلوه الشياطين 
فلا بعظم من أمى القرآن عوالانه . ولايعادى من أمى القرآن معاداته: بل يعظم 
من رآه يأتي ببعض الوارق التىتأبي عثلها السحرة والكهان اعانة الشياطين 
لمم . وهي تحصل بما تتلوه الشباطين . 


ثم منهم من يعرف أن هذا من الشياطين ٠‏ ولكن يعظمه لممواه ويفضإهعلى 
طريقة القرآن ٠‏ وهؤلاء كفار ٠‏ كالذين قال الله تعالى يم : (ألدَتَرَإ ليت 
ثحبا يَنَألَحكتب يُؤْميُونَبالْحِبْت وَاَلطلسُوت وَيعولوتَ ليد نكَعروأ مولا 
هدعم نَالَدينَءَامَنأْسيل * وليك لذن ل شوم ينع سكن يجدَ ديا ) 
وهؤلاء ضاهوا الذين قال الله تعالى فيهم : ( وَلَمَابحَآءَهُمْ رَسُوكُيَنْون له 
مُصَدِقُلَمَامَحَهُمْ ‏ الى قوله - وَلكنَالَّينطَكَمَرُوا ) . 

ومنهم من لابعرف أنه من الشباطين ٠‏ وقد بقع فى هذا طوائف من أهل 
الكلام والعر ' وأهل العبادة والتصوف ٠‏ حتىجوزوا عبادة الكواكب والأصنام 
مارأوه فيها من الأحوال العجببة التى تعينهم عليها الشياطين لا حصل با بعض 
أغراضهم من الظل والفواحش ٠‏ فل بسالوا بشركهم الله وبكفرم به وبكتابه إذا 


يفف 


الوا ذلك؛ ولم يبالوا بتعليم ذلك للناس وتعظيمهم له لرئاسة أو مال شالوثه + 
وإنكانوا قد عاموا الكفر والشرك ودعوا إليه؛ بل حصل عندم ريب وشك 
فيا حاء به الرسول صلى الله عليه وسل واعتقاد أنه خاطب الهور الا حقيقة 
له فى الباطن للمصلحة. كا يقول ذلك منيقوله من الملاحدة الباطنية, ودخل في 
رأي هؤلاء طائفة من هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وهذا نما ضاهوا به فارس والروم . 


فإن فارس كانت تعظم الأنوار . وتسجد للشمس ولأنار. والروم كانوا 
قبل النصرانية مشركين : يعسدون الكواكب والأصنام . فبؤلاء شر من الذين 
أشهوا الهود والنصارى : فإن هؤلاء ضاهوا أهل الكتاب فيا بدل أو نسخ 
واعز لا اعؤاتية لاكتاب له 


وقال رحمه الله تعالى : فالنفوس مفطورة على عم ضروري موجود فيهأ 
الخالق الذي خلق السموات . وأنه خلق السموات والأرض لبس شىء منها 
خلق الناس ٠‏ قال موسى لفرعون لا قال له : ( وَمَارَتٌالصََييت * َال 
َتْالسَوْدِوَالانَضِوَبَاتهُمَدَكُمْنُوقِيينَ )1 وقال: ( هََرَرَيِكا 


سو م ترد بل 
امه 


خخ جر عن سد د ع سا يلاس سلس 
موس * َالْرينا ألَذِىأعطئ كَل شَىْءٍ حَلقَه,ثم هدئ . 


ترق 


سل رص ال تمالى 


حمن بعتقد أن الخير منالله والشر من الشيطان؟ وأن الشر هو بيد العبد. 
إن شاء فعله ٠‏ وإن شاء ل يفعله فإذا أتكر عليه فى هذه يقول : قال الله تعال : 
(إرككه لَايَأثا قحسل ) (دَك ألَهَععكمْولاْضلِبَادوالْكُثْرٌ ) وإن عقددة 
هذا. أن الخر من الله وأن الشر سده , فإذا أراد أن يفعل الشر فعله ؛ فانه 
قال : إن لي مثيثة فإذا أردت أن أفعل الشر فعلته . فهل له مشيئة فعالة أم لا*. 

فأحاب : المحد لله _- أصل هذا الكلام له مقدمتان : 

إعداقا )> أن يعم اليد أن الهبيا عزن بالإعان والعمل الصالح ؛ و يحب 
الحسنات ويرضاهاء ويكرم أهلها وشم وبواليم. ويرضى عبهم ٠و‏ نجهم 
ويسونه ٠‏ ومم جند الله النصورون ٠‏ وحزب الله الغاليون و أولياؤه المتقون . 
وحزبه المفلحون , وعباده الصالحون أهل الحنة كي الليون والصديقون 
والشهداء والصالحون , وم أهل الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليم 
غير الغضوب عليهم ولا الضالين . وإن الله مبى عن السيئات من الكفر 
والفسوق والعصيان. وهو يغض ذلك وعقت أهله ٠‏ ويلعنهم ويغطب عليهم . 
ويعافهم ويعادهم . وم أعداء الله ورسوله ٠‏ وم أولياء الشيطان 00 أدل النار 


زنارف 


وم الأشقياء . لكنهم يتقاربون في هذا مابين كافر وفاسق . وعاص ليس بكافر 


ولا فاسق . 


و (المقدمه الثانة ) : أن يع العسد أن الله رب كل شيء وخالقه وملبكه . 
لارب غبره ؛ ولا خالق سواه ٠‏ وأنه ماشاء كان :ومالم يشألم يكن ؛ لا حول 
ولاقوة إلا به ؛ ولا ملجأ منه إلا إليه ؛ وأنه على كل شىء قدير . لميع مافى 
السموات والأرض : من الأعيان وصفاها :وحركانما ؛ فبي مخلوقة له ؛ مقدورة 
له ؛ مصرفة عشسسله . لا حرج شىء منها عن قدرنه وملكه ؛ ولا بشركه فى شىء 
من ذلك غيره ؛ بل هو سبحانه لا إله إلا هو وحده لا شريك له ؛ إه الملك وله 
الحد ؛ وهو على كل شىء قدير ٠‏ فالعسد فقير إلى الله فى كل شىء ٠‏ يحتاج إليه 
فىكل شىء لابستغنى عن الله طرفة عين ؛ فن مهده الله فلا مضل له ؛ ومن 
يضلل فلا هادي له . 


فإذا شت هاتان « المقدمتان» . فنقول : إذا ألهم العة. أن يبال الله 
الهداية وستعنه على طاعته . أعانه وهداه ؛ وكان ذلك سيب سعادته فى الدنيا 
والآخرة ٠‏ وإذا خذل العسد فل يعبد الله : ولم يستعن به . ولم يتوكل عليه ' وكل 
إلى حوله وقوته . فيوليهالشبطان ؛ وصد عن السديل ؛ وشقي فى الدنيا والآخرة 
وكل ما يكون في الوجود هو بقضاء الله وقدره ؛ لا يخرج أحد عن القدر 
القدور ١‏ ولا يتجاوز ما خط إه فى اللوح الحفوظ . وليس لأحد على الله 


طرف 


عه نل تدر 0 فلوس لهَدَ سكم مين كل تمةملة فطل 
وكل نقمة منه عدل . 

وعلى العبد أن يؤمن بالقدر . وليس له أن يحتج به على الله ٠‏ فالإيعان به 
هدى ؛ والاحتجاج به على الله ضلال وغي . بل الإعان بالقدر بوجب أنيكون 
العمد صباراً شكوراً ؛ صبوراً على البلاء . شكوراً على الرخاء . إذا أَصابته نعمة 
عم أنها من عند الله فشكره #سواء كاذك التعينة بجيهنة فليا أ كان ع 
حصل يسيب سعيها ٠‏ فإن الله هو الذي يسر عمل الحسنات . وهو الذي تفضل 
بالثواب عليها . فله امد فى ذل ككله . وإذا أصابته مصبمة صبر عليها ٠‏ وإنكاز- 
تلك المصيبة قد جرت على بد غيره ؛ فالله هو الذي سلط ذلك الشخص . وهو 
الذنى خلق أفعاله ١‏ وكانت مكتوبة على الصد :كم قال تعالى : 07 
مُصِيِبَة ف الْأَرْضِ وَلَا َف سك لان كدب ينف أن تماد كلكَع لاي 
ان * لكينلا تأْسَوَأعَكَ مَادَاتكُم ولَانَفْيَْأبمَآَ دحم ) وقال تعالى : 
( مآأصا بين مُصِبَّةٍإ لذ نِأمومِيوْم ْبآَهيبَدِئَبَةُ ) . قالوا : هوالرجل 
تصيبه الصيبة فبعم أمها من عند الله فيرضى ويسم . 

وعليه إذا أذنب أن إستغفر ويتوب ٠‏ ولا بحتسم على الله بالقدر ٠‏ ولابقول: 
أن ذاتي ل .وقد قدر علي هذا الذنب ابل بعلم أنه هو المذف العاصي 0 
للذنب ٠‏ وإن كان ذلككله بقضاء الله وقدره 56 لايكون شيء | 
عشاشّه وقدرته وخلقه ؛ لكن العد هو الذي أكل ارام ؛ وفعل الفاحشة . 


ضف 


وهو الذي خلم نفسه :5 أنه هو الذي صلى وصام وحبج وحاهد . فهو الملوصوف 
م الأفعال ؛ وهو المتحرك هذه المركات . وهو الكاسب ببذه الحدثات ءله 
ماكسب وعلهه ما 1 كتسب ٠‏ والله خالق ذلك وغيره من الأشياء لماله فى ذلك 
من المكة البالغة بقدرته التامة ومشيئنه النافذة . قال تعالى: ( تَصَيْرَرتَ 
تداكو وانتقفز لتكت ) زفقل العرب سيف المنافيه وان 


لستخقر من المعائب . 


والله تعالى لا يأعى بالفحشاء . ولا برضى لعباده الكفر ؛ ولا بحب الفساد. 
وهو سبحانه خالق كل شىء ؛ وربه ومليكه . ما شاءكان ومالم يشألم كن . 
فْن هده الله فلا مضل له ٠‏ ومن يضلل فلا هادي له ؛ ومشيئة العبد للخير 
والشر موجودة . فإن العد له مشيئة للخير والشرء وله قدرة على هذا وهدا . 
وهو العامل لهذا وهذاء والله خالق ذل ككله وربه ومليكه : لاخالق غيره : 
ولا رجهو ا نوما فاذ ون ونام يها ل مكن. 


وقد أنت الله« للعبنتين » معبئة الرب ؛ ومعيئة ابد : وبين أنمشيئة 
الععد تابعة لمشيئة الرب فى قوله تعالى : ( 3 ]مهو ف عقائكة نَإِلَ 
سكيلا * وَمَاقَمَاجُونَإ لَه أَنْيَآءأَسَدَِنَأسَهَكنَعَلِيِمَاءكيمَا ) وقالتعالى: 
( إِدَهْوَإلَادِم للْعلِينَ * كيك أن سق مَتَقيَ * وَمَاتَمَامُونَ] لد أَنسِسَاء أنه 
رَذالمتيوك". © و قافال عالن 3 تنما 2 ا 
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ووه ,. رد م ٠.‏ 1 1 
مسيدو وإن نصبهم حسئه دقوا أهذو من عِنْد أللّه إن تصبهم سيكه سَِيْكَةَ يقولواً هَذِمِنَ عِندِك 


جد 


7 آم 


327 ميم ردب ممه« 7 0 مه يد ره متهن 0 21010 ص صم عو 59 سرصم 
منَعِنْر أله شال هتوَلاءِ القولايكادون يفقهون حرينًا * مَاأصَابِكمِنحسئةقرَللَهوَمَا 


ونعة الامو طن أن المراد هنا بالحسنات والسيئات الطاءات والمعاصى؛ 
فتازعون + هذا بقول: قل كل من عند الله + وعذا بقول المسلة من الله » 
والسدثةمن نفسك ٠‏ وكلاها أخطأ فيفهم الآبة : فإن المراد هنا بالأسناتوالسيئات. 
النعم والمصائب . كفي قوله : ( وَيََوَهُم سكنت وَالسََاتِ لَمَلَهمنْجِعُونَ ) : 
اي امتحنام واختبرنام بالسراء والضراء . 


ومعنى الآبة فى المنافقين :كانوا إذا أصابتهم حسنة مل النصر والرزق 
والعافية . قالوا : هذا من الله . وإذا أصابتهم سيئة ‏ مثشل ضرب وعمرض 
وخوف من العدو ‏ قالوا : هذا من عندك باشحمد ! أنت الذي جئت هذا 
الدين الذي عادانا لأجله الناس , وابتلينا لأجله مبذه الصائب ٠‏ فقال الله تعالى : 
١‏ هَالِهَوْلةٍ اَمَو ِلاِكادونَ يَفْمَهُونَحَدِيئَا ) أنت إنا أمينهم بالعروفونهيتهم 
عن النكر . وما أصابك من نعمة : نصر وعافية ورزق فن الله ؛ نعمة أنعم الله 
بها عليك . وما أصابك من سيئة : فقر وذل وخوف وعرض وغير ذلك » فن 
نفسك وذنوبك وخطاياك .ما قال فى الآبة الأخرى :( وَمَآَبَحكُم ين مُصِهةٍ 
فعا كتية اريك فال اهان” (أوَلَمَآأْصَتكْ مصِبَةعَدأصَبَمُ مَقَليها كلم 


غرف 


يه مه م 


َّهَدًا مُلْهُوَمنَعن شك ) وقالتعالى : ( وَإِدْحْضبَهُمْ سيعَة يمَاقدَمَتَ 
يديهم وَإِنَألِِضْنَكُمُورٌ ). 


فالانسان إذا أصابته اللصائب بذنوبه وخطاياه كان هو الظالم لنفسه . فإذا 
تاب واستغفر جعل الله له م نكل ثم فرجأ ومنكل ضيق مخرجأً . ورزقه مسن 
حيث لا تسب ٠‏ والذنوب مثل أكل السم . فهو إذا أ كل السم مر ضأومات 
فهو الذي عرض ويتام ويتعذب وعوت ٠‏ والله خالق ذل ككله. وإنما مرض 
بسبب أ كله ؛ وهو الذي ظل نفسه بأ كل السم . إن شرب الترياق النافع عافاه 
لله ٠‏ فالذنوبكاأ كل السم ٠‏ والترياق النافع كالتوبة النافعة . والعبد فقير إلى 
اله تعالى فىكل حال ٠‏ فبو بفضله ورحمته يلبمه التوبة ٠‏ فإذا تاب تاب عليه ٠‏ فإذا 


اله 0 ودعاه استجاب دعاءه .كا قال : ( وَإِدَاسَاللَك عبسَادِىَعَق فَإِقٍ 
ع وعه 


يريب 


ل سر ل حتف سرحت سرج سس عم لم ل ع 


عُوَةَ ألد اللي ال تمواق املو رشدوت) 1 


00 سر اج م 
أحيت 


حيمبب 
نا 


ومن قال : لا مشيئة له فى الخير ولا فى الشر فقد كذب . ومن قال : إنه 
بشاء شئّاً من الخمر أو الشر بدون مشيئة الله فقدكذب ؛ بل له مشيئة لكل 
الح نار يوقي كن نلك إما يكون عشيثة الله وقدرته 
فلا بد من الإيمان مهذا وهذا. ليحصل الإيمان بالأمس والنهي والوعد 
والوعيد . والإان بالقدرخيره وشره. وأنَّما أصاب العد لم يكن ليخطثه ٠‏ وما 
أخطأه لم يكن ليصيه . 


دض 


ومن احتيج بالقدر على المعاصى لحجته داحضة ٠‏ ومن اعتذر به فعذره غير 
مقبول ٠‏ بل هؤلاء الضالون ما قال فبهم بعض العلماء : أنت عند الطاعة قدري 
وعند المعصية جبرى “أ مدهب وافقهواك عدهت به . فإن هؤلاء إذا ظامهم 
ظالم . فل ارقا ما بكرهونه ؛ وإن كان حقاً 5 يعذروه بالقدر ٠‏ بل 
بقابلوه باحق والباطل . فإ نكان القدر حجة لهم فهو حجة لمؤلاء . وإن لميكن 
حجة لهؤلاء لم يكن حجة لهم ؛ وما يحت أحدم بالقدر عند هواه ومعصيقمولاه» 
لا عند ما يؤذيه الناس ويظامونه . 


وأما المؤمن فهو بالعكس فى ذلك إذا آذاه الناس نظر إلى القدر ٠‏ فصير 
ا واستغفر . كا قال تعالى : (تَأَصَيرَإَ وَعَدَاَلّهِ 
م بوالزسن ربصي عل لضافت يتقف من «الدنرت 
والعابب ٠‏ والمنافق بالعكس لا يستغفر من ذنبه بل بحت بالقدر . ولا 
بصبر على ما أصابه . فلبذا يكون شقياً فى الدنيا والآخرة ؛ والمؤمن سعيداً 


فى الدنيا والآخرة . والله سبحانه أعلم . 


سل أبو المياس إى تبميد 


عن الخير والشر ؛ والقدر الكوني ؛ والأعى والبي الشرعي . 


فأحاب : امد لله . اعم أن الخال قكل شىء وربه ومليكه لارب غيره ولا 
خالق نواه #ماشنا لقو 00 حومط الرقي: قذين ا:وبكل 
شي عليم ؛ ؛ والعسد او بطاعة الله ؛ وطاعة رسوله ؛ ممبي عن معصية الله ؛ 
ومعصية رسوله ؛ إن أطاع كان ذلك نعمة من الله أنعم مها عليه ؛ وكان له 
الأجر والثواب بفضل الله ورحمته ٠‏ وإنعصىكان مستحقاً للذم والعقاب ؛ 
وكان لله عليه الحجة اللالغة ؛ ولا حجة لأحد على الله ؛ وكل ذلك كاين بقضاء 
لله وقدره ومشيثته وقدرته ؛ لكنه بحب الطاعة ويأعى بها ؛ ويثيب أهلبا 
عليها ويكرمهم ؛ وببغض المعصية ينهي عنها ؛ ويعاقب أهلها عليها ومبيهم . 


وما يصيب العبد من النعم فإن الله أنعم مما عليه ؛ وما يصيبه من الشر 
فيذنوبه ومعاصيه . 5 قال تعالى :  (‏ وَمَآسبَسكُم من مُصبَةَفِمَا كَسَبتَ 
يدبك ): :وال تعاق :7( مَآْضَابَكون سَتَوَوْئَيْومَا لكو مِيْكََفِْنِنسِكَ ): 
أي ما أصابك من خصب ونصر وهدى فالله أنعم مها عليك؛ وما أصابك من 
جدب وذل وشر فبذنوبك وخطاياك ؛وكل الأشياءكائنة بمشيئته وقدرته وخلقه 


بدي 


قلا بد أن يؤمن العند بقضاء ألله وقدره ؛ وأن يؤمن بشرع ألله وامره ٠‏ 


فن نظر إلى الحقيقة القدرية وأعرض عن الأعى والي والوعد والوعيد 
كان مشامها للمشركين ؛ ومن نظر إلى الأمس والنبي وكذب بالقضاء والقد ركان 
مشامها لمجوسيين» ومن آمن بهذا وهذاء وإذا 5 حمد الله ؛ وإذا أساء 
استغفر الله ؛ وعم أن ذل ككله بقضاء الله وقدره فبو من المؤمنين . 


فإن ادم عليه السلام _- لما أذنب تاب فاجتناه ربه وهداه ؛ وإبلس 
أصر واستكبر واحتج بالقدر ؛ فلعنه وأقضاه» من تاب كان احقنا “او اضر 
واحتم بالقدركان إبلسياً ٠‏ فالسعداء يتبعون أنام آدم . والأشقياء يتبعون 
عدوم إبلس . 


فنسأل لله العظيم أن مهدينا الصراط المستقيم . صراط الذين أنعم عليهم 
من النسين والصديقين . والشهداء والصالحين . والله أعم ْ 


رذق 


وثال العير رم الام 


حديث علي رضي الله عنه الخخرج فى الصحيس لما طرقه الى صلى الله عليه 
وس وفاطمة ‏ وها نامان ‏ - فقال «ألا تصليان» فقال علي يارسول الله إنها 
أنفسنا بيد الله إن شاء أن بعسكها وإن شاء أن برسلها ؛ فولى الى صلى الله عليه 
وس وهو يضرب ببده على خحذه وهو يقول ( وَكنَ لانن أكارئقء 
جَدَلَا )» هذا الحديث نص فىذم من عارض الأعى بالقدر ٠‏ فإن قوله : « إها 
أنفسنا بد الله »إلى آخره . استناد إلى القدر فى ترك امتثال الأعس ٠وهي‏ فى نفسها 
كلمة حق . لكن لاتصليح لمعارضة الأعى بل معارضة الأمى فيها من باب الحدل 
المذموم الذي قال الله فيه: ( يكن اننأك رَسََءٍ جَرَلَا ) وهؤلاء أحد أقسام 
« القدرية» وقد وصفهم الله فى غير هذا الموضع بالجادلة الباطلة . 


غ32 


مؤال عن الشرر 


أورده أحد عاماء النسين فقال : 


أ علماء الدبن . ذعي ديك 
إذا ما فضى ري يكفري زم 
دعانى » وسد الباب عنى؛ فهل إلى 
فضى بضلالى. مقال:ارضبالقضا 
فإن كنت بالقضى ياقوم راضياً 
فبل ل رضأءما لي سيرضاه سيدى 
إذا شاء ربى الكفر مى مشيئة 
وهل لى اختبار أن أخالف حكه؟ 


حير دلوه بأوضح حجة 
ولم يرضه منى . ا وجه حيلتى ؟ 
دخولى سبيل ؟ بشوا لى قضيق 
فا أنا راض بالذى فيه شقوتى 
فربى لا يرطى بشؤم بلبتى 
فقدحرتدلو عل كشف حي رتى 
فبل أناعاص ف اناع الشيئة ؟ 


فبالله فاشفوا بالبراهين غلتى 


فأحاب شيسم الإسلام الشيم الإمام العالم العلامة أحمد بن تيمية مر نجلا 
امد لله رب العالمين : 


>» 


سؤالك ياهذا . سؤال معاند 
فهذا سؤال . خاصم الملا العلا 
ومن يك خصا للمبيمن .رجعن 
ويذعى خسيوم اله بوم تنام 
سواء نفوه . أو سعوا ليخاصموا 
وأصل ضلال الخلق من كل فرقة 
فإنهمو لم يغهموا حكة له 
فإن جمبع الكون أوجب فعله 
وذات إله الخلق واججة بما 
مشسسته مع عله ٠‏ ثم كدرة 
والافة نا قاين اند 
وأسنا إذا قلنا جرت عشئة 
بل الحق أن الحك لله وحده 
هو الملك المحمود فى كل حالة 
شا شاء مولانا الإ له ٠‏ فانه 


وقدرته لاانقص فيها » وحكه 


ادق 


مخاصم رب العورش ؛ بارى البرية 
قديما به إبليس ٠‏ أصل البلية 
على أم رأس هاويا فى الخفيرة 
إلى النار طرا . معشر القدرية 
به الله » أو ماروا به للشريعة 
هو الخوض في فعل الإله بعلة 
فصاروا على نو ع من الجاهاية 
مشدئة رب الخلق بارى الخليقة 
مااع عات و اماك قدعة 
لوازم ذات الله قاضي القضية 
مهأ حكمة فيه وأنواع رحمة 
من المتكري آيانه اللستقيمة 
له الحلق والأعى الذي فيالشريعة 
له اللك من غير انتقاص بشركة 
يكون . ومالا لايكون بحياة 


يعم . فلا خصيص فى ذى القضية 


أريد بذا أن الحوادث كلبا 
ومالكنا فى كل ما قد أراده 
فإن له فى الخلق رحمته سرت 
أموراً حار العقل فيها إذا رأى 
فنؤمن أن الله عز بقدرة 
فشت هذا كله لإلهنا 
وهذا مقام طالما عجز الأولى 
وحقيق ما فيه بتمين غوره 
هو الطلب الأقصى لوراد بحره 
لحاجّه إلى بان محقق 
وأعائه الحسنى . وأحكام دينه 
وهذا محمد الله قد بان ظاهراً 
وقدقبل فى هذا وخط كتابه 
فقو لك:م قد شاء؟مثل سؤالمن 
وذاك سؤال يبطل العقل وجهه 


بقدرنه كانت . ومحض الشئة . 
له الجد دا يعتّى كل مدحة 
ومن حك فوق العقول الحكيمة 
من الحك العليا وكل عجيبة 
ولو وام ل اللي 
وشت ماق ذاك من كل حكمة 
نفوه وكروا راجعين نحيرة 
وتحرير حق الحق فى ذي الحقبقة 
وذا عسر فينظم هذى القصدة 
لأوصاف مولانا الإله الكرمة 
وأفعاله في كل هذى الخليقة 
وإلهامه للخلق أفضل نعمة 
ببان شفاء للنفوس السقيمة 
بقول : فلم قد كان فى الأزلية: 
وحرعه قد حاء فى كل شرعة 


وفى الكون بخصيص كير يدل من 
له نوع عفدل © أهة. ورادة 


. وإصداره عن وأحد بعد وأحد 


ولاريب فى تعليق كل مسدب 


3 القول التجويز رمية حيرة 
بما قبله من علة موجبية 


بل الغانق الأساب + أماهما رف 


وإصدارها عن 9 محض المشدئة 


وقولك : لم شاء الإله ؟ هو الذي 
فإن المجوس القائلين مخالق 
سؤالهم عن علة السر ء أوقمت 
وإن ملاحيد الفلاسفة الأولل 
بغوا علة للكون بعد انعدامه 
وإن مبادى الشر فى كل أمة 
مخوضهمو فى ذاك . صار شركهم 
ويكفك نقضاً أن ما قد سألته 
فاك لض الطاضين جيعهم 
وتتحل من والاك صفو مودة 
والهم فى كل قول وفعلة 
وهبك كففت اللوم ع نكل كافر 


أزل عقول الخلق فى قعر حفرة 
لنفع له للمضرة 
أوائلهم فى شبهة الثنوية 
يقولون بالفمل القديم لملة 
فلي يجدوا ذاك . فضلوا بضلة 
ذوى مله ممونة شوية 
وحاء دروس البشات بفترة 
من العذر مردود لد ىكل فطرة 
عليك . ورميهم بحكل مدمة 
وتغض من ناواك من كل فرقة 
كالك ياهذا بأرجم حجة 


وكل عوى غارج عن محجة 


فيازمك الإعراض عن كل ظالم 
على الناس فىنفس ٠‏ ومال ' وحرمة 


ولاتغضين يوماً على سافك دما ولا سارق مالا لصاحب فاقة 
ولاشاتم عرضامصونا. وإن علا ولا ناكم فرحا على وجه غية 
ولا قطع لثلى نيج سيلم 
ولا مفسد فى الأرض فى كل وجهة 
ولا شاهد بالزور إفكا وفربية ولا قاذف لمحصنات .زنية 
ولا هبلك للحرث والنسل عامدا ولا حا للعالمين برشوة 
58 لسان اللوم عن كل مفسة 
ول حدق ١ذا‏ وي ري 
وسهل سييل الكاذبين تعمدا على ربهم , م نكل حاء بفرية 
وإن قصدوا إضلال من يستجيبهم 
وم فساد اللوع ٠‏ ثم الرياسة 
وحادل عن الملعون ٠.‏ فرعون ٠‏ إذ طغى 
تأغرق فى اليم اتقاماً بغضة 
وت كلو معرك: امه داش طاع كار طوة 
كعاد ' وعروذ ٠‏ وثوم لصالح وقوم لنوح ١‏ نم أصحاب الايكة 
وخاصم لموسى . م سار من أنى ‏ من ع للشريعة 
على كونهم قد حاهدوا الناس إذ بغوا 
والوا من المخاصي بلي 


اعد 


وإلا فكل الخلق فى كل لفظة وططة عن 2 أو مخرك شعرة 
وبطعةكف » أو تخطى قديمة وكل حراك. بل وكل سكينة 
هو نحت أقدار الإله وحكمه ك أنت فيا قد أننت نحجة 
وهمك .رفت اللوم. غن كل فاعل 
فعال ردى . طردا لحذى المقسة 
فبل عكن رفم اللام حميعه عن الناس طراً عندكل قبيحة؛ 
وترك عقويات الذين قد امّدوا ورك الورىالإنصاف بين الرعية 
فلا تُْمَنْنْ نفس ومال عثله ولا يُعقين عادٍ بمثل الجريمة 
وهل فى عقول الناس » أو فى طباعهم 
قبول لقول النذل : ماوجه حيلتى ؟ 
ويكفيك نقضاً : ماتجسم ابن آدم صى ١‏ ومجنون . ول بهيمة : 
من الألم القضى فى غير حيلة2 وفيا يشاء الله أكل حكة 
إذا كان فى هذا له حكمة . فا بظن تخلق الفعل . ثم العقوبة ؟ 
وكيف ٠‏ ومن هذا عداب مولد 
عن الفعل . فعل العبد عند الطسعة ؟ 
كا كل سم . أوجب الموت أكله 
وكل تقدير لرب البرية 
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فكفرك با هذا ٠‏ كم أكلته 

0 ل 00 
الك رقن ق هنف الدان مره 

يفاقت ٠‏ إما القضا + أو شرعة؟ 
ولا عذر للجاتي بتقدير خالق كذلك في الأخرى بلا مثنوية 
وتقدير رب الخلق للذنب موجب 

لتقدير عقى الذنب إلا يتوبة 
وماكان من جنس الاب لرفعه عواقب أفعال العاد المثة 
غيريه عحى الذثوب +..ودعوة” . محاب من الحاق + :ورب شفاعة 
وقول حليف الشر : إلى مقدر 

على . كقول الذئب.: هذى طبيعتى 
عدر لقتل علي لقلة. “كتدر. الأناة كرا جه 
فبل ينفعن عذر اللوم . بأنه كذا طعه. أمهل يقال لعثرة ؟ 
أم النم والتمذيب أوكد للذي 

طبعته فعل الشرور الشذدعة ؟ 
تون قت رض أن عانودها عن 

ينجيك من نار الإله العظيمة 
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فدوتك زمر للق فافمنه غارعا 
مريداً لأن مهديك نحو الحقيقة 

وذلل قياد النفس للحق ٠‏ واسمعن 
ولا تعرضن عن فكرة مستقيمة 

وما بان من حق فلا تتركنه 
ولا نعص من يدعو لأقوم شرعة 

ودع دبن ذا العادات . لاشعنه 
وعبح عن سبيل الأمة الغضبية 
ومن ضل عن حق فلا تقفونه وزن ماعله الناس المعدلية 
هنالك تدو طالعات من الهدى تدشر من قد حاء بالحنيفية 
علة إبراهم ذاك إمامنا ودين رسول الله خير البرية 

فلا يقبل الرحمن دبنا سوى الذى 
به عاءت الرسل الكرام السجية 
وقد اء هذا الحاشر الام الذي حوىكل خير في حموم الرسالة 
وأخبر عن رب العباد بأن من غداعنه فى الأخرى بأقبسم خمية 
فبذى دلالات الساد لخائر وأما هداه فهو قعل الربوبة 
وفقد الهدى عند الورى لا يفبد من ٠‏ 
غدا عنه . بل يجزى بلا وجه حجة 


؟ه؟ 


وحجة مخنح بتقدير ربه | زيد عذاباً ٠‏ كاحتجاج مريضة 
وأا رضانا بالقضاء فما أمرنا بأن ترضى بل الصبة 
كسقم . وفقرء ثم ذل ٠‏ وغرية وما كان من مود . بدون جرعة 
فأما الافامل الى كرهه ليا" ١«قاز‏ ترنطى «مستعوطلة ا 
وقد قال قوم من أولى العم : لارضاً 

بفعل المعاصى والذنوب الكسيرة 
وقال فريق : برنضى بقضائه ولانرتضي المقضى أقسح خصاة 
وقال فريق ترنضي إضافة إليه . وما فينا فنلق بسخطة 
كا أنها للرب خلق ٠‏ وأنها 0 الخلوقة ٠‏ ليست كفل الغريزة 
فنرضى من الوجه الذي هو خلقه 

ولسخط من وجه كتين الخطيئة 
ومعصية العد اللكلف تركه الما أمى الول . وإن عمثيئة 
فإن إله الخلق حق مقله بأن العاد فى جحيم وجنة 
50 فى هذه الدار هكذا بل الهم فى الآلام أيضاً ونعمة 
وحكدته العليا اقنضت مااقتضت من ال 

غروق ع 7 أيد ورحمة 
بسوق أولى التعذيب بالسبب الذي 

و العذاب بعزة 
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ومهدي أولى التتعيم حو تعيمهم بأعمال صدق . في رحاء وخشية 
وأس إله الخلق بين مابه بسوق أولى التتعيم حو السعادة 
قن كان عن اهل الستدادة ارت 

أوامره فيه تسير صعة 
ومن كان من أهل الشقاوة ل يذل 

بأس ولا نهى بتقدير شقوة 
ولا مخرج لاعد عحما به قضى 


ولكنه مختار حسن وسواة 


ها صار مختار الحمدى الضلالة 

فقولك هل أعتار 67 طركة؟ 
كرات عن انها كل الفكة؟ 
وأختار أن لا أختار فعل ضلالة2 ولو ذلت هذا الترك فزت بنوبة 
وذا بمكن . ككنه متوقف على ما إشاء الله من ذي المشيئة 


000 


فدونك ٠‏ فافهم مابه قد أجت من 

معان . إذا احات بفهم غريزة 
أغارض إل أل “يعس ان امف 

وله رب الخحلق أكل مدحة 
وصلى إله الخلق. جل جلاله على الصطى الختار خبر اليرية 
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قال سبع اير سمدم 
ص سل 
قد ذكرت في غير موضع أن القدرية « ثلاثة أصناف » : 


« قدرية مشركية » و« قدرية مجوسية , . و « قدرية إبلسسية » . 
فأما الأولون فهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدرء وزعموا أن ذلك بوافق 
الأحس و المي .وقالوا : ( لوَسَاءَ سدم أَشْرَصكَنَا وَلَاْءَابَآَوْنَاوَلَاحَرَسَاصِنْسَيَو ( 
3 7 5 5 0000 7 ىو 5 2 
إلى آخر الكلام في سورة الأنعام . ( لوْشاء اللّهماعبدناين دونِوءين شَىَءِ ) 
سم ا ريحت سر وو 


في سورة النحل ٠‏ وفى سورة الزخرف ( كَكَاللوْعَءَليمَ 
مَاعبَدَتَهُمر ). 

فهؤلاء يؤول أمرم إلى تعطيل الشرائع والأمس والبي . مع الاعتراف 
بالربوبية العامة لكل مخلوق ؛ وأنه ما من دابة إلا ربي آخذ بناصيتها. وهو 
الذي بنتلى بدكثيراً ‏ إما اعتقاداً . وإما حالا ‏ طوائف من الصوفيةوالفقراء 
حتى مخرج من مخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات ٠‏ وإسقاط الواجبات ورفع 


اللا 


العقوبات وإن كان ذلك لا يستنب لهم وإكا يفعلونه عندموافقة أهوامهم كفعل 
المشركين من العرب . هم إذا خولف هوى أحد منهم قام فى دفع ذلك لجنا 
للحدود غير واقف عند حد. م كانت نفعل المشركون أيضاً . إذ هذه الطريقة 
تتناقض عند تعارض إرادات البشر . فبذا ريد أمرأً والآخر بريد ضده ' وكل 
من الإرادنين مقدرة فلا بد من ترجبح إحداها أو غيرها ٠‏ أو كل منها من 
وجه ., والا لزم الفساد . 


وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حتى يجعلوا عين الموجودات هي الله . 
ك) قد دذكر فى غير هذا الموضع.وبتمسكون عوافقة الإرادة القدرءة فىالسيئات 
الواقعة منهمومن غيرمم تقول كيرف آنا كو روت عفن اوقل فجن 
أصحابه لما دعاه مكاس فقيل له هو مكاس . فقال : إن كان قد عصى الأمر فقد 
أطاع الإرادة ؛ وقول ابن إسرائيل : 

أصحت منفعلا لما يختاره منى ؛ ففعلى كله طاعات 

وقد لسمون هذا حقيقة باعشار أنه حقبقة الربوبية . والحقيقة الموجودة 
الكائنة:أوالحقيقةالخبرية.و ا كانفىهؤ لاء شو بمن النصارىوالنصارىفيهم شوب 
من الشرك تابعوا المشركين فى ما كانوا عليه من التمسك بالقدر الخالف الشرع. 
هذا مع أنهم يعبدون غير الله الني قدر الكثنات م أن هؤلاء فييم 
شوب من ذلك . 


لام" 


وإذا انسع زناد قتهم الذين مم رؤساوم قالوا : ما نسد إلا الله إذلاموجود 
غيره . وقال رئيس لهم إما كفر النصارى لأمهم خصصوا , فبشرعون عبادة كل 
موجودا نذا الاضار» وشررونها كان عليه الشركون .من عبادة” الأوثان.» 
والأحجار؛ لكنم يستقصرونهم حيث خصصوا العبادة ببعض المظاهر والأعيان. 
ومعلوم أن هذا حاصل في جميع المشركين:فإنهم متفننون فى الآ لمة الت يعبدومها 
وإن اشتركوا فى القرك ؛ هذا يعيد الشمس وهذا يعبد القمرء وهذا يعمد 
اللات وهذا يعبد العزى وهذا يعمد مناة الثالثة الأخرى . فكل منهم يتخذ 
إلهه هواه ويد ما بستحسن وكذلك فى عبادة قبور البشر كل يعلق على 
تال من أحسن به الظن . 


و« القدرية الثانة» المجوسية : الذين جعلون لله شركاء في خلقه ما جعل 
الأولون لله شركاء فى عمادته . فيقولون : خالق الخير غير خالق الشر . ويقول 
من كان منهم فى ملتنا : إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى وربما 
قالوا : ولا بعلمها أيضاً ؛ ويقولون : إن حميع أفعال الحيوان واقع بير قدرته 
ولا صنعه فبجحدون مشسشّه النافذة ٠‏ وقدرته الشاملة ؛ ولهذا قال اغنام : 
القدر نظام التوحيد قن وحد الله وآمن القدر تم توحيده ومن وحد الله 
وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده . ويز كمون أن هذا هو العدل ويضمون 
إلى ذلك سلب الصفات ويسمونه التوحيد . كأ بسمى الأولون التلحيد 
التوحيد. فيلحدكل منها فىأساء الله وصفاته؛ وهذا بقع كثيراً إما اعتقادأوإما 
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حلا فىكثير من المنفقبة والتكلمة . كا وقع اعتقاد ذلك فى المعترلة والشيعة 
التأحرى وال مض ذلك ظراتتسدق التفسين من الصريين والعاسين, 
وقد ينلي به حالا لا اعتقاداً بعض من يغلب عليه تعظيم الأمر والمبي من غير 
ملاحظة للقضاء والقدر . 


ولما بين الطائفتين من التنافي جد المعتزلة أبعد الناس عن الصوفية. وعيلون 
إلىالبودء وينفرون عن الاصارى: و تجعلون إثنات الصفات هو قول النصارى 
بالأقانيم. 5 يجدم يتمق التعارى 351 6 تفل اماعط وعرها © أن 
الأرلاق قلوة ]ل عازف | كن 


ولهذا كان هؤلاء فى الحروف والكلام المتدع م كان الأولون فى 
الأصوات والعمل المتدع ٠‏ اقنسم ذلك اليبود واللصارى؛ واليهود غاليهم 
قدرية هذا الاعشار ؛ فإنهم أصحاب شربعة وم معرضون عن الحقيقة القدرية . 
ولهذا جد أرباب الحروف والكلام المتدع كالعتزلة يوجبون طريقتهم 
ويحرمون ما سواها؛ ويعتقدون أن العقوبة الشديدة لاحقّة من خالفهاء حتى نهم 
يقولون : بتخليد فساق أهل الملل . ويكفرون من خرج عنهم من فرق الأمة . 
وهذا التشديد والاصار والأغلال شه دين البهود . 


للسحيون ويكرهون ٠‏ فبعظمون طريقهم ويفضلونه ويرعبون فيه حتى برفعوه 
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فوق قدره بدرحات . فطريقهم رغبة بلا رهبة إلا قليلاء كا أن الأول رهم فى 
الغالب برغة يسيرة وهذا يشه ماعليه النصارى من الغلو فى العمادات التى 
يفعلونها مع أنحلالهم من الإيجاب والاستحباب لكنهم يتعبدون بعبادات كثيرة 
ويبقون أزماناً كثيرة على سبيل الاستحباب . والفلاسفة يغلب عليهم هذا 
الطريق 5٠‏ أنالمتكلمين يغلب عليهم الطريق الأول . 

و ( القسم الثالث ) : القدرءة الإبليسية الذين صدقوا بأن الله صدر عنه 
الأمران . لكن عندم هذا تناقض ٠‏ وم خصاء الله كا حاء فى الحديث . وهؤلاء 
كثير فى أهل الأقوال والأفعال منسفهاء الشعراء وحومم من الزنادقة. كقول 
أبى العلاء المعرى . 


500 عن قتل النفوس تعمدا ونضك أن نلنا مفاداً آنا 
ما كان أغناها عن الحالين 20 . 


وقول عض الستهاء! الإنادقة + خلق وما ولق يقبا اقان» تقول 
ياقوم غضوا عنهم الأبصار . ترعي النسوان, وتزعق معشر الحضار . اطفوا 
المريق» وببدك قد رميت النار . 


ور ولمعا وحن كت ماسه وله 


( شفط ينف :قوك: اعرف رم فى الأمين 


0 


فتدركف كانت الملل الصتحيحة الذي اموا والذدن بعادوا والتصارى 
والصابئون ٠‏ ليس فيها فى الأصل قدرية ؛ وإنا حدثت القدرية من اللتين 
الباطلتين : الجوس . والذين أشركوا . لكن النصارى ومن ضارعهم مالوا إلى 
الصابئة' واليهود ومن ضارعبم(2 . 


(0 خرم في الأصل 


لقض 


سثل سبع أل د سامدم) 
مفتى الأنام بقية السلف : أو العاس أجمد , ن تيمية ‏ رحعمه الله تعالى ‏ 


عن أقوام حتجون بسابق القدر . وبقولون : إن قد مضى الأعى ٠والشق‏ 
سق ٠‏ والسعيد سعيد . محتجين بقول الله سسحانه : ( َال ف سَبفت لهميتنا 
لْحسوَوْلِكَ عَْا مْبمَدُونَ ) قائلين بأن الله قدر الخير والشر . والزنا مكتوب 
غلا اناق الأفمال قدرة :و انا القدرة لله وعدن شرق ها كني لنا بوإن 
آدم ما عصى ٠‏ وإن من قال : لا إله إلا الله دخل الْنة . محتجين بقوله صلى الله 
عدوت دمن فال 90 إله إلا الله دخل الخنة . وإن زتى وإن سرق» قنوا 
نا فساد قول هذه الطائفة بالبراهين القاطعة ؟. 


فأءاب  :‏ رحمه الله تعالى _ المد لله رب العالمين : هؤلاء القوم إذا 
أصروا على هذا الاعتقادكانوا أكفر من الود والتصارى ؛فإن الود 
والتصارى يؤمنون بالأمس والنبي . والوعد والوعيد . والثواب 000 
عجارا روارار سي سعض وكفروا ببعض كا قال الله تعالى : ( إِنَالريَتَ 


2 
مُرون أله هَوَرسَلِهوَيْرِيِدُوت أن يَعرووأ بين الله رسيو وتفو و2 وين 


ِبَعْض وَنَحكفسحَض وَيُرِدُونَ أَنِيَتَّجِذُوا بَينَ دلِكَ سَييِلًا 2# وْلتيِكَ هم 


خض 


الكيزوة حنَأوكسد] لكو عَدَبَامهِيًا * وَالَماموا يوسيو وك يمرا 
بَنَ سمه وكيك سَوْكَ يُوْتِيهَ أُجورَهُم وكانَألَهْعَسْورَانّحِيمًا ) . 
فإذا كان من آمن بعض وكفر ببعض فه وكافر حقاً . فكيف بن كفر بابميع . 
و يقر بأعس الله ونببه ووعده ووعيده ؛ بل ترك ذلك محتجاً بالقدر, فهو أ كفر 
من آمن ببعض وكفر ببعض . 

وقول هؤلاء يظهر بطلانه من وجوه : 


( أحدها ) : أن الواحد من هؤلاء إما أن برى القدر حجة للعمد . وإماأن 
لا براه حجة للعمد . فإ نكان القدر حجة العمد . فهو حجة جميع الناس . م 
كلهم مشتركون فى القدر ٠‏ وحينئذ فيلزم أن لا بنكر على من يظامه ولشتمه 
ويأخذ ماله ويفسد حرعه ويضرب عنقه ويهلك الحرث والنسل ٠‏ وهؤلاء 
حميعهم كذايون متناقضون ؛ فإن أحدم لايزال يذمهذا . ويبغض هذا «وبخالف 
هدا ٠‏ حتى إن الذي ينكر عليهم يبغضونه ويعادونه وينكرون عليه؛ فإ ن كان 
القدر حجة لمن فعل الحرمات ونرك الواجبات لزمهم | والاشيرا أجدا اين 
يغضوا أحداً . ولا يقولوا في أحد : إنه ظالم. ولو فعل ما فعل. ومعلوم أنهذا 
لا مكن أحداً فعله . ولو فعل الناس هذا لملك العالم؛ فتبين أن قولهم فاسد 
فى العقل .كا أنهكفر فى الشرع ٠‏ وأنهم كذايون مفترون فى قولمم : إن 
القدر حجة العبد . 


( الوجه الثاني ) : إن هذا يازم منه أن يكون إبلس وفرعون وقوم وح[ 


راض 


وعاد وكل من أهلكه الله يذنوبه معذوراً . وهذا من الكفر الذى اتفق عليه 
أرياب الملل . 


( الوجه الثااك ) : أن هذا بازم منه أن لا يفرق بين العام الله 
واعذااة اله “بولا يتن الؤمنين:والكفار» ولا اهل اطنة وأهل “التدان.وقد 
قال تعالى : ( وَمَسْيو الس وَاَبْصضِرْ * ولاالظلمت ولاالثوز * ولاالظ لول 


0 
ساح سو مع ساس ص را 


ا حرور * وَمَاسَيو ىلاولا لأموث ) وقال تعالى: ( أَمْتجَعَللدِنَءَامَمُوا 
8 20 رح و د د . مج عم >6. + در مجوي رسمج وه 35 
وَعسملوأ ألصَلِحَنتِالْمَفّسِدِينَ فلار ض امع لالْمسَقَِنَكالْفْبَّارٍ ‏ ) وفال 
.- 5 و د سامك. ل 00 عه 0 آذ الو ار 0 04 
تعالى : ( أَمحَيسبالْذِينَ جارح وا يات أن يله مكاَذِيَ َمَنوأوع يلصحت 


د ل هه له ووع # ره 01 2ه 
سواء تحياهم ومماتهم ساء 17 المهة ( . 


وذلك أن هؤلاء جميعهم سبقت لمم عند الله السوابق . وكتب الله 
مقاديرم قبل أن مخلقهم ٠‏ وم مع هذا قد انقسموا إلى سعيد بالإمان والعمل 
الصالم ٠‏ وإلى شقي بالكفر والفسق والعصيان ٠‏ ف بذلك أن القضاء والقدر 
ليبق فبيحة لالد كل فاضي الله 

( الوجه الرابع ) : أن القدر تؤمن به ولا نحت به ؛ فن احتج بالقدر 
خجته داحضة . ومن اءتذر بالقدر فعذره غير مقبول. ولو كان الاحتجاج 
مقبولا لقبل هن إبليس وغيره من العصاة . ولو كان القدرحجة للعباد لم يعذب 
أحد من الخلق» لا فى الدنيا ولا فى الآخرة ٠‏ ول وكان القدر حجة لم تقطم بد 


ذكض 


سارق . ولا قتل قاتل . ولا أقيم حد على ذي جرعة ٠‏ ولا جوهد فى سليل الله 


( الوجه الخامس ) : أن اللبى صل الله عليه وسلم سئل عن هذا 
فإنه قال : « ما من من أحد إلا وقدكتب مقعده من النة . ومقعده من النار » 
فقيل : با رسول الله ! أفلا ندع العمل ونتكل على الكتاب ؟ قال : « لا. اعملوا 
تكن من شان ادا واه ابخاري ومسل . وفى حديث آخر فى الصحيم 
«أنه قبل : يا رسول الله ! أرأيت ما يعمل الناس فيه ويكدحون ؛ أفيما جفت 
به الأقلام وطويت به الصحفأمفيما بستأنفون تحاحاءم شاباو ما قبل عد 
فقال : بل فيما جفت به الأقلام . وطويت به الصحف فقيل ففيم العمل ؟ 
فقال : |عملو | افكل مسن ا خلق لدي 


( الوعة السامين )+ أن بعال : إن الله عل الأمور وكتبها على ماهي عليه ؛ 
فهو سحانه قد كتب أن فلاناً يؤءن؛ ويعمل صالحاً فيدخل المنة.وفلاناً بحصي 
ويفسق فيدخل النار؛ ما عم وكتب أن فلاناً يتزوج اعرأة ويطؤها فيأتيه ولد 
وأن فلاناً يأ كل و لشر بفدشبع ويروى ٠‏ وأنفلاناً يبذر البدر فيلت الزرع. 
فن قال : إن كنت من أهل النة فأنا أدخلها بلا عمل صالح ٠كان‏ قوله قولا 
باطلاً متناقضاً ؛ لأنه عل أنه يدخل الخنة بعمله الصالح . فلو دخلها بلا عم لكان 
هذا مناقضاً لما عامه الله وقدره . 
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ومثال ذلك من يقول : أنا لا أطأ امرأة ٠‏ فإ نكان قد قضى الله لي بولد 
فبو بولد. فبذا حاهل ٠‏ فَإن الله إذا قضى بلولد قضى أنأناه بطأ امرأة قتحبل 
فتلد . وأما الولد بلا حبل ولا وطء فَإن الله لم يقدره ول بكته ءكذلك النة 
إِغا أعدها الله لامؤمنين . قن ظن انه يدخل النة بلا إعان كان ظنه باطلا . وإذا 
اعتقد أن الأعمال التى أمى الله مها لا حتاج إليها . ولا فرق بين أن يعملها أو 
لا يعملها كا نكافراً ٠‏ والله قد حرم المنة على الكافرين ؛ فهذا الاعتقاد 
بناقض الإعان الذى لأ يدخل صاحبه النار . 


فمفصدتل 


سس 2ج يس عه ع ص سحت وه ماير هب 


وأما قوله تعالى : (إكَالرسَ سَبَكَتَلَهميِكَالْخ و وليكَعَتَامْبَعَدُونَ) 
فن سسقت له من الله الحسنى : فلا بد أن يصير مؤمناً تقباً , فن لم يكن من 
المؤمنين لم يسبق له من الله حسنى . ولكن إذا سبقت العبدمن اللدسابقة استعمله 
العمل الذي يصل به إلى تلك السابقة . كئن سبق له من الله أن .بولد له ولد . 
فلا بد أن بطأ امرأة حلب ٠‏ إن الله سحانه قدر الأسباب والمسدات. فسبق 
منه هذا وهذا ؛ قن ظن أن أحداً سبق ه من الله حسنى بلاسب فقد 
ضل . بل هو سبحانه ميسر الأسباب والسببات . وهو قد قدر فيما 


فى عدا وعدا 


آض 


وأمااقول القائل : مالنا في حميع أفعالنا قدرة فق د كذب . وإنَالله سحانه 


فرق بين المستطيع القادر وغير المستطيع ٠‏ فقال : ( سطع ( 
وقال : ( وَيِتَوَعَلَاَلَايسِحِحٌ ليت مَنِاسْتَطَاءَ يوسلا ) وقال تعالى :( أَلَهُ 
وَسَّعْبَحّ ). والله قد أت للصد مشيئة وفملاً .كم قال تعالى : ( لِمَنمَة 
دك أن يَسْيَقيمَ * وَمَانَعمُولَاأدِسَهَ آصَمْرَبُالْكَلِيِت ١‏ )وقال: (جَر يمَا 
كفأحمَْنَ )؛ لكن الله سحانه خالقه وخالق كل ما فبهمن قدرة 
ومشيثة وتمل . فإنه لارب غيره ٠‏ ولا إله سواه ٠‏ وهو خالق كل شيء 
و ومليكه . 


ينها 


ففمل 


وأما قول القائل : الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينا ؛ فبوكلام 
حيس ١‏ لكن هذا لاينفعه الاحتجاج به ؛ فإن الله كتب أفعال العباد خيرها 
وكرهاء و تتهرها يضرو الندين العقاذة والسقادة ومن الأعال يننا 
للثوات و اللقابه كت :ذلك 6 6 كتنة الأع امن ليسا سنا للفو 
وما كتب أ كل السم وجعله سداً للمرض والموت» فن أ كل السم فإنه عرض 
اواعوشانراث دروك هذا وهذا ؛كذلك من فعل ما نبي عنه من 
الكفر والفسق والعصيان فإنه يعمل مآ كتب عليه ؛ وهو مستحق لما كته الله 


وحجة هؤلاء بالقدر على المعاصى من جنس حجة المشركين , الذين قال 
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قال الله تعالى ) الك كدب لذ من قَبَلهِمحَقَّ ذَافوا باسنا قل 

أ وا ىح + مرح رك آذه يب هام مد ماس هع رم سه 4+ 5 2< اي 
عند حكم مَْعِل و فحرجوه نا إن تدعو إلا الظنّ وَإِنَأنتم إلا حْرصونَ * قَلوِيلَه 


صد 
ا 0 


ضصطل 


ومن قال : إن آدم ماعصى فبو مكذب للقرآن ٠‏ ويستناب فإن تاب 
وإلا قتل ؛ فإن الله قال : ( وَعَصَيَءَامرَيهَتوق ) والمعصية : هي مخالفةالأعس 
الشرعي . فن خالف أمى الله الذي أرسل به رسله ؛ وأنزل به كنبه فقدعصى؛ 
وإن كان داخلاً فيما قدره الله وقضاء ٠‏ وهؤلاء ظنوا أن المعصية هي الخروج 
عن قدر الله ' وهذا لايمكن . فإن أحداً من الحلوقات لا رج عن قدر الله : 
فانم تكن المعصية إلا هذا فلا يكون إبلسس وفرعون وقوم توح وعاد وود 
وجميع الكفار عصاة أيضأ ؛ لأنهم داخلون فى قدر لله ٠‏ ثم قائل هذا يضرب 
ومبان ٠‏ وإذا نظل ممن فعل هذا به قيل له : هذا الذي فعل هذا ليسبعاص 
فإنه داخل فى قدر الله كسار الحلقء وقائل هذا القول متناقض لا 
شت على حال . 


كلض 


صمل 


وأما قول القائل : من قال : لا إله إلا الله دخل الطنة؟ واحتجاجه 
المديق المد كور 


فال له : لاريب أن الكتاب والسنة فنهما وعد ووعيد . وقد قال الله 
بت غنم رتنا ود مونو ارا 
وَسَمصْكوْرت سَعِيئا) وقال الله تعالى : (يََابّهَا أ مَامَُالاأ كلو 


له سير ع تحت سر سي سس و 


3 
01 ل را سس سر ساح سا سل ره ل ارح 0007 0009 
ِنَاللَه كان بكم رَحِيما #وَمَن يَفَعَلْ دَِكَ عدوا نَاوَظلْمًا فسَوْفٌ نَصَّلِيهٍ ارا وَكانَ 
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دَلكَعَ كأ يييرَا) . ومثل هذا كثير فى الكتاب والسنة؛ والعبد عليه أن 


يصدق مهذا وبهذاء لابؤمن ببعض وبكفر ببعض ٠‏ فهؤلاءالمشركون أرادوا أن 
يصدقوا بلوعد . ويكنيوا بالوعيد . 


«والحرورية والمعتزلة» : أرادوا أن يصدقوا بالوعيد دون الوعد ؛ وكلاما 
أخطأ, والذي عليه أهل السنة والماعة الإمان بالوعد والوعيد.فما أن ما توعد 
الله به السد من العقاب . قد دين سسسحانه أنه لشروط : بأن: لاقت فإن نان 
تاب الله عليه . وبلا بكون له حسنات تمحو ذنوبه ؛ إن المسنات يذهبن 
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السكات وبأ لا يشا الله أن بغفر له ( إنَلَه لايم رن سْرَكَيوويمْفرٌ 
مَامنَ دَكَلِمَنيِكهُ ) . فبكذا الوعد له تفسير وبيان . ثفن قال 
بلسانه : لا إله إلا الله . وكذب الرسول فه وكفر باتفاق المسامين ٠‏ وكذلك إن 
جحودف اغا ارلا 


فلا بد من الاعان بكل ما حاء به الرسول ٠‏ م إنكان من أهل الكبائر 
فأمرء إلى الله إن شاء عذبه . وإن شاء غفر له ؛ فإن ارند عن اللإسلام ومات 
عرتداً كان فى النار ء فالسدئات محسطها التوبة ؛ والحسنات حمطها الردة » ومن 
كان له حسنات وسئات فإن الله لا بظامه . بل من يعمل مثقال ذرة 

غير ا ون وق سل ملقالة دعر ا رعو اق مال قن تتفل علية وحن 
إليه مغفرته و رحمته 


ومن مات على الإعان فإنه لا مخلد فى النار . فالزاني والسارق لا خلد فى 
النارء بل لا بد أن يدخل الخنة . فإن النار مخرج منها منكان فى قلبه مثقال 
ذرة من إيمان . وهؤلاء السؤول ععهم يسمون : القدرية المباحية 
المشركين . وقد جاء فى ذمهم من الآ نار مايضيق عنه هذا الكان 
واه مها وان أعل وفسك اله كل نمفا ددا انو عه 
وسلم وحسبنا الله ونعم الوكيل. 


هف 


سل 3 ابر سمرم قرس الا ر و عم 


عن قوم قد خصوا بالسعادة . وقوم قد خصوا بالشقاوة ؛ والسعيدلابشق 
والشتي لابسعد.وف الأعمال لانراد لذاتها . بللخلب السعادة ٠‏ ودفع الشقاوة 
وقد سسقنا وجود الأعمال ٠‏ فلا وجه لاتعاب النفس فى عمل . ولا كفها عن 
ملذوذ . فإن الكتوب في القدم واقع لا محالة بنوا ذلك ؟! 


اع عد 
قأحاب رحمه الله : امد لله . 


هذه « المسألة » قد أجاب فنها رسول الله صلى الله عليه وا في عدون 
حديث ففي الصحيحين عن تمران بن حصين قال : « قبل يا رسول الله ! أعلم 
أهل الجنة من أهل النار ؟ قال : نعم . قبل : ففيم يعمل العاملون ؟ 
قال : كل مدسر لى_١‏ خلق [4» وفى رواية البخاري « قلت : يا رسول الله كل 
يعمل لما خلق له أو لما يسر له » رواه مسا فى صحبحه عن أبي الأسودالدؤلي 
قال : قال لي عمران بن حصين : أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه. 
أنىء قضي عليهم ومغى عليهم من قدر سابق . أو فيما يستقبلون به مما أنام 
به نيهم وثدتت الحجة عليهم ؟ فقلت : بل شيء قضى عايهمومضى عليهم ٠‏ قال: 
فقال : أفلا بكون ذلك ظاماً . قال : ففزعت من ذلك فرعاً شديداً . وقلت : 


يفف 


كل شيء خلق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وم يسألون . فقال :ب رحمك 
لله! إني أرد بما سألتك إلا لأجود عقلك ٠‏ إن رجلين من مزينة أنما رسول الله 
صلى اللهعليه وس فقالا:يا رسول الله أرأيتمايعمل الناس اليومويكدحوزفيه أثىء 
قضى عليهم ومضى فيهم من قدر سابق أو فيما يستقبلون بهتما أنام به نهم 
وثنتت اللجة عليهم ؟ فقال : لا. بلثىء قضى علبهم . ومضىفيهم . وتصديق 
ذلك فى كتات اله( وَرووم وها ف #الختاف رها روي © 

وروى مس فى جيحه عن زهير عن أني الزبير عن حابر بن عبد اللدقال: 
حاء سرأقة بن مالك بن جعشم فقال : « يا رسول الله ! بين لنا دبنناكأنا خلقنا 
الآن. فيم العمل اليوم ؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به اللقادير ؟ أم فيما 
استقيل ؟ قال : لا ؛ بل قيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير ٠‏ قال : ففيم 
العمل ؟ قال زهير : ثم تكلم أبو الزبير بعىء لم أفهمه فسألت : عماقال ؟ 
فقال: اعملوا فكل مدسر »وف لفظ آخر « فقال : رسو لاله صلى الله عليدوسم 
كل عامل ميسر بعمله » . 


وفى الصحيحين عن علي بن أبى طالب رضي الله عنه قال«كنا في جنازةفى 
بقيع الغرقد فأنانا رسول الله صلى الله عليه وس فقعد وقعدنا حوله . ومعه 
مخصرة فنكس لعل بنكت بمخصرته. لم قال : ما متم من أحد. ما من نفس 
منفوسة إلا وقدكتب الله مكانها من النة والنارءإلا وقدكشت شقية أوسعدة 
فقال : رجل يارسول الله ! أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل . من كان 


نففا 


من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة ومن كان من أهل الشقاوة 
فسيصر إلى عمل أهل الشقاوة فقال : اعملوا فكل مسر ء أما أهل السعادة 
فسسرون اعمل أهل السعادة » وأما أهل الشقاوة فميسرون إلى عمل أهل 
الشقاوة . ثم قرأ (تََمْمْلوانقَ * وَصَدَدَيكلقَ * سيور * وَمَمنْ 
حل وَأَسَْغْقَ * كدَبَكَلتقَ » مشر )2 وف رواية البخاري 
« أقلا تتكل عل ىكتابنا وندع العمل ؟ ف نكان منا من أهل السعادة سيصير إلى 
عمل أهل السعادة وم نكان من أهل الشقاوة سيصير إلى عمل أهل الشقاوة . 
وقال : أما عمل أهل السعادة » الحديث . 


وفى رواية فى الصحبحين عن على قال : «كان رسول الله صلى الله عليه 
وسل ذات يوم وفى بده عود بتكت به فرفع رأسه فقال : ما متم من نفس إلا 
وقد عل مها من الخنة والنار » فقالوا : با رسول الله ! فلم نعملءأو لا تتكل ؟ 
قال :لا! اعماواء فكل مسر لما خلق له ٠‏ ثم قرأ ( كَمَمْمْطَواقَ * 
وَصَدَفََلتَقَ ) إلى قوله: ( سيره سرك ) . 


فقد أخبر النى صلى الله عليه وسلٍ فى هذه الأحاديث وغيرها بمادل عليه 
القرآن أيضاً من أن الله سبحانه وتعالى تقدم علمه وكتابه وقضاؤه با سيصير إليه 
الععاد من السعادة والشقاوة .كا تقدم علمه وكتابه بغير ذلك من أحوال العباد 
وغيرم كا فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثا وسول آلله 
صلى الله عليه وسلم ‏ وهو الصادق المصدوق . : إن أحدم مجمع خلقه فى 


تلفق 


بطن أمه أربعين يوماً نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك م يكون مضغة مثل ذلك 
م يبعث الله ملكا بأربع كلمات فيكتب عمل وأجله ورزقه وشقي أو سعيد ؛ 
ثم ينف فبه الروح . فوالذي لا إله غيره ! إن أحدم لبعمل بعمل أهل المنة 
حتى ما يكون يبنه وها إلاذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار 
فيدخلها. وإن أحدم ليعمل بعمل أل النار حتى ما يكون ببنه وببنها إلا 
ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المنة فيدخلها » وى 
الصحبحين عن أنس بن مالك ورفع الحديث قال :” إن الله وكل بالرحم 
ملكا فيقول : أي رب نطفة ! أي رب علقة ! أي رب مطغة ! فإذا 
أراد أن يقضي خلقه قال الملك أي رب! ذكر' أو أثى ؟ شقي أو سعيد؟ 
شا الرزق ؟ فا الأجل ؟ فكتب ذلك في بطن أمه » . 

وهذا النى فى صصح مسلم من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري أيضاً . 

والنصوص والآ'ثار فى تقدم عر الله وكتابته وقضائه وتقديره الأشياء قبل 
خلتها +وانواعها كثيرة عدا . 

وقد بين البى صل الله عليه وس أن ذلك لاينافى وجود الأعمال التى مبا 
كرن النعافه و لقانم وان من كان من أهل السعادة فإنه بسر لعمل 
أهل السعادة ٠‏ وم نكان من أهل الشقاوة فإنه بسر لعمل أهل الشقاوة . وقد 
نبى أن بتكل الإنسان على القدر السابق ويدع العمل ؛ ولهذا كان من انكل 


ا" 


عل القدى اسايق وتر كما أعربية مق الأعمال هومن الالختريق أعالاا* 
الذين ضل سعهم فى الحياة الدنياء وكان تركهم لما يجب علييم من العمل من 
حملة اللقدور الذي بسروا به لعمل أهل الشقاوة . إن أهل السعادة م الذين 
يفعلون المأمور ويتركون الحظور . قن رك العمل الواجب الذي أمى به وفعل 
الحظور متكلا على القد ركان من حماة أهل الشقاوة المسرين لعمل 
أهل الشقاوة . 


وهذا الحواب الذي أحاب به البى صلى الله عليه وسم فىغاية السداد 
والاستقامة . وهو نظير ما أحاب به فى الحديث الذي رواه الترمذي « أنه قيل : 
يارسول الله : أأبت أدوية تتداوى مها ؟ ورق نسترقي مها ؟ وتقاة تتقيها »هل 
ردمن قدر الله شيا ؟ فقال : هي من قدر الله » . وذلك لأن الله سبحانه 
وتءاللى هو يعل الأشياء على ماهي عليه وكذلك يكتيها , فإذا كان قد عم أنها تكون 
بأساب من عمل وغيره وقضى أنمها تكونكذلك وقدر ذلك لم يجز أن يظن 
أن تلك الأمور تكون بدون الأسباب التى جعاها الله أساباء وهذاعام فى 
جميع الحوادث : 

مثال ذلك : إذا عل الله وكتب أنه سيولد لحذين ولد . وجعل الله سبحانه 
ذلك معلقا باجتماع الأبوين على التكاح وإنزال الماء المبين الذي ينعقد منه الولد» 
فلا يجوز أن بكون وجود الولد بدو نالسبب الذي علق به وجود الولد ٠‏ 
والأساب وإنكانت « نوعين » معتادة » وغريية . 


ىفف 


ذالعتادة: كولادة الآدمي من أبوين»والغريبة: كولادة الانسان من أمفقط كم 
و لدعسىء.أو من أبفقط ماو أدتحو اء“أو من عبر أو بنك أخلقآدمأنو الشر منطين. 


خُميع الأسباب قد تقدم عل الله مها وكتابته لما. وتقديره إياها. وقضاؤء 
مها ١‏ كا تقدم [ ربط ] ذلك بالمسببات . كذلك أيضا الأساب التى مها مخلق 
0 إزال المطر وغيره من هذا الساب , كم قال تعالى : ( وَمَآأَرَلَمَهُعِنَ 

من من مَاو داه الْأَرص يَسْدَمَوَيهَا وبق ها مِنِككُِإدَابَوَ ٠)‏ وقال: 
7 اي ان ل 
شَيَءِحَيَ ) وأمثال ذلك . لميع ذلك مقدر معلوم . مقضى مكتوب قبل 
تكوينه ؛ فن ظن أن الشىء إذا عل وكتب أنه يكفي ذلك فى وجوده 
ولا يحتاج إلى مابه يكون من الفاعل الذي يفعله وسار الأسباب ؛ فبو اهل 
ضال ضلالا مبينا ؛ من وجبين . 


(اعقه مر ني رسيي جعل العم جهلا ؛ فإن العم يطابق امعلوم ؛ 
ويتعلق به على ماهو علمه رفرس ةقد أن للكرات كرن اي هين 
الأساب لأن ذلك هو الواقم فن قال 0 بدون الأسنات: فقن 
قالعلى الله اللاطل؛ وهو ْرَاة من قال : إن اله بعلم أنهذا الولد ولدبلا أبوين, 
وأن هذا اللسات نت بلاماء ؛ فإن تعلق العم بالاضي والستفل سواء: فك أن 
من أخبر عن للاضي بعل الله يوفوعه بدون 0 0 مسطلا ؛فكذلك 
من أخبر عن المستق لكقول القائل : إن لله عل أنه خلق آدم منغير طين. وعل 


يفف 


أنه يتتاسل اناس من غير تنا كس ؛ وأنه أنت الزروع من غير ماء ولا تراب 
فبو باطل ظاهر بطلانه لكل أحد , وكذلك إخباره عن المستقبل . 


وكذلك « الأعمال » هي سبب ف الثواب والعقاب . فلو قال قائل : إن 
الله أخرج آدم من النة بلاذنب , وأنه قدر ذلك أو قال : إنه غفر لآدم بلا 
توبة وإنه عر ذلك . كان هذاكذيا وسبتانا تحلاف ما إذا قال : ( مَلَهحَءَادَمْمنرَيَهء 
يست كد بَعَلَهِ ) ( دَأكَلا َب هَدَتَطْمَاسَوَْ'تُهُسَاوَطفِهَا يحْصِعَانِعلهِمَامن 
وَرَقَكََْنَةِ ) فإنه يكون صادقا فى ذلك . والله سبحانه عم ما يكون من آدم 
قبل أن يكون وهو عالم به بعد أنكان . 


وعاد وود وفرعون ولوط ومدين وغيرمم بدنوهم ٠‏ وأنه يجى الأننياء ومن 
اتبعهم بإعامهم وتقوام "٠‏ قال: ( دما الاك زر اببد اسن دن بو تعن 


لسو وأحَده أل ظَلَمأسَدَاب بدي يما مسقو ) وقال : ( ويل 


00 
00 عو 2< عن رج سه عرص دعوم م ولعو نه 


أَحَدْنَايدَ مِوْءَفَمنْهُممَنْأَرَسَلْنَا علَتوِحَاضِبًا وفتفركن هذه لصَيْحَهَ وملهم ملل 


به لين 


حَسَفَكَايه الْأَرَصَ وَِنْهُمِئَنْأَعْرَقِسَا) الآبة وقال : (ذَلِكَ جَرَيسهمسَغْيومٌ) وقال: 


د حور . 


له سس رس ور 2و و -_-2هذ- ع 1-207 5 تح مس 
( كَأَحَرَهَاللَه يديم وَمََمَانَ لْهَمِمِنَالَمِنْوَاقٍ ) قال 0 ملكت 
الاين سف 3 ا قال : ( مَبَرْل يتهج حوبي يماظا م 
ويم وأَفْشأنا من بَحدِهِم قَرنَا َاخَرينَ) وقال : ( فََلك ونه حَاوية 
إن يد موري اموه ١‏ وَأَصَصنَ الديتء انوا و شك تراب فو 


11 عر ع ا ل ع9 54 


مَلِكَك 
وقال ْ) وَكَدَر ِل أَحَد ريك 15 حَذَألقَرئ وهى ظامةإِنَأَخْدَممٍ له ( وقال : 
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مذ 


وَكَدَلِكَ مَكَنَوْسْكَ فَالار ضتبوَنَاحيثُ نوضيب بِرَتيِنَاصطنَاة 
لاضع أَرَآلحيينَ ‏ ) وقال : (دُرَيةَنْحَمَلَامََ وت عَبْدَا 
سكا ) وقال: ( ِلَآءل ول يمسر * يوني جرد شك ) 
وقال : ( وَتَسَتْكِِمَتْرَيْكَ آلْحْسَيَعَلَبَِتسَرَةِيلَيِمَاصَرُوأ ) وأمئال ذلك 


وأشْرأمنتايمَ لشف الأب ليق ) وقوه تعالى : ( وَيِْكَكَنَدالَىَ 


عو ف د سدح وو لل رو 3 


+ روم اس عرس 2ح ل عر - لم سم 2 ل سس 
أَورِنسَمَوهَايِمَا حشر تعَمَلُوت) وقوله : ( وَألَدنَءَامَنوأَ اسع درم بين لقنا 


5 2 0 


نهم 


502 


8 2200 د 5000 5 ١‏ ل 00 
َم درَستُم ومَآألدَهم يَْعَمِلِهِِصِنْسَىْو ) وقوله : (إِفِجَرَسهمالْيوْمِيِمَاصروا 


2 


00 - : 0000 0 5 3 
همال فإيزون) وقوله : ( وجرتهم بماصبرو جه وَحرِرا ) الآيات. وقوه : 


ملح رعو ره 
: 


ل ير سد دح سم 2 د سمي لخر 4 0 5 مه 007 4 
( هلتوبالكفارماكان أْيمَعلُونَ ) وقوله: ( ما رفي سقر * الوا لرَنكمِتَ 


30 1 0008 و 2-1 2 2 2 يرح سرس هه هه لء ميت 
المصلون * ولنك نطوم الْمِسَكينَ * وحكنا نخوض مم ليضِينَ * وكا نكرب وو الزين 


ا ا 0 | 8 
* حوأتلنا اليقين * فماتفعهمسَْمَعَةألشَّفِعِييَ )وأمئال هذافى القران 


بين سسحانه فيا يذكره من سعادة الآخرة + :وشقاو نبا : :ان ذلك كان 
بالأتمال المأمور مها والبي عنبا ءا يذكر نحو ذلك فها يقضيه من العقوبات 
والمثوبات فى الدنيا أيضا . 


لحف 


و ( الوجه الثاني ) : أن العم بأن الشيء سيكون والحبر عنه بذلك وكتابة 
ذلك لا بوجب استغناء ذلك عما به يكون من الأسباب التى لايتم إلا مها : 
كالفاعل وقدرته ومشئّتّه ؛ فإن اعتقاد هذا غاية فى الخبل . إذ هذا العم ليس 
موجما بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العاماء ؛ بل هو مطابق له على ماهو عليه 
لابكسه صفة ولا يكتسب منه صفة عنزْلة عامنا بالأمور التى 1 قبلنا ] 
كالموجودات التى كانت قبل وجودنا مثل عامنا الله وأعائه وصفاته ٠‏ فإن 
هدا العم ليس را فى وجود المعلوم باتفاق العلاء . وإن كان من علومنا 
ما يكون له تأثير فى وجود العلوم كعلمنا ما يدعونا إلى الفعل ويعرفنا صفته 
وقدره ؛ فإن الافعال الاختيارية لاتصدر إلا ثمن له شعور وعم ' إذ الإرادة 
مشروطة بوجود العم ٠‏ وهذا التفصيل الموجود فى علمنا حيث ينقسم إلى علم 
فعلى له تاثير فى المعلوم دوع انفعاللي لا تأثير له فى وجود اللمعلوم . هو 
فصل الخطاب في العلل . 

فإ من الناس من يقول : «الع» صفة انفعالية لا تأثير له فى العلوم ؛ كم 
يقوله طوائف من أهل الكلام » ومهم من يقول بل هو صفة فعلية له 
تأثير فى المعلوم كا يقوله طوائف من أهل الفلسفة والكلام . 

والعواب» أنه« توعان » 16 يشا وهكذا عم الولف ا لوا 
فإن علمه بنفسه سبحانه لاتأثير له فى وجود الماوم ٠‏ وأما علمه بمخاوقاته 
التى خلقها بمشيئته وإرادته فهو ماله تأثير فى وجود معاوماته . والقول في 


5 


الكلام والكتابكالقول في الم : فإله سبحانه وتعالى إذا خلق الشيء خلقه 
بعلمه وقدرته ومشيثته ٠‏ ولذلك كان الخلق بتنارها الس ودليلا عليه م 
قال تعالى : 0 ألا يَلْمنْ حَقَوَهْاليكْكفييرٌ ) . وأماإذا أخبر 
ما سيكون قبل أن يكون فعامه وخيره حيتئذ لبس هو الؤير فى وجوده 
لعلة وخبره به بعد وجوده لثلاثة أوكية : 


( أحدها ) : أن العم والخير عن الستقبل كالعلم والخبر عن الماضي . 


( الثابى ) : أن العم المؤئر هو امستازم للإرادة المستازمة للخلق ليس 
هو مابستلزم الخبر . وقد بننا الفرق بين العم العملي والعم الخبري . 


( الثالث) أنه لو قدر أن العم والخبر بما سيكون له تأثير فى وجود 
العلوم الخبربه فلا ربب أنه لابد مع ذلك من القدرة والمشيثة . فلا يكون 
تجرد العر فرج اإتيقون: القدرة والار اقم :فين أن العم والخير 
والكتاب لاسن الا كنا ذلك عن الفاعل القادر المريد. بما يدل على 
ذلك أن الله سبحانه وتعالى يع وكيا كر نه امقفولات ار 2 
بعلم أنه سيقيم القيامة ويخبر بذلك ؛ ومع ذلك فعلوم أن هذا العلم والخبر لا 
يوجب وفوع المعملوم المحبر به بدون الأسباب التى جعلها الله 
أسانا ل 


إذا تنين ذلك فقول السائل © السبعيت لابشق ٠‏ والشق لا يسعد. 
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كلام حيسم : أي مَن قدَّرَ اله أن بكون سعيداً يكون سعيداً ٠‏ لكن بالأمال 
التى جعله بسعد مها ٠‏ والشتي لا بكون شقباً إلا بالأمال التى جعله بشق 
مها الى من حملتها الاتكال على القدر . ورك الأعمال الواجبة . 


وأمااقوله : والأعمال لاتراد لذاتها بل للب السعادة ودفع الشقاوة 
وقد سقنا وجود الأعمال . فبقال له : السابق نفس السعادة والشقاوة ٠‏ أو 
تقدير السعادة والشقاوة علما وقضاء وكتاباً. هذا موضع بشتنه ويغلط فيه 
كثير من الناس حيث لاعيزون بين ثبوت الشيء فى العلم والتقديرء وبين 
قوق الؤستوة: و اقيق 


فان دول هو العلم نه والخير عه رقا وق و من ذلك 
والعالكق ذأنه :ول ف تحفانة القائقة يه 


ولمذا بغلط كثير من! لناس فى قول النى صلى الله عليه وسلٍ فى الحديث 
الصحيح الذى رواه مسرة قال : « قلت : يارسول الله ! لخ ندا ؟ 
وى رواية كك 56 ؟ قال : وآدم بين الروح والحسدع . 
فظنون أن ذاته ونوته وجدت حينئذ » وهذا جبل فإن الله إها نأه على 
رأس أربعينمن عمره.وقدقال [ه: (بِمَآأوِحَتََاِليِكَ هَدَاالْفْرءَانَوَإنَ حكُنسَون 


قجلف لمنالكفارت ) وقال : ( وَوَجَدََ صَالَافَهَدَئْ ) وفى الصححين « أن 


لملك قال له  :‏ حين اءه ‏ اقرأٌ فقال : لست بقارئ ثلاث حمرات - ». 


بذكن 


ومن قال : إن البى صلى الله عليه وسلمكان نبياً قبل أن يوحى إليه 
فه وكافر بأنفاق المسلمين . وإكا المنى أن النمكتب نوته فأظهرها وأعلها 
بعد خلق جسد آدم ٠‏ وقبل نفخ الروح فبه. كم أخبر أنه يكتب رزق المولود 
وأجله وكمله وشقاوته وسعادته بعد خلق جسده . وقبل نف الروح فيه 
كافى حديث العرياض بن سارية الذي رواء أحمد وغيره عن الى صلى الله 
عليه وس أنه قال : « إني عبد الله وخاتم النيين» وفى روايةإني عبد 
الله لمحكتوب خاتم النبيين , وإن آدم لندل فى طينته . وسأنشك بأول ذلك 
ير أبي إراهيم ٠‏ وبشرى عدسى ورؤيا أعي رأت حين ولدتي أنه ع 
ديا تون أضادت له قصور الشام » 5 


وكثير من الجهال الصضفين وغيرمم يرويه « كنت نبياً وآدم بين الماء 
والطين لمكن وآدم لا ماء ولا طين » وتحملون ذلك و<وده بعسه وآدم م 
كيان :لامو لظا > ول للا بسن الخلين ل1امقانله. 


وإذا كان كذلك فإن قال : السابق نفس السعادة والشقاوة فقد 
كضي لإن السادة إها تكرن مدت وعوة انع الدع هو السيين: 
وكذلك الشقاوة لاتكون إلا بعد وجود الشتى . أن الممل والرزق لا 
يكون إلا بعد وجود العامل ولا بصير رزقا إلا بعد وجود المرترقء وإكا 
السابق هو الع بذلك وتقديره لانفسه وعينه ٠‏ وإذا كان كذلك فالعمل 
اما ونان كيد السعادة والشقاوة » وكلاها معلوم مقدر . وها 


ردنا 


متا حزان ف الوجود؛ والله سبحانه علم وقدر أن هذا يعمل كذا فسعد به 
وهذا يعمل كذا فشق به ١‏ وهو بع أن هذا العمل الصالح جلب السعادة 
كا بس تار الأضات والسدافب 6 بعلم أن هذا بأكل السم فيموت . وأن 
هذا يأ كل الطعام فيشبع ٠‏ ويشرب الشراب فيروى . وظهر فساد فول 
السائل : فلا وجه لإتعاب النفس فىعمل . ولا لكفبا عنملذوذات. والمكتوب 
فى القدم واقع لاحالة . 


وذلك أن المكتوب فى القدم هو سعادة السعيد لما بسر له من العمل 
الصالح . وشقاوة الشقي لما بسر له من العمل السيء ؛ ليس المكتوب أحدها 
دون الآخر . فا أمى به السد من عمل فيه تعب أو امتناع عن شهوة هو من 
الأسساب الت تنال مها السعادة . والمقدر الكتوب هو السعادة والعمل الذي 
تال السافة و اذا "رك الفيدها آنل يابت ناتغل الكتاف كان :تمدن 
الكتوب المقدور الذي يصبر به شقياً , وكان قوله ذلك بنزلة من يقول : أنا 
لا آ كل ولااشرب ٠‏ فإن كان الله قضى بالشبع والري حصل. وإلالمبحصل 
أو يقول لا أامع امرأتّى فإن كان الله قضى لي بواد فإنه يكون . 

وكذلك من غلط فترك الدعاء أو ترك الاستعانة والتوكل ظاناً أن ذلك 
من مقامات الخاصة ناظراً إلى القدر » فكل هؤلاء حاهلون ضالون ؛ ولشهد 
لهذا ما رواه مس في صحيحه عن الب صلى الله عليه وسل أنه قال : « المؤومن 
القوي خير من المؤمن الضعيف وفى كل خير . احرص على ما ينفعك واستعن 
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لله ولا تعجزن وإن أصابك شىء فلا تقل لو أنى فعلت لكان كذا وكذا ٠‏ 
ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل ٠‏ إن لو تفتعم عمل الشيطان » . 


فأمره بالحرص على ما ينفعه . والاستعانة الله ومباه عن العجز الذي هو 
الانكال على القدر . م أمره إذا أصابه شيء أن لا يبأس على ما فاته ٠‏ بل 
بنظر إلى القدر ويسم الأم لله . فإنه هنا لا بقدر على غير ذلكم قال بعض 
العقلاء : الأمور « أمران » أمى فيه حيلة ٠‏ وأعس لاحبلة فيه ٠‏ قافن حيلةلابعجز 
عله . وما لا حملة فبه لا مجزع منه . 


وفى سأن أنى داود أن رجلين اختص) إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقضى 
على أحدها فقال المقضى عليه : حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال : النى صلى 
لله عليه وسمم : «إن الله يلوم على العجز . ولكن عليك بالكيس فإذا غليك 
نفسه وكمل لمأ بعد الموت.والعاجز من أتبع نفسه هواها وتنى على الله الأماق» 


روآه ابن ماجه والترمذى وقال حديمث حسن . 


وعن شداد بن أوس قال قال رسول صل الله عليه وسٍ « الكيس من 
دان نفسه وحمل لا بعد اموت والعاجز من أتسع نفسه هواها وتنى عل الله 
عز وجل» . ومن الناس من يصحفه فيقول الفاجر وإنما هو العاجز 
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فى مقابلة الكيس .كم فى الحديث الآخر « كل شيء بقدر حتى 
الوا لكو 


وهنا سؤال بعر ضككثير من الناس وهو : أنه إذا كان الكتوب واتماً 
لا محالة فلو ل يأت السد بلعمل هل كان الكتوب يتغير ؟ 
وهذا السؤال يقال فى مسألة القتول - يقال لو لم يقتتل هل كان 
عور عر دللقة. 


فيقال هذا لولم يعمل عملا صا لما كان سعيداً . ولولم يعمل عملا سيئا 
لا كان شقياً . وهذا كا يقال : إن الله يعل ما ناوعا ١‏ كو توما حرف 
لوكا نكيف كان يكون . فإن هذا من باب العلم والخبر با لا يكون ا وكان كيف 
يكون ١‏ كقوله : ١‏ لَوَكنَضمَاءه تسدنا ) وقوله: ( وَلويْد ألما 


يُوعنَهُ . ) وقوله : ( لَوَحَرَ افر بَوَاموكْلَحَالَا ) وقوله (وَلوعِمَلمهُ 
فِِمَعَرًالَأتَمَمَهُمَ ) وأمثال ذلك كا روى أنه يقال للعمد فى قبره حين يفتح 
له باب إلى الجنة وإلى انان : ويقال > هذا مرك .واو عملت كذا وكذا 


أندلك الله به منزلا آخر . 


وكذلك يقال هذا لول يقتله هذا لم عت بلكان يعدش إلا أن يقدر له 
سلب آخر بموت بهء واللازم فى هذه اججلة خلاف الواقع العلوم والقدور . 
والتقدير للممتتع قديازمه حك بمتنع . ولا محذور فى ذلك . 


اين 


وتما بشبه هذه المسألة أن الى صلى لله عليه وسم خرج بوم بدر فأخبر 
أصحابه بمصارع المشركين فقال : « هذا مصرع فلان. وهذا مصرع فلان» ثم 
إنه دخل العريش . وجعل مجتهد فى الدعاء ٠‏ وبقول : اللهم أجز لي ما وعدتني». 
وذلك لآن عمه بالنصر . لا بنع أن يفعل السيب الذي به ينصرء وهو 
الاستغاثة بالله . 


وتداخلط: يعكن الاين هنا وطن أن انها الذي علم وقوع مضمونه 
كالدعاء الذى راختي. سورة البقرة لا مشرع إلاععمادة خصة . وهذا 
كقول بعضهم : إن الدعاء لس هو إلا عادة محضة ؛ لأن المقدور كائن 
دعا أو لم يدع . 


فيقال له : إذا كان الله قد جعل الدعاء سسا للل المطلوب 
القدر فكيف يقع بدون الدعاء ؟ وهو نظير قوهم : أفلا ندع العمل 
وتكل على الكتاب ؟ 


وتما بوضح [ ذلك ] أن الله قد عل وكتب أنه مخلق الخلق ويرزقهم وعيتهم 
و بهم . فهل يجوز أن يظن أن تقدم العم والكتاب مغن لمذه الكائنات 
عن خلقه وقدرته ومشيششه . فكذلك عل الله بما يكون من أفعال العباد : وأمهم 
يسعدون بها ء ويشقون ما بعلم مثلآ ‏ أن الرجل عرض أو وت با كله 


ذف 


وهذا الذي ككرناه مذهب سلف الأمة وأ تمتها ٠‏ وحمهوره الطوائف » 
من أهل الفقه والحديث والتصوف والكلام وغيربم ٠‏ وإفا نازع فى ذلك 
غلاة القدرية, وظنوا أن تقدم العلم عنع الأمى والهي . وصاروا فربقين : 


( فريق ) أفروا بالأعس والنبي والثواب والعقاب٠‏ وأنكروا أن يتقدم 
بذلك قضاء وقدر وكتاب. وهؤلاء نبغوا فى أواخر عصر الصحابة فلما سمع 
الصحابة بدعهم تبرؤوا منهم كما تبرو وا منهم .ورد عليهم عبد الله بن حمر ؛ 
وعبد الله بن عباس ٠‏ وحار بن عبد الله » ووائلة بن الأسقم وغيرمم ٠‏ 
وقد نص« الأئٌة» كالك والشافعى وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون 
ع الله القدم . ْ 


و(الفريق لثلى) : من بقر بتقدم عل الله وكتابه » لكن يزعم أن ذلك 
بغني عن الأعس والنبي والعمل ؛ وأنه لاحتاج إلى العمل » بل من قضى له 
السعادة دخل الجنة ٠‏ بلا عمل أصلا ٠‏ ومن قضى عليه بالشقاوة شت بلا مل 
فبؤلاء لسوا طائفة معدودة من طؤائف أهل المقالات . وإِا يقوله كثير من 
جبال الناس . وهؤلاء أ كفر من أولئك وأضل سدلاء ومضمون قول هؤلاء 
تعطيل الأمى والنبي والخلال والحرام والوعد والوعيد . وهؤلاء أكفر من 
اليهود والنصارى بكثير . وهؤلاء مم الذين سأل السائل عن مقالتهم . 


وأما ‏ حمبور القدرية» فهم يقرون العم والكتاب المتقدم ؛'لكنيتكرون 
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أن الله خلق أفعال العاد ؛ وإرادة الكائنات؛ وتعارضهم القدرية الجبرة الذين 
يقواون ليس للعبد قدرة ولا ارادة حقيقبة ولاهو فاعل حقيقة؛ وكل هؤلاء 
مستدعة ضلال . 


وشر من هؤلاء من بجعل خلق الأفعال. وإرادة الله الكائنات مانعة 
من الأعس وال يكالشركين الذين قلوا : ( لَوْسَآء أمََمَأَشْرَحََاوَكآءاسَآوْنَا 
وَلَاحَرَمَتَامِنْتَيَ ) فهؤلاء أكفر من البود والتصارى ٠‏ ومضمون 
قولهم : تعطيل جميسع ماخادت ينه الإسل كلمنم: مق لمن 


والون: 


م قوهم متناقض ٠‏ معلوم الفساد بالضرورة لا يكن أن بحيى معه 
بنو آدم لاستازامه فساد العباد ٠‏ فإنه إذا لم يكن على العباد أعس وبي كان 
لكل احد نشل ما ضواة قال تعالن 2 از باحق أَهْواءهُمْ لَسَدتِ 
لسَّموتٌ وَالْارْضُ ) فإذا قبل : إنه يمك نكل أحد ما -هواه من قتل النفوس 
وفعل الفواحش وأخذ الأموال وغس ذلك : كان ذلك غاية الفساد ولهذا 
لا تعيش أمة من بنى آدم إلا بنوع من الشربعة التى فيها أعس ونمي ٠‏ ولوكانت 
يوضع بعض الملوك مع ما فيها من فساد من وجوه أخرى . 


فإن قبل : هذا الذي ذكرعوه ببين أن تقدم عل الله وكتابه السيادة 
والشقاوة وغير ذلك من الأمور لا عنم توقف ذلك على الأعمال والأسساب التى 


>» 


جعل الله مها تلك الأمور . وذلك يبين أن ذلك لا يمنع أن يكون العبد عامسلا 
للعمل الصالح الذي به يسعده الله . وأن يكون قادراً على ذلك مريداً له . وإن 
كان ذلككله بتيسير الله للسد ‏ وإن تنازع الناس فى تسمية ذلك جبراً ‏ 
لكن هل بكون العد قادراً على غير الفعل الذي فعله الذي سبق به العم 
والكتاب. فهذا مماتنازعفيه الناس .م تنازعوا في أن الاستطاعة هل يجب 
نك مع الفعل أو يحب أنتتقدمه. قن قال من أهل الإشات: إن الاستطاعة 
لا تكون إلا مع الفعل ٠‏ يقول العد لا يستطيع غير ما يفعله . وهو ما تقدم 
به العم والكتاب . ومن قال : إن الاستطاعة قد تتقدم الفعل ٠‏ وقد توجد دون 
الفعل فإنه يقول : إنه يكون مستطيعاً لمالم يفعله . ولما علي وكتب أنه لا يفعله . 


وفصل الخطات»ء أن 0 الاستطاعة » حاءت ف كان الله على نوعين : 


الاستطاعةالمشترطة للفعل.وهي مناط الأعى والمبي كقوله تعالى : ( وَيتَعَكَ 
لَايسحِجٌ لدت م نِاسْعَط لهسا ) وقوله : ( دَقولهمسْتَطعَمٌ ) وقوله : 
( وَمَْليَسْتَطِع كم طوْلَا يكح الْمْخْصَكت الْمُؤْمِتِ ) الآبة ( سَرَلرْ 
( وَعَكَالدِيس يُطِعونهُودَيَةطْصَامِْسكينٍ ) وقول النى صلى الله عليه وسم 
لعمران بن حصين : « صل قَأئا ٠‏ فإن لم تستطع فقاعداً . فإن لم تستطع فعلى 
جنب » . إن الاستطاعة فى هذه النصوص لو كانت لا توجد إلامع الفعل 
لوجب ألا يجب الج إلاعلى من حم . ولا يجب صيام شهرين إلا على من 


لخن 


صام ولاالقيامفيالصلاة إلا علىرمنقامنوكان المعنى :على الذين يصومو نالشبرطعام 
مسكين . والآبة إنا أنزات لما كانوا مخيرين بين الصيام والإطعام فى 


والاستطاعة التى يكون معها الفعل ٠‏ قد يقال هي اللقترنة بالفمل 
الموجبة له وهي النوع الثاني وقد ذ كروا فيها قوله تعالى : ( الْدنَكتَ 
عمهفِضِطآ عن وِكْرى وكا ُو مَيْما ) وقوله تعالى: ( يَضَْعَثْطُمْ 
لْعَدَابْما تلن السَمْعَوَمَا كبرو ) وعو ذلله قزل + 


( ِنَاجَعََانَعَتَقهمْأعْدَلَافَّهىَإِل الْدَدَانِفَهمِمُقَمَحُونَ * وَجَعَلنَام دِيم 
0ف 02 سَدَا كه َه لاون ). 

فإن الاستطاعة امنفية هنا سواء كان نفيها خبراً او ابتداء ‏ لست 
هبي الاستطاعة الشروطة فى الأمس والنهي فإن تلك إذا انتفت اتتنى الأمر والبي 
والوعد والوعيد والجد والذم والثواب والعقاب ٠‏ ومعلوم أن هؤلاء فى هذه 
الحال مأمورون منبيون موعودون متوعدون ؛ فعم أن المنفية هنا لست 
المشروطة فى الأمر والنبي المدكوراة في قوله : ( مَالَوْااتََمااسَطعْمَ ). 


لكن قد يقال : الاستطاعة هنا كالاستطاعة المنفية فى قول الخحضر لموسى 
ا ) فإنهده الاستطاعة المنفية . لوكان المراد مها مجرد 
للقارنة فى الفاعل والنارك لم يكن فرق بين حؤلاء الذمومين وبين المؤمنين . 
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ولا بين الحضر وكوي فإن كل أحد فعل أو ل يفعل لاتكون القارنة 
موجودة قل فعله ٠‏ والقران يدل على أن هذه الاستطاعة إكا نفيت عن التارك 
لاعن الفاعل ٠‏ فعل أمها مضادة لما يقوم بالعبد من الموانع التى تصد قلبه عن 
إرادة الفعل وعمله . وبكل حال فبذه الاستطاعة مثتفية فى حق من كتب عليه 
أنه لا بفعل . بل وقضى عليه بذلك . 


وإذا عرف هذا التقسيم ‏ أن إطلاق القول بأن العد لا يستطيع غير 
ما فعل ؛ ولا يستطيع خلاف امعلوم القدر , وإطلاق القول بأن استطامة 
الفاعل والتارك سواء . وأن الفاعل لا مختص عن التارك باستطاعة خاصة » 
[عرف أن ] كلا الإطلاقين خطأ وبدعة . 


ولهذا اتفق سلف الأمة وأعُتها وحمهور طوائف أهل الكلام على أن 
الله قادر على ما علم وأخبر أنه لا يكون ٠‏ وعلى ما متتع صدوره عنه لعدم 
إرادته ‏ لا لعدم قدرته عليه ؛ وإما خالف فى ذلك طوائف من أهل الضلال 
سس المهمية والقدرية والمتفلسفة الصايئة الذين يزحمون احصار المقدور في 
الوجود . ويحصرون قدرته فيا شاءه وعلم وجوده ؛ دون ما أخبر أنه لا يكون 
كا رجحه النظام والأسواري ٠‏ وكا يقوله من يزعم : أنه ليس من المقدور غير 
هذا العالم. ولا فى المقدور ما كن أن مبدى به الضال ٠‏ وقد قال الله تعالى : 
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سبحانه لا بسوى ننانه ٠‏ وقال تعالى :2 ( قلهوالادرعظ نيعت عَلَيَكُمَعَدَابَا 


نض 


2س 2 4 ع را 00 غء 120 سخ ب سوس رهس لك 
مِنْفوَقِكم ومن تحت أرج لك أو بسكم شيعا ويذيق بعضرٌ يَأ بِعضٍ ). 


سرصم مر 


وقد ثنت فى الصحيسم عن حابر : «أنه لما لت هذه الآبة ) قل هوالْمَاِرٌ 
ديعت عَليَكَْعَدَابًا يكوَومْ ) قال الى صلى الله عليه وسل : أعوذ 
بوجبك. ‏ ( ومن كحت ميك ) - قال : أعوذ بوجبك , ( أَديلسَكم 
فعا دق أمريتس )4 .قال +تهانان أهون 6 .وقال: اله تمان 
( وَلَوشِئْنَا اهلتقي هُدَسهًا ). 


ومن حكى من أهل الكلام عن أهل السئة والماعة أنهم يقولون: إن 
العمد ليس قادراً على غير ما فعل .الذي هوخلاف المعلوم . فإنه خط فيا نقله 
عنهم مننفى القدرةمطلقاً.وهومصيب فيانقلهعنهم من نفي القدرة التى اختصبها 
فاحل دوق الا رركي وها در سو لاز مييق عليز اكلنيي الا اق : 


فإن من يقول الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل » فالتارك لا استطاعة 
له حال . يقول: إن كل من عصى الله فقد كلفه الله ما لا نطبقه . م قد 
يقولون : إن جميع العباد كلفوا ما لا بطيقون . ومن بقول : إن استطاعة 
الفعل هي استطاعة الترك . يقول : إن العباد لم بكلفوا إلا ماحم مستوون في 
طاقته وقدرته واستطاعته ؛ لا مختص الفاعل دون التارك ,استطاعة خاصة . 
فإطلاق القول بأن العمد كلف ما لا يطبق هكإطلاق القول بأنه مجبور على أفعاله 


لف 


إذ سلب القدرة فى المأمور نظير إشات البر في ال#ظاور ‏ وإطلاق القول 
بأن العبد قادر مستطيع على خلاف معاوم الله ومقدوره . 


ولك الأمة واغتها كرون حنم الإظلاقا ت كلها لامها كل واحد هن 
طرفي النفي والإثيات على باطل ٠‏ وإ نكان فيه حق أيضاً ؛ بل الواجبإطلاق 
السارات الحسنةوهي المأثورة التىحاءت مها النصوص؛والتفصيل فالعباراتالجملة 
المشتتهة . وكذلك الواجب نظير ذلك فى سار أيواب أصول الدين أن يجعل 
ما ينبت بكلام الله عن وجل ورسوله وإجماع سلف الأمة هبي النص امحكم 1 
وتجعل العبارات الحدثة التقابلة بلنفي والإثئات المشتملة فى كل من الطرفين 
فى حق وباطل من باب الجمل الشتبه الختاج إلى تفصيل الممنوع من 
إطلاق طرفيه . 


وقدكتبنا فى غير هذا الموضع ما قاله الأوزاعي . وسفيان الثوري . وعبد 
الرحمن بن مبدي . وأحمد بن حنبل ؛ وغيرمم من الأنمة من كراهة إطلاق الجبر 
ومن منع إطلاق نفيه أيضاً . 

وكذلك أيضا : القول بتكليف ما لا بطاق لم تطلق الأمة فيه واحداً من 
الطرفين . قال أبو بكر عبد العزيز : صاحب الخلال فى « كتاب القدر» الذي 
فى مقدمة «كتاب المقنع » له لم ببلغنا عن أبي عبد الله فى هذه المسألة قول 
فنتبعه ؛ والناس فيه قد اختلفوا فقال قائلون : بتكليف مالا يطاق ونفاه 
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أخروق وميوا مب كال> الى عدنا:قة اهلقان شبد يصحة ما إلنه 
قصدناه . وهو أن الله عن وجل ؛ يتعمد خلقه بما يطيقون وما لا بطيقون م 
قال فى آخر الفصل : ولعل قائلا أن بعارض قولنا فيقول : لو حاز أن بكلف 
الله السد ما لا بطيق از أن يكلف الأعمى صنعة الألوانوالقعد المشي؛ ومن 
لا يدله البطش وما أشه ذلك فيقال له : قد قال ابن عماس : فى قوله تعالى : 
) وحشْره يوم الْمبَمةِ عل وجوههم ) هو مشيهم على وجوههم وسقط السؤال 
ىكل ما سألوا عنه على جواب ابن عباس فى المشي على الوجوه . 


ثم قال : وقد أبان أبو الحسن ‏ يعني الأشعري - فيا قدمنا ذّكره عنه 
فى هذه المعاني بما فيهكفابة , قال القاضي أبو بعلي :لما حك ىكلام أبي الحمسن 
5007 اك 0-0 سد 
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من التفصيل ٠‏ وهو أن ما لابقدر على فعله لاستحالتهكالأمى بالحال .وكا مع بين 
الضدين وجعل الحدث قدا . والقديم محدثا ٠‏ أوكان مما لايقدر عليه للعجز 
عنه كاللقعد الذي لايقدر على القيام والأخرس الذي لابقدر على الكلام ٠‏ فهذا 
الوجه لا جوز تكليفه . 


و( الوجه الثاني ) : مالا بقدر على فعله لا لاستحالته ولا للعجز عنه. 
لكن لتركه والاشتغال بضده .كالكاف ركلفه الإعان في حال كفره ٠‏ لأنه غير 
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عاجز عنه ولا مستحبل منه . فبو كالذي لابقدر على العم لاشتغاله بللعيشة . فهذا 
الذي ذكره القاضي أنو يعلي هو قول حمهور الناس من الفقباء والمتكلمين وهو 
قول حمهور أصححاب الإمام أحمد . وذكر القاضي المنصوص عن الأشعري 
ند فنا كر القاضى غنة نب وقد د كر أن آنا بكر غيد العزيق “ند كر كلام 
أبى الحسن فى ذلك 6 يذكر الصنفكلام أبي الحسن فى ذلك. وكا يذكر 
المصن ف كلام موافقيه وأصحابه ٠‏ لأندكان من حملة التكلمين المنتسبين إلى الإمام 
أحمد وسار أئّة السنلةم ذكر ذلك فىكته . 


وأما أنباع أن الحسن شهم من وافق 0 النى ده القاضي كأني علي 
ابن شاذان وأنباعه » ومنهم من خالفه كأبي حمد اللبان والرازي وطوائف . 
قالوا : إنه يجوز تكليف الممتنع كاججمع بين الضدين والمعجوز عنه . 


و( القول الثااث ) : الذي ذكره أبو بكر عبد العزيز وهو أنه جوز 
تكليف كل ما كن وإن كان متنعا في العادة كالمشي على الوجوه ٠‏ ونقط 
الأتمى المصحف . 


وال عاميبك 2 شيم القاضي ألى بعل قى أضولة فنول 


كلف 


صل 


لأنه ماوجد فى الأعى ولو وجد بالفكر وهذا مثل مالم ترد الشريعة به 
كأ الأطفال ومن لاعقل له والأسمى اللصر . والفةير النفقة ٠‏ والزمن أن 
بسير إلى مكة فكل ذلك ما حاءت به الشريعة ٠‏ ولو حاءت به لزم الإيمان 
به والتصديق فلا يقبد الكلام فيه . قال: وذهبت طائفة من أصحابنا إلى إطلاق 
الاسم من جواز تكليف مالا يطاق من زمن وأحمى وغيرم ؛ وهو مذهب 
جهم وبرعوث . 


و ( الوجه الثاني ) سلامة الآ(ة . لكن عدمالطاقة لعدم التوفيق والقبول 
وذللك موق وجها و اعد وس هزد أنه يجوز التكليف لمن قدر عل الله 
فنه أنه لايفعله » وأبى ذلك المعتزلة والدليل عليه قوله تعالى لإبلدس ( مَامََعَكَ 
أن تدهش يدق 4 :وقولةة (١‏ الاقشد ناتف )د ١‏ الآنات», 
فأمى وقد سبق من عامه أنه لابقع منه فعله . فكان الأمس متوجها إلى ماقفد 


سبق من عل الله أنه لايطيقه . 


( القول الثاني ) : منقول عن أني الحسن أيضا وزعم أبو المعالي الحويني 
أنه الذي مال إلبه أكثر أجوبة أبي امسن وأنه الذى ارتضاه كثير من أصحابه . 
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وقد توقف أو امسن عن الجواب فى هذه المسألة في الموجز . وكان أبو المعالي 
مختاره أولا ٠‏ نم رجععنه وقطع أن تكليف مالا يطاق حال وهذا القول الأول 
قول ابن عقيل وأبي الفرج بن الموزي ٠‏ وأنى عبد الله الرازي وغيره. وهذا 
( الثاني ) هو مذحب أبي إسحق الإسفرائيي وأبى بكر بن فورك ٠‏ وألي 
القاسم الأشعري . والغزالي » وادعى أبو إسحق الإسفرائيني أنه مذهب شبخه 
أبي الحسن ٠‏ وأنه مذهب أهل الحق. فأما القاضى أبو بكر فقد قال جوازه 
فى بعض كتبه . وأكثر كلامه على التفريق بين تكليف العاجز ٠‏ وبين تكليف 
القاذوعل الترك .. © هو قول المهور : 


وق المسالة (قول ثالث ):: .وهو الذى :د كره أو يكز سند العرين أنه 
يجوز تكليف كل ما يكن وإنكان ممتنعاً فى العادة كالمشي على الوجه؛ ونقط 
الأمى اللصحف دون المتنع كاجمع بين الضدين . 

وفصل الخطاب فى « هذه المسألة » أن المزاع فيها فى أصلين : 

أحدها : التكليف الواقع الذي اتفق السامون على وقوعه فى الشريعة 
وهو أعس العمادكلهم ا أمرم الله به ورسوله من الإعان به وتقواه هل يسمى 
هذا أو شىء منه تكليف مالا يطاق ؟ قن قال : بأن القدرة لانكون إلا 
مع الفعل يقول : إن العاص يكلف مالا يطيقه . ويقول : إن كل أح دكلف 
حين كان غير مطيق ؛ وكذلك من زعم أن تقدم العلم والكتاب بالشيء ,عنع 
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أن يقدر على خلافه . قال : إن كلف خلاف المعلوم فقد كلف مالا بطبقه . 
وكذلك من يقول : إن العرض لا ببق زمانين ٠‏ يقول : إن الاستطاعة المتقدمة 
لانسق إلى حين الفعل . 


وهذافى المشقة لسسى زاعا فى الأقعال التى أمى الله مها ومبى عنبا. هل 
يتناولما التكليف ؟ وإعا هو نزاع فىكونها غير مقدورة للعبد التارك لها وغير 
مقذورة قل فعا + وقد قذمنا أن القدرة 'توغان +.وآن من أطلق القول :بان 
الاستطاعة لاتكون إلا مع الفعل فؤإطلاقه مخالف لما ورد فى الكتاب والسنة 
وما اتفق علله سلف الأمة وأْتها _كإطلاق القول بالير ‏ وإنكان قد 
أطلق ذلك طوائف من التنسبين إلى السنة في رده على القدرية من النتسين 
إلى الإمام أحمد وغيره من أئَة السنة كأبى الحسن ٠‏ وأبى بكر عبد العزيز . 
وأبي عبد الله بن حامد ؛ والقاضي أبى بكر . والقاضي أبي بعلى . وأبي المعالي 
وأبي الحسن بن الزاغوني . وغيرم ٠‏ فقد منع من هذا الإطلاق حمبور أهل 
العلم كأبى العباس بن سريج ٠‏ وأبى العاس القلانسي . وغيرها. ونقل ذلك 
عن ألى حنيفة نفسه . وهو مقتضى قول جميع الأمة . 

لهذا امتنع أبو إسحق بن شاقلا من إطلاق ذلك . وحكى فيه القولين: 
فقال فيا ذكره عنه القاضي أبو يعي الاستطاعة مع الفعل أو قبله؟حجة 


- 


من قال : إن الصلاة والحج والجماد لايجوز أن يأمى به غير مستطيع 


1 


وحجة من قال إن الفعل خلق من خلق اللهعز وجلء فإذا خلق فيه 
فعلا فعله . 


وهذا كا إن من قال : إنه ليس للعبد إلا قدرة واحدة يقدر مها على 
الفدك والر لقب ».مطل كلدل عق مغوفة بن اقا تقال وقد اه 
وسوى بين نعمته على المؤمن والكافر والبر والفاجر. فهو مبطل وم من 
القدرية الذين حاد مهم فى الأيام المشهورة حبث كان قولحم إن العبد لايفتقر 
إلى الله تعالى حال الفعل بالبر عما وجد قب لالفعل ''' وأنه لسى لله تعالى نعمة 
أنعم مها على من آمن به وأطاعه أ كبر من نعمتهعلى من كفر به وعصاء . فهذا 
الول يخظا قطنا ون انقق أعدل الننة "و الجامسة هل تطليل عائعف 
هذا القول . 


ثم النزاع بهم بعد ذلك فى هذه او ل منه لفظي » ومنه ماهو 
اعشارى ٠‏ كتنازعهم أن الغرطن علوق أم لابق ٠‏ وبنوا على ذلك بقاء 
الامتمطاعة ؛؛ ولك احبية الالفاط والاضار اع ماليظابق ١‏ لكتات والدنة. 
واثقاق تطلقنه الأمة: وأ قتيينا والواجي أن حل نضوض الكتاب والثة هن 
الأصل المعتمد الذي جب اتباعه ويسوغ إطلاقه . و يجعل الألفاظ التى تنازع 
فيها الناس نفياً أو إثباناً موقوفة على الاستفسار والتفصيل . ونع من 


إطلاق نفي ما أثنته الله ورسوله ؛ وإطلاق إثيات ما نفى الله ورسوله . 


و« الأصم ل الثاني »فيا اتفق النانى عل أنه غينمقشور العف وتتارعرا 
فى جواز تكليفه . وهو « نوعان » : ماهو تمتنع عادةكالمشي على الوجه والطيران 
ونحو ذلك ٠‏ وماهو ممتنع في نفسه كا مع بين الضدين . فهذا فى جوازه عقلا 
ثلاثة أقوالك) تقدم . وأما وقوعه فى الشربعة وجوازه شرعا فقد اتفق حملة 
الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع فى الشريعة . وقد حكى انعقاد الإجاع 
على ذلك غير واحد منهم أبو الحسن بن الزاغوتى فقال : 


صطل 
تكليف مالا بطاق وهو على ضربين : 


ادها ) : تكلرف مالا يطاق لوجود ضده العدد كودلك مثل أن 
بكلف المقعد القيام . والأعمى الخط ونقط الكتاب . وأمئال ذلك » فبذا ما لا 
يجوز تكليفه وهو مما انعقد الإجاع عليه وذلكلأنعدم الطاقة فيه ملحقة بالمتتع 
واللستحيل . وذلك «وجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله . 


و( الثانى ) : تكليف مالا يطاق لا لوجود. ضده من العجز مشل أن 
كلف الكافر الذي سبق فى علمه أنه لااستحب التكليف كفرعون وأنى جبل 


حكن 


وأمثالهم ‏ فبذا حار وذهيت العتزلة إلى أن تكليف مالا بطاق غير حار . قال 
وعذه الشالة 6الأصل لحذه . 


قلت : وهذا الإجماع هو إجماع الفقباء وأهل العم فإنه قد ذهب 
طائفة من أهل الكلام إلى أن تكليف الممتنع لذانه واقع فى الشريعة . وهذا 
فول الرازي وطائفة قبله. وزتموا أن تكليف ألى لهب وغيره من هذا 
الاب حم ثكلف أن يصدق بالأخبار التى من حملتها الإخبار بأنه لا يؤمن . 
وهذا غلط ٠‏ فِإنه من أخبر الله أنه لا يؤمن وأنه يصلى النار بعد دعاء الى صلى 
الله عليه وس له إلى الإيمان فقد حقت عليه كلمة العذاب : كلذي يعاين 
الملاككة وقت الموت لم بلق اشيه نذا عخاطينا مخ يجينة الرسول دي 
الأمرين المتناقضين . 


وكذلكمنقال: تكليف العاجز واقع حم بقوله:( بوم يَكتَفُْصْسَاقِوَيُْعَوتَِلَ 
لشُجُوِككَايستطِيعُتَ )0 فإنه بناقض هذا الإجاع ومضمون الإجماع ننيوقوع 
ذلك فى الشربعة . و« أيضاء فإن مثل هذا الخطاب إنما هو خطاب تعجيز على 
وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهم سامون يعاقبون على ترك العبادة فى حال 
قدرتهم بأن أمروا بها حال مجزمم على سبل العقوبة لمم . وخطاب العقوبة 
والجزاء من جنس خطاب التكوين. لابشترط فيه قدرة الخاطب إذ ليس 
المطلوب فعله . وإذا تدينت الأنواع والأقسام زال الاشتناه والإمهام . 


امد لله حمده ونستعينه . ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالل من شرور 
أنفسنا . ومن سيئات أعمالنا ٠‏ من يبهد الله فلا مضل له . ومنيضلل فلاهادي 
بو ضيه أن 5ه إلا لوحن لاشريك إدرواقيد أن عنذا مدوو روا 
صلى الله عليه وعلى آ له وس تسليماً كثيراً . 


سمل 
في قوله صلى الله عليه وسمٍ : « لج آدم موسى »لما احتيج عليه بالقدر . 


وببان : أن ذلك في المصائب لا فى الذنوب ٠‏ وأن الله أم بالصصروالتقوى 


فهذانى الصبر لا في التقوى , وقال : . ( مَأصَيرَإِ وَعَدَاَهِ حَوواْسْتَفْفِرَ 


كل 


تشقن قات اوها اللغناقتيم و الايقهها دهن الناسهم 


وذلك أن بني آدم اضطرنوا في « هذا المقام ‏ مقام تعارض الأمموالقدر- 


و« القصود هنا أنه قد ئنت فى الصحيحين حديث أبي هريرة عن الى 
صلى الله عليه وسلٍ . قال : « احتح آدم وموسى : فقال موسى :يا ]دم أنت 
أبو الدشر الذي خلقك الله ببده ونفخ فيك من روحه. وأسجد لكملائكته 
فاماذا أخرجتنا ونفسك من المنة ؟ فقال له آدم : أنت موسى الذي كلمك 
الله تكلمماً و" تب لك التوراة . فنك جد فيها مكويا  ١‏ وعم در 
َو ) قبل أن أخلق . قال : بأربعين سنة ..قال خسم آدم موسى ». 


وهو عروى أيضاً من طريق عمر ين الخطاب بإسناد حسن .وقد طن 
"رمن الناترة أن آدم احتسم بالقدر السابق على ننىي الملام على الذنب م 
ضارو الأجل :هذا الظن قاثلاثة أحرات »:: 

( فريق )كذيوا مبذا الحديث : كأبي علي الحبائي وغيره ؛ لأنه من المعلوم 
الاضطرار أن هذا خلاف ما حاءت به الرسل ولا ريب أنه يمتنع أن يكون هذا 
عراد الحديث ٠‏ وجب تيزيه النى صلى الله د اه الأنبياءوأتباع 
الأنساء أن جعلوا القدر حجة لمن عصى الله ورسوله . 


ان 


و( فريق ) تأولوه بتأوبلات معلومة الفساد :كقول بعضهم إما حجه 
لأنه كان أباه والابن لا يلوم أناه . وقول بعضهم : لأن الذنب كان فى 
شريمة ٠‏ واللام فى أخرى . وقول بعضهم : لأن الملام كان بعد 
التوبة . وقول بعضهم : لأن هذا مختلف فيه دار الدنيا ودار الآخرة . 


و(فريق ثالث ) جعلوه عمدة في سقوط الملام عن الخالفين لأعى الله 
ورسوله» ثم لم عكنهم طرد ذلك . فلا بد فى نفس معاشهم فى الدنيا أن يلام 
من فعل ما يضر نفسه وغيره؛ لكن منهم من صار محتيح بهذا عند أهوائه 
وأغراضه . لاعند أهواء غيرهك قبل فى مثل هؤلاء : أنت عند الطاعة قدرى . 
وعند المعصة جبرى . أي مذهب وافق هواك تمذهت به . فالواحد من هؤلاء 
إذا أذنب أخذ حنم بالقدر . ولو أذنب غيره أو ظامه لم بعذره . وهؤلاء 
ظلمون معتدون . 


ومنهم من بقول : هذا فى حق أهل المقيقة الذين شهدوا توحيد الربوبية 
وفنوا ما سوى الله ؛ فيرون أن لا فاعل إلا الله . فهؤلاء لا ستحسنون حسنة 
ولا يستقسحون سيئّة . فإنهم لا يرون لخلوق فعلا ؛ بل لا برون فاعلا إلا الله » 
مخلاف من شهد لنفسه فعلاً فإنه يذم ويعاقب . وهذا قول كثير من متأخري 
الصوفية المدعين للحقيقة . وقد جعلون هذا نبابة التحقيق . وغاية العرفان 
والوعيت موهدا قول طائفة من أهل العم . 


يق 


قال أبو الظفر السمعانى : وأما الكلام فيما جرى بين آدم وموسى من 
الحاجة فى هذا الشأن ٠‏ فإكا ساغلما الحجاج في ذلك ؛ لأنهما نيان جليلازخصا 
بم الحقائق وأذن لهما في استكشاف السراثر . وليس سيل الخلق الذين أمروا 
بالوقوف عندما حد لهم والسكوت عما طوي عنهم سبيلها . ولدس قوله ٠:‏ نج 
آدم موسى » إبطال حك الطاعة . ولا إسقاط العمل الواجب . ولكن معناء 
ترجبم أحد الأعرين ٠‏ وتقد.م رتبة العلةعلى السب ٠١‏ فقد تقع الحكة 
بتر جبحم قحلم الام وج تسيل قوله : لس آدم موسى . 
هذا السيل ٠‏ وقد ظهر هذا فى قضية آدم قال الله تعالى : ( إن 


ل م . مج كي ا 2 م ةد 
جاعِلْفى الأرْضٍ خليفة ). 


إلى أن قال : لغاء من هذا أن آدم لم يتبيأ له أن يستدم سكنى الحنة 
لان ل شرت الفعرة: ‏ لباق النعاء: الكتوي علينة فى 
الخروج منها ء ومهذا صال على موسى عند الحاجة . ومهذا المعنى قضي له على 


قلت : ولهذا يقول الشييخ عبد القادر ‏ قدس الله روحه -كثير من 
الرحال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا ٠‏ وأنا انفتحت لي فيه روزنة 
فنازعت أقدار الحق بالحق للحق . والرجل من يكون منازعاً للقدر لا موافقا 
له وهو رضي الله عنه كان يعظم الأمس والنبي ؛ ويوصي باتباع ذلك . 
وينبى عن الاحتجاج بالقدر . وكذلك شيخه حماد الدباس وذلك لما رأوه فى 


حك 


كثير من السالكين من الوقوف عند القدر الملمارض للأعس والنهى . والعد 
مأمور بأن يجاهد فى سييل الله ويدفع ما قدر من لعاصي با يقدر من الطاعة 
فهو منازع لمقدور الحظور بالمقدور المأمور لله تعالى . وهذا هو 
دين الله التي عقا به الأولين والاغريق. من الزسسل صتلوات الله 

ويمن يشبه هؤلاء كثير من الفلاسفة : كقول ابن سينا بأن بشهد سر 
القدر . والرازى يقرر ذلك ؛ لأنهكان جيرياً محضاً . 


وفى اعملة فهذا المعنى دارٌ في نفوس كثير من الخاصة من أهل العروالعبادة 
فضلاً عن العامة . وهو منافض لدين الإسلام . 

ومن هؤلاء من يقول : الحضر إنها سقط عنه الملام لأذكان مشاهدا لشقة 
القدر . ومن شيوخ هؤلاء م نكان يقول : لو قتلت سبعين نداً لل كنت مخطتاً. 
ومهم من يقول : بطرد قوله حسب الإمكان فيقول :كل من قدر على فعمل 
شيء وفعله فلا ملام عليه . فإن قدر أنه خالف غرض غيره فذلك ينازعه. 
والأقوى منهما يقمر الآخر . فأها أعانه القدر فبو الصب . باعثمار أنه غالب 
وإلاها ثم خطأ . 


ومن هؤلاء « الاتحادية » الذين يقولون : الوجود واحدء ثم يقولون : 


وحن 


بعضه أفضل من بعض والأفضل يستحق أن بكون ربا للمفضول . وبقولون : 
إن فرعون كان صادقاً فى قوله : ( أَنَارَيِكلقَ ) . وهذاقول طائفة من 
ملاحدة المتصوفة التفلسفة الاتحادية :كالتامسانى . والقول بالاحاد العام المسمى 
وحدة الوجود ء هو قول ابن عربى الطاتى وصاحبه القونوي وابن سبعين وابن 
الفارض وأمثاهم ؛ككن لم فى المماد والزاء تزاع »كا أن لمم نزاعا فى أن 
الوجود هل هو شيء غير الذوات أم لا. وهؤلاء ضلوا من وجوه : منها جبة 


عدم الفرق بين الوجود الخالق والخلوق . 


وأنا شبود القدر فيقال : لا ريب أن الله تعالى خالقكل شيء ومليكه ؛ 
والقدر هو قدرة الله ك6 قال الإمام أحمد ‏ وهو ادر لك عاد 
كائن . لكن [ هذا لا ينفى ] حقيقة الأم والنهي -- والوعد والوعيد وأن من 
الأفعال ما ينفع صاحبه ٠‏ فيحصل [ه به نعيم ٠‏ ومنها ما يضر صاحبه فيحصل [وبه 
عذاب ‏ فنحن لا تتكر اشتراك الجيع من جبة المشيئة والريوبية وابنداء 
الأمور . لكن نثت فرقاً آخر من جبة الحكمة والأوامر الإلمبة ونهاية الأمور. 
فإن العاقنة للتقوى ؛ لا لغير المتقين . وقد قال تعالى : متكمَلاليَءَامَمُوا 
يبهذا اصح كلفد الس َلاَق لدُّرٍ )2 وقال تعالى : 
( أَسَجَعَرامينكالْبَرِمِينَ ). 

وإذا كانكذلك شقيقة الفرق : أن من الأمور ما هو ملام للانسان 
افع له فيحصل له به اللذة . ومنها ما هو مضاد [ه ضار له يحصربه الآ . فرجع 


4 


الفرق إلى الفرق بين اللذة والألم. وأسباب هذا وهذا . وهذا الفرق معلوم 
باحس والعقل والشرع مع عليه بين الأولين والآخرين ؛ بل هو معلوم عند 
الهاتم . بل هذا موجود ني ميع الحاوقات . وإذا أثبتنا الفرق بين الحسنات 
والسيئات . وهو الفرق بين 0 والقيح ٠‏ فالفرق برجع إلى هدا . 


والعقلاء متفقون على أن كون بعض الأفعال ملائًاً للإنسان. وبعضها 
منافي له إذا قل : هذا حسن وهذا قبح . فبذا الحسن والقبحبما بع بالمقل 
اتفاق العقلاء ٠‏ وتتسازعوا فى الحسن والقبح؛ بمعنى كون الفعل سداً لانم 
والشيه عل يعر إلتقل أ لابعم إلا بالشرع . وكان من أسباب التزاع أنهم 
ظنوا أن هذا القسم مغاير للأول ٠‏ وليس هذا خارجاً عنه فيرف الور 

حسن إلا بمعنى الملاثم . ولا قبيسم إلا يمعنى المنافي . والمد ح والثواب ملاثم . ٠‏ والذ 
والعقاب مناف. فهدا نوع من الملائم والنافى . 


يبقى الكلام فى بعض أنواع الحسن والقيح لاني جميعه ٠‏ ولاريب أن 
من أنواعه ما لا بعلم إل بارع ٠‏ ولكن المزاع فيما قبحه معلوم لعموم الخلق . 
كالظم والكذب ونحو ذلك . 

والنزاع فى أمور : 

( منها ) هل للفعل صفة صار مها حسناً وقبيحاً . وأن الحسن العقلي هو 
كونه موافقاً مصلحة العام . والقبح العقلى بحلاف . فهل فى الشر زيادة على 


58 


. ذلك ؟ وف أن العقاب فى الدنيا والآخرة هل بعل بمجرد العقل , وبسط هذا 
له موضع آخر . 


وه وكون الفمل صفة كال أو صفة نقص ٠‏ وهذا القسم لم يذكره 
غاة [لتشمين استكلنين هته المالة #بولكن: د كرفيض التأخرين اذ 
كال رازى ٠‏ وأخذه عن الفلاسفة . 


والتحقيق أن هذا القسم لا تخالف الأول ٠‏ فإن الكل الذي بحصل 
للانسان بسعض الأفعال هو يعود إلى الموافقة والخالفة . وهو اللذة أوالألم : 
فالنفس تلتذ بما هوكال لما . وتتألم بالنقص فيعود الكل والنقص إلى الملام 


والمنافى . وهذا مسوط في موضع آخر . 


و( المقصود هنا ) : أن الفرق بين الأفعال الحسنة التى حصل لصاحبها 
ها لذة ؛ وبين السيئّة التى يحصل له بها ألم أمى حسى يعرفه جميع الحيوان. 
قن قال من المدعين للحقيقة القدرية , والفناء فى بوحيد الريوبية . والاصطلام : 
أنه يبقى فى عين المع محيث لا يفرق بين ما يؤلم أو ما باذ كان هذا ما بعلم 
كذبه فيه إنكان يفهم ما يقول ٠‏ وإلا كان ضالا يتكلم بعا لا يعرف حقيقنه . 
وهو الغالب على من يتكلم فى هذا . 

فإن القوم قد حصل لأحدم هذا المشهد « مشهد الفناء في توحيد 


لض 


الربوبية» فلا بشهد فرقاً ما دام فى هذا المشهد ؛ وقد يغيب عنه الإحساس با 
وجب الفرق مدة من الزمان ٠‏ فيظن هذا الفناء مقاماً حموداً ومجعله إما غابة. 
وإما لازماً للسالكين ' وها غلط فإن عدم الفرق بين ما بنعم ويعذب أحباناً 
هو مثل عدم الفرقبينالنوم والنسيان. والغفاة والاشتغال بشيء عن آخر 
وهو لا يزيل الفرق الثات فى نفس الأعس . ولا يزيل الإحساس به 


)داوج ايه 


والواحد من هؤلاء لا بد أن جوع أو يعطش فلا بسوى بين الخيز 
والشراب . وبين الملسم الأماج والعذب الفرات . بل لا بد أن يفرق هيما 
ويقول : هذا طيب وهذا لبس بطيب . وهذا هو الفرق بين كل ما أ 
الله ورسوله به ونهى عنه . فإنه أم بالطيب من القول والعمل . 
ومبى عن اليدث . 


وإذا عرف أن المراد بالفرق هو أن من الأمور ما ينفع . وبوجب اللذة 
واللعيم . ومنها ما يضر و وجب الألم والمذاب. فعض هذه الأمور تدرك 
بالمس ١‏ وبعضها يدركه الناس بعقوهم لأمور الدنيا. فيعرفون ما يجلب لمم 
منفعة فى الدنيا وما محلب لهم مضرة . وهذا من العقل الذي ميز به الإنسان : 
فإنه بدرك من عواقب الأفمال ما لا يدركه المس . ولفظ العشل 
فى القرآن يتضمن ما يجلب به المنفعة وما يدفع به الضرة . 


خض 


والله تعالى بعث الرسل يتكميل الفطرة ٠‏ فدلوم على ما ينالون به النعيم فى 
الآخرة وينجون من عذاب الآخرة . فالفرق بين الأمور والحظور هو كالفرق 
بين المنة والنار . واللذة والأل ؛ والنعيم والعذاب؛ ومن لم يدرك هذا الفرق 
فإ نكان لسسب أزال عقله هو به معذور . وإلا كان مطالماً عا سل من الشو 
وتركه من الخير . 


ولا ريب أن في الناس من قد بزول عقله فى بعض الأحوال . ومن الناس 
من يتعاطى ما يزيل العقل :كالخر وكسماع الأصوات المطربة ؛ إن ذلك قديقوى 
حتى يسكر أصحامها ٠‏ وبقترن مهم شياطين ٠‏ فيقتل بعضهم بعضافي السماعالمسكر 
كا يقتل شراب الجر بعضهم بعضا إذا سكرواء وهذا نما بعرفه كثير من أهل 
الأحوال ؛ككن منهم من يقول المقتول شهيد . و« التحقيق » : أن المقتوليشبه 
القتول فى شرب الخر . فإنهم سكروا سكراً غير مشروع :لكن غالبهم يظن أن 
هذا من أحوال أولياء الله امتقين. فسقى القتيل فيهمكالقتيل فى الفتنة ؛ ولس 
ه وكالذى تعمد قتله . ولا ه وكالقنول ظاماً من كل وجه . 

فإن قبل : فبل هذا الفناء يزول به التكليف ؟ 


قيل : إن حصل للانسان سبب يعذر فيه زال بهعقله الذي عيز به فكان 
عزلة الاثم واللغمى عليه . والسكران سكراً لا بأثم به كن سكر قبل التحريم 
أو أوجر الجر . أو أكره على شر مها عند الجهور ٠‏ وأما إن كان السكر لسبب 
حرم . فهذا فيه تزاع معروف بين العاماء . 


نض 


والذين بذ كرون عن أبي يزيد وغيرهكلات من الاتحاد الخاص ١‏ ونفي 
الفرق ويعذرونه فى ذلك يقولون : إنه غاب عقله حتى قال : أنا الحق وسبحاتي 
وما فى الحبة إلا الله . ويقولون : إن الحب إذا قوى على صاحه وكان قله 
ظهنا غينن عحوية عق بحلة وك ودود ه عن -00 0000 د ره 
حتى يفنى من لم بكن ويبقى من لم يزل ٠‏ وحكون أن شخصاً ألقى بنفسه فى الماء 
فألقى محه نفسه خلفه . فقال 5 وقعت فل وقعت أنت ؟ فقال : غبت عمست بك عنىي 
نشت انك أ .قل هد الخال الى رزولافنها زم نين ازيب و اليد 
وبين الأمور والحظور لبت عاماً ولا حا . بل غابته أنه نقصعقله الذي يفرق 
به بين هذا وهذا . وغايته أن يعذر . لا أن يكون قوله تحققاً . 

وطائفة من الصوفية المدعين للتحقيق يجعلون هذا تحقيقاً وتوحيداً .م 
فعله ضاحب امازل السارين :ولتق العريقف وغيرها 6٠‏ أن الامحاد العام جعله 
طائفة تحقيقاً وتوحيداً : كاين عربى الطائى . 

وقد ظن طائفة أن الحلاج كان من هؤلاء ثم صاروا حزبين : 

« حزب » بقول : وقع فى ذلك الفناء فكان معذوراً فى الباطن ولكن 
قتله واجب في الظاهر . ويقولون : القاتل تجاهد , والقتول شهيد . وحكون 
عن بعض الشيوخ أنه قال : عثر عثرة لى كنك زملة الخدت دف و لون 


حاله من جنس حال أهل الاصطلام والفناء . 


رنض 


و 2 حزب 53 0 و الذين لصولون حال أهل الفناء 6 
توحيد الربوبية . ويقولون : هو الغاية . يقولون : بل الحلا جكان فى 


غاءة التحقيق والتوحيد. 
ثم هؤلاء فى قتله فريقان : 


« فريق » يقول : قتل مظلوماً وما كان جوز قتله ٠‏ ويعادون الشرع 
وأهل الشرع لقتليم الحلاج . ومنهم من يعادى جنس الفقهاء وأهل العم . 
ويقولون :م قتلوا الحلاج ٠‏ وهؤلاء من جنس الدرين يقولون : لنا شريعة ولنا 
حقيقة مخالف الشريعة . والذين يتكلمون هذا الكلام لايميزون ما المرادبلفظ 
الشريعة فى كلام لله ورسوله وكلام سار الناس . ولا المراد بلفظ 
الحقيقة أو الحق أو الذوق أو الوجد أو التوحيد فى كلام الله ورسوله 
وكلام سار اللاس . بل فيهيم مسن يظن الشرع عبارة جما 
حك به القاضي . 

ومن هؤلاء من لا عيز بين القاضي العالم العادل والقاضي الجاهل 
والقاضى الظالم؛ بل ما حك به اك ماه شريعة . ولاريب أنه قد تكون 
الحقيقة فى نفس الأعى التى يحها الله ورسوله خلاف ما حك به الحاكم كم قال 
البى صلى الله عليه وسلٍ : « إنكم مختصمون إلي ولعل بعضك أن يكون ألحن 
بحجته من بعض ء وإما أفضى على حو مما أسمع ٠‏ شن قضيت له من حق أخيه 


تلض 


شيئاً فلا بأخذه فلها أقطع له قطعة من النار » . الحاكم تك بها يسمعه من البيئة 
والإقرار ' وقد يكون للآخر حجج لم يدنهاء وأمئال هذا . 


فالشريعة فى نفس الأمى هي الأمى الباطن . وما قضى به القاضي ينفذ 
ظاهرا + كت من الأموين قد كو رائلنيا. خافن ما رظ ير ليكن الاين هودق 
هذا قصة موسى والخضر : فإنه كان الذي فعله مصلحة ٠‏ وهو شربعة أمره الله 
مها . ولم يكن مخالفاً لشرع الله . لكن لالم يعرف موسى الباط نكان في الظاهر 
عنده أن هذا لا يجوز ء فاما بين له الحضر الأمور وافقه . فم يكن ذلك 
مخالفاً لنشرع . 

وهذا الباب يقال فيه : قد يكون الأمى فى اللاطن مخلاف 
ما بظبر . وهذا صحيم . لكن تسمية الباطن حقيقة. والظاهر شرلعة . 
أعى اصطلاحي . 


ومن الناس من يجمل الحقيقة هي الأمى الباطن مطلقاً ٠‏ والشربعة 
الأمور اللاهرة ٠.‏ 

وهذا ما أن لفظ « الإسلام » إذا قرن بالإعان أريد به الأعمال الظاعرة : 
ولفظ « الإعان » راد به الإعان الذي فى القاب م فى حديث جبريل ٠‏ فإذاجمع 
بدهأ فقيل : شرائع الإسلام وحقائق الإعان . كان هذا كلاماً صجحاً ؛ لكنمتى 


نلض 


أفرد أحدما تناول الآخر ٠‏ فكل شريعة لبس لها حقيقة باطنة ٠‏ فليس صاحها 
من الإفكرة جما كل حفيفقة لاتوافق القريية التق !اه نيعا عدا 
صلى الله عليه وسلم فصاحها ليس بمسم ٠‏ فضلاً عن أن يكون مسن 
أولاء الله التقين . 


وقد براد بلفظ الشربعة ما يقوله فقهاء الشربعة باجتهادم . وبالقيقة 
ما ذوقه و جده الصوفية بقلوبهم ' ولا ريب أنكلا من هؤلاء مجتبدون : نارة 
مصديون ٠‏ ونارة مخطئون . ولدس لواحد منها تعمد مخالفة الرسول صل الله 
عليه وسل ”م إن انفق اجتهاد الطائفتين , وإلا فليس على واحدة أن تقاد 


الأخرى إلا أن تأتى حجة شرعية توجب موافقتها . 


فن الناس من يظبر أنالحلاج قتلباجتهاد فقبي مخالف الحقيقةالذوقية الى 
عليها هؤلاء ؛ وهذا ظنكثير من الناس ؛ ولي سكذلك . بل الذي قتل عليه 
نا هو الكفر . وقتل باتفاق الطائقتين ٠‏ مثشل دعواء أنه يقدر أن يعارض 
القرآن يخير منه . ودعواه 00 فاته الحبج أنه يني با يطوف به ؛ ويتصدق 
بشيء قدره ؛ وذلك بسقط الح عنْه . إلى أمور أخرى توجب | لكفر باتفاق 
السلمين الذين بشهدون أن حمداً رسول الله : علياؤم وعبادم وفقهاؤمم 
وفقراومم وصوقيتهم . 


و( فريق ) يقولون : قتل لأنه باح بسر التوحيد والتحقيق : الذي ما 


لملضن 


كان بنبغي أن يبوح به ؛ فإن هذا من الأسرار التى لا يتكلم بها إلامع خواص 
الناس ٠وهي‏ ما تطوى ولا روى وينشدون : 


من باح بالسر كان القتل شيمته 6 من الرحال ولم يؤخذ له ثار 
اخيوا اشن تباح دماؤم وَكِذ] قكناء البائحين تبام() 


وحقيقة قول هؤلاء بشبه قول قائل : إما اله النصارى فى السيم حت . 
وهو موخرد للتر هف الانناء الأو لحا ؛: لكن ما مكن التصريم به ٠‏ لأن 
صاحب الشرع ل بأذن فى ذلك. وكلام صاحب منازل السايرين وأمثاله بشير 
إلى هدأا . وتوحيده الذى قال فيه : 


ماوحد الواحد من واحد إذ كل من وحده حاحد 
بوحيد من حبر عننسّه عارية أبطلها الواحد 


بوحيده إياه توحيله ونمت من نعئتهة لاحد 


فإن حقيقة قول هؤلاء أن الموحد هو الموحد ء وأن الناطق بالتوحيد 
على لسان السد هو الحق ٠‏ وأنه لايوحده إلا نفسه فلا يكون الموحد إلا الموحد 
وبغرقون بين قول فرعون : ( أَنَأربَالأقَ ) وبين قول الملاج : أنا الحق 
وسبحانى . فإن فرعون قال ذلك : وهو يشبد نفسه . فقال عن نفسه . وأما 
أهل الفناء فغابوا عن نفوسهم . وكان الناطق على لسانهم غيربم . 

() كذا بالأصل 


يحض 


وهذا ما وقع فنهكثير من المتصوفة المتأخرين . ولهذا رد انيد رحمه 
الله على هؤلاء لما سئل عن التوحيد فال : هو الفرق بين القدم والحدث ٠‏ 
فين المنيد _- سيد الطائفة ‏ أن التوحيد لايتم إلا ,أن يفرق بين الرب 
القدم ٠‏ والعند الحدث ؛ لا "ا بقوله هؤلاء الذين بجعلون هذا هو هذا . 
وهؤلاء أهل الاتحاد والحاول الخاص والقيد , وأما القائلون بالحلول 
والاحاد العام المطلق , فأوائك مم الذين يقولون : إنه بذاته فيكل مكان » أو 
إنه وجود الخلوقات . وقد بسط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضوع . 


و ( القصود هنا ) : أن الحلاج لم يكن مقبداً بصنف من هذه الأصناف 
بل كان قد قال من الأقوال التى توجب ١‏ لكفر والقتل ٠‏ باتفاق طوائف 
السلمين ٠‏ ما قد ذكر فى غير هذا الموظع . وكذلك أتكره أكثر المشايخ . 
وذموه : كالنيد . وعمر بن عثان المكي : وأبى يعقوب الهرجوري . 


ومن التنس عليه حاله منهم فل يعرف حقيقة ماقاله - إلا من كان 
يقول بالحلول والانحاد مطلقاً أو معيناً ‏ فإنه يظن أن هذا كان قول 
الحلاج وينصر ذلك ؛ ولهذا كانت فرقة ابن سبعين فيها من رحال الظم 
جماعة منْهم الخلاج وعندججاهير المشابش الصوفية ٠‏ وأهل العم أن الحلاجلم 
يكن من الشايخ الصالمين ؛ ب لكان زنديقاً وزهده لأساب متعددة يطول 
وصفها ٠‏ ولم يكن من أهل الفناء فى « توحيد الربوبية » ؛ بل كان قد 


لذن 


تعر السدر وكا ها أخاطين ديه إل امو" اخرى ممتوطة فوقس 


هذا الوضم . 


وبكل حال آدم لا أكل هو وحواء من الشجرة ٠‏ لم يكن زائل العقل 
ولا فانيافى شهود القدر العام . ولا اتج على موسى بذللك. بل قال : ل 
تلومني على أمى كتبه الله على قبل أن أخلق ؟ فاحتي بالقدر السابق لا بعدم 
ميزه بين المأمور والحظور . 


إذا عرف هذا . فنقول : الصواب فى قصة آدم وموسى ٠‏ أن موسى لم 
بم آدم إلا من جبة اللصدة التى أصابته وذريته ما فعل .لا لأجل أن تارك 
الأمى مذنب عاص ؛ ولهذا قال : لماذا أخرجتنا ونفسك من المنة ؟ لم بقل : 
اذا تؤالفك: الاح > و1اذ1 ميك #والناس .مأموووق عنى الياتب: الين 
تصيهم بأفعال الناس أو بغير أَفعالهم بالتسليم للقدر . وشهود الربوبية :م 
قال نعالى: ( مَآأْصَابَ من مُصِيبَة لبإ امِوََبْؤْمِ باه يبَقَبَهُ ) قال 
إن مسدود أو غيره : هو الرجل تصببه الصببة فبعم أنها من عند الله فيرضى 
ولا “وني الحديث الصحبح عن النى صلى الله عليه وسم : « أحرص على 


علض 


ماشفعك واستعن ,الله ولاتعجزن ٠‏ وإن أصابك شيء فلا تقل :لو أ فلت 
لكانَكذا وكذا . ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فإن ( لو ) تفتسم 
عمل الشطان» . 


رون برف قل نا اتحقية وهو ظافة:(النار رتو فليين ليناد انف 
من طاعة الله ورسوله ٠‏ وأعَرّه إذا أصابته مصدة مقدرة أن لا بنظر إلى القدر 
ولا يتحسر نقد رلا يفند ٠‏ وبقول : قدر الله وماشاء فعل. ولا يقول: 
لو أني فعلت لكا نكذا . فيقدر مالم بقع ؛ يتمى أن لو كان وقع ؛ فإن ذلك 
ما يورث حسرة وحزنالا بفيد. والتسليم للقدر هو الذي ينفعه. قال 
بعضهم : الأعى أمسران أمى فيه حيلة فلا تعجز عنه . وأمى لاحيلة فيه فلا 


وما زال أمة الهدى من الشيوخ وغيرم يوصون الإنسان بأن يفعل 
الأمور ويترك الحظور . ويصبر على القدور . وإن كانت تلك المصدبة بسب 
فل ددن 

فلو أن رجلاً أنفق ماله فى المعاصي حتى مات ٠‏ ولم مخلف أولده مالا ٠‏ 
أو ظلِ الناس بظم صاروا لأجله سغصون أولاده 3 رمرم مابعاونة 


لأمثالهم لكان هذا مصببة عقا الأولاك .فلك امنب فمل: الأب؛ 
فإذا قال أحدم لأببه : أنت فعلت بناهذا : قبل للابن هذا كان مقدوراً 


عرض 


علي ٠‏ وأنتم مأمورون بالصبر على ما يصدكم ٠‏ والأب عاص لله فها فعله من 
الم والتبذير . ملوم على ذلك “لا برتفع عنه ذم الله وعقابه بالقدر السابق ؛ 
فان كان الأب قد ناب توبة نصوحا وتاب الله عليه وغفر له لم جز ذمهولا لومه 
بحال . لا من جبة حق الله ؛ فإن الله قد غفر له ٠ولا‏ من جبة المصبة التى 
حصلت لغيره بفعله إذ لم يكن هو ظالماً لأولئك . فإن تلك كانت 


مقدرة عليهم . 


وهدا مثال « قصة أدم ١‏ 2 وإن ادم م بظلم اولاده ١‏ بل إها ولدوأ 
إن ذنها تعدى إلى ولدها ٠‏ نم بعد هبوطها إلى الأرض حاءت الأولاد ٠‏ فلم 
يكن آدم قد ظلم أولاده ظلا يستحقون به ملامه ٠‏ وكونهم صاروا فى الدنيا 
دون الجنة أمى كان مقدراً عليهم لا يستحقون به لوم آدم ٠‏ وذنب آدم كان 
قد ناب منه . قال الله تعالى : ( وَعَصَادَمريَمُشتو * ممَجيهرَيه ناب 
يود ) . وقال : ١‏ عَلَقَءاهَمْمَيدجس داعي ) فلم ببق 
مستحقاً لذم ولا عقاب . 


وموسى كان أعلم ان يلومه لق الله على ذنب قد علم أنه تاب 
منه ٠‏ لفوسى أيضاً قد تاب من ذنب عملهء وقد قال موسى : ( أن 
برهو رعاراك م مومه مر أ 


لاعفلا انمتا واف حيرالغلفرين ‏ ). وآدم أعلم من أن بحتسم بالقدر على 


أن الذنب لاملام ءليه. قكيف وقدعم أن إبليس له الله بسب 


فض 


دنه وغو ها كان متدرا عليه ؛ وآدم قد تاب من الذب واستغفر . فلو 
كان الاحتجاج بالقدر نافعاً له عند ربه لاحتج ولم يتب ويستغفر . 


وقد روى في الإسرائيليات أنه احتج به . وهذا مما لا يصدق به لوكان 
محتملاء فكيف إذا خالف أصول الإسلام ٠‏ بل أصول الشرع والعقل . 
نعم إنكان ذكر القدر مع التوبة فهذا تمكن :كن ليس فيا أخير الله به 
عن أدم شيء من هذاء ولا يجوز الاحتجاج في الدين بالإسرائيليات إلا ما 
نت نقله بكتاب الله أو سنة رسوله . فإِن النى صلى الله عليه وس قد قال : 
«إذا حدتم أهل الكتاب فلا تصدقوم ٠‏ ولا لكذبوم ». 


و ( أبضاً ) فل وكا نالاحتجاجبالقدر نافعاً له فاماذا أخرجمنالنة وأهصط 
َك الأرض؟!. 
ذإن قبل : وهو قد تاب فاماذا بعد التوبة أهبط إلى الأرض ؟ . 


قبل : النوبة قد يكون من تمامها عمل صالح يعمله فبتلى بعد التوبة 
لينظر دوام طاعته. قال الله تعالى (١:‏ إِلَاَبومنْيََددلِكَ وَضَلَحُوا 


ليسا .صا رلاة سم 


مَامعَوة مةئ )1 ف التانتب: .من الرقة +.. .وقال فى كام الفلم: 
مي سام لع > 000 ع رفم 10100 22 

( إِلَاالَدنَتَابوأَاصْلحُوأوَيِيَياَأَوْلَيِ كَأَنوبُ عَلَْهِموَأَنَاأَلتَا بْألَحيمْ 2 ) 

قا > ا ا ا ا 00 

وقال 8 ) تَدمَنْعِلَ مِنَكم سوا هدو شُرَّنَابَ مِنْبِعَدِه- وأَصلح فَأَنَهعَهُورٌ 


اه 


> عور 5 5 0 مع دوم سد انه 0 2 
تَحِيمٌٌ ) وقال فى القذف:( إلا الدينتابوأمن بعد ذلِكَ وأصلحوأْقإنَاللمَعَفَورٌ َحِيمٌ ( 


عض ملست سسا 


فض 


روه 0 آه 


وقال:( كس ات ام كير ايها َوَلسلرلُ أَمسَيكَاتَهمْ 
0 3 اك وعم ال اد ون إلألله 


وسح سلا 


مَكَهًا ) وقال : ( وَإِمَتَوْسكبَ وََاَوَلَسَِمَا كدق ) . 


ولما تا بكمب بن مالك وصاحباه أمى رسول الله صلى الله عليه وس 
المسامين 05 نسائهم ‏ كانين ليلة . وقال النى صلى الله عليه 
وسل فى الغامدية لما رحجها ؟« لقد نابت توبة لو اسه يناع مك لق إن 
وهل وعدت أفخل من أن نادت بنفليها لله » . وقد خا الله عن توبته على 

بي إسرائيل حيث قال لمم موسى : ا كدر 
ساليل كتونر أ[ جرب 1186 لك لك 2 لك د اريك 0 


وَإذا كان الله شالق قف يتل الحد من (المستاش والستثاض و السراء 
والضراء بما حصل معه شكره وصبره. أم كفره وجزعه وطاعته أم معصيته 
فالتائب أحق بالابتلاء . قآدم أهط إلى الأرض ابتلاء له . ووفقه الله فى 
هوطه لطاعته . فكان اله بعد المبوط خيراً من حاله قبل المبوط . 
وهذا مخلاف ما لو كان الاحتجاج بالقدر نافماً له ٠‏ فإنه لا يكون عليه 
ملام ألبتة ؛ ولا هناك توبة تقتضي أن ينتلى صاحها ببلاء . 


و« أيضاً» فإن الله قد أخبر فىكتابه بعقوبات الكفار : مثل قوم 


ايفض 


نوح وهود وصالح وفوم لوط وأصحاب مدين وفرعون وقومه مابعرف بكل 
واحدة من هذه الوقائم أن لاحجة لأحد فى القدر ؛ وأيضاً فقد شرع الله 
من عقوبة الحاربين ءن | لكفار وأهل القئلة وقتل المرتد وعقوبة الزانى 


فل 


مصبتهم : 01 أكتاب ولس قل ل قال( مَآَأْصَابَ من مُصِيِبَةٍ 


لبذ نِلَه وَمَن يُؤْصِنْ به مبدِعلبَهَ ) وقال تعالى : (مآ َب من ةلاض 


1 


عع ب 110 00 


ولا قَأنَف يك لاف كب ينف لِأَن رأ رََماتَ لَك ع لاه 


وسواه في ذلك المصائب السمائية . والمصائب التى حصل بأفعال الآدمبين. 
قال تعالى : (. وَأصْي عَكمَلَلْدَامْجْهُمَجَرَاجِلًا ٠.)‏ وَلَقَدَكْدِيَتَ 
رَسَلمِنْقبِكَ فصيروا عل ما مُدِبوأوَأُودُوأْحَهّ َأَنهمتضرا ١‏ )وقال فى سورةالطور 
بعد قوله : ( هَدَححَرْمَمََآتبِنْعَمَتِ رَيْكَ كاه نولاجنون * أميفولُون سَاعرٌ 


070 


ابو ريوع ل تار تع وي ار في سا لاقرلبية 
يون َك لومت ١‏ - إلى قوله 2 مَتَسَلُهركجراهُم يمَفرَمِ 


سخ ره - 500 براق ا مين :عير ععد لتر عمو رحا 
مَْفَلونٌ 3 أم عند عندهرا لغيبَ كم يَكْبُونَ ) ) وأصيررلكرريك إن كباعيننا 


فيض 


ل © ٠‏ 5 ا سح لك بر 
وَسَيح بحَمَدِرَيكحِنَلقُوم ) وال تعالى فى سورة ( ن ) : ( أَمَتَسَلهُمْجَرافَهم 
إو اواعار رعسل ابر عي سخ رصم لس ع لا 0 لل لله ل 2 357 
مَمَعْرَوْمُتْقلُونَ * أمعندهم عيب فهم يكلبوت * فأضير لمك ريك ولاك عصَاحِ ب لوت 
دنا وَهوَمَكطم ) . 

وقد قبل فى معناه : اصبر لما حك به عليك . وقيل اصبر على أذام لقضاء 


وحك؟ 50 
( فالأول ) : ما يقدره من الصائب . 


اع عه ادليه نيقيو ذا اع مه ونا نتن شد تفيل للامووي ده 
الحظور ٠‏ وعليه أن يصير لما قدره الله علبه . 


وان لعي تقول اننا اير 1 /ةاالسكي كنا رين 
إنكان فى الآبة النبي عن القتال , فيكون هذا اللبي منسوخاً ٠‏ لبس حميع 
أنواع الصبر منسوخة , كيف والآبةلم تتعرض لذلك هنا لا بنني ولا إثبات؟ابل 
الصبر واجب لمك الله ما زال واجاً . وإذا أ بالمهاد فعليه « أبضاً» : أن 
يصبر لحك الله فإنه ببتلى من قتالهم بماهو أعظم من كلامهم . 
كا ابشلى به بوم أحد والخندق . وعليه حيتئذ أن يصبر ويفمل 
ما أمى به من الحهاد . 


قا 


و« المقصود هنا » قوله : ( وأَصَيرلْحَكرَيكَ ) : فإن ما فعلوه من 
الأذى هو نما حك به عليك قدراً . فاصبر لمككه وإن كانوا ظالمين فى ذلك . 
وهذا الصبر أعظم من الصبر على ما جرى وفعل الأننياء. وقوله : 

عا لوا الع عدن مك ا 0 مع دع اولح 14 وو 7 0002 
( فاضي حجري نك ولاتكنكصاحب الحو تٍإد ناد وهو. 0 ) وقال: ( وذا 
آلتُونٍإذ ذهب مُعَنضْبَفَظنَأنْنَتَفدرَطكيَهِ قَتَادَئ فظنت ) وسواءكان 
ناض زمه أ ازريم لكات مقاطية بون أ قدو طلة» ونغاره مير ل 
ربه الذي قدره وقضاه . وإنكان إما تأذى من تكذيب الناس له . 

وقالت الرسل لقومهم : ( وَمَالَالانوَكَلَعلََهوَكَد مَدَسِتَاسْمْلنَا 
َكَل مَآءَديسْموناوَلَ َه يوك تكن ) وقال موسى لقومه لم 


15 ه الى سمه عو له سياس .لكر جرح سم م برح يي بي 28 
قال فرعون :( سنقي ل أبناء هم ونستدي نسَاءَهمْ وَإِنَافوقهمْ قلهروت ده قال 


عد 


07 1 يعني م لي رصم إردة سا م 000 1 .هر 2 د 2 د 
موس لِقَومِهِ أَسَبَعِينُوأ أله ضير َك الْأَرض لله يُورِنْهسامن يسَامْمنْعِبسَادوء 
ود ري «وتك 53 حرط ور 5 سر عو سر هه ل يا رص 2 2_2 
00001 . 7 97 2 2 
والعيقبه للمتقيينت ) وقال 1 ر َأصَيرَإتَ عدالله حقٌ واستعغفر 


ج» 


ره 


5 5 5 0 سم يد 2 ل . . صالاءس 00 
وقال تعالى : ( وَالْذِينَ ها بكرو اف آله من بعَرٍمَاظاموا لتَوْسَتَهِم ف ألدنَاحْسَنَة 


2 


2ح م م عا اس 


أكخرا لاير َك انوأ يليو * 9 الِنَصَراءْعلَرَيْهِ دكن ) 
فبؤلاء ظاموا فصبروا على ظل الظالم لهم . وسيب نزولها المباجرون إلى رسول 
الله سيل الله عليه وسلم ٠.‏ وى عامة فى كل من الصف هده الصفة. 


رض 


وأصل « المهاجر » من شمر ما نبى الله عنهكا ئنت ذلك عن النبى صلى الله 
عليه وس . فكل من مجر السوء فظامه الناس على ترك الكفر والفسوق 
والعصيان حتى أخرجوه ‏ لا ثر بعض أمور فى الدنيا فصر على ظامهم » إن 
لل يوئة ق الدلينا تحينة ولاجر الآحارة | كن , وسكت اميق واوعدر 
الفاحشة حتى ألأه ذلك جر منزله . واللبث فى السجن بعد ما ظلٍ . فكنه الله 


حت توا من الارض حدث لشاء . 


وقال الذين لقوا الكفار : ( دآع عَلَتَمَاصَبْرَا ) وقال : ( إِنيَكّ 
مَسْعِفْرُونَصدِرُون يَمبو تين وَإنِيَك يَنحكم يَأمَيَْوَأْصَائِ ليت 
ار ألم توويك الو طتف اناكو ال عا 0 
مِنْحكميَائَة ل نه 
صَّدِيرنَ )وقال : ( كم من وِكَة كيهو عََتْوِكَهَ-كييرة 200 
أالصَصيريَ ) فهذا كله صر على ما قدر من أفعال الخلق . والله سحانه 
مدح فى كتابه الصار الشكور . قال تعالى : (إنَفدَِكَلَآبْتِلِعوْصَبَرِسَكْرٍ ) في 
غير موطع . 

قالصيّر :و العكر عل .ما قدوه الررت عل متمق السراء والضراء: فق 
النعم والمصائب : من اللمسنات التى ببلوه مها ء والسيئات؛فعليهآن يتلقى الصائب 
بالصبر ٠‏ والنعم بالشكر . ومن النعم ما يبسره له من أفعال الخير ٠‏ ومنها ما هبي 
خارجة عن أفعاله ٠‏ فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعندإنعام الله عليهفيشكره 


إيفضن 


الماع الصا فنضز فو أماعتة ذو فكرق تعر ثانا كا قال : 
5 


( فآ صيرإري وعدالله حَق وَأسْتَّعْفِر : فِرَلِدَة 6 


وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنويه . وشهد فعله عند الحسنات 
فبو من أعظم الحرمين . ومن شهد فعله فيها فهو قدري . ومن شهد 
القدر فيهما وم يعترف «الذنب ويستغفره فبو من جنس المشركين . 


وأما اللؤمن فقول : أبوء لك بنعمتك علي . وأبوء بذنى فاغفر لي .م فى 

لحديث الصحيم الإلحي : « ياعبادي إنا هي أعمالك أحصيها لك ثم 

أوفيك إياها قن وجد خيراً فلبحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا نفسه» . 


وكان ندينا صلى الله عليه وسلٍ متبعاً ما أمى به من الصبر على أذى الخلق ٠‏ 
في الصحيحين عن عائشة قالت : «ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وس 
نوفيا لد ولاداة ناشت قل : إلا أن ماهد سيل الله ولا ميل 
منه شيء قط فاتتقم لنفسه . إلا أن تنتهك محارم الله ٠‏ ؤإذا اتتبكت محارم الله 
لبقم لفضبه شيء حتى بنتقم لله » . وقال أفس : خدمت رسول الله صلى الله 

عليه وسلم عشر سنين ٠‏ فا قال لشىء فعلته : لم فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله :ل لا 
فملته ؟ وكأنا بح أهله إكا عنقي عل رمز يقرا دون ٠‏ دعوه ؛ فاو قَضى 
شيء لكان . وفى السفن عن ابن مسعود _- رضي الله عنه _- أنه ذ كر للنى 


لضن 


صلى الله عليه وس قول بعض من آ ذاه : « فقال : دعنا منك ٠‏ فقد أوذي مومى 
بأ كر من هذا فصر ». فكان بصر على أذى الناس له من الكفار وامنافقين 


وأذى بعض المؤمنين٠‏ كا قال تعالى : ( إِنَّ دل كان َبُؤْذِى آلب سمحي 


مِنكُمْ ) . وكان بذ كر : أن هذا مقدر . 


ولوق مامووابا تتستر ل ' قورت و ذلك قال +0( وإ محرو 

عقوا ل كم يِّدْهُم سَيَكَا ) فالتقرى فعل المأمور ورك المحظور: والصبر 

على أذاه. ثم إنهحيث أباح المعاقة قال : ( وَإِنَعَاقَممَمَابوأبِِئلٍ 
ملدبطء وم لوفظ ه 


50 و د 02 / أ###ه رصو و دسم سم ووس ميهج 
ماعو تيه و لِين صبرتم لهوحار التتيرة: 3# وأصيروماصيرلك إلا يالله 


دن مم مج مي اع ميخ او محر م ياسه 3 
وَلَا خرن عليْهِمْ وَلَانك فصق مَمَابَمحكرون ). 


فأخبر أن صبره الله ٠‏ فالله هو الذي يعينه عليه ٠‏ ؤإن الصبر على المكاره 
بترك الاتتقام من الظالم ثقيل على الأنفس ٠‏ لكن صبره بالله كا أمره أن يكون لله 
فى قوله : ( وَلرَبَكََصَيرٌ ) . لكن هناك ذ كره فى الة الطلسسة الأمرية ؛ لأنه 
000117 
أَنَّه) فإن الصبر وسار الحوادث لا تقع إلا بالله , ثم قد يكون ذلكوقدلايكون 
فالا بكون بلله لا يكون ٠‏ وما لا يكون لله لا ينفم ولا يدوم . ولا يقال : 
وأصبر بالله ؤإن الصبر لا يكون إلا الله . لكن يقال : استعينوا بلله واصبروا 
فنستعين بالله على الصبر . 


خض 


وكا أن الإنسان مأمور لشهود القدر وتوحيد الريوبية عند المصائب ٠‏ 
فهو مأمور بذلك عند ما ينعم الله عليه من فعل الطاءات . فيشهد قبل 
قينا واتكه بوفقزة! الل أعنانة الله الماع فق قولف( لفت 


خيع ”د اد اله 
8 . 


وإياك شتعييت ) . 


ع 2-0 


ويدعو بالأدعة التى فها طلب إعانة الله له على فعل الطاءات ٠‏ كقوله : 
, أعني على ذ كرك وششكرك وحسن عبادتك » وقوله : « يا مقاب القلوبئيت 
قلى على دينك ويا مصرف القلوب. اصرف قل إلى طاعتك وطاعة رسولك» 
وقولة كاز الل 1ك متتارعة تاو الفا ةلاقا 6 
وقوله : ( رَيَآءَلَامِنلَدنَكَيَمَةٌ وَهِّوَوْلَامِنْمرِرَسَكَا )ومثل قوله : 


«اللهم ألهمني رشدي . و١‏ كفني شر نفسي » . 


ورأس هذه الأدعية وأفضلها قوله : ( آهينًا آلضصرَطَالْمسْتَقمج رط لين 
أَعَسْتَ عَلهْ عر لْسَمْسُوبٍ عََهِْ وا ألكَآِنَ ). فبذا الدعاء أفضل الأدعية 
وأوجها على الخلق . وإنه جمع صلاح العد فى الدين والدنيا والآخرة “٠‏ وكذلك 
الدعاء « بالتوبة » فإنه بتضمن الدعاء بأن يليم الع الثاية يب لبذلك عاد 
« الاستخارة » فإنه طلب تعليم العند ما لم يعامه وتسسيره له وكذلك الدعاءالذي 
كان النى صلى الله عليه وسلم يدعو به إذا قام من الابل . وهو فى الصحيح : 
« الليم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل . فاطر السموات والأرض عامالغيب 
والشبادة أنت حك بين عبادك فيما كانوا فيه مختلفون , اهدني لم اختلف فيه 


قرفن 


من الحق بإذنك إنك تمبدي من تشاء إلى صراط مستقيم » . 


وكذلك الدعاء الذي فيه : « اقسم لنا من خشيتك ما حول به يننا وبين 
معصيتك . ومن طاعتك ما تتلغنا به جنتك. ومن اليقين مامهون به علينا مصائب 
الدننا» وكذلك الدعاء بالبقين والعافنة في حديث أبى بكر . وكذلك قوله : 
اللهم! أصلح لي قلىونيق. ومثل قول الخليل وإسماعيل : ( وَاْمَلْنَامْمِمَين َك 


22-4 5 4+ | -ء و 
وَمِندَرِنَيَنا أَمَّةَمُسْلِمةَ لك ). 


وهذه أدعبة كثيرة تتضمن افتقار العد إلى الله فى أن يعطيه الإيمان 
والعمل الصالح, فهذا افتقار واستعانة بالله قبل حصول المطلوب (إذا حصل 
بدعاء أو بغير دعاء . شهد إنعام الله فيه وكان في مقام الشكر والعبودية لله ' وأن 
هذا حصل بفضله وإحسانه لا يحول العبد وقوه . 


فشهود القدر في الطاءات من أنفع الأمور للسد. وغييته عن ذلك من 
أضر الأمور به. فإنه يكون قدرياً متكراً لنعمة الله عليه بالإعان والعمل الصالح 
وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الخال وذلك بورث العجب والكبر. 
ودعي القوة:و المة سطله” و اعتقاد اتتفاق از ادتعل الله يدافكون هن تعريك 
العسودية مع الذنوب والاعتراف مهالا مع الاحتجاج بالقدر ‏ عليها خيراً 
من هذا الذي بشهد الطاعة منه لا من إحسان الله إليه ٠.‏ ويكون 
أوائك المذنون ا معهم من الإبمانأفضل من طاعة بدون هذا الإعان . 


إفقن 


وأما مق آذك ونقهه أن ادن له أجلا اكرن اقنهر الفاغ وعدن 
الطاعة بشهد أنه الفاعل فهذا شر الخلق ٠‏ وأما الذي بشهد نفسه فاعلاللامرين 
والذي يشهد ربه فاعلاً للأمرين ولا برى له ذا فهذا أسوأ عاقبة منالقدري. 
والقدري أسوأ بداية منهما هو مسوط فى موضع آخر : 


والناس فى هذا المقام « أربعة أقسام » من بغضب لربه لا لنفسه , وعكسه. 
ومن بغضب لما؛ ومن لابغضب لها كا أمهم فى شهود القدر « أربعة أقسام » : 
من بشهد السنة من فعل الله والسيئة من فعل نفسه . وعكسه . ومن لشهد 
لثنتين من فعل ريه ٠‏ ومن بشهد الثنتين من فعل نفسه . فهذه الأقسام الأربعة 
فى شهود الربوبية ٠‏ نظير تلك الأقسام الأربعة فى شهود الإلحية ٠فبذا‏ تقسيم 
العباد فيما لله وهم . وذاك تقسيمهم فيما هو بلله مهم والقسم الحض أن يعمل 
لله بالله . قلا يعمل لنفسه ولا بنفسه . 


والقصود هنا : تقسيمهم فيما لله . فأعلامم حال النى صلى الله عليه وسلم 
ومن أتبعه : أن إصبرواءلى أَذى الناس لهماليد واللسان ٠‏ و تجاهدون فيسبيل 
الله فيعاقبون ويغضون وينتقمون لله لا لنفوسهم يعاقبون ؛ لأنالله يأمربعقوبة 
ذلك الشخص ٠‏ وبحب الاتتقام منه .كا فى جباد الكفار وإقامة الحدود ٠‏ 
وأدنام عكس هؤلاء إغضون وينتقمون وبعاقون لنفوسهم. لالربهم فإذا 
أوذي أحدم أو خولف هواه غضب وانتقم وعاقب . ولو اتتهكت مارم اللهأو 


ضبعت حقوقه لم مهمه ذلك . وهذا حال الكفار والنافقين . 


في 


وبين هذين وهذين قسان « قسم » بغضون لر مهمو لنفوسهم . و«قسم» 
يعيلون إلى العفو فى حق الله وحقوقهم . وسى فى غضه على قومه ل عندوا 
العجل كان غضه لله . وقد مل النى صلى الله عليه وس فى حقوق الله نا بكر 
وتمر بإبراهيم وعدسى ونوح وموسى ٠‏ فقال : « إن الله يلين قلوب رحال فيه 
حتى تكون ألِين من اللإن . وبشدد قلوب رحال فيه حتى تكون أشد من الحجر 
ومثلك يا أنا بكر ككل رانم وعتمتى + ولتي عبر كثل اتوي وموس 


وأما عفو الإنسان عن حقوقه . فهذا أفضل ٠‏ وإنكان الاقتصاص حارٌاً 
وكذلك غضه لنفسه تركه أفضل:وإنكان الاقتصاص حاراً ٠‏ وأما ما كان من 
باب المصائب الخاصلة بقدر الله وم ببق فيبا مذنب يعاقب فليس فيها إلا 


الصبر والتسليم للقدر . 


وقصة آدم وموسى كانت من هذا الباب ؛ فإن موسى لامه لأجل ما أصابه 
والذرية ؛ وآدم كان قد تاب من الذنب وغفر له . والمصس ة كانت مقدرة : 


وهكذا قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنين تابواء مثل كافر 
يقتتل مساماً َ اعدراري لله عليه. أو يكون متأ ولا لبدعة ثميتوب من السدعة. 
أو يكون مجتهداً أو مقلداً مخطتاً . فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من 
جنس المصائب السماوية التى لا بطلب فيها قصاص من آدمي . 


زفرننا 


ومن هذا الاب الققال فى « الفتتة ». قال الزهري : وقعت الفتنة 
وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وس متوافرون ‏ فأحمعوا أن كل دم 
أو مال أو فرج أصبب يتأويل القرآنفبو هدر . وكذلك « قتالالبغاةالتأولين» 
حدث أم الله بقتالهم إذا قاتلهم أعل العدل فأصابوا من أهل العدل نفوساً 
وأموالاً / تكن مضمونة عند ماهير العلماء :كأبي حنيفة ومالك والشافعي في 
أحد قولله ؛ وهذا ظاهر مذهب أحمد 


وكذلك « المرتدون » إذا صار لهم شو سر جين وار عي 
دماتهم وأموالهم»ك اتفق الصحابة فى قتال أهل الوك : مهم لا يضمئون بعد 
إسلامهم ما تلقو من النفوس والدموال 15 نهم كانوا ل . وإن كان تأويليم 
بطل أن سنة رسول الله صل الله عليه وس التوائرة عن مضت بأن الكفار 
إذا فلوا , بعض المسامين وأتلفوا أموالهم ثم أساموا لم يضمنوا ما أصابوه من 
النفوس والأدوال »و جاب :تلك التفوين والأموال كانوا بجاهدون .قد 
اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بأن لمم الجنة . فعوض ذا الخد يي هل الله 
لاعلى أولئك الظالمين الذين قاتلهم اللؤمنون. 

وإذا كان هذا فى الدماء والأموال فهو فى الأعمراض أولى ٠‏ ف نكان 
يجاهداً فى سبيل الله باللسان : بالأسس بالمعروف والبي عن النكر . وبيان الدين 


وتبليغ ما فى الكتاب والسنة من الأمى والهى والخير ؛ وبيان الأقوال الخالفة 
إذلك و الرفضل من عالق الكتاييوالدنة :أو زليه كشحال: الكفار ذا 


كران 


أوض عل جادوية غوه أى لدان فأجوء 3 ذلكيكل اقالا لي من هذا 
الظالم عوض مظاته ؛ بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه 
فالتوبة جب ما قبلبا (للََريِنَ كَعَرةَإِنِينتهوأيْمْمرَكَه ناكد سَلَفَ ) . 
وإن ل يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فبوخالف لله ورسوله؛ والحق 
دنوب لله وارسوله» وإق كن« اذا لموماق عو نما لق اس وعيذا 
إذا عوقب عوقب للق الله ولنكو نكلمة الله هي العليا ؛ ويكون الدين كله لله 
لالأجل القصاص فقط . 


والكفار إذا اعتدوا على المسامين مثل أن عثلوا بهم فللسامين أن عثلوا 
بهم كا مثلوا . والصبر أفضل وإذا مثلوا كان ذلك من تمام المهاد ؛ 
والدعاء على جنس الظالمين الكغار مشروع مأمور به ٠‏ وشرع القنوت والدعاء 
لامؤمنين ٠‏ والدعاء على الكافرين . 


ونا اللعاة عل فلن > كان البى صلى الله عليه وس : يلعنفلاناًوفلانا 
فهذا قد روي أنه منسوخ بقوله : ( يَتَنَ الى مِنَالْأَمْرِسَيَة ).م قد بسط 
الكلام على ذلك فى غير هذا الموضع . فيما كتبته فى قلعة مصر ؛ وذلك لأن 
اليين لا يعم أن رضى الله عنه أن مهلك ؛ بل قد يكون كين دونه لعلف 
حلاف المنس فإنه إذا دعبي عليهم بما فيه عز الدين وذل عدوه وعم كان هذا 
دعاء بما حمه الله ويرضاه ؛ إن الله حب الإإعانوأهل الإعان وعلو أه ل الإعان 
وذل الكفار . فهذا دعاء بها حب الله . وأما الدعاء على المعين بما لابعم أن الله 


وفنا 


برضاه فغير مأمور به ٠‏ وقد كان يفعل ثم نهى عنه؛ لأن الله قد يتوب 


عليه أو يعذيه . 


ودعاء نوح على أهل الأرض بالحلاك “كان بعد أن أعامه الله أنه لا يؤمن 
من قومك الا من قد آمن:ومع هدا فقَد ثت فى حديث الشفاعة فى الصحيح 
أنه بقول : إنى دعوت على أهل الأرض دعوة ل أومى بها ٠‏ فانه وإن لم ينه عنها 
إن الدغاء ني الناداظ فالآ سه اله الأعاموو بد واعنب اومنتس ة وهذا 


لو كان مأموراً به لكان شرعاً لنوح . ثم تنظر فى شرعنا هل نسخه أم لا؟ . 


وكذلك دعاء موسى بقوله او أ هق وَأَشدُدعَلَ فلْويِهِمَ 
اموس أحَوَير لعا بَالََلمَ 1 :ذا كان فعاتمامووا يق الظرق 
مؤافقة غريها له والقاعدة الككلة فى قرعا أن الدغاء إن كان الجييا أو 
متنا توسهة كاك طبه الذامئ وبوإن كان ترما كالنتوان: فى الجماء 
فواذتن ومففية :إن كان مك نوها نه ينقص مرتنة صاحبه . فاث قن 


قرفا 


صطل 
وكلا الطائفتين : الذين بسلكون إلى الله محض الإرادة والحمة والدنو 
والقرب منه من غير اعتبار بالأمس والبي النزلين من عند الله . الذين يتتبون 
إلى الفناء فى توحيد الربوبية ٠‏ يقولون بلجْمع والاصطلام في توحيد الربوبية 
ولا بصلون إلى الفرق الشالي . ويقولون ؛ إن صاحب الفناء لايستحسن 
حسنة ٠‏ ولا يستقسم سيئة . وبجعاون هذا غاية السلوك . 


والذين يفرقون بين ما يستحسئونه ولستقحونه . وتحبونه ويكرهونه . 
وبأمرون به ولنهون عله . لكن بإرادتهم وتحنتهم ٠‏ وهو امم ؛ لا الكتاب المنزل 
من عند الله : كلا الطائفتين متبع واه بغير هدى من الله ٠‏ وكلا الطائفتين م 
يحققوا شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن مدا رسول الله : فإن حقيق 
الشهادة بالتوحيد يقتضى ألا بحب إلا لله ولا ببغض إلالله . ولا بوالى إلا 
لله ٠‏ ولا بعادي إلا لله ' وأن يحب ما حمه الله ' وبغض ما أبغضه . ويأعس 
ما أعى الله به وينهى عما مبى الله عنه . وأنك لاترجو إلا الل » ولا تحاف إلا 
لله ٠‏ ولا تسأل إلا الله . وهذا ملة إإراهيم ٠‏ وهذا الإسلام الذي بعث الله 
جع الرسلين:. 


فضضنا 


والفناء في هذا هو« الفناء » المأمور به. الذي حاءت به الرسل . وهو 
أن يفنى بعادة الله عن عادة ما سواه ٠‏ وبطاعته عن طاعة مااسواء؛ وبالتوكل عليه 
عن التوكلعلىماسواه'وبرحائهوخوفه عن رحاء مأسوأه وخوفه؛ فيكون 8 الحق 
بلاخلق .كم قال الشيخ عبد القادر : كن مع الحق بلا خلق . ومع الخلق 


بلا نفس . 


وتحقيق الشهادة بأن مدا رسول الله. بوجب أن تكون طاعته طاعة 
الله وإرضاؤه إرضاء الله . ودين الله ما أمى به. فالحلال ما حلله والحرام ما 
) تيف ا اوضين 1 انعد إن اث سه 


بقوله : ( يُحَِبَكْلنَّهُ ) . 


يعالحي هله الثلية لاق كريد الها اج الدووسو اه يها 
إلالما كرهه الله ورسوله ٠‏ وهذا هو الذي بحبه الحق كاقال : « ولا يزال 
عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه . فإذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي ببصر به . ويده التى يبطش مهاء ورجله التى يشي مها ٠‏ فى 
الس و لمن ولى لبطش وى عشىي؛ ولن على لأعطينه؛ ولئن استعاذنى 
لأعيذنه . وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي الؤمن 
0 1 فين لاله ع و 


نذا 


فبذا تحبوب الحق ؛ ومن أتبع الرسول فهو حوب الحق وهو المتقرب 
إلى الله ما دعا إليه الرسول من فرض ونفل ٠‏ ومعلوم أن من كان هكذا 
فهو حب طاعة الله ورسوه ٠‏ ويغض معصية الله ورسواه . فإن الفرائض 
والتوافل كلباهرة الحادات: الى نيا اله ورولة لسن فيا كرولا 
فسوق ٠‏ والرب تعالى أحبه لما قام بمحبوب الحق . فإن الجزاء منجنس العمل؛ 
فلمالم بزل متقربا إلى الحق بما بحه من النوافل بعد الفرائض أحه الحق 
فإنه استفرغ وسعه في موب الحق . فصار الحق يحمه الحمة النامة التى لابصل 
إليها من هو دونه فى التقرب إلى الحق بمحبوباته . حتى صار يعم بالحق ويعمل 
بالحق ٠‏ قفصار به لسمع وبة لبصر ونه لبطش وه عشي . 


ا اه فهذا لم تبق عنده 
الأمور «بوعان»: متحبوب للحق ٠‏ ومكروه ؛ بل كل مخلوق فهو عنده 
حوب للحق» كم أنه مراد ؛ فإن هؤلاء أصل قولهم : هو قول جيم بن 
صفوآن من القدرية. فهم من علاة الجهمية الخبرية فى القدر . وإن كانوا فى 
الصفات يكفرون المهمية نفاة الصفات ٠‏ ال أنى إسماعيل الأنصاري صاحب 
« منازل الجاريق ») و دم الكلام »و« الفاروق» و « تكفير المهمية «( 
وغير ذلك ٠‏ فإنه فى باب إشات الصفات فى غابة المقابلة للجبمسة والنفاة ٠‏ وفى 
باب الأفعال والقدر قوله يوافق الهم ومن اتبعه من غلاة اليرية . وهو 
قول الأشعري وأناعه. وكثير من الفقباء أتباع الأة الأربعة ومن أهل 
الحديث والصوفية . 


١ 


ذإن هؤلاء أقروا القدر موافقة للساف وجمور الأتمة؛ وثم مصدبون 
فى ذلك . وخالفوا « القدرية » من المعتزلة وغيرم فى ني القدر . ولكن 
سلكوا فى ذلك مسلك الهم بن صفوان وأتناعه فوعنوا : أن الأمور كينا 
م تصدر إلا عن إرادة خصيص أحد المتائلين بللا سب . وقالوا : الإرادة 
والحمة والرضا سواء ؛ فوافقوا في ذلك القدرية ؛:فإن الجهمية والمسراة 
كلاها يقول : إن القادر الختار برجم أحد المنائلين بلا مرجم ؛ وكلاها 
يقول : لافرق بين الإرادة والمحة والرضا . 


ثم قالت «القدرية» وقد عل بككتاب والسنة وإجماع السلف أن الله 
يحب الإمان والعمل الصالح ؛ ولا يحب الفساد ولا برضى لعباده 
الكفر ؛ وبكره الكفر والفسوق والعصيان . قلوا : فيازم من ذلك أن 
يكون كل ما فى الوجود من المعاصي واقعاً بدون مشيشه وإرادته ما هو 
واقع على خلاف أمره ٠‏ وخلاف محبته ورضاء وقلوا : إن محبته ورضاه 
لأعمال عباده هو بمضنى أعره بها ؛ قكذلك إرادته لما بمعنى أعره مها ٠‏ فلايكون 
قط عندم مريداً لغير ما أمى به ؛ وأخذ هؤلاء بتأولون مافي القرآن من إرادته 
لكل ما يحدث ومن خلقه لأفعال العاد بتأويلات محرفة . 


افك شروو عافن الأو انس فوع الكت 
والمنة والإجماع أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه ؛ ولايكون خالقاً إلا 
بقدرنه ومشيشه ؛فاشاء كان ومالم يشألم يكن وكل ماني الوجود فهو 


دكا 


عشيثته وقدرته ٠‏ وهو خالقه ؛ سواء فى ذلك أفعال العباد وغيرها ؛ ثم قالوا : 
وإذا كان مريداً لكل حادث والإرادة هي الحبة والرضا؛ فهو مب راض 
لكل حادث ؛ وقالوا: كل مافى الوجود من كفر وفسوق وعصان فان الله 
راض به تحب له ؛ كا هو مريد له . 


فقيل لحم : فقد قال تعالى : ( لاي التساد )( ولايرضلعباده 
لْكثْرَ ) . فقالوا : هذا عنزلة أن يقال : لا بريد الفساد ؛ ولا بريد لعباده 
الكفر ؛ وهذا يصم على وجبين : 

ما أن 0 خاصا كن ] بقع منه الكفر والفساد:ولاريب 0 الله لابريد 
ولاإنخب مالميقع عندم؛فقالوا إمعناة لاحب الفساد لعادءالمؤمنين؛ ولاءرضاه لهم. 


وحقيقة قولهم : إن الله أبضاً لاحب الإعان ولا يرضاه من اككفار . 
فانبة والرضا عندمكالإرادة عندم متعلقة بها وقع دون مالم يقع ؛ سواء كان 
وحور هأرما وني كان من 57 سعادة العساد أو شقاوتهم ؛ 
وعندم أن الله حب ما وجد من الكفر والفسوق والعصيان ؛ ولا بحب ما 
لم .بوجد من الإعان والطاعة ؛ كما أراد هذا دون هذا . 


و( الوجه الثابى 1 قالوا : لاحب الفساد دينا ؛ ولا رضهه دينا 5 
وحقيقة هذا القول أنه لابريده دينا ؛ فإنه إذا أراد وقوع الشىء على صفة 
لم يكن عريداً له على خلاف تلك الصفة ؛ وهو إذا أراد وقوع شيء مع شيء 


ددضق 


لم برد وقوعه وحده فإنه إذا أراد أن يخلق زيداً من مرو برد أن يحلقه من 
غيره ؛ وإذا أراد أن بزل مطراً فتننت الأرض به ؛ فإنه أراد إِزَالِهِ على تلك 
الصفة ؛ وإذا أراد أن .ركب اللحر قوم فبغرق بعضهم ؛ ولس بعضهم : 
ويربح بعضهم ؛ فاعا أراده على تلك الصفة؛ فكذلك الإيمان والكفر ؛ 
قرن بالإعان نعيم أصحابه ؛ وبالكفر عذاب أسحابه. وإنلم يكن عندم جعل 
شىء لغىء سداً. ولاخلق شيء ل مكمة ؛ لكن جعل هذا مع هذ 

وعندم جعل السعادة مع الإعان. لانه. كم يقولون : إنه خلق خلق الشبع عند 
الأكل؛ لا به ؛ فالدين الذى أمى به هو ما قرن به سعادة صاحه فى الآخرة. 
والكفر والفسوق والعصيان عندم أحبه ورضيهكا أراده ؛ لكن م يحنه ممع 
سعادة صاحبه ؛ فل بحسه ديناءك أنه لم .رده مع سعادة صاحبه دينا . 


وهذا المشهد الذي شهده أهل الفناء فى توحيد الربوية»فإنهم رأوا 
الرب تعالى خلق كل شيء بإرادته وعلم أن سيكون ما أراد . ولاسبب 
عندم لشيء ولا حكمة ؛ بل كل الحوادث نحدث بالإرادة . 
00 م الهم بن صفوان ونفاة الصفات من المعتزلة ونحومم لابثتون إرادة 
قاكة بذاته ٠‏ بل إما أن ينفوها ؛ وإما أن يجعلوها بمعنى الخلق والأس ؛ وإما أن 
يقولوا: أحدث إرادة لافى محل . 


ع" 


الصفات» ولاكت الأواها مما قاذ بشت إلا إرادة واحدة تتعلق 
1 حادث ؛ ونا واحدا معنا تماقا بكل مسموع وبصراً ادا 5 
متعلقاً بكل عرلى ؛ وكلاما واحداً بالمين مجمع حميع أنواع الكلام كا قد 
عرف من مدهب هؤلاء . فهؤلاء يقولون : جميع الحادثات صادرة عن تلك 
الإرادة الواحدة العين المفردة التى ترجح أحد المتائلين لا مرجم . وهي الحة 
والزضا وغين ذلك ٠.‏ 


وهؤلاء إذا شهدوا هذا لم ببق عندم فرق بين جميع الحوادث فى الحسن 
والقبح إلاامن حيث موافقتها للإنسان . وتخالفة بعضها له . فا وافق مراده 
ومخبوبه كان حسناً عندء + وما خالف ذلك كان قسحاً عنده » فلا يكون فى نفس 
الأمى حسنة بحها الله ولااسيئة يكرهها إلا بعنى أن الحسنة هي ماقرن مها 
لذة صاحها ٠‏ والسيئة ماقرن ما ألم صاحها من غير فرق يعود إليه ٠‏ ولا إلى 
الأفعال أصلاً : ولهذا كان هؤلاء لابثبتون حسناً ولا قبيحاً . لاععنى الملاثم 
للطبع والمنانى له . والحسن والقبح الشرعى هو مادل صاحبه على أنه قد 
يحصل لمن فعله لذة . أو حصول أل له . 


ولهذا يجوز عندم اتن لله بكل شيء حتى الكفر والفسوق 
والعصيان ٠‏ ويجى عن كل شيء حتى عن الإعان والتوحيد , ويجوز نسخ كل 


ما اع به بكل ماهى عنه . ولم بق عندم فى الوجود خير ولا شر. ولا 


اندي 


أمران إضافيان ‏ فربما نفع هذا ما ضر هذا .كا يقال : 
مصائب فوم عند فوم فوائد 4 
فلما كان هذا حقيقة قولهم الذي يعتقدونه ويشهدونه صاروا حزبين : 


( حزبا) من أهل الكلام والرأي أقروا بالفرق الطبيعي ٠‏ وقالوا :ما ثم 
فرق إلا الفرق الطيعي . ليس هنا فرق ,رجع إلى الله بأنه بحب هذا 


وسغض هذا . 


نم منهم من يضعف عنده الوعد والوعيد . إما لقوله بالإرحاء ٠‏ وإما لظنه 
أن ذلك لمصالح الناس فى الدنيا إقامة للعدل ٠‏ ا يقول : ذلك من يقوله من 
المتفلسفة . فلا بق عنده فرق بين فعل وفعل إلاما حه هو ويغضه ٠‏ 
فا أحمه هو كان الحسن الذي ينبشي فمله. وما أبغضه كان القيح الذي 
بلبغى ركه . وهذا حال كثير ف أحل الكلام واوا الذين يرون وأف 


جهم والأشعري ونحوها في القدر ؛ حدم لا ينتهون فى الحمة والغضة والموالاة 
والعاداة إلا إلى محض أهواتهم وإرادتهم . وهو الفرق الطببعي . 

ومن كان منْهم مؤؤمناً بالوعد فانه قد يفعل الواجبات . ويترك الحرمات ؛ 
لكن لجل هقان هم من الامو الطببعية فى الآخرة من 500 
وتكاح ٠‏ وهؤلاء يتكرون محبة الله ٠‏ والتلذذ بالنظر إليه ٠‏ وعندم إذا قيل : إن 


غ5 


الاد يتانذون بالنظر إليه فعناه أنهم عندالنظر مخلق لهم مناللذات بالخلوقات 
مايتلذذون به . لا أن نفس النظر إلى الله بوجب إذة . وقد ذكر هذا غير 
واحد منْهم أنو المعالي فى « الرسالة النظامية » . وجعل هذا من أسرارالتوحند 
وهو من إشراك التوحيد . الذي بسميه هؤلاء النفاة توحيداً . لامن أسرار 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل ٠‏ أل به الكتب ؛ فإن الجبة لاتكون إلا 
لمنى فى المحبوب بحبه الحب . ولدس عندم فى الموجودات ثىء يحمه الرب إلا 
معنى بريده ؛ وهو مريد لكل الحوادث ؛ ولافى الرب عندم معنى يحب ةالعند. 
وإءا حب العد مابشتهيه . وإما بشتهى الأمور الطعية الموافقة لطعه. ولا 
بوافق طبعه عندم إلا اللذات الدنيةكلاً كل والشرب والنكاح . 


و( الحزب الثاق )من : الصوفسة : الذئ كان هذا المشيد هو منتيى 
سلوكهم . عرفوا الفرقالطيعي :وم قد سلكوا على ترك هذا الفرق الطبيعى؛ 
وأنهم يزهدون فى حظوظ النفس وأهواتها ؛ لاريدون شن لأنفسهم : 
وضدع أن من قلت قينا لذ كز و العرب فى اله وهااطلب هرا رتل : 
وهذا كله نقص عندمم ينافى حقيقة الفناه فى توحيد الربوبية ؛ وهو بقاء مع 


القن وار ا 


واللقامات كلها عندم _- التوكل والحبة ؛ وغير ذلك إما هي منازل 
أهل الشرع الساترين إلى عين المقيقية ؛ فإذا شهدوا توحيد الربوبية كان 
ذلك عند عللاً فى الحقيقة ؛ إما لنقص المعرفة والشهود وإما لأنه ذب عن 


22 


النفس وطلب حظوظها ؛ فإنه من شهد أن كل ماف الوجود فالرب بحبه 
ويرضاه وبريده. لافرق عنده بين شىء وشىء » إلا أن من الأمور مامعه 
حظ لبعض الناس من لذة يصبها ٠‏ ومنها مامعه ألم لبعض الناس ٠‏ شنكان 
هذا مشهده فإنه قطعاً برى أنكل من فرق بين شيء وشىء لم يفرق إلا 
لنقص معرفته . وشهوده أن الله رب كل شيء . وعريد لكل ثيء وتحب 
على قولحم لكل شيء ٠‏ وإنا لفرق .رجع إلى حظه وهواه. فيكون 
طالاً لحظه ذاباً عن نفسه . وهذا علة وعيب عندم . 


فصار عند مكل من فرق : إما ناقص المعرفة والشهادة . وإما ناقصالقصد 
والإرادة . وكلاها علة ؛ لاف صاحب الفناء فى مشهد الربوبية . فإنه يشهد 
كل ماف الوجود بإرادته ومحبته ورضاه عندم. لافرق بين شىء وشيء » 
فلا يستحسن حسنة ولا يستقبم سيئة .كا قاله صاحب منازل السارين ٠‏ 


ولمذا فى الكلام اللنقول عن الذييلٍ وأبي يزيد أنه قال: إذا رأيت أهل 
النة يتتعمون فى النة . وأهل النار يعذيون فى النار ٠‏ فوقع فى قلبك فرق ٠‏ 
خرجت عن حقيقة التوكل.أو قال: عن التوحيد الذي هو أصل التوكل .ومعلوم 
أن هذا الفرق لا يعدم من الحيوان دائا ٠‏ بل لابد له منه عبل إلى مالا بد له 
منه من أكل وشرب » لكنه فى حال الفناء قد يكون مستغرقا فى ذلك المشهد , 
ولكن لابد أن عيل إلى أمور يحتاج إليها فيريدها ٠‏ وأمور نضره فيكرهها 
وهذا فرق طببعى لا خأو منه بشر . 


دكن 


لكن قد يقولون بالفرق فى الأمور الضرورية الت لايقوم الإنسان إلا بها 
من طعام ولياس وتحو ذلك . فيكتفون فى الدنيا والآخرة بمالا بد منه من طعام 
ولباس . ويرون هذا الزهد هو الغاية ٠‏ فيزهدون فى كل ون أنهم 
لاريدونه ولا يكرهونه . ولا بحبونه ولا يبغضونه ٠‏ ويكون زهدم فى الساجد 
'كزهدم في الحانات ٠‏ ولهذا إذا قدم الشيخ الكير منهم بلدا يبدأ باللغاياني 
اناه وفول اك أنتم فقدر الله ؤإنه لافرق عنده فى هذا المشبد بين 
المساجد والكنائس والحانات ٠‏ وبين أهل الصلاة والإحرام وقراءة القرآن 
وأهل الكفر وفطاع الطريق والمشركين بال رحمن . 


ولا ريب أن فناءم وعبتهم عن شهود 2 الإلهة واللسوة » شهادة أن 
لآ إله إلا الله وآن تدا وسول انهه ونا تفملة هد الفرق يرجم إلى نقص 
العم والشهود والإعان والتوحيد . فشهدوا نعتاً من نعوت الرب وغابوا عن 


اخ وهذا فصن :: 


وقد .رون أن شهود الذات مجردة عن الصفات أ ككل ٠‏ ويقولون : قير 
الأفعال نم شهود الصفات ثم شهود الذات الجردة . ورا جعلوا الأول [انفس 
والثاني للقاب والثالت للروح . وجعاون هذا التقص من إعانهم ومعرفهم 
وشهودم هو الغابة ٠‏ فيكونون مضاهين للجبمية نفاة الصفات . حدث أَنتوا 
ذانا بحردة عن الصفات . وقالوا : هذا هو الال . لكن أولثك يقولون : 
باتتفائها فى الخارج . فيقولون : إنهم بشهدون أنها منتفية وهؤلاء يثبتونها فى 


خسن 


في الحارج عاما واعتقادا د ولكن قولوق: + الكل ف أن كب عن 
شهودها ولا يشهدون نذمها لكن لا يشبدون وها . وهذا نقص عظم 
وجهل عظم . 


أما « أولاً» فلأ-هم شهدوا الأمى على خلاف ما هو عليه ٠‏ فذات محردة 


وأما « الثانى» فهو مطلوب الشيطان من التجهم وني الصفات فإن عدم 
العم والشهود لشوتها بوافق فيه الحهمي المعتقد لانتفائها. ومن قال : أعتقد 
أنعدا لس رع اذفان الاح وإن تربع عم رسالته فأنا أفنى ها فلا 
أذَكرها ولا أشبدها؛ فهذا كاف ركالأول فا لكفر عدم تصديق الرسول. سواء 
كان معه اعتقاد تكذيب أم لاء بل وعدم الإقرار بما حاء به والحمة لهء فن ألزم 
قلله أن يغب عن معرفة صفات اللهكا يعرف ذانه ٠‏ وألزم قلبه أن يشهد ذانا 
مجردة عن الصفات , فقد ألزم قلبه أن لامحصل له مقصود الإعان بالصفات 
وهذا من أعظم الضلال . 

وأهل الفناء في توحيد الربوبية قد بظن أحدم أنه إذا لم يشهد إلا فعل 
الرب فبه فلا إلم عليه . ومم في ذلك بْمسزلة من أ كل السموم القانلة وقال : 
أنا أشهد أن الله هو الذي أطعمني فلا بضرني , وهذا جبل عظيم ٠‏ فإن الذنوب 
والسيئات تضر الإنسان أعظم مما تضره السموم ؛ وشهوده أن الله فاعل ذلك 
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لايدفع ضررها . ولو كان هذا دافعاً لضررها لكان أنناء الله وأولاؤه 
التقون أقدر على هذا الشهود الذي يدفعون به عن أنفسهم فون الد 


ومن هؤلاء من يظن أن الحق إذا وهه حالا يتصرف به وكشفا ل حاسه 
على تصرفه به . وهذا بمنزلة من بظن أنه إذا أعطاه ملكالم حاسبه على لضرقة 
فيه ٠‏ وقد قال النى صلى الله عليه وسلٍ :” اللهم لامانع لما أعطيت ولا معطي 
لأمنعت ولا بنفع ذا الجد منك امد » فبين أنه مع أنه العطي المانع ٠‏ فلا ينفع 
الخدود جده . إما ينفعه الإعان والعمل الصالح . 


فهذا أصل عظيم ضل بالخطأ فبه خلقكثير ٠‏ حتى آل الأم يكير من 
هؤلاء إلى أن جعلوا أولياء الله المتقين يقانلون أنماءه ؛ ويعاونون أعداءء وأنهم 
مأمورون بذلك ٠‏ وهو أمس شيطابي قدري . ولهذا بقول من يقول مهم : إن 
الكفار لحم خفراء من أولناء الله » م للمسامين خفراء فون أ لئاء أله : ولظن 
كثير منهم أن أهل الصفة قانلوا البى صل الله عليه وس فى بعض المفازي 
فقال : «يا أصحابي! خلونى وتذهبون عني »؟ ! فقالوا: نحن مع الله. م نكان مع 
الله كنا معه . 


ويجوزون قتال الأنساء وقتلهم ٠‏ ما قال شيمم مشهبور مهم كان بالشام 
لو قتلت سسبعين نبياً ماكنت مخطتًاً ٠‏ فإنه لس فى مشهدم لله تحبوب حرضى 
مراد إلا ما وقع ثنا وقع فلله حبه ويرضاء . وما لم يقع فالله لا حبه ولابرضاه 
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والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته. فا شاء كان . ومالم يشا لم يكن ٠‏ 
فهم من غل بكانوا معه ؛ لأن من غلب كان القدر معه . والقدور عندم هو 
حوب الحق . فإذا غلب الكفار كانوا معهم ٠‏ وإذا غلب المسامون كانوا معهم ٠‏ 
وإذا كان الرسول منصوراً كانوا معه ٠‏ وإذا غلب أصحابه كانوا مع الكفار 
الذين علوم . 


وهؤلاء الذين يصلون إلى هذا الحد غالهم لا بعورف وعد الآخرة ؛ فإن 
من أقر بوعمد الآخرة وأنه للكفار لم عكنه أن كرو هارع كنار زايا 
لمم على ما يوجب وعيد الآخرة :لكن قد بقولون بسقوطه مطلقا , وقد يقولون 
يسقوطه عمن شهد توحد الريوبية؛ وكان فى هذه المقيقة القدرية ؛ وهذا 
بقوله طائفة من شيوخهم كالشيخ المذكور وغيره : 


فلبذا يوجد هؤلاء الذين يشهدون القدر ا حض ٠‏ ولس عندم غيره إلا 
ماهو قدر أيضًا ‏ من نعيم أهل الطاعة ٠‏ وعقوية أهل المعصبة ‏ لا يأمرون 
العروف ولا 0 يجاهدون فى سييل الله ؛ بل ولا يدعون 
الله صر المؤمنين على الكفار . بل إذا رأى أحدم من ندعو قال الفقير أو 
ل ل ا 0 / 
لجع واحد بالنسبة إلى الله و النسة إليه أيضاً ؛فإنه لس له غرض في نصر 
ل الال ل 
ولا من جبة نفسه فإن حظوظه لا تنقص باستيلاء الكفار؛ بل كثير منهم تكون 


انك 


حظوظه الدنيوية مع استيلاء اككفار والمنافقين والظالين أعظم ٠‏ فبحكون 
هوآه أعظم : 


وعامة من معهم من الخفراء م من هذا الضرب . فإن لهم حظوظا ينالونها 
باستيلائهم لا حصل لهم باستبلاء المؤمنين ٠‏ وشباطيئهم حب تلك الحظوظ 
المدمومة ٠‏ وتغرءهم لطلمهم . وتخاطهم الشياطين بأحس وجي وكشف يظنونه 
مق بحمة للد أن لله هو أمرمم ونهام.وأنه حصل لهم من الكافقة مال 
لأولياء الله المتقين ٠‏ ويكون ذلك كله من الشياطين. وم لا يفرقون بين 
الأحوال الرحمانية والشيطانية ؛ لأن الفرق مبني على شهود الفرق من جبة 
الرب تعالى ؛ وعندم لا فرق بين الأمور الحادثة كلها من جهة الله تعالى؛ ها 
هو مشيئة محضة تناوات الأشياء تناولاً واحدأ فلا حب شيّاً ولاسغض شنا . 


ولهدا بشترك هؤلاء فى جنس السماع الذي يثير ما فى النفوس من الحب 
والوجد والذوق ؛ فبثير من قل بكل أحد حبه وهواه. وأهواؤم متفرقة؛ فيأنهم 
لم جتمعوا على محبة ما حبه الله ورسوله ؛ إذ كان محوب الحق ‏ على أصل 
قولحم هو ما قدره فوقع , وإذا اختلفت أهواؤم فى الوجد اختلفت أهواء 
شياطنهم ؛ فقد يقتل بعضهم بعضا بشياطينه؛ لأمها أقوى من شياطين ذاك وقد 
يسلله مامعه من الخال الذي هو التصرف والمكاشفة الحاصلة له سسب 
شياطنهم ؛ فتكون شياطينه هربت من شياطين ذلك فيضعف أمره ؛ ويسلب 
حاله ؛ كن كان ملكا له أعوان فأخذت أعوانه ؛ فسقى ذليلآ لا ملك له . 


"ه١‎ 


فكثير من هؤلاءكاللوك الظامة الذين بعادي بعضهم بعضا : إما مقتول ؛ 
وإما مأسور ؛ وإما ممزوم . فإن منهم من بأسر غيره فيسقى نحت تصرفه ؛ 
وهم من بسله غيره فسسقى لاحال له ؛ كاملك الهزوم ؛ فهذا كله من تفريع 
أصل الهبمية الغلاة فى الخير فى القدر . 


وإما مخلص من هذا كله من أثيت لله محنته لبعض الأمور وبغضه لبعضها؛ 
وغضا من بعضها ؛ وفرحا ببعضها وسخطا لعضهاء كا أخبرت به الرسل ؛ 
ونطقت به الكتب ٠‏ وهذا هو الذي يشهد : أن لا إله إلا الله ؛ وأن مدا 
رسول الله ؛ ويعل أن التوحيد الذي كي الزسل أنيعة ان يده 


لأقريك إوقعة افيدوق ماسواد 


وعمادته جم ع كال ححبته وكال الذل له »كا قال تعالى : ( وَأَنديوَإلَريكُم 
وَسِْمواكهُ) فنيب قلبه الى الله وبسرله . وبتبعملة إراهيم حنيفاً ( ومن أحْسَنُ 


ته 
د 6 لس سح سر عر له رو 21 
.م 
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دِسَامَمَنَ أسلم وجهَه يله وهونحسن واتبع مِلْةإرهِيم حنيفا وا تحذ الله ابراهيم 
خليلا 3 ويعلم أن ما أم الله ورسوله به فإن ألله يحبه ويرضاه. وما 
مبى عنه فانه بغضه وبهى عنه وعقت علبه وبسخط على فاعله ٠‏ فصار لشهد 


الفرق من جهة الحق تعالى . 


وبع أن الله تعالى يحب أن بعد وحده لاشريك له ٠‏ وببغض من تجعل 


إنناقا 


العرب وغيرم وأن هؤلاء القدرية الجبرية الحهمية أهل الفناء فى توحيد الريوبية 


حقيقة قولحم من جنس قول المشركين الذين قالوا : ( لَوْسَا أَسَمَآأَدْيسكَنَا 


وَلَأءَاسَآوْنَوَلَاحَرَمَْامِنْقَيَءٍ ) قال الله تعالى : (حَدَكَكَدَبَألَرب يِنْقَبلهِمَ 
8ح و وعم ريه صرص هدس 2 


عط 
أ[ يت سل لطر وس هو 0-24 ع 2< 6 4 ٍ ل 
حَقٌ دَافوَأْبَأمسَن] هَل هل عند حكم مَنَعِل و فَسَحرِجوه لدان تَبْبِعو إلا الظنَوَإِنْأنتم 


مذ 
0 2 2 دي مح د مر :020 ان د عه - 
إلاتخرصون * فلودا لحْجَه الببلعة فلوْسَاء لَهَدَسْ أَجمَوِينَ ). 


ذإن هؤلاء المشركين لما أنكروا ما بعنت به الرسل من الأ والبي » 
وكيوا التوحيد الذى هو عبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ وثم بقرون بتوحيد 
الربوبية ٠‏ وأن الله خالقكل شيء مات عندم من فرق من جهة الله تعالى بين 
مأمور وتحظور . فقالو| + ( 3ض أبعم ترسك وَلَمَاَآوَْا ومين 
تيو ) وهذا حق ؛ فإن الله لو شاء ألا يكون هذالم يكن ؛ لكن أي فائدة 
لهم فى هذاءهذا غايته أن هذا الشرك والتحريم بقدر , ولايلزم إذاكان مقدوراً 
أن يكون محبوبا مرضياً لله و 3م بأن الله أم به ولاأحبه ولا رضيه 


بل لسوا فى ذلك إلا على ظن وخرص . 
فإن احتحوا القدر . فالقدر عام لا خنص بحاهم . 
وإن قالوا: حن تحب هذا ونسخط هذا فنحن نفرق الفرق الطببعي 


لانتفاء الفرق من جهة الحق , قال : لاعلم عند باتتفاء الفرق من جهة 
اله تعالى . والمهمية المثبتة للشرع تقول : بأن الفرق الثابت هو أن التوحيد 


رن 


قرن به النعيم ٠‏ والشرك قرن به العذاب وهو الفرق الذي حاء به الرسول صلى 
الله عليه وسام . وهو عندم برجع إلى علم الله بها سيكون وإخاره ٠‏ بل هؤلاء 
لاارجع الفرق عندم إلى محمة منه لهذا وبغض لهذا . 


وهؤلاء بوافقون المشركين فى بعض قولهم لا فىكلهءك أن القدرية من 
الأمة الذين م مجوس الأمة -- يوافقون الجوس المحضة فى بعض قولهم 
لافىكله . وإلا فالرسول قد دعام إلى عبادة الله وحده لاشريك له ٠‏ وإلى محبة 
اله دون ماسواء. وإلى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مماسواهما . وانحية 
تتبع الحقيقة ؤإنلم بحكن الحروب فى نفسه مستحقاً أن يحب لم يجز الأمس 
بمحبته فضلا عن أن يكون أحب إِلينا م نكل ما سواه . 


وإذا قبل « محنته ى محمة عمادته وطاعته ٠‏ قيل محبة العبادة والطاعة فرع 
على محمة المعبود المطاع٠‏ وكل من لم حب فى نفسه لم مح بعبادنه وطاعته. ولهذا 
كان الناس يغضون طاعة الشخص الذي ييغضونه ولا مكنهم مع بغضه محبة 
طاعته إلا لغرض ] خر محبوب . مثل عوض يعطيهم على طاعته فيكون الحبوب 
فى الحقيقة هو ذلك العوض » فلا يكون الله ورسوله أحب إليهم نما سواهما ٠‏ 
إلا معنى أن العوض الذي حصل من اللوقات أحب إليهم من كل شيء . 


ومحة ذلك العوض مشروط بالشعور به فا لا نشعر به تلع حته . فإذا 
قيل : م قد وعدوا على محة الله ورسوله بأن بعطوا أفضل محبوباتهم الخاوقة ٠‏ 
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قيل : لامعنى لحسة الله ورسوله عندم إلا محبة ذلك العوض ٠‏ والعوض غير 
مشعور به حتى حب ٠‏ وإذا قبل : بل إذا قال : من قال : لاحب غيره إلا لذانه 
المنى : أنك إذا أطسني أعطيتك أمظم ما تحبه صار با لذلك الآعى له . قيل : 
لس الأ كذلك بل يكون قله فارغاً من محمة ذلك الآعىء وا هو 
معلق بما وعده من العوض على عمله كالفعلة الذين يعملون من البناء والخياطة 
والنساجة وغير ذلك ما توي انزف الى قةرا عر فون ضاحي العدل 
أولا حبونه ولا لهم غرض فيه , إعا غرضهم فى العوض الذي بحبونه . 

وهذا أصل قول الجهمية القدرية والمعتزلة الذين يتكرون ححبة الله تعاللى ؛ 
وللهذا قالت المعتزلة ومن اتمعها من الشيعة ؛ إن معرفة الله وجمت ككونها لطفا 
فى أداء الواجمات العقلية فجعاوا أعظم المعارف تبعا لما ظنوه واجباً بالعقل . وهم 
بتكرون محبة الله والنظر إلبه فضلا عن لذة النظر . 

وابن عقيل لماكان فى كثير من كلامه طائفة م ن كلام المعتزلة سمع رجلا 
بقول: اللهم إنى أسألك لذة النظر إلى وجهك . فقال : ياهذا! هب أن له وجها 
أفتلذذ بانظر إليه ؟! وهذا اللفظ مأثور عن النى صلى الله عليه وسلم فى 
الحديف الذئ زواء النساى وغيره عن مار عن النى صلى الله عليه وس أنه 
قال فى الدعاء : « اللهم بعامك الغيب وقدرتك على الخلق ٠‏ أحينى ماكانت 
الحياة خيراً لي , ويوفنى إذا كانت الوفاة خيراً لي ٠‏ اللهم إنى اسألك خشيتك 
فى الغب والشهادة وأسأل ككلمة الحق فى الغضب والرضاء وأسألك القصد 
فى الفقر والغنى . وأسألك نعيا لا بنفد وأسألك قرة عين لا تنقطع . وأسألك 


ا 


الرضا بعد القضاء: ورد العيش بعد الموت وأسألك لنة النظر إلى وجهك 
الكرم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة ‏ اللهم : زينا 
زينة الإعان وأجعلنا هداة مهندين )ا . 


وقد روي هذا اللفظ من وجه] خر عن النى صل الله عليه وسلم 
أظنه من رواية زيد بن 'ثابت ‏ ومعناه فى الصحيم من حديث صهبيب 

عن النى صلى الله عليه وس قال : « إذا دخل أهل المنة الحنة نادى مناد ؛ 
بأأهل الحنة الداع م اعيو ار #قتوانة ماهو 5 
دكن ججوهتا # تقل موار ينناء ويدخلنا الخنة وتجرنا من النار ؟ قال : 
فيكعف الحجاب فينظرون إليه فا أسطاعى : شيئاً أحب إليهم من النظر إليه وي 
الزيادة » يعنى قوله : ( لَليََحسَناْلْفْسَىَوَرِسَادَةٌ ) 


فقد أخبر أنه ليس فيا أعطوه من النعيم أحب إليهم من النظر . وإذا كان 
النظر إليه أحب الأشياء إليهم علم أنه نفسه أحب الأشياء إليهم . وإلا لم يكن 
النظر أحب أنواع النعيم إليهم ؛ فيإن محبة الرؤية تتبع محبة الرثى ٠‏ ومالا 

بحب ولا سغض في نفسه لا تبكون 525 إلى الإنسان من م 
أنواع اليم . 

و«فى اجملة» فإتكار الرؤية والحمة والكلام ‏ أيضاً ‏ معروف من 
كلام الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم . والأشعرية ومن تابعهم يوافقونهم على 


المإمكانا 


نفي الحمة ١‏ ويخالفونهم فى إثبات الرؤية وككن الرؤية التى 
شتوها لا حقيقة لها . 


وأول من عرف عنه في الإسلام أنه أنكر أن الله يتكلم . وأن الله يحب 
عباده : « الجعد بن درم » . ولهذا أنكر أن يكون اذ الله إراهيم خليلاً . 
أو كلم موسى تكليماً ٠‏ فضحى به خالد بن عبد الله القسرى ٠‏ وقال : ضحوا 
ها الناس ! تقبل الله ضحاياكم . فإني مضم بالمعد بن درم . إندزعم 
أن لله لم يتخذ إراهيم خليلاً . ولم يكلم موسى تكليماً . تعالى الله عما بةولهالجعد 
علوأً كبيراً . ثم زل فذحه . 


وأما « الصوفية » فهم يئبتون الحبة بل هذا أظبر عندم من جميعالأمور ‏ 
وأصل طريقتهم إماهي الإرادة والحبة . وإثبات محبة الله مشهور كلام 
أولهم وآخرمهم .كا هو نابت بالكتان و السنة نو أنفاق المزافي:. 


والحبة جنس نحته أنواع كشيرة فكل عابد محب لمعبوده : فالتمركون 
تحنتون اليم © قال اك اتمالق: :5 وبرت التاس م بق م 2 


عط تنا 
سي ع د دمع سد مه سعد + راد وسه ةيم 4 وده 
ندادا حونج مكحب الله وَالَدِينَ امنوأ أُسَدٌ حَبَابنَه ) 


ره 


وفيه فولان. 


( أحدها): حبونهم كب المؤمنين لله . و ( الثاني ) : ونم 


/اه؟ 


حون الله ؛ لأنه قد قال : ( وَآَلَدنَءَامَنْوَا أَسَدَحَااتهِ )كلم ككن أن شنال 
إن المشركين يعبدون آهتهم كا يعبد الموحدون الله بلك بحبون ‏ مم 
الله ؛ مهم بعدلون امتهم 57 المالين . م قال : ( ثُمَالْدنَكمَرُوا 

بِرَيَمَيمْدلرت ) وقال : ( تَأََنَهَْاليق صَكلِمينٍ * إِدشْوَيكم 


يي 06 


وقد قال : بعض من نصر القول الأول في الحواب عنحجة ( القول الثاني) 
قال : الفسرون : قوله : ( وَألينََامَْوَاآَمَدُحَْااتَه ) أي أشد حباً 
لَه من المشركين لآلهتم . فيقال له: ماقاله هؤلاء اللفسرون مناقض 
لقولك » فإنك تقول : إنهم حبون الأنداد كب الؤمنين لله . وهذا يناقض 
أن يكون المؤمنون أشد حبا لله من المشركين لأريامهم ٠‏ فتبينضعف هذا القول 
وثنت أن المؤمنين يحون الله أكثر من محبة المشركين لله ولالحتهم ؛لأن 
أولتك أشركوا فى الحة . والمؤمنون أخلصوها كلها لله . 


و( أيضا) فقوله : (كَْفاله) أضيف فيه الصدر إلى الحبوب الفعول؛ 
وحذف فاعل الحب . فإما أن برادكم حب الله من غير تعيين فاعل ‏ 
فببقي عاما في حق الطائفتين . وهذا بناقض قوله : ( وَالدنَءَامَنوا أَسَدحْبَاَه ) 
وإما أن براد كبهم لله ؛ ولا يجوز أن برادما حب غيرم لله . إذ ليس في 
الكلام ما يدل على هذا مخلاف حهم . فإنه قد دل عليه قوله : ( دمت ألنّاسِ 
ميدن دون لَهندَاد يكت أو فأضاف الحب المشه إليهم 


0 
هه 


مه" 


فكذلك الحب المشه لهم ؛ إذ كان سياق اكلام بدل عليه . إذا قال : حب 
ذا تو عرو شيطلا كن إن كو رع اانا حدر 
أهله كب الصالحين من أهله: أو قبل : بحب الباطل كب الحق . أو بحب 
سماع المكاء والتصدية كب سماع القرآن: وأممال ذلك لم يكن المفهوم إلا 
أنه هو الحب للمششه والمشه به . وأنه يحب هذاكم بحب هذا . لايفهم 
منه أنه بحب هذا بحب غيره هذا . إذ ليس فى الكلام ما يدل 
على محة غيره أصلا . 

والقصود أن الحمة تكون لما يتخذ للها من دون الله ٠‏ وقد قال تعالى : 
, ريت م أذ لَصُهوبهوَأصَلهأَد لعلو ) ثن كان بعد ماعهواه فد اتخذ 
إلهه هواء » شاهوبه [هوبة] إلهه. فب ولا يتأله من يستحق التأله. بل تأله 
ما مواه ؛ وهذا المتخذ إِلهه هواه له محبة كحبة المشركين لآ متهم ٠‏ ومحبة 
عباد العجل له ٠‏ وهذه محة مع الله لا محة لله . وهذه محة 


أهل الشرك . 


والنفوس قد تدعى محبة الله' ونكون في نفس الس محة شرك 
حب ما نهواه ؛ وقد أشركته فى الحب مع الله ٠‏ وقد مخفى الهوى على النفس 
وهكذا الأعمال اأتى يظن الإنسان أنه يعملها لله وفى نفسه شرك قد خفى 


01 


عليه : وهو يعملة : إما لحب رياسة : وإما لحب مال : وإما لحب 
صورة . ولهذا قالوا : يارسول الله ! الرجل يقاتل شجاعة وحمية 
ورياء فأي ذلك فى سيل الله ؟ فقال : «من قاتل لنكون كلمة الله هي العليا 
فهو شيل أله 


فاما صا ركثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون الحمة . ولم يزنوها 
عيزان العم والكتاب والسنة ٠‏ دخل فيا نوع من الشرك . واتباع الأهواء 
والله تعالى قد جعل محته موجة لانباع رسواه . فقال ( فلَإِنِسسمتبونَ 
لَه تهون يُحِبَكْآنَهُ ) وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله ؛ 
ولدس شيء يحه الله إلا والرسول يدعو إلبه . ولمس شيء يدعو إلبه الرسول 
إلا والله حمه . فصار يحوب الرب ومدعو الرسول متلازمين ؛ بل هداهو 
هذا فى ذاته . وإن تنوعت الصفات . 

فكل من ادعى أنه بحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب ٠‏ لست محته 
لله وحده ؛ بل إنكان بحه فبي محبة شرك؛ فإها يتبع والسضراء كدر 
النوهه قارف محة الله : امهم لو أخلصوا له ال حب ةلم بحبوا إلاما أحب؛ 
فكانوا بتنعون الرسول , فاما أحبوا ما أبغض الله مع دعوام حبه كانت محبتهم 
من جنس محبة امشركين . 
وهكذا أهل البدع فن قال: إنه من المريدين للهانحبين له ٠‏ وهو لابقصد 
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اتباع الرسول ٠‏ والعمل عا أمى به . وترك ما نهى عنه ؛ فحبته فيها شوب من 
محبة الشركين واليهود والنصارى . حسب مافيه من اللدعة . فإن البدع التى 
لضتك موق و لصنق غ1 هنا له الزبيوال لكي اقك انان الزتمزل معان 
كل ما بحبه الله . فأمى بكل معروف ونبى ع نكل منكر . 


و( أيضا ) شن ام محة الله ورسوله بغض من حاد الله ورسوله والحباد 
ف سدله 5 لقوله تعال ) ليميو ميآد الور لخر دادو من 


2 


حَاة أله وَرَسُو لهو أو حكانواً ءَابَآءَهَمْأوا أوأسنا 000 لكوتو عقي مهم أؤلتيك 
حكئّبّف فلوبيم اليم وَأَيّدَ يَدَهْمِبر بروج مَنَةُ) . وقال تعالى ا 
يِنْهُ ينول َالَدِنَ كدرو 0 سَخِط أيهم 

وَف اَلْمَدَابِ هم حَايِدُونَ 4# وَلَوَحكانوا بوه 1 ل 6 


را مي برع عي إسسم 2 0 ع 2 
ما ا تخذوهماولياء وَلكنّ كيرا مم فسِفُوت ) وقال تعالى : : 
2ه رمام سلها 8 آله أ 
( قَد كنت ل محَسَنَة هيم وَالْرنَمَمَه ممه لويم إِتَابرَءوَْمكْموَسِنَا 
مصِدونفن دون أ له كفرنا باينا وَبِنتَ لوو ابعص أبد ا حق ماله 


يَحَذَهِ ). 


فأمى المزمنين أن يتأسوا بإراهيم ومن معه حيث أبدوا العداوة والغضاء 
أعرك عق :مرا نال اهدده فا وهداءق بال ين لايق حسئة 
ولا إستقسم سيئة ؟ ! 


قض 


وهؤلاء سلسكوا طريق الإرادة والحسة عملا من غير اعتصام بالكتاب 
والسنة كا سلك أهل الكلام والرأي طريق النظر والبحث من غير امتصام 
بالكتاب والسنة ٠‏ فوقع هؤلاء ء في ضلالات وهؤلاء فى ضلالات .كا قالتعالى: 


ده 
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(مَإمَأ سك بق هكف َم نِم هُدَاى فَلايضِلَولَاينْق 3# ع 
2 و خَشرميومالْقِيمَةَ أَعَص * فَالْرَ ب ليق 


َعَم وَكَدكث برا * وَالكَدَِكَ كنك اهيبي وك كاليوم نش ) 
وقال : ( وَأَنَهَدَا ص مُسَبَقِيمَفاتَيِعُو و1 لاتتفو ا الشيل درن يكوعن 
سَِهِ) وقال : ( إِنَّهَدَاالْفانَيْدءلِلَقَه أكُوم ) وقال : ( مَدَعَامَكُمْ 


كر هه 0 وَائَّمَا 020007 5 ته 


لْحَقٌّ مِن رت يفمَنَهيد تقك ونا نرق وي رق سل وشا فيز عله ع بدوننا 


وقد بسط الكلام على هذا الأصل فى غير هذا الموضع . 


فإن قبل : صاحب الفناء فى توحيد الربوبية قد شهد أن الرب خلق 
كل شىء ؛ وقد يكون تمن يثمت المكمة فيقول : ما خلق الخاوقات لحكة . 
وهو حب تلك الحسكمة وبرطاها , وإِنا خلق ما يكرهه لما حه . والذينفرقوا 
بين الحبة والإرادة قالوا : المريض يريد الدواء ولا بحبه. وإنما يحب ما حصل 
به وهو العافية وزوال المرض . فالرب تعالى خلق الأشياء كلها عشسشته فبوعريد 
لكل ما خلق ولما أده من المكمة ؛ وإن كان لا حب بعض الخُلوقات من 
الأعيان والأفعال ؛ لكنه حب الحكة التى خلق لأجلها ؛ فالعارف إذا شهد 


نضا 


هذا" لجن أضا أن خلق: انلف المكة وتكرة الأقنادغزافة خوية اله 
كا هي للحق ؛ فهو وإنكره الكفر والفسوق والعصيان لكن ماخلقه 
الله منه خلقه لمسكة وإرادة فبو مراد محبوب باعتبار غابتنه لا بإعتباره 


قل #مد شهدا الغيد فر شعن ماصيطه الله ,واحة بورض 
ويستقبم ما كرهه الله وسخطه . ولكن إذا كان الله خلق هذا المكروه 
مك عن اناه مارك هر أننا كه ريك كاترها ال به ,كدض 
الممكة الى خلق لأحلينا فكون حبه وعامه موافقاً لعل الله وحه لا مخالفاً . 
واللفعليم حكيم ؛ فهو بعلم الأشياء على ما هي عليه وهو حكيم فيما ننه ويريده 
ويتكلم به وما يأمى به ويفعله . فإن كان يلم أن الفعل الفلانى والشيء الفلااى 
متصف با هو مذموم لأجله مستحق للبغض والكراهة كان من حكته أن 
بغضه ويكرهه ؛ وإذا كان يعل أن في وجوده حصول حكمة محبوبة ممودة كان 
من حكيته أنه مخلقه وبريده لأجل تلك المكة الحموبة الى هي 
وسملة إلى حصوله . 

وإذا قبل : إن هذا « الوسط » تحب باعتار أنه وسيلة إلى حبوب لذاته ٠‏ 
قطن «اغتننا رما أنقت اشن 'العفات التنومة كان هنذا حينا © 
تقول إن الإنسان قد ببغض الدواء من وجه وحه من وجه . وكذلك 
أمور كثيرة حب من وجه وشغض من وجه . 


انلقن 


داشا ب الترق هق أن كونة .عضرا الشفض مكروها له 
يكل انان #بويان أن يحون اللاعفلقه كه 1 المي * 


وإذا كان الله خلق كل شىء لمكمة له فى ذلك . (إذا شهد العد 
أن [فحكة ورا هذا مع الم الذي بشترك فبه الحلوقات . فلاعنعه 
ذلك أن لشهد .ما نهنا من الفرق الذنى فرق الله به بين أهل الحنة 
وأهل الثار ؛ بل لابد من شهود هذا الفرق فى ذلك المع وهذا 


التشبود مطابق لعر لله وحكته: و الله عم ٠‏ 


١ 1 95 9‏ عه ا رم 000 2 - م 2000 لمي 
وقد قال تعالى : ( كلإن كان ءَابَاْكم وأبساوحكم وَِحوفْموَأروب 

528 وس سكي قا مج ردح 0000 ا 00 

وعبسيرد وَأْمَوالَ افترفتموها وتجدرة كحسون ساد هاومسدكن رَرْصوَ بها لمن 


# 
000 


يكم يس الله ورَسُولِووجهناد في سيدِلِه ف ربصو أحقيأنَ هامر واد 

لقوم الْمتسقِير”ت ) فأخبر أن من كانت محوباته أحب 
َُ . 5 8 3 5 

إليه من الله ورسوله والهاد فى سيله فبو من اهل الوعيد . وقال فى 


2 3 7 د من 2207 وعم 00 وه ج 2 سم صجوم 2 
الذين حهم و ونه : ( صوفَياق ميقو يهم وححبُوته الول الْمُؤمِنينَ 


وإ 


لايبَرى] 


و سر . 274 و سل . سه م ل سس ار ىه بيه 
أَعِرْو ع لَالكفرن يججْهدُوتفى سبي الله ولايخافون لوّمه ليو ) . 


0_1 


لاه نه قاس نان السسرل ب والجافنه ف نبول اطع بل 
هذا لازم لكل ؤم + قال تعتان. 2:2 . كما لم ومتور لدي امتو ابا 


كس 


سس ١‏ سح ل رس سبي م يسم اس سك جم اس . سس ا مم مل 
ورسولو_ثم لم يرتابوا وَحَنهَد و يامُولهِمُْ وأنفسهم في سبي ل | وأؤليك 


الصستدفورت ) فبدا حب المومن لله . 


وأما « الحبة الشركية » فليس فيها متابعة للرسول . ولا بغض لعدوه 
ومجاهدة له ٠‏ يا ,يوجد فى الهود والنصارى والمشركين يدعون محبة الله 


ولا بتابعون الرسول ولا مجاهدون عدوه . 


وكذلك 0 أهل البدع » المدعون للامحة لهم من الإعراض عن انباع 
الرسول بحسب بدعتهم . وهذا من حهم لغير الله ٠‏ وتجدم من أبعد 
الذافى عن عو الاة أولباء الرسول ٠‏ ومعاداة أعدائه والجهاد فى سييله لما فيهم من 
البدع التى هي شعبة من الشرك . 


والذين ادعوا الحبة من « الصوفية » وكان قولهم فى القدر من جنس قول 
الجهمية الجيرة م فى آخر الأعس لا بشهدون لارب محبوباً إلا ما وقم وقدر. 
وكل ما وقع م نكفر وفسوق وعصيان فهو بوبه عندم , فلا ييقى فىهذا 
الشهود فرق بين موسى وفرعون . ولا بين مد وأبي جهل . ولا بين أولباء 
اله وأعدائه . ولا بين عادة الله وحده وعبادة الأوثان ؛ بل هذا كله عندالفاني 
فى توحيد الربوبية سواه ؛ ولا بفرق بين حادث وحادث إلا من جهة ما مهواه 
ومحه ؛ وهذا هو الذى اتخذ إلبه هواه . نا يأله ونحب ما مبوأه وهو وإن 


كان عنده محبة لله فقد امخذ من دون الله أنداداً يحهم كب الله . وم 
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من واه ؛ هذا مادام فيه محة لله ؛ وقد ينسلخ مها حتى يصير إلى 
الملل كترعون وأخال النف هو اباتعلا عن امرك البرب و عوه. 


ولهدا هؤلاء 0 ٠‏ وسغصون عم ' والعم ماحاء به الرسول 
كك كا قال : (مَمَنسَجَكَفِيهِ مِنْبَحَوِمَاجآكَونَالْهِذِ ) وهو الشرع المنزل . 
ولهذا ا بوصون امريد ين باتباع اللي والشرع ٠ك‏ قد 
دذَكرنا قطعة من كلامهم فى غير هذا الموضم ؛ لأن الإرادة والحبة إذا كانت بغير 
عم وشرع كانت من جنس محبة الكفار وإرادتهم؛ فبؤلاء السالكون المريدون 
الصوفية والفقراء الزاهدون العابدون الذين سلكوا طريق انجبة والإرادة 
إنْلم يتبعوا الشرع النزل والعم الموروث عن النى صلى الله عليه وسل كيحتون 
ما أحب الله ورسوله ويغضون ما أبنغض الله ورسولهء وإلا افضى بهم الاحس 
إلى شعب من شعب | لكفر والنفاق . 


ولايتم الإعان والحمة لله إلا بتصديق الرسول فيما أخبر وطاعته 
فها أمى . 

ومن الإعان بما أخبر الإعان بعا وصف به نفسه . ووصفه به رسوله ٠‏ 
قن نفى الصفات فقد كذب خيره . 

ومن الإبمان بما أعس فعل ما أعى ورك ماحظر , ومحبة الحسنات وبغض 
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المنثات .. ولزوم هذا الفرق إل الماك قن ل يسشحسن الحسن الأمورريه, 
وم لستقسم السيء الممبي عنهل يكن معه من الإيهان شىء. ا قال صلى الله 
عليه وس فى الحديث الصحيح : « من رأى متك متكراً فليغيره ببده. فإن 
م بستطع فبلسانه . ؤإنلم يستطع فقله . وذلك أضعف الإيمان».وم 
قال فى الحديث الصحيح عن عند الله بن مسعود أن رسول الله صلى ألله 
عليه وس قال : « ما مننى بعئه الله فى أمته قبلي إلاكان له م نأمته حوار بون 
وأصحاب ؛ يأخذون سلته ويقتدون بأمره م إمها مخلف من بعددم خلوف 
يقولون . مالا يفعلون ويفعلون مالا يؤعرون شن حاهدم ببده فهو مؤمن. 
ومن حاهدم بلسانه فهو مؤمن٠ء‏ ومن حاهدم بقلبه فهو مؤمن , ولس وراء 
ذلك من الإعان حبة خردل » روأه مسلم 1 
فأضعف الإعان الإتكار بالقلب . فنلم يكن فى قله بغض التكر الذي 
ييغضه الله ورسوله م يكن معه من الإعان شيء ؛ ولمدا يوجد المتدعون الذين 
يدعون الحمة الحملة المشتركة التى نضاهي محبة المشركين يكرهون من ينكر 
علييم شيا من أحوالهم ٠‏ ويقولون : فلان ينكر وفلان ينكر ٠‏ وقد يتلون 
كثيراً يمن ينكر مامعهم من حق وباطل » فبصير هذا يشبه التصرانى الذي 
يصدقبالحق والماطل:و تحب اق والباطل؛ كالمشر الذي بحب اللّهو يحب الأنداد. 
وهذا كليهودي الذي يكنب بالحق والباطل , ويبغض الحق والباطل . فلا 
بحب الله ولا بحب الأتداد ؛ يل ستكير عن عمادة الله . ما استكير 
فرءون وأمثاله : 


يذانا 


وهذا موجود كثيراً فى أهل البدع من أهل الإرادة » والبدع من أهل 
الكلام : هؤلاء يقرون بالحق والباطل مضاهاة للنصارى . وهؤلاء يكذبون 
لمق والناطل مضاهاة لليهود ٠‏ وإنما دين الإسلام وطريق أهل القرآن 
والإعان إنكار ماببغضه الله ورسوله . وتحبة مابحبه الله ورسوله والتصديق 
بالحق ١‏ والتكذيب بالباطل ١‏ فهم فى تصديقهم ومحتهم معتدلون بصدقون 
الحق ويكذيون بالباطل . وبحبون الحق ويمغضون الباطل ؛ يصدقون بالحق 
الموجود ويكذبون الباطل المفقود . وحبون الحق الذي بحبه الله ورسوله . 
وهو المعروف الذي أعى الله ورسوله به ٠‏ وينغضون المتكر الذي نهى الله 
ورسوله عنه . وهذا هو الصراط المستقيم ٠‏ صراط الذين أنعم الله علييم من 
النسين والصدبقيين والشهداء والصالحين ٠‏ لا طريق الغضوب عليهم الذين 
يعرفون الحق . فلا يصدقون به ولا تحونه . ولا الضالين الذين يعتقدون 
وتحبون مالم دول لمن ملطانا:. 


و( اللقصود ) هنا أن الحمة الشركة البدعية هي التى أوقمت هؤلاء فى 
أن ال اميم إلى أن لابستحسنوا حسئة. ولا يستقئحوا سيثة ؛ لظهم أن الله 
لاحب مأموراً ولا ببغض محظوراً : فصاروا فى هذا من جنس من أتكر أن 
الله حب شناً وبغض شنا كا هو قول المهمية نفاة الصفات, وهؤلاء 
قد بكون أحدم مثبتاً لحبة الله ورضاه . وفى أصل اعتقاده إثيات الصفات 
ككن إذا حاء إلى القدرلم يثبت شيا غير الإرادة الشاملةء وهذا وقع فيه 


ان 


طوائف من مثبنة الصفات ٠‏ تكلموا فى القدر با بوافق رأى جهم والأشعرية 
كارو اتسين يدا التوومن الملنات فى بال فاتمين :ميارك 


السارين » وغيره ٠.‏ 


وأما أعة الصوفية والمشايخ المشبورون من القدماء : مثل انيد بن مد 
واتباعه ٠‏ ومثل الشيخ عبد القادر وأمثاله ٠‏ فبؤلاء من أعظم الناس لزوماً الام 
والنبي ٠‏ ونوصية باتباع ذلك , و تحذ يرا منالمشي مع القدر . كما مشى أصحامهم 
أولك . وهذا هو « الفرق الثاني » الذي تكلم فيه النيدمع أصحابه . والشبخ 
عند القادر كلامهكله يدور على اتباع اللمأمور ورك الحظور. والصبر على 
القدور ؛ ولا بشت طريقاً مخالف ذلك أصالاً لاهو ولا عامة المشابخ المقمولين 
عند المسامين ٠‏ وحذر عن ملاحظة القدر الحض بدون اتساع الأمس والبي ٠‏ 
كما أصاب أوائك الصوفية الذين شهدوا القدر وتوحيد الربوبية ' وغابوا عن 
الفرق الإلمي الديني الشرعي المحمدي . الذي يفرق بين حوب الحق 


.. 


ومكروهه ؛ ويثبت أنه لا إله إلاهو . 

وهذا من أعظم ما تجب رعايته على أهل الإرادة والسلوك . إن كثيراً 
من المتأخرين زاغ عنه فل سواء السبيل . وإها يعرف هذا من توجه بقلمه 
وانكشفت له حقائق الأمور. وصار يشهد الربوبية العامة والقيومية الشاملة: 
فإنلم يكن معه نور الإمان والقرآن الذي بحصل به الفرقان حتى يشهد 
الإلمية التى تميز بين أهل التوحيد والشرك ٠‏ وبين ماحمه الله وما يبغضه . وبين 


قل 


يه ذن ‏ لربوية العامة قد أقر مها للشركون النين ع 


ممارء و 


) عابو سكف باد إلا وهم مُش كرت ) 

لاسر لودل هنا كذ توعد ذا تود أن لاله ااانه 
فعند الله وندم فرت لانم للافعة أخدا فى تألهه ؛ ومحته له وعوديته وإنابته 
إليه . وإسلامه له ١‏ ودعائه له ٠‏ والتوكل عليه ٠‏ وموالانه فيه ؛ ومعاداته فيه ٠‏ 
ومحنته ما حب ؛ وبغضه ماييغض ويفنى بحق التوحيد عن باطل الشرك ؛ وهذا 
فناء يقارنه القاء فيفنى عن تأله ماسوى الله بتأله الله محقيقاً لقوله : لا إله إلا 
لله ؛ فقي ويفنى من قابه تأله ما سواه ؛ ويثبت ويبتي فى قلبه تأله الله وحده؛ 
وقد قال اللبى صلى الله عليه وسل في الحديث 0 حا المروفيات 

وهو بعل أن لا إله إلا الله دخل له وفى الحديث : كن لاهن كان أخر 
كلامه : لا إله إلا الله دخل اسه مونا كك لا إله إلا 
لله . مها حقيقة دين الإسلام شن ماتعليها مات مساما » . 

والله تعالى قد أمرنا ألا نموت إلاعلى الإسلام فى غير موضع . كقوله 
تعالى : ( انوا أَهَحَيَّتعَاووَلامَوْيلوآَمْ مُسْلِبوَنَ )وقال الصديق 
(َوَقَنِ مُسَلِمَاوَألَحِمَ,الصَِلِحِينَ ) والصحيم من القولين أنه م اك 
و يتمنه . وإنما سأل أنه إذا مات يموت على الإسلام ؛ فسأل الصفة لا 
الموصوف م أمى الله يذلك ؛ وأمر به خليله إبراهيم وإفزائل ووعكذا 
قال غير واحد من العاماء ؛ منهم ابن عقيل وغيره ٠‏ والله تعالى أعلم . 


0 


وفال سم ا سمدم 


أحمل بن تيبية ‏ رحمةه اللى تعاق 


ومسل 
قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرم في « استطاعة العبد » هل هي مع 
فعله أم قبله ؟ وجعلوها قولين متناقضين . فقوم جعلوا الاستطاعة مع الفمل 
فقط ‏ وعذاهر الغالب عل ,كته القدن التكلدين .من اكاب الاشعرى .ون 
وافقهم من أصحابنا وغيرم . 


وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل , وهو الغالب على النفاة من المعترلة 
والشبعة ٠‏ وجعل الأولون القدرة لا تصلح إلا لفعل واحد. إذ هي مقارنة له 
لا تنفك عنهءوجعل الآخرون الاستطاعة لا تكون إلا صاطة للضدين:ولاتقارن 
الفعل أبداً ٠‏ والقدرية أكثر انحرافاً ؛ فإنهم تنعون أن يكون مع الفعل قدرة 
بحال , فإن عندم أن المؤثر لا بد أن يتقدم على الأثر لا يقارنه بحال. سواء فى 
فى ذلك القدرة والإرادة والأعس . 


فض 


والصواب الذى دل عليه الكتاب والسنة : أن الاستطاعة متقدمة على 
الفعل ومقارنة له أيضاً ٠‏ وتقارنه أبضأ استطاعة أخرى لا تصلم لغيره . 


فالاستطاعة « نوعان » : متقدمة صاة للضدين ٠‏ ومقارنة لا تكون إلا مع 
الفعل . فتلك هي الصححة الفعل الجوزة له . وهذه هي الموجبة للفعل 
الحققة له. 

قال الله تعالى فى الأولى : ( وَِتَوعَلَالدَاسحِحٌ ليت مَنِاسْتَطاعَإليْهِ 
يا ) . ولو كانت هذه الاستطاءة لا تكون إلا مع الفعل لما وجب الح إلا 
على من حب , ولما عصى أحد بترك الحج ؛ ولاكان الحج واجباً على أحد قبل 
الإحرام به :بل قبل فراغه٠‏ وقال تعالى: ( هَانَقوالتَهمَآسْتَطهمٌ ) . فأم بالتقوى 
قار الالقطاءةاء واو" آراد الاتنقطالة القارية 1 ونين عل اح من الور 
إلا ما فعل فقط . إذ هو الذي قارنته تلك الاستطاعة . وقال تعالى : (لَامُكَلك 
آمَهُتفسَاِلَاوْسَعَها) و« الوسع » الموسوع. وهو الذي نسعه وتطيقه. فاو أريد 
به المقارن لما كلف أحد إلا الفعل الذ ىأتى به فقط دون ما نركه م نالواجمات: 
وقال تعالى :( صَسَلجدمِيام َرَت مكاسنن أنيتمَآسَاصَس ومست َعَم سين 
يكين ) . والمراد به الاستطاعة المتقدمة ؛ وإلا كان المعنى شن لم يفعل الصيا 
فإطعام ستين ‏ فيجوز حينئذ الإطعام لكل من لم لصم ' ولا يكون الصوم واجما 
على أحد حتى يفعله . وقال النى صلى الله عليه وسل : « إذا أمرككم بأ فأنوا 
منه ما استطعتم » ولو أريد به المقارنة فقط ككان المنى : فأنوا منه ما فعلتم . 


فض 


١ - 


فلا يكونون مأمورين إلا ما فعلوه ؛ وكذلك قال النى صلى الله عليه وس 
لعمران بن حصين ٠:‏ صل قامًا فإنل تستطع فقاعداً فإن ل نستطع فعلى 
جنب » وأو أريد المقارن لكان العنى : فإن لم تفعل فتكون مخيراً؛ ونظارٌ هذا 
متعددة . فإن كل أمى علق فى الكتاب والسئة وجوبه بالاستطاعة وعدمه 
بعدمها لم يرد به المقارنة . وإلالما كان الله قد أوجب الواجبات إلا على من 
فعلها وقد أسقطها عمن لم يفعلها فلا يأثم أحد بترك الواجب المذكور . 


وأما « الاستطاعة المقارنة الموجبة» فثل قوله تعالى :(مَاكيسَتَيعُونَ السّمَع 
وَمَاكَاء يضرو 6 وقوله : ( رسكت معط عن وكرى وكا 
َايستطِيعُوت عا )0 فهذه الاستطاعة هي للقارنة الموجمة ٠‏ إذ الأخرى 


لا بد مها فى التكليف . 
« فالأولى» هي الشرعية التى هي مناط الأمس والهى ٠‏ والثواب والعقاب. 
وعليها بتكل الفقباء وهي الغالمة فى عرف الناس . 


و2 الثانية » : هي الكونية التى هي مناط القضاء والقدر. وما يتحقق 
وجود الفعل ؛ فالأولى للكلمات الأمريات الشرعيات و« الثانئة» للكليات 
الحلقيات الكونيات .كا قال : (وَصَدَقتَ كت رياو ) . 

وقد اختلف الناس في قدرة العبد على خلاف معلوم الحق أو مراده » 


انفضا 


والتحقيق أنه قد يكون قادراً بالقدرة الأولى الشرعية المتقدمة على الفعل . فإن 
اله قادر أِضاً على خلاف المعلوم والراد. وإلالم يكن قادراً إلاعلى ما فعله 
ولدس العمد قادراً على ذلك بالقدرة المقارنة للفمل ٠‏ فانه لا يكون إلا ما عل الله 
كوته وأرادكونه ٠‏ فإنه ما شاء الله كان وما ل بشأ م يكن. وكذلك قول 
الحواربين : ( هَزْيَسْتَطِيمُ رَيلَكَ أن مُكَِْلَعَِنَامَآيدَهَمنَاَلسَمَآةِ ) إعا استفهموا 
عن هذه القدرة ؛ وكذلك ظن بونس أن لن نقدر عليه أي فسر بالقدرة ٠‏ أ 
بقال للرجل ؛ هل تقدر أن تفعل كذا ؟ أي هل تفعله ؟ وهو مشهور فى 
كلام الناس . 


وما اعتقدت القدرية أن الأولى كافية فى حصول الفعل » وأن العم دبحدث 
مشدثه جنا م اه الله حين الفعل ما أن المرية لما اعتقدت أن الثانيِة 
موجبة للفعل وهي من غيره رأوه مجبوراً على الفعل وكلاهما خطأ قبيح . فإن 
العد له مشيئة وهي تابعة لمشيثة الله ما ذكر الله ذلك فىعدة مواضع من 
كتابه :( مَسَوضَة كر * وَمَلْدْفوولَهدَبِمَةَائَة ) ١‏ صَنْمَةاتَحَدَاِكَ 
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آذ | - يم رس ا حو لو > ين 
وماتشاءونإ لا أنيشاء الله رَبٌ العللميت ( . 


فإذا كان الله قد جعل العبد مريداً مختاراً شائياً امتنع أن يقال هو يبور 
مقهور مع كونه قد جعل مريداً . وامتتع أن يكون هو الذي ابتدع لنفسه 
الممشيئة . فإذا قبل هو جور على أن مختار مضطر إلى أن يشاء فهبذا لا نظير له 


نمضن 


ولدس هو المفهوم من البر بالاضطرار ولا يقدر على ذلك إلا الله . 


ولممذا افترق القدرية والجيرية على طرف نقيض ٠‏ وكلاها مصيب فيا 
أنبته دون ما نفاه ٠‏ فأبو الحسين البصري ومن وافقه من القدرية زعمون: أن 


العم بأن العبد يحدث أفعاله وتصرفاته :علم ضروري وأن جحد ذلك سفسطة ٠‏ 


وابن الحطيب ونحوه من اليربة .زعمون أن لعل بافتقار رجحان فعل 
العبد على تركه إلى مرجح من غير العبد ضروري ؛ لأن لمكن المتساوي 
الطرفين لا يترجم أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح وكلا القولين صحيسم! 
كن دعوى استازام أحدما نفي الآخر لس بصحيم ؛ فإن العد محدث 
لافعاله كس لما ؛ وهدا الإحداث مفتقر إلى محدث فالعبد فاعل صانع محدن , 


وكرنه فعلا ماما حدن بعد أن ل يكن ع 1 ١‏ لتدكة 
أن يَسْتَقِيمَ ) فإذا شاء الاستقامة صار مستقيماً ثم قال : ( وَمَاَمَمُو ل 
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شا عل بالاضطرار وما دلت عليه الأدلة السمعية والعقلة كله حق ؛ ولهذا 
كان لا حول ولاقوة إلا بلله ٠‏ والصد فقير إلى الله فقرا ذاتناً له فى ذاته 
وصفاته وأفعاله معأن له ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً , فنني أفعاله كني صفاته وذاته 
وهو جحد للحق شيه بغاو غالية الصوفية الذين يجعلونه هو الحق أو جعل 
شيء منه مستغنياً عن الله أوكائاً بدونه جحد للحق شيه بغلو الذي قال : 


كمض 


أنَاركم الاك ) وقال إنه خلق نفسه . وإنا الحق ما عليه أهل 
السنة واجاعة ” :د 


وها الغلط فى اعتقاد تناقضه بطريق التلازم , وأن ثبوت أحدها مستازم 
لنني الآخر فهذا ليس بحق . وسببه كون العقل يزيد على المعلوم الدلول عليه 
ما لبس كذلك , وتلك الزيادة تناقض ما عل ودل عليه . 


فض 


صمل 
وأما النؤال: عن « تعللل أفعال الله» . 
فالذي عليه جمهورالمسامين ‏ من السلف والخلف ‏ أن الله تعالل مخلق 


لحكة. ويأمس لحكمة. وهذا مذهب أة الفقه والعم ٠‏ ووافقهم على ذلك أ كثر 
أهل الكلام : من المعتزلة ٠‏ والكرامية وغيرم . 


وذهب طائفة من أهل الكلام ٠‏ ونفاة القياس . إلى نى التعليل فى خلقه 
وأمره وهو قول الأشعري . ومن وافقه وقالوا: ليس فى القرآن لام تعليل فى 
فعل الله ار ولا عر ل فقوم لضو لبمسلفة ولادفع مفسدة ٠‏ 
بل(ما) حصل منمصالح الصاد ومفاسدم يسيب من الأسباب ٠‏ فإعها خلق ذلك 
عندها ٠‏ لا أنه يخلق هذا لهذا . ولا هذا لهذا . واعتقدوا أن التعليل يستازم 
الحاجة والاستكال بالغير . وأنه بفضى إلى التسلل . 


والمعترلة : أبنت التعليل ٠‏ لكن على أصولهم الفاسدة فى التعليل والتجويز 


فضا 


وأما أهل الفقّه والعم ٠‏ وحجمهور المسامين . الذين يشتون التعليل فلا شتونه على 
فاعدة القدرية. ولا فونه : نفى الجهمية ٠'وقدسطت‏ الكلام على هذه المسألة 


لكن قول اجهور : هو الذي يدلعليه الكتاب والسنة؛ والعقول 
الصربح. وبه ينبت أن الله حكيم. فإنهمن م يفعل شيا الحكةم يكن 
حكيا . والكلام فى هذا بنى على أصول . 


( أحدها ) : إثنات محة الله ورضاه . وأنه يستحق أن يعمد لذانه » 
وبحب لذاته. ولس شىء سواه يستحق أن بحب إلا هو ؛ وكل محبة لغيره 
فبهى فاسدة . وهدا 0 الالحية فإن« الإله» هو الألوه : الذي يستحق 
أن يله فنك +.والمنادة جمع غابة الذل . وغاية الحب . وهذا لا ستحقه 
الاهو . وهو سحانه تحمد نفسه . وينّي على نفسه و عجد نفسه ويفرح ينوبة 


النائيين ؛ ويرضى عن عباده المؤمنين . 


و «الجد» هو الإخبار بمحاسن الحمود مع الحمة لما . فلو أخبر مير 
محاسن غيره من غير حب لما لميكن حامداً ولو أحبها وم مخبر يهالم يكنسامداً. 
والرب - نسحانه وتعالى ‏ إذا حمد نفسه. فذكر أسعاءء الحننى وصفاته 
العلل . وأفعاله الجبلة ٠‏ وأحب نفه القدسة . فكان هو الحامد والمحمود . 
والتني وال عليه . والممجد والممجد. والحب والحبوب . كان هذاغاية 
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الكل ؛ الذى لالستحقه غيره 3 ولا بوصف به إلا هو 5 


وهو سبحانه رب كل شي ؛ فلا يكون شىء إلا به وهو الإله الذي لا 
إلفإلا عوولا حور أن تشب إلا عو فالا يكوق فده لا بكرن وله 
0 ل بردبه وجهه فهو باطل ؛ ( إلَهِ 


وهو الذي جعل المل مساماً ؛ واللصلى مصلياً والنائب تائاً والحامد 
حامداً فإذايس عبده لليسرى فتاب إلبه وفرح الله بتوبته . وشكره فرضي 
بشكره ومل صاطأً فأحمه ؛لم يكن الخلوق هو الذي جعل الخالق ر اضاً محماً 
فرحا بنوبته ؛ بل الرب هو الذي - جعل الحاوق فأعلا للا يفرحه ويرضيه ويحمه 
وكل ذلك حاصل عشيشه وقدرنه لاشريك له فى إحداث شيء من المحدثات 
ولا هو مفتقرإلى غيره بوجه من الوجوه ؛ بل هو الغني ع نكل ما سواه منكل 
وجه وكل ماسواه فقير إليه منكل وجه. فإذا خلق شيئاً لمكة يحبها وبرضاها 
لبيجز أن بقال هو مفتقر إلى غيره . إلا إذا كان هناك غالق غيره يفعلما محمه 
ويرضاه؛ وهذا بجيء على قول القدرية : الذين .زعمون أنه لم مخلق أفعال 
العاد . وأن الطاءات وجدت بدون قدرته وخلقه فإذا قبل: إنه يحها 
ويرضاها. لزم أن يكون انلوق جعله كذلك . 


وأماعلى قول أهل السنة ‏ الذين يقولون :إنه خالقكل شيء من 


مض 


| أفمال | العماد وغيرها ٠‏ فلم .يوجد إلا ماخلقه هو .وله فى ذلك من المكمة 
البالغة مابعامه هو على وجه التفصل . وقد بعلم بعض عباده من ذلك مايعامه 
إباه إذ لانحيطون لنشسىء من عامه إلا كأ بشاء 34 


وأماكون ذلك يستلزم قيام الأمور الاختيارية بذاته فبذا قول السلف 
وأئٌة الحديث والسنة وكثير من أهل الكلام . 


وأماكون ذلك يستازم التسلسل فالمستقبل فإنه إذا خلق شيئالحكمةتوجد 
بعد جودموتلك|الكمةلمكمة أخرى ازمالتسلس لف المستقبلفهذ احا عندالمسامين 
وغير من يقول بدواء نعيم أهل المنة وأغاخالف فيذلكمنشك: كالحهم بن صفوان 
الذي يقول : بغناء النة والنار وكأبي الهذيل الذي يقول : بانقطاع 
حركات أهل الجنة والنار. فإن هذين ادعبا امتناع وجود مالا يتناهى فى 
الماضي والمستقبل . وخالفهم حماهير المسلمين . 


و(ااطواف الثان )5 ان يقال التملسل وغان:: 


( أحدها) : في الفاعلين . وهو أن يكون لكل فاعل فاعل . فهذا باطل 
بصريمم العقل . واتفاق العقلاء . 

و ( الثاني ) : التسلسل فى الآثار ؛ مثل أن يقال : إن الله لم يزل متكا 
إذا شاء ويقال : إنكلات الله لا نباية لما. فهذا التتلسل يجوزه أئة أهل 


كن 


الملل . وأكُة الفلاسفة ولكن الفلاسفة بدعون قدم الأفلاك . وأن حركات 
الفلك لا بداية للها ء ولا نهاية لها . هذاكفر مخالف لدين الرسل . وهو باطل 
فى صريسم المعقول . 


وكذلك القول : بأن الرب م يكن يمكنه أن يتكلم ولا بفمل بمعيشه . 
ثم صار عكنه الكلام والفعل بمشيشته م بقول ذلك المهمية والقدرية . ومن 
وافقهم من أهل الكلام فول باطل . وهو الذي أوقع الاضطراب بين 
ملاحدة المتفلسفة ومتدعة أهل الكلام . فى هذا الباب والكلام على هذه 
دحوو مسوط فى موضعه وهذه مطالب غالية . إعا بعرف قدرها من عرف 
مقالات الناس والإشكالات اللازمة على كل قول حتى أوقعت كثيراً من 
ول النظار في بحور الشك والارتياب وهي مسوطة فى غير 
هذا الوضع . 


حكن 


مل 


حدثتى بعض ثقات أحابنا : أن شيخنا أباعبد الله جمد بن عبد الوهاب 
عاد شخنا أن كن ن الصرعى وعنده جماعة فسألوه الدعاء 8 


فقال فى دعائه : الهم بقدرتك التى قدرت بها أن تقول مها للسموات 
والأرض اتتباطوعا أوركرها .قالتا أتينا طائعين. افمل كذا وكذا . قال أبو عبد 
الوهاب: ول أخاطبه فيه حضرة الناس حتى خلوت به وقلت له: هذا لابقال 
او قات : قدرت بها على خلقك از ١‏ فأما قدرت بها أن تقول فلا يجوز 
لأن هذا يقتضى أن يكون قوله مقدوراً لدتخلوقا. وذكر لي الحاكي وهو 
من فضلاء أصحاب الشافمي ‏ أنه بلغ الإمام أبا زكريا النواوي فلم يتفطن 
لوجه الإتكار في هذا الدعاء حتى تبين له فعرف ذلك . 


قات : هذه المسألة مثل مسألة المشيئةء وهو قولنا يتكلم إذا شاء » فإن 


دن 


ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة ٠‏ إن ماشاء اللهكان . ولا يكون شيء 
الا تقدرته وها 'فلقكاية القدرة م :الوتجوداة' تالقكاسة الشئة أفاسه 
لا يكون شيء إلا بقدرته ومشيئته . وما حاز أن تنعلق به القدرة حاز أن 
تتعلق به المشيئة ٠‏ وكذلك بالعكس . ومالا فلا ومهذا قال ١:‏ بك آلَهعلْكلٍ 
تَقَِقَدِينٌ ) والشىء فى الأصل مصدر شاء إشاء شيئّأ كنال ينال نبلا ٠‏ ثم 
وضعوا المصدر موضع المفعول فسموا الشيء شيا .كا يسمى اميل ثبلا . 
فقالوا: نيل العدن وكا يسمي المقدور قدرة . والحلوق خلقاً فقوله : ( عَلْكلٍ 
تَوْءِقَديرٌ ) أي عل ىكل ما إشاء ٠‏ فنه ماقد شيء فوجد. ومنهمالم بشأ 
ككنه شيء في العل معنى أنه قابل لأن تعامووة رك اوعرك كود قارلها 
كان شيئا فى الحارج والعم أو ماكان شيثا فى العم فقط . حلاف مالا يجوز 
أن تتناوله المشيئة وهو الحق تعالى وصفاته . أو المتنع لنفسه فإنه غير داخل 
فى العموم ٠‏ ولهذا اتفق الناس على أن الممتنع لنفسه ليس بشيء. وتنازعوا 


فى المعدوم الممكن : 


فذهب فريق من أهل الكلام من المعتزلة والرافضة وبعض من وافقهم 
من ضلال الصوفية : إلى أنه ثىء فى الخارج لتعلق الإرادة والقدرة به وهذا 
غلط . وإعا هو معلوم لله ومراد له إنكان ما يوجد وليس له فى نفسه لا 
موت ولا وجود ولا حقيقة أصلا ٠‏ بل وجوده وثبوته وحصوله شيء واحد. 


وماهيته وحقيقته في الحارج هي نفس وجوده . وحصوله وشونه ليس فى 


يلل 


الخارج شيئان وإنكان العقل عيز الماهية المطلقة عن الوجود الطلق ٠‏ 
إذاعر ف ذلكفبذه المسألة منةعلى«مسال ةكلام الله وحوذلك منصفانه؛ 
هل هي قدعة لازمة لذانه لايتعلق شيء منها بفعله وعشيئنه ولا قدريه ؟ أو 
يقال : إنه يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء وإنها مع ذلك صفات فعلية 
وهذا فيه قولان لأصحابنا وغيرم من أهل السنة . «قلت» : وهذا الدعاء 
الذي دما به الشيخ أو ركريا مأثور عن الإمام أحمد . ومن هناك حفظه 
الشي والله أع فإنه كا نكثير المة لأحمد وآ ثاره والنظر فى مناقنه وأخباره 
وقددّكروه في مناقه ورواه الحافظ البيق فى مناقب أحمد وهي رواية 
اشيم أبى ركريا عن الحافظ عبد القادر الرهاوي إحازة وقد سمعوها عليه 
عنه إحازة ٠‏ قال السيتى : 34 أنأنى أنو عد الله الحافظ إازة . حدثتي 
ل ن إعاميل بن 0 الله بن إسحاق بن 


قال :كنا عند أجد بن حنبل فقلنا : ادع الله لنا . فقال : الليم 
إنك تع أنانعم أنك لنا على أكثر ما نحبء ااانا ضع للد عل يان 
قال نم جلست ساعة فقيل له :يا أنا عمد الله زدناء فقال : اللهم إنا نسألك 
القدرة التى قلت للسموات والأرض اتنيا طوعا أوكرها قالنا أتينا طائعين 
الليم ! وفقنا لرضاتك ؛ اللهم ! إنا نعوذ بك من الفقر إلا إليك ٠‏ ونعوذ 
بك من الذل إلالك , اللهم لاتكثر فنطغى ٠‏ ولاتقل علينا فننسى . 


بن 


وهب لنامؤ رتجتك وسعة هن رفك تكون بلاغا فى دنياك وغنى من فضلك 
قلت : هذا على المنى المتقدم موافق لقوله : يتكلم إذا شاء ٠‏ عله معلقا 
القرة والسكلتي :و إن تعدل 'القول هنا عنارة عق بعرطة الدكوين: باذ فول 
حقيتى ١‏ فهذا خلاف ما احتّس به أحمد فىكتاب الرد على الهمية في هذه 
فإنه احتسم هذه الآية على أن الكلام لابقف على لسان وأدوات . 


نيان 


ماقول أشل السعرم 


الراسخين فى جذر الكلام الباسقين فى فن الأحكام . حياك العلام 
فى صدور دار السلام ؛ وحبا ك القيام بتوضيح ما استبهم على الأفهام . في 
ققد آهل الندة واخاعة نشي اله ارا 1 السلف ؛ وكثر أعداد الخلف وأمدم 
بأنواع اللطف . بأن الأفعال الاختيارية من العباد محل مخلق الله تعالى 
ومخلق العبد . أقيقة كسب ا هل هو مؤر في وجود 
الفعل ؟ أم غير مؤئر ؟ . فإنكان فيصير العمد مشاركاً للخالق في خلق الفعل . 
فلآ يكزن العذكاساً دبل شرك غالقاً ب وأهل السئة نزوة راء مق هنذا 
القول ‏ وإِن لم يكنمتراً فوجود الفعل فقد وجد الفعل بكاله بالحقسبحانه 
وتعالى ؛ وليس للعبد فى ذلك شيء , [فازم] البر الذي بطوي بساط الشرع؛ 
وأهل السنة الغراء واللحجة اللدضاء فارون من هذه الكلمة الشنعاء والعقيدة 
العوراء . ول ينسب إلى العمد الطاعة والعصيان والكفر والإعان حتى يستحق 
فلب .والؤظواق فكت الماوك أعييا المداة الأذلاء عسل لحت 
المستقيم والنهج القوم ؟ وطرفى قصد الأمور ذميم . 


فبينوا بباناً يطلق العقول من هذا العقال . ويشفى القلوب من 
هذا الداء العضال . أيدك روح القدس من له صفات الكل . 


لان 


فأءاب الشيخ الإمام العالم الرباني ٠.‏ القذوف فى قله النور 
الإلمي . الجامع أشتات الفضائل . مفتى المسامين . تقي الدين أحمد بن عبدالحليم 
ابنعبد السلام بن أَبي القاسم بن عمد بن تبمية ‏ رحمه الله تعالى ‏ قال : 


رضى الله عله . 


الشيعن احوات :أن الكسب هو الفعل الذي يعود على فاعله بنفع أو 
ضر كا قال تعالى : ( لَهَامَاكْسَبَتْ وَعََاماكْسَبَتَ ) فبين سحانه أن 
كسب النفس لما أو عليها. والناس بقولون : فلا نكسب مالا أو حمداً أو 
شرفاً كا أنه ينتفع بذلك . ولماكان العباد بكتلون بأفعالهم وطلخون با اذ 
كانوا فى أول الخلق خلقوا ناقصين صم إثبات السبب . إذ كالهم وصلاحهم 
عن أفعالهم , والله سبحانه وتعالى فعله وصنعه عن كله وجلاله ٠.‏ فأفعاله عن 
أسعائه وصفاته ومشتقة منهاء كا قال سحانه وتعالى : « أنا الرحمن خلقت الرحم 
وشققت لما من اسمى » والعد أسماؤه وصفاته عن أفعاله فبحدث (ه اسم العالم 
والكامل بعد حدوث العم والكال فيه ٠‏ 


ومن هذا طلنق» افير توك قييوا الدالشسه سكانة و فال عن 
يقولون علوا كبيراً _. بأفعال العاد . وكانوا م المنشبهة فى الأفعال ٠‏ فاعتقدوا 
أعأ حسن مهم حسن منه مطلقًا ٠‏ وما قبح منهم قبح منه مطلقا بقدر علمهم 
وعقلهم ٠‏ أو ما علموا ( أنه ) إما حسنت منهم لإفضائها إلى ما فيه صلاحهم 


ثانا 


وفلاحهم : وقبحت لإفضائها إلى ما فيه فسادم ٠‏ والله سبحانه متعال عن أن 
بلحقه ما لا يلبق به سبحأنه . 


وأما قوله : هل هو مؤثر فى وجودالفع ل أو غير مؤير؟ 
فالكلام فى مقامين : 


دده نهذ اامواك ابوك ان اعم اهو #دران كبن العد 
هو نفس فعله وصعه . فكيف يقال : هل يؤثركسه فى فعله ٠‏ أو هل يكون 
الشيء مؤثراً فى نفسه ؟ وإن حسب حاسب أن الكسب هو التعاطي والماشرة 
وقصد الشيء ومحاولنه ٠‏ فبذه كلها أفعال يقال فبها ما يقال فى أفمال البدن 
من فيام وقعود . 


وأظن السائل فهم هذا ونشيث بقول من يقول : إن فعل العبد محصل 
يلق الله عز وجل ؛ وكسب العبد . 

وتحقيق الكلام أن يقال : فعل العبد خلق لله عز وجل وكسب العبد ؛ 
إلا أن براد أن أفعال بدنه محصل بكسه : أي بقصده وتأخبه . وكأنه قال : 
أفعاله الظاهرة ححصل بأفعاله الباطنة : وغير مستتكر عدم جديد هذا السؤال. 
فإنه مزلة أقدام . ومضلة أفبام . وحسن المسألة نصف العم . إذا كان السائل 
قد تصور السؤال . وإها يطلب إثبات الشىء أو نفيه ٠‏ ولو حصل التصور التام 


4خ 


و ( المقام الثاني ) : فى حرير السؤال وجوابه وهو أن يقال هل 
قدرة العد الحلوقة مؤثرة فى وجود فعله؛ إن كانت مؤاثرة لزم الشرك ؛ وإلا 
لزم الخير ؛٠والقام‏ مقام معروف 5 وقف فبه خلق من الفاحصين والاخمين 
والبصراء والمكاشفين . وعامتهم فهموا ححا . ولكن قل مهم من 


لصم 


فنقول : التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع والتوحيد 
بالاختراع إن أربد بتأثير قدرة العد هذه القدرة لغاش لله لم يقله سني وإنا 


هو المعزو إلى أهل الطلال . 


وإن أريد بالتأثير نوع معاونة إما فى صفة من صفات الفمل . أو فى 
وجه من وجوهه كا اله كثير من متكلمي أهل الإثئات . فهو أيضاً باطل ها 
به بطل التأثير فى ذات الفعل ؛ إذ لافرق دين إضافة الانفراد بالتأثير إلى 
غير الله سحانه فى ذرة أو فيل . وهل هو الا شرك دونشرك وإن كان قائل 
هذه المقالة ما نحا إلا و الحق . 

وإن أريد النأزير أن عرو الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة الحدثة . عمنى أن القدرة الحلوقةهي سبب وواسطة فى خلق الله 
سحانه وتعالى الفعل .هذه القدرة .م خاق الات لللاء وك خلق الغث 
بالسحاب . وكا خلق حميع المسدات والخلوقات بوسائط وأساب فهذا حق 


لمكن 


وهذا شأن جمبع الأسانه والنطاف ٠‏ ولنتن إضافة الناقي بنبذا الشبو 
الى قدرة السد شركا ١‏ وإلا فيكون إثات حميع الأسباب شركا . وقد قال 
الحكيم 0 : ١‏ ونوا كلرَجََاه َكل التردَتِ ).( كََنْبتْنَا 
به حَدَإيِقَ دَاَبْهجَةَ ) وقال تعالى: ( قَيِلُوهُم يُمَرْبْهُ م أَسَمْاَنِدِيَكُمَ ) . 

فين أنة لدت » وان ادا ساب روا لاكدو أوسنال :راحواك فى 
وصول العذاب إليهم ٠‏ وقال صلى الله عليه وسم « لاعن أحد متك إلا 
آذتتموني حتى أصلى عليه ؛ فإن الله جاعل بصلاني عليه بركة ورحمة» . فالله 
سحانه هو الذي يجمل الرحمة » وذلك ما يجعله بصلاة نبينا صلى الله عايه 
وسلءوعق هذا التحرر فنقول : 


خلق الله سحانه أعمال الأبدان بأعمال القلوب ٠‏ ويكون لأحدالكسين 
تأثير فى الكسب الآ خر مهذا الاعشار . ويكون ذلك الكسب من حملة القدرة 
امعتيرة فى اككسب الثانى ؛ ان القدرة هنا ليست إلا عبارة عما يكون الفعل به 
لامحالة : من قصد وإرادة وسلامة الأعضاء والقوى الخلوقة فى الجوارح 
وغير ذلك ٠‏ ولمذا وجب أن تكون مقارنة للفعل » وامتنع تقديها على 
الفعل بالزمان ٠‏ 


وأما القدرة الى هى مناط الأعس والنهى فذاك حديث آخر ليبس هذا 


موضعهة 5 


لذن 


وبالتميز بين هاتين القدرتين بظبر لك قول من قال : القدرة مع الفعل 
ومن قال : قبله ٠‏ ومن قال ؛ الأفعا ل كلها تكليف مالا يطاق . ومن منع 
ذلك ؛ وتقف على أسرار المقالات ٠‏ وإذا أشكل عليك هذا السان فخذ مثلا 
من نفسك : أنت إذاكتت اقلم وضربت بالعصا ونجرت بالقدوم ٠‏ هل يكون 
لقم شربكك أو يضاف إليه شيء من نفس الفعل وصفاته ؟ أم هل يصلم أن 
تلغى أثره وتقطع خبره و نجعل وجود هكعدمه ؟ أم بقال : به فعل وبه صلم 
ولله الثل الأعلى ‏ فإن الأساب بيد العبد ليست من فعله وهو محتاج 
إلبها لابتمكن إلا مها . والله سبحانه خلق الأسباب ومسبباتها ٠.‏ وجعل خاق 
اابعض شرطا وسبباً فى خلق غيره ٠‏ وهو مع ذلك غني عن الاشتراط 
والتسبب ٠‏ ونظم بعضها ببعض ٠‏ لكن لمكمة تتعلق بالأسباب ٠‏ وتعود إليها 
والله عزيز حكيم . 

وأما قوله : إذا نفينا التأثير لزم انفراد الله سحانه بالفعل . ولزم الخير . 


وطي بساط الشرع الأمس والنبي . 


فنقول”* إن أردكالنائى الثفئ التاتترعل سيل الانفزاد فى :تفن الفعل 
5 ىق ع كن صفاته ل فلقد قلت الحق 3 وإن كان بعص أهل الاستنأن 
مخالفك فى القسم الثاني . 

وإن أردت به أن القدرة وجودهاكمدمها . وأن الفعل لم يكن ها 


حكن 


ول يصد مها . فهذا باطل م تقدم يانه ٠‏ وحينئد لا يازم الخبر بل ينبسط 
بساط الشرع . وينشر عل الأمى والبي ٠‏ ويكون لله الحجة المالغة . 


فد بان لك أن إطلاق القول بإثنات لانن 31 نفه دون الاستفصال ٠»‏ 
وعاامق االتاتى وكرت صهالات اها وطاق ولقد دق القائل : 
أكرٌ اختلاف العقلاء من جبة اشتراك الأنعاء ون لك ارتماط الفعل الوق 
بالقدرة الخلوقة . ارتباط الأسباب مسياتها ٠‏ ويدخل فى عموم ذلك جميسع 
كانه ام عانق الدعوزاه يالا رضن :والانا والاخرف فإ سناد تاي 
الأُساب على الاستقلال . دخول ف الطلال ٠‏ واعتقاد نفى أثرها وإلغاؤه 
ركو لانتو ان كان الققرة الإنان الم لغيرها كاسنومرء إليه إن شاء 
أو عان: 


فلعلك أن تقول بعد هذا البيان : أنا لا أفهم الأساب ٠‏ ولا أخرج عن 
دارة التقسيع والطالة باحة القمدمين ه.بوما: أت إن فاك هذا الااسدوق 
خلق من الضلال : ( كَدَلك كلا ْمَل مكهت 
لون ااوسورة فك بهذا مقرو طرق د اذا إلى أطنة وإنا إن الثار + فيحاد 
عليك البيان بأن لها تأثيرا من حيث عي ةا أثبر القلم وليس لما اتن 
من حيث الابتداع والاختراع ٠.‏ ونضر ب لك الأشال. لعلك تفهم صورة 
الخال ٠‏ وبين لك اتانات هات متدعات هو الإشراك ٠‏ وإثا: هاا 


نوصو لاك عوعين حقرة االرضيد قن انه اوقد فلك ورا نرى هدأ 


نض 


البيان ( ومن لحمل انهلمنوراضماله.يننور ) 


فين قلت : إثمات القدرة سيب نفى لاتأثير في المقيقة . فهابال الفعل 
يضاف إلى العند ؟ وما اله يؤحس كن ؟ وثاب ويعاقب وهل هذا إلا 
مخض الخبر ؟ وإذاكنت مشهاً لقدرة الإنسان بقلم الكاتب وعصا الضارب. 
فهل رأبت لق ات أء الفضا عائك كبوانول لك الان اكقاء دوهن 
هداك بمعونة مولاك ٠‏ وإن لم تطلع من أسرار القدر إلا على مثل ضرب الأ 
وألق السمعوأت قينا عن ال أن عدة ا بالتأين:: 


اعم أن الععد فاعل على الحقمقة وله مشمئة تابتة . وله إرادة حازمة وقوة 

غاطة + وقد نطق القرآ ن بإشات منشئة الصاد فى غين ما أ ب كقوله : (لِمَن 

ساك أن يتفي * وَمَانَمَهوب هسمه أَمَمرَثالْمَلِيِيتَ ) ١‏ صن سَةأكَتَدَِلَ 
م 


ريسيلا )( هَمَنسََ نكر * وماد هلأسم مهاه لالبو وال 
لْعْفِرَوَ ) 

ونطق بإنات فعله فى عامة آيات القرآن : ( يَحْمَلوكَ ) ( يَفْعَلُونَ ) 
( يموت ) ( يَكَمُروت ) ( بَنَتَكَرُونَ ) ( جافِطُنَ ) ( يَنَقُوت ). 

و5 أناقاركنا خرين الأمتاراتنات أنه تفال خالق» 'قارقنا الطبرية بإثنات 
أن العبدكاسب فاعل صانع عامل . والبر المعقول الذي أنكره ساف الأمة 
وعاماء السئة هو أن يكون الفعل صادراً على الشىء من غير إرادة ولا مشيئة 


رضن 


ولا اختيار ٠‏ مثل حركة الأشجار هيوب الرياح ٠‏ وحركة (©2 بإطباق 
الأبدي . ومثله فى الأناسى حركة الحموم والمفلوج والمرنعش فإنكل عاقل جد 
تفرقة بدمهية بين قيام الإنسان وقعوده وصلانه وجهباده ٠‏ وزناه وسرقته 
وبين اتعاش للفلوج واتنفاض الحموم ٠‏ ونل أن الأول قادر على الفعل ريد 
له مخخار ٠‏ وأن الثائغير قادر عليه ولاعريد له ولامختار. 


ولحي عن جهم وشيعته «الخبرية» أنهم زعموا : أن حميع أفاعيل 
العاد قسم واحد . وهو قول ظاهر الفساد . وبا بين القسمين من الفرقان 
اتقسمت الاقعال : إلى اختياري . واضطراري واختص الختار منها بإثبات 
الأمس والبي عليه » ولم جيء فى الشرائع ولا فىكلام حكيم أمى الأعمى بنقط 
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الصحف ٠‏ والمقعد بالاشتداد أو الحموم بالسكون . وشبه ذلك ٠‏ وإن اختلفوا 
فى تجويزه عقلا أو سماً ما منع وقوعه بإيجاع العقلاء أولى العقل من يع 
الأضاف . 


فإن قبل : هب أن فعلى الذي أردتهواخترته هو واقع عشي وإرادني 
ألست تلك الإرادة وتلك المشيئة من خلق الله تعالى ؟ وإذا خلق الأ 
الوح لفل قبل تاق رك الفمل سه اقم باق البات. أن الأول جر 
بغير توسط الإرادة من السد. وهذا جير بتوسط الإرادة . 

() بياض بالأصل 


لض 


فنقول : المبر الممني فو الأول 5 اوتام امنا إثنات القسم الثاني 
فلا ريب فيه عند أهل الاستنان والآثار وأولي الألاب والأبصار» لكن لا 
يطلق عليه اسم الخبر خشية الالتباس القسم الأول ٠‏ وفراراً من تادر الأفهام 
النهورما تمي[ جبراً ] إذا أمنمن اللدس وعم القصد . قال علي رضي الله عنه فى 
الدعاء الششهور عنه فى الصلاة على النى صلى الله عليه وسم : الليم داحي 
المدحوات . وبارى المسموكات جبار القلوب على فطراتها شقاها أو سعدها . 


فين أنه سحانه جير القلوب على مافطرها عليه : من شقاوة أو سعادة 
وهذه الفطرة الثانئة لست الفطرة الأولى. وبكلا الفطرتين فسر قوله صلى 
اله عليه وس :« كل مولود بولد على الفطرة ». وتفسيره الأولى واضمم 
قاله تمد بن كعب القرظي . وهو من أفاضل تابعي أهل المدبنة وأعبانهم : 
ورعا فضل على أكثرمم ‏ ف قوله(الجار) . قال جبر العباد على ما أراد . 
وؤوك ذلن عن عه وقتهاة الزران .زالأافية وروي الل الصار 
والاستدلال التام لتقليب الله سبحانه وتعالى قلوب العسادء وتصريفه إياها 
وللهامه غورها وتقواها . وتنزيل القضاء النافذ من عند العزيز الحكيم . فى 
أذنى من لمح النصر على قلوب العالين. حتى تتحرك الجوارح ما قضى لما 
وعليها بين غابة الببان ٠‏ إلا لمن أعمى الله بصره وقلبه . 


فإن قلت : أنا أسألك على هذا التقدير بعد خروجى عن تقدير الجير 


الذي نفوه وأبطلوه وثبابي على ما قالوه وبشوه كيف اننى الواب والعقاب 


| كن 


على فعله . وصم تسميته فاعلاً على حقيقته . واننى فعله على قدرته ؟ . 


فأقو ل : - والله مهادي إلى سواء الصراط ‏ اعلٍ ينا 

فعل العد سما مقتضياً لآثار تمودة أو مذمومة؛ والعمل الصالح مثل صلاة 
أقا ل عليها بقلنه ووجهه وأخاضن فبها ورافب. وفقه ماشت عليه من 
الكليات الطسات . والأعمال الصالحات . يعقنه في عاجل الأعى نور فى قله ٠‏ 
وانشراح فى صدره . وطمأننة في نفسه ومزيد فى علمه . وتثديت فى يقينه , 
وقول فق عقلها لكو اقرمن كوطاسلانة ‏ وعاء وجي مواق )معن الاسفاء 
والمكر والقاء ا حبة له فى قلوب الاق ٠‏ ودقع البلاء عنه وغير ذلك تما يعامه 
اللي 


ثم هذه الآثار التى حصلتله من النور وال القن وعنى ذلك سات 


مفضة آل انان أخر من جلها ومن عبر دنسها أرة مهأ وهل جرأ 5 ولهدا 


( 
قبل: إنمن بوابالحسنة الحسنة بعدهاء و إنمنعقوبةالسثةالسثةبعدهاء وكذلك 
العمل السي ء مثل الكذب مثلاً ‏ يعافقب صاححه في الخال بظامة فى القاب 


وفسوة وضيق في صدرهونفاق واضطر ابو نس.ان ماتعامه واتسداد باب عم كان 
بطلبه ونقص فى يقينه وعقله ٠‏ واسوداد وجبه وبغضه فى قلوب الخلق واجترانه 
على ذنب آخر من جنسه أو غير جنسه . وهل نا إلا أن داك 
الله رحمته . 


اللكضنا 


فبذه الآثار هي التىتورتما الأعمال هي الثواب والعقاب وإفضاء العمل 
إليها واقتضاؤه إياها كإفضاء جميع الأسباب التى جعلها الله سبحانه وتعالى 
[ أسباا إلى ] مسببانها ٠‏ والإنسان إذا أ كل أو شرب حصل له الري والشبع 
وقد ربط الله سبحانه وتعالى الري والشبع بالشرب وال كل ربطاً محكماً . ولو 
ا أ لا انشسعه وبرويه 2 وحود إل كل والشانت فءل ٠.أما‏ أ لامعل ىَْ 
الطعام قوة . أو جعل فى الحل قوة مانعة ٠‏ أو ما إشاء سبحانه وتعالى؛ ولو 


شاء إن نجه وبرروية راذا كل ولاقرب اويا كل طنه فيو عطاقمل 


كذلك فالأمال: امثوبات والعقوءاتحذو القذة بالقذة. ؤانمإنها مي الثواب 
وابا ؛ لأنه يثوب إلى العامل من عمله : أي ع والعقاب عقابا لأنه يعقب 
العدل أ آى يكور يعدو ولو كاه مان الا شه فن ذلك التكل ناما رات 
لاجعل فى العمل خاصة تفضى إلى الثواب. أو لوجود أسابتنق ذلك الثواب 
أو عي ذلك لس تميدانه تيال و كذلك.ق المقوراق.: 


وببان ذلك أن نفس الأ كل والشرب باختيار العبد ومشيشه . التى هي 
من فعل الله سبحانه وتعالى أيضاء وحصول الشبع عقب الأ كل ليس للعبد 
فبه صنع ألبنة . حتى لو أراد دفع الشبع بعد تعاطي الأسباب الموجبة له لم 
بطق ؛ وكذلك نفس العمل هو إرادته واختياره. فلو شاء أن يدقع 0 
ذلك العمل ونوابه بعد وجود موجه لم يقدر . 


ينا 


فيذوبكة الله تعاللى ومشيشّه فى جميسع الأساب في الدنيا والآخرة ٠‏ لكن 
العم الأعمال النافعة في الدار الآخرة . والأعمال الضارة أ كثرمغب عن عقول 
الخلق » وكذلك مصير العباد ومنقلهم بعد فراق هذه الدار . فبعث الله سبحانه 
وتعالى رسله وأزلكتبه مبشرين ومنذرين ؛ لكلا يكون لاناس على الله حجة 
بعد الرسل . وحكتته فى ذلك تضارع حكته فى حمبع خاق الأساب والمسدمات . 
وما ذاك إلا أنعامهالاز ليو مش شتهالنافذةوقدرته القاهرة اقتضت مااقتضته 
أوجت ما أوجته من مصير أقوام إلى الحنةء بأعمال موجة لذلك منهم . 
وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلى رضوانه ٠‏ وكذلك أهل النارك قال : 
الصادق المصدوق صلى الله عليه وسم لا قبل : له «الاندع العمل ونتكل على 
الكتاب؟ فقال © لآم" عيدو ا فكل مقس ذا خلق [4. أما هن كان مق 'أعل 
العاف :فشر" لتدل أعتال المتفيافة نبو اناهن كانم أهل العقارة 
فنسر لعمل أهل الشقاوة» . 


فبين صلى الله عليه وس أن السعيد قد يسر للعمل الذي يسوقه الله 
تفال نان السعادة .و كذلك: العق» وتيسيره [تهو تفن الحافه: ذلك العن 
وتيكة أسابة» وهذا هو تفسين تخاق أفعال العاذ قتف :تلق ذلك العمل 
هو السب المفضى إلى السعادة أو الشقاوة . ولو شاء لفعله بلاعمل بل هو 
فاعله » فإنه ينشره للجنة خلقاً لا بقى فيها من الفضل 1 


سق أن يقال : فالمكمة الكلية التى اقتضت ما اقتضته من الأسباب الأول 
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ونقائو ها الأمر هار الذاى النواقت. درو التخضيضاك و السييدات الواقمة ف 
الأشخاص والالمان ٠‏ إلى غير ذلك من كليات القدر . التى لامختص عسألة 
خلق أفعال العاد . ولدس هذا الاستفتاء معقوداً لما. وتفسير حمل ذلك لا 
يليق مهدا الموضع . فضلا عن بعض تفصيله . 


الالات سكن ووسيف كل كوم نرسسة و اط يك شت غلية د و اما 
لوجداو قلئه وأ الله الاق قدره بسر اعضو »وعدا 932 احور ددرن 
جميع خلقه ١‏ واستأئر به على جميع بربته ؛ وإما يصل به أهل العم وأرباب ولايته 
إلى حمل من ذلك ٠‏ وقد لايؤذن لهم فى ذكر ماء وربما كلم الناس في ذلك 
على قدر عقوم ؛ وقد سال موسى وعنسى وعزير ربنا تبارك وتعالى عن 
شيء من سر القدرء وأنه لو شاء أن بطاع لأطبع وأنه مع ذلك بعصى . 
فأخبرمم سبحانه وتعالى أن هذا سره . 


وفى هذا المقام ناهت عقول كثير من الخلائق ؛ وفبه ضل القائلون [ بقدم 
العالم] . وأن صانعه موجب بذانه . ومقتضى بنفسه اقتضاء العلة للمعلول . وأنه 
بين ف الإمكان أبدع ما صنع . ودب يعدن هذا انام ال بيضن اهلك الكتا 
وأتباع الرسل فقدقرروا اتحصارالممكن فالموجود وكلذلكطلءاً للاستراحةمن 
مؤمنة تعليل الأفعال الالحبة ووجود الأنساب الحادثة للأمور الحادئة . وعلله 
أحل القدر بعللهم العائلة فى التعديل والتجويز ووجوب رعاية الصاح أو 


لمكن 


الأصلم ؛ ولم يستقم لواحد من الفريقين أصلهم ٠‏ ولم يطرد لهم . 


ومن هنا ذهب أهل التثنية والتمجس إلى الأصلين١‏ والقول بقدم 
النور والظامة » وس بعض اأسلامة ‏ وإن كان فبه نوع من ظن السوء بالله 
وضرب من الجفاء - أكثر متكلى أهل الإثنات حيث ردوا الام إلى 
محض الشيثة . وصرف الإرادة؛ وأنإنشاءها حميع الات واقتضاءها 
كل السك ميل - عدى والطدظ انوتوة رامد واب ةا ينا 


خصص وكيز . 


ولو خاط مهذا الكلام ضرب من وجوه الرحمة ء وأنواع المكمة 
علمناها أو جباناها ‏ لكان اقرب إلى القبول . 


وبكل حال فلام التعليل في فعله سبحانه وتعالى ليست على مابعقله أ كثر 
الحلق من لام التعليل فى أفعالهم . ووراءما يعلمه هؤلاء ويقولون : مما أنار 
الله سسحانه وتعالى به قلوب اوليائه . وقذف فى افئدة أصفيائه . تمن استمسك 
فيا بظهر من الكلام بسيل أهل الآثار ٠‏ واعتصم فيا يبطن عن الأقهام . 
حمل أهل الأبصار . 


وفي هذا للقام تعرف أولوا الألباب سر قوله «سبقت رحتى غضى » 
وقوله : « الشر ليس إليك » وقوله : « ِيَدِدَانحَيرٌ ٠»‏ وقوله: ( مَنْسَّرْمًا 


٠٠ 


حَلَقَ ) ١‏ وقوله :0 وَإِدَامَضِتفَهُوْسَنْفِين ١.)‏ وََلائدَرَىَآسرٌ 
ريد معنف الْأر ضٍأ رادي رقا ) ؟ ة أن الشر إما أن 
يحذف فاعله . أو بضاف إلى الأاسباب . أو يندرج فى العموم وأما إفراده 
الذكر مضافا إلى خالق كل شىء فلا يقتضي هكلام حكيم ٠‏ لما توجمه الحقيقة 
القنضية للأدب المؤسس لالحض(١)‏ متميز 


وهنا يعرف سيب دخول خلق كثير النة بلا عمل . وإنشاء خلق لما 
وأنا قار فلا تدخل إلا بعمل . ولن يدخلها إلا أل الدنيا ويعرف 
حقبقة : ( وََفَدَ ووفك . )( بابس ين مميوقها 
كت يريك تمع أن القاكديرع التنو رو فل الميدوقة وقووة اق 
الصحابة : إن يكن صواباً فن الله وإن يكن خطأً فني ومن الشيطان » إلىغير 
ذلك ما فيه ماقد لح ظكل ناظر منه شعة من الحق . وتعلق بسب من 
الصواب وما يتسع وجوه الحق ٠‏ ويؤمن بالكتا ب كله إلا أولوا الأللاب وقايل 
مام . فبذه إشارة إسيرة الكل التقدير . 


وألاكزق قير ليد كنع هله مى مسال سانيم لان لذ 


ع وجل خص الإنسان بأن عامه بورثه فى الدنيا أخلاقا و أحوالاً وآثاراً .وفى 
الآخرة اينا أمورا أخر لم يحصل هذا لغيره من مخلوقانه . والوجوه التى خص 


() سقط بالأصل بسبب خروم في امنقول منه 


لح 


عه الإنسان فى ذاته وصفاته وأعائه وأفعاله شخصاً ونوعا أ كثر من أن محصى؛ 
ولعت عقا التوفهاء وباط اش يواد صرق ويه ددر 
والبى إلبه . وصم إضافة الفعل إلبه حقيقة وكسا . مع أنه خلق الله 
تعال + فإن الله تعالى. خاق. العد وعمله وجعل هذا العمل [ه عملا قام 


به وصدر عنه وحدث بقدرته الحادثة . 


وأدتى أحوال « الفعل » أن يكون عنزاة الصفات والأخلاق الحاوقة فى 
العمد ٠‏ إذا جعلت مفضية إلى ا عقيل بصم حجر بد العبد عنها؟ كلا و4؟. 


وأما : الأمى» فإنه في حق المطيعين من الأسباب التى بها يكون القفصل 
ممم : فإنه يبعث داعيتهم 2 9 إنه بوجب لهم الطاعة ومحض الانةماد و الاستسلام 
فهو من حملة القدر السابق لهم إلى السعادة وى حق العاصين هو السب الذي 
يستحقون به العصيان , إذ لولا هو لما كيز مطيع من عاص ٠‏ 

7 ها » فى حقهم من القدر السابق لهم إلى المعصة ؛ ليضل يه كرأ 
ومهدي بهكثيراً . عن إدخال الأعى والنهي فى جلة اللقادير .627 بحل عقدة 
كثيرة هذا 20 سبحانه وتعالى لعلمه بالعواقب . وأما أعى العباد فظاهر 
العدم من المعاصي فى علمهم وأن قصدم نفس صدور الفعل من الميع 
فهو '' فى ظاهر الأ الشرعى على لسان المرسلين بالكتب ال منزلة والله 

() هكذا بالأصل لأحجل خروق في المنسوخ منه . 


دف 


كله مظهر أمى وحم يمضه فالإرادة والأمركل منها منقسم 20 عام 
الوفوع حامع للقسمين وإلى شرع وعا بعد ورعا وقف 7 القدر له والخير 
كل اير في نفوذه وهو خاص الوقوع بفرق إلى القسمين . واضم الأشياء 
ايا 

وإذا صصح نسبة الطاعة والمعصية إلى من خلقت فيه واو أنه مخلق الصفات . 
أفبحسن الإنسان أن يقول : أسود وأجر وطويل وقصير وذ كي وبليد وعربي 
ومجمي فيضيف إليه جميع الصفات التى ليس الإنسان فيها إرادة أصلاً ألتة 
لقبامها به . وتأثيرها فيه . ثارة بما بلاممه وثارة بما ينافره . ثم يستبعد أن يضاف 
إليه ما خلق فيه من الفعل بواسطة قصده وإرادته الخلوقين أبضاً ؟ ثم يقول : 
ليس للعبد ني السيء شيء فبل الميع إلا له ؟ بل لدست لأحد غيره ؛ لكن 
لله سبحانه وتعالى خلتها له وإضافة الفمل إلى خالقه ومبدعه لا تنافي 
إضافته إلى صاحمه , ومحله الذي هو فاعله وكاسه . وقد بشنا 
امير اللذموم ماهو . 


و قم الكلام بكلام وجبز فى سبلب الفرق نين املق 
والكسب فقول 


الحلق بمجمع مشين ( أحدها ) الإبداع والبرء ٠‏ و ( الثاني ) : 
قدو الور 
() هكذا بالأصل لجل بخزوق فى توح متها 


ويف 


فإذا قبل : خلق , فلا بد أن يكون أبدع إبداعاً مقدراً . ولما كان سبحانه 
وتعالى أبدع جميع الأشياه من العدم وجعل لكل شيء قدرأ ٠‏ صم إضافة 
الخلق إليه بالقول المطلق . والتقدير فى الخلوق لازم . إذ هو عبارة عن نحد يده 
والإحاطةبه وهذا لازم جميع الكاتنات ٠‏ لا 5ا زعم ءن عب أن التاق ف 0 
قواك البناعة وى الأجسام مفرقاً بين الخلق والأمى بذلك . فإنه قول باطل 
مبتدع والأم ه وكلامه ما فسره الأولون ٠‏ والخلق قن ا حمل الخلق 
إزاء إبداع الصور الذهنية وتقديرها ومنه تسمية!') اختلافاً إذهو صور 
ذهنئة لسس لما حقيقة خارجة عن الذهن و )١(‏ جعل الخلق يمضى التقدر فقط 
مقطوعا عنه النظر إلى الإبداع با قال : (0) سدى ما خلقت ٠‏ وكم قال علي فى 
مثال صنعه : أنا خلقته والفرق )١(‏ الأولى من حيث إن تلك الصورة متدعة ؛ 
لكان قولا () بكون إلا الله سبحانه وتعالى صم وصفه سبحانه بأنه 
خالق كل شيء . 

وأما الكسب فقد ذ كرنا أنه إنما بنظر فيه إلى تأثيره فى محله ولو لم يكن له 
عليه قفدرة حى يقال : الثُوب قد | كتسب من ريح المسك. والمسجد قد 
اكتسي الحرمة من أفعال العابدين ٠‏ واللد قد أكتسب الحرمة لمجاورة 
الصحف والثمرة قد اكتست لوناً وريحاً وطعماً . فكل محل نأثر عن شيء 
مؤثراً وملائماً ومنافراً صح وصفه بالا كتساب بناه على تأثره وتغيره و تحوله 


عاضاف لاضن 


ع6 


من حال إلى حال والإنسان يتأئرعن الأفعال الاختيارية , ولا يتأئر عن 
الأفعال الاضطرارية ؛ فتورثه أخلاقاً وأحوالاً على أي حا لكان حتى على رأى 
من بطلق اسم البر على تموع أفعاله . فإنه يستيقن تأثير الأفعال الاختيارية فى 
نفسه . حلاف الاضطرارية . اللهم إلا من حيث قد توجبالأفعال الاضطرارية 
أمرأفى نفسه فكون ذلك اخشاراً : 


ثم اعم أن الاضطرار إنما بكون فى بدنه دون قلبه ٠‏ إما بفعل الله تعالى 
كالأحراض والأسقام وإما بفعل العساد كالقيد والحيس ٠‏ وأما أفعال روحه 
النفوخة فيه ؛ إذا حركت يديه فه كلها اختيارية . ومن وجه قد بيناء كلبا 
اتظرارية #فاغطاز ارها نهو نعي( العقارها | ساهو بلاطل ارم وحطاقة 
الاشطرار هو أزاضطرار(') ورم أحبت منوجه وكرهتمن وجه آخر وهذا 
كله اعم وريؤق كلك وافتشاء التوا و اللقا: 


هذا الذي تسر كتابته فى الخال : ( وَألَهُ يفول الْحَنَوَهْوَيَهَر ىليل ) 


واكك له وده 


(0) بياض في الاصل 


ظ21 


سل سبع ال سهد 


تتى الدين أو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه 
له :ما تقول السادة العلماء أكّة ادبن رضي الله عنهم أجمعين ‏ فى«أفعال 
العساد» : هل هي قدعة . أم مخلوقة حين خلق الإنسان؟ وما الحجة على من 
يقول : إن سار أفعال الساد من الركات وغيرها من القدر الذي قدر قبل 
خلق السموات والأرض ؟ وفيمن لم يستئن في الأفعال الماضية كقول القائل : 
هذه نخلة أو شجرة زيتون قطعاً الم بقل شيء إلا ويسترجعفيه اللششيئة 'ويسأل 
السط فى ذلك . 

فأحاب رضى الله عنه : الجد لله رب العالمين . « أفعال العباد ‏ مخلوقةباتفاق 
سلف الأمة وأمتباء كا نص على ذلك سار أمّة الإسلام : الإمام أحمد ومنقبله 
وبعده ‏ حتى قال بعضهم : من قال : إن أفعال العباد غير مخلوقة . فهو بمتزلة من 
قال : إن السماء والأرض غير مخلوقة ٠‏ وقال يحبى بن سعيد العطار: ما زات 
أبعم أتحابنا يقولون : أفمال العباد مخلوقة . 

وكان السلف قد أظبروا ذلك لما أظبرت القدرية أن أفعال العاد غير 


5 


مخلوقة لله ؛ وزحموا أن السد نحداتها أو تخلقها دون الله ؛ فبين السلف والأئٌة 
أن الله خالق كل شىء من أفعال الععاد وغيرها . 


م لما أظبر طائفة من المنتسبين إلى السنة أن ألفاظ العساد [بالقرآن] 
غير مخلوقة . وأنكر الإما م أحمد ذلك وبدع من قاله ٠‏ ملم مات قم بعده 
صاحبه أو بكر المروذي قصف فى ذلك مصنفاً . 00 2 
«كتاب السئة ». وذكر مسألة أي طالب لما أنكر عليه أحمذ القول بأن لفظى 
بالقرآ ن غير مخلوق ٠‏ والجهمية أول من قال اللفظ بالقرآن مخلوق ٠‏ ورواه 
عنه أبناه صالح وعبد الله وحشيل بن حمه 5 وامرودي وقوران وعيرم من 
أجلاء أصحابه . 


وأ نكر الأئمة من أحاب أحمد وغيربم من علماء السنة من قال : إن 
اصواك عاد وأفعالهم غير مخلوقة ٠‏ وصف السخارى فى ذلك مصنفا . م 
أنهم بدعو| وجهموا من قال : إن الله لايتكلم بصوت ٠‏ أوإن حروف القرآن 
مخلوقة . أو قالوا : إن اللفظ بالقرآن مخلوق . فرد الأعَُ هذه الدعة كم 
ذكرنا ذلك مبسوط فى غير هذا الوضع . ولم بقل قط لحف لابو كن 
أحمد المعروفين ولا من غيرم من العلماء امعروفين : إن أفعال العاد قدمة . 


وإعا رايت هذا | قولا] أبعض التأخرين بأرض العجم وأرض مصرء 
من المنتسبين إلى مذهب الشافعى أو أحمد . فرأيت بعض المصريين يقولون : 


/ع 


أن أفعال العاد من خير وشر قدعة . ويقولون : ليس مرادنا بالأفعال نفس 
« إن المؤمن برى عمله فى صورة رجل حسن الوجه طيب الريح » 


واحتجوا على ذلك بأن الأفعال هن القدر ٠‏ والقدر سر الله وصفة من 


صفابه : وصفاته قدعة . 


واحتجوا بأن الشرائع غير مخلوقة . لأها ام الله وكلامه ١‏ والأفمال 
هي الشرائع ٠‏ فتكون قدعة . وهذا قول فى غابة الفساد . وهو مخالف 
انصوص أعة الإسلام كلهم : وأحدم الإمام أحمد . فإنه نص هو وغيره من 
الأمة على أن الثواب الذى بعطبه اللهعلىقراءة القرآن مخلوق . فكيف بالثواب 
الذي يعطية على سار أعمال العاد . 


ولما احتسم الجهمية على الإمام أحمد وغيره من أهل السنة على أن القرآ ن 
مخلوق بقول الى صلى الله عليه وس انان القرة يوا ل عران كايا 
انان او غنافاة أو افزقاق فق ظوهواقووريا ن القراا :فى بصورة لجل 
الشاحب » وو ذلك قلوا : ومن 0 ويدذهب لا يكون إلا مخلونا . أحامهم 
الإمام أحجد بأن الله تعالى قد وصف نفسه بالمجيء والإتيان بقوله : 


ا ُُ 2 م ع ةس سم ءءء 2 كر 2 
( هَذْينظروتَ]لَاَنتَأَيهمْالْمَلهَكه أؤياق ريك أوَيَلْق بعس ءَإيدَرَيِكَ ) وثال: 


2 


د صر 


امنا ) ومع هذا فلم يكن هذا دليلا على انع وق 
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بالاتفاق ٠‏ بل قد يقول القائل : حاء أمره . وهكذا تقوله المعترلة الذين 
يقولون : القرآن مخلوق ٠‏ يتأولون هذه الآبة على أن المراد بعجيئه يجي 3 
فم لاجوز أن يتأول مجي. القرآن على يجيء ثوابه ؟ ويكون المراد بقوله نجيء 
الغرةاوا حزان متىء وأيناةو نوانها لوق 


وقد ذكر هذا المنى غير واحد ٠‏ وبننوا أن المراد بقوله : « مجيء القرة 
ال رناة » أي ونه ليجمسوا الجبمية الذين احتجوا 0 القرآن 
واتاشعل أسيعلوق ' فلوكان اأثواب أيضاً الذي يجىء ا عمامة أو 
صورة شاب غير مخلوق ١ل‏ يكن فرق بين القرآ ن والثواب. ولا كان حاجة 
إلى أن بقولوا : مجيء نوابه ؟ ولاكان جوانهم للجهمية صجيح ٠‏ بل كانت 
الحهمية تقول : أنتم تقولون إنه غير مخلوق ؛ وأن توابه غير مخلوق . فلا 


يتفم هذا الأوان ٠:‏ 


فعم أن أعة السمنة مع المهمي ةكانوا متفقين على أن ثواب قراءة القرآن 
مخلوق ؛ فكيف يكون ثواب سار الأكمال ؛ وه ذا بين ٠‏ فإن الثواب 
والعقاب هو ما وعد الله به عباده . وأوعدم به ؛ فالثواب هو المنة بما فيها ؛ 
والعقاب هو النار ما فيها ؛ والجنة عا فيها مخلوق والنار ما فيها مخلوق وقد 
ذكر الإمام أحمد هذه الحجة فيا كته فى الرد على الزنادقة والجهمية 
فقال: 

(باب) : ما ادعت الجهمية أن القرآ ن مخلوق من الأحاديث التى رويت 
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« إن القرآن يجىء فى صورة الشاب الشاحب ؛ فيأني صاحبه فيقول : هل 
تعرفني ؟ فيقول له : من أنت ؟ فيقول : أنا القرآن الذي اطنات ينار اد 
وأسهرت ليلك ؛ قال : فبأبي به الله ؛ فيقول: يارب ! » فادعوا. أن القرآن 
مخلوق ؛ فقلنا لهم : إن القرآن لاجيء بمنى أنه قد حاء: « هن يدهو 
يك2؟ ) فل هكذا وكذا » ألا ترون من قرأ : (هلَهْوَاَّهلَصدٌ) لاجيئه ؛ 
بل نجيء ثوابه ؛ لأنانقرأً القرآن فنقول لاجىء ؛ ولا يتغير من حال 
اليعان.: 


فين أحمد أن الثواب هو الذي بجيء ؛ وهو الحلوق من العمل ؛ ة فكيف 
بعقوبة الأشمال الذي تتغير من حال إلى حال (إذا كان هذا تواب ( قُلهْوَا 


حك ) وهو بواب القرا نفكيك نوات عبره !! 


وأما احتجاج الحتج بأن الأقعال قدر الله فيقال له : لفظ « القدر » يراد 
به التقدير ؛ و. راد به المقدر . فإن أردت أن أفعال العباد نفس نقدر الله الذي 
هو عامه وكلامه ومشيئته وحو ذلكمن صفاته ؛ فبذا غاط وباطل . فإن أفعال 
الماك اريت شنا من صفات الله تعالى ؛ وإن أردت أمها مقدرة قدرها الله 
تعال ؛ فهذا حق . فإنها مقدرةك أن سار الخحاوقات مقدرة ؛ وقد ثبت 
في الصحيح أن الله قدر مقادر الخلائق قبل أن مخلق السموات والارض 
خمسين ألف سنة ؛ وكل تلك المقدورات مخلوقة . 
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وثبت فى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود قال : « حدثنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو الصادق الصدوق ؛ إن خلق أحدم يجمع فى بطن 
أمه أربعين يوماً نطفة ميكون علقة مثلذلك نم بكون مضغة مثلذلك ثم يبعث 
إليه الملك فيؤعى بأرب عكلات فبقال : أكتب رزقه وأجله وعمله وشتي أو 
سعيد م ينفخ فبه الروح » . فالرزق والأجل قدرهكا قدر تمله : ومعلوم 
أن الرزق الذي بأ كله مخلوق مع أنه مقدر . فحكذلك عمله ؛ وكذلك 
سعادنه وشقاؤه وسعادته وشقاؤءهي ثواب العمل وعقابه ؛ وكل ذلك مقدر؛ كم 
أن الوق سقذوو القدو وق 


وأما قولمم ؛ إن الأعمال هبي الشرائع . والشرائع غير مخلوقة ٠‏ فيقال 
لم أيضاً لفل الشرع راد له كلام الله الذى رم به الدين : وبراد نه 
الأعمال المشروعة ٠‏ فإن هذه الألفاظ براد مها الصدر وراد بها الفعول . 
كلفظ « الخلق 00 

فإن قلتم : إن أعمال الساد هي الشرع الذي هو كلام الله . فهذا باطل 
ظاهر النطلان . 

وإن أردتم : أن الأعمال هي المشروعة بأم الله بهافهذا حق ؛ لكن 
أعس الله غير خلوق ٠‏ وأما الأمور به اللكون بأع الله أو الممستل بأعس الله 
فإنه مخلوق . م أن السسد الأمور مخلوق . 
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ولفظ « الأمى» براد به الصدر . والمفمول ١‏ فالفعول مخلوق . كم قال : 
3 اناف اتذؤقالة 9 واو امراف يَدَراتَفدوياب. فنا الراده' الامو 
به لسن المراد نه أخيررة الذى هو كلامه ؛ وهده الآمة لد احتعم مهأ هؤلاء 


نضمنت الشرع وهو الأعى والقدر ٠‏ وقد ضل في هذا الموضع فريقان : 

«| لهمة »الذ, ن بقولون: كلام الله مخلوق ' وحاحون بقوله : ( كان 
مره قد رامُعَدُودًا ». ويقولون : ما كان مقدوراً فهو مخاوق ٠‏ وهؤلاء 
« الحلولية » الضالون الذين جعلون فعل العناد قدعاً بأنه أمى الله وقدره. 


وأمره وقدره غير مخلوق . 


ومثار الشيهة أن اسم « القدر» و« الأمر » و« الشرع » راد به المصدر 
ويراد به الفعول , فني قوله : ( 2 اندي #الرافية امور 
به القدور ٠‏ وهذا مخلوق ٠‏ وأما فى قوله : ( دَلِكَأمراَهرَلمُ لي ) فأمرء 
كلامه إذلم بزل إلينا الأفعال التى أمرنا مها وإعا أل القرآن. وهذا كقوله : 
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( إن همان يمو دمحب إِكَآمْلِهَا ) فهذا الأمر هو كلامه . 


فإذا احتيم المهمي الذي يؤول أمره إلى أن يجعله حالاً فى الخاوقات 
بقوله : ( ا ) قبل له امراد به امأمور بهءكا فى قوله : 


١‏ أَيَأترَائَهملَا سْتَحْجِلُوَءُ ) وكا يقال عن الحوادث التى حدما الله هذا 
أمر عظيم ؛ وإذا احتج الحلولي الذي يجمل صفات الرب تقارن ذانه ٠‏ حل في 


الدة 


الخلوقات بقوله : ( ,كنا مَرَلنَهفدَوامقَدُورًا )وقال:الأقعال قدره وأمره. 
ام ه عير تخلوق ؛ وقدره غير مخلوق . قبل له : أ دودرو ققراه الذى هو صفته 
الأشيته وكلامه غير مخلوق . فأما أمره الذي هوقدر مقدور فخلوق ؛ فالقدور 
مخلوق ٠‏ والأمور به مخلوق . وإن سما أمرأً وقدراً . 


م يقال لهؤلاء الضالين : هب أن المأمور به بسمى 007 

غنة لس يعو ماموو] به ولا مشروعا. وإماهو مخالفة للأمر والشرع ١‏ و 

منبي عنه.فكيف ميتم الكفر والفسوق والعصبان شرائع. ا ؟! 
ولكن هن مما نبت عن العرييةة مولاةال باه 0 
لام رِدَاَبِمْهًا) هل دخل فى هذه الشريعة الكفر والفسوق والعصا عصبان ؟ ! وهل 
أمر الرسول باتباع ذلك وباجتنابه واتقائه ؟! . 


وأماقول السائل : ما الحجة على من يقول : إن أفعال العاد من المركات 
وغيرها من القدر الذي قدر قبل خلق السموات والأرض ؟ فبقال له: من 
قال هذا القول فقد أحسن وأصاب ولس عليه حجة. بل هذا الكلام حجة 
على نقيض مطلوبه . فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وس الذي إروا من 
في صحيحه عن عبد الله بن مسرو عنه صلى الله عليه وسلٍ قال : «إن 
لله قدر مقادبر الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض محمسين ألف سنة » 
فقدر أعمالهم وأرزاقهم وصورم وألوائهم وكل ذلك مخلوق . فدل ذلك على أن 
الأعمال من المقدورات الخاوقة. وهل يقول عاقل: إن عمل المدكان موجوداً 


لالد 


قل وجوده. وعمل العمد حركته التى نمأت عنه فكيف يحكون ذلك 


ومن فسر كلامه وقال : إنا ل رد الحركة . ولكن أردنا ثوامها ٠‏ فيقال له 
كل ما سوى الله فهو مخلوق وكلامه وصفاته ليست خارجة عن مساه؛بل 
كلامه داخل فى مسمى اسمه . ولو قال قائل : ما سوى الله وصفانه فهو تلوق 
ليزيل هذه الشسهةكان قد قصد ممنى صحرحاً وكذلك إذا قال كا قال من قال 
من السلف : الله الخالق وما سواه مخلوق ٠‏ إلا القرآن فإنه كلام الله مزل 
غير مخلوق ٠‏ منه بدأ وإليه بعود. فهؤلاء استثنوا القرآن لثلا يتوم المستمع 
أن #القران التذل لوق 


ذإن المهممة كانوا بقولون لائاس : القرآن هو الله أو غير الله ؟ فبجيهم 
من لا يفهم مقصودم بأنه غير الله ٠‏ فيقولون كل ماسوى الله مخلوق ' 
فقال من قال من السلف هذه العبارة لثلا بظن من لم يعرف مقاصد 
الهمية أن القرآن مخلوق . لظنه أن ذلك يدخل في عموم قوله : وما سوى 
الله مخلوق فقالوا : إن ذلك لاهخل فى عموم قوله : وما سوى الله مخلوق . 
فقالوا : إلا القرآن فإنه ليس بمخلوق . وإن أدخله من أدخله فى قول القائل 
وماسوى الله مخلوق . فاما كان لفظ الغير والسوى فيها اشتراك . فصفة 
الشىء ندخل نارة فى لفظ الغير والسوى , ونارة لا تدخل. والخاطب من 
يغهم دخول القرآن في لفظ السوى استثناه السلف . 
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فأما أفعال العباد فر بستئنها أحد من عموم الحلوقات . إلا القدرءة 
الذين يقولون : إن اللهلم مخلقهبا من العتزلة وتحوم ‏ . 


كن هؤلاء بقولون : إنها محدثةكاثنة بعد أن لم تكن . إلاهؤلاء 
الحلولية ٠‏ وماعامت أحداً من المتقدمين قال : إن أفعال العاد من الخير أو 
الشر قدعة . لا من أهل السنة ولا من أهل البدعة إلا عن بعض متأخري 
المصريين وبلغني حو ذلك عن بعض م أخري الأعاجم ورأيت بعض شيوخ 
هؤلاء من الشامبين توقفوا عنها ٠‏ فقالوا : نقول هي مقضية مقدرة ولا نقول 
مخلوقة ولاغير مخلوقة ٠‏ وبعض الناس فرق بأن أفعال الخير من الإيمان . 
وكلام السلف فى« الإعان» مذكور في غير هذا الموضع . 


وهذه « الأقوال الثلاثة» بقدمها أو قدم أفعال الخير . والتوقف فى 
ذلك أقوال فاسدة باطلة لم يقلها أحد من الأئة المشبو رين ولا يقولما من يتصور 
مايقول وإعا أوقعم هؤلاء فيا ماظنوه فى « مسألة اللفظ بالقرآ ن» و « مسألة 
التلاوة والتلو» و« مسألة الإ مان» . وقد أوضحا مذاهب الناس فى 
«مسألة القران» ٠‏ وبنا القول الحق والوسط الذي كن عليه السلف والأعة 
الموافق لامنقول والمعقول وبنا اتحراف المنحرفين من المششتة والنفاة فى غير 
هذا المو ضع . 
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وقد آل الأعس بطائفة من مجعلون بعض صفات العمد قديا . إلى أن 
جعاوا الروح الى فيه قدعة ٠‏ وقالوا : بقدم النور القاتم العبعدن :و افر 
ونحو ذلك من المقالات . التى بننا فسادها وخالفتها للسلف والأئمة فى غير 
هذا الموضع 


وهؤلاء يشتركون فى القول حلول بعض صفات الخالق في الخلوق ٠‏ وأما 
الحهمية الذين مم شر من هؤلاء فول الأعس مهم إلى أن علو ا الختالق ننسه 
يحل فى الخلوقات كلما أو يجعلوه عين وجود الخلوقات . وكان قد اجتمع 
شي هؤلاء الحلولية الجهمية بشيوخ أوائك الحلولية الصفاتية . 


وبسبب هذه البدع وأُمثاللها وغيرهامن مخالفة الشريعة جرى ما جرى 
العاتت عل الأئمة. 


والإمام « أحمد » وغيره هن الأئمة أنكروا القول بالحلول وشبهوا هؤلاء 
بالتصارى ٠‏ وقال ‏ فيا كيه من « الرد على الزنادقة والجهمية» قال : 
مافكان عالقا هن أسن الجهم عدو الله أندكان من أهل خراسان من أهل 
الترمذ ٠‏ وكان له خصومات وكلام وكان أ كث ركلامه فى الله ٠‏ فلتي أناما ين 
المشركين يقال لحم السمنية فعرفوا الجهم ١‏ فقالوا له : نكلمك فإن ظبرت 
حجتنا عللك دخلت فى ديثنا . 0 دك > 
فكان تماكلموا به الجهم أن قالوا : ألست تزعم أن لك إلا ؟ قال الجيم 


كلدت 


نعم » فقالوا له : فهل رأبت إللمك ؟ قال : لا ء قالوا : فبل معت كلامه 
قال : لا . قالوا : فشممت إه رائحة . قال : لا . قالوا : فوجدت له 
هيا .قال + لؤايقالوا لرهدة عسا كال :لا قاو[ فهنا 
يدريك أنه إله ؟ قال : فتحير الجهم فلم يدر من يعبد أربعين يوم ؛ نم 
إنه استدرك حجة مثل حجة زنادقة التصارى ؛ وذلك ان زنادقة الضيارى 
يزحمون أن الروح الذي فى عسى بن مر هو روح الله من ذات الله ؛ فإذا 
أراد أن بحدث أمراً دخل فى بعض خلقه ٠‏ فتكلم على لسان خلقه فيأمى بما 
شاء ؛ وينهى عما بشاء وهو روح غائب عن الأبصار . 


فاستدرك الحهم حجة ٠‏ فقال للسمتى : ألست تزعم أن فيك روحاً ؟ 
قال : نعم . قال :فهل رأيت روحك . قال : لا . قال : فهل ممت 
او الل قال الريسيية نميا أوضا بزقال الا قال 
فكذلك الله لاترى له وجهاً ولا تسمع له صوتاً ٠‏ ولا نشم له رائحة ٠‏ وهو 
غائب عن الأبصار ٠‏ ولا يكون فى مكان دون مكان . ونكلم فى الرد 
عايهم إلى أن قال : 


تم إن الهم ادعى أمراً آخر فقال : إنا وجدنا آآبة منكتاب الله ندل 
على القرآ ن أنه مخلوق فقلنا : أى آية ؟ فقال : قول الله : ( إِنَمَالْمَسِيحُ 


عِسى نرج رَسُولُ لَه وَكَلِمَتْهُ ) وعسى مخلوق . فقلنا : إن الله منعك 
الفهم فى القرآ ن ٠‏ عسمى يجري عليه ألفاظ ش غوف على القرآ ن الانة 


ع 
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لوه مواوداً وطفلا وصيياً وعلاما | كل ولشرب وهو مخاطب بالأحس 
والبي بجرى عليه الوعد والوعيد . 5 هو من ذرية بوح ٠‏ ومن ذرية إبراهيم 
ولايحل لنا أن نقول في القراان مانقول فى عسى ٠‏ هل سمعتم الله بقول فى 
القرآن ماقال فى عسى ؟! 


سح سس سس لور 


ولكن المنى فى قول الله جل ثناؤه : ( إِنَمَاالْمَسِيحعِس ىبن عرص رسوف أله 
وَكَلِمَنهُالْفَهَآإِلَ مَرْيّ ) فالكلمة التى أللقاها إلى مسيم عن فال 4 كن 
فكان عسى بكن ولس عسى هو الكن ولكن كان بكن . فالكن من الله قول. 
وليس الكن من الله مخلوقا . 


وكذب النصارى والمهمية على الله فى أمى عسى وذلك أن المهمية قالوا : 
له الله وكلته . إلا أن الكلمة مخلوقة وقالت التصارى : عسى روح 
الله من ذات الله . وكلة الله من ذات الله .ما يقال : إن هذه الخرقة من هذا 
الوب وقلقيا :عو إن فى الكلمة كن :و لمش على يعوا الكلنةاو أي 
قول الله وروح منه . يقول : من أحره كان الروح فيه “كقوله : ( وَسََكَعُ 


م فِالسَّموَاتِ وَمَافِ الْارَضٍجِيحَامْنَهُ ( يقول : مدان مر 5 وتفسير 
روح الله إنا معناها أنها روح بكلمة الله خلقها الله .كا يقال : عبد الله 
و“عاء ألله . 


وبين أحمد أن كلام الآدمبين مخلوق ٠‏ فضلاً عن أعمالههم فقال : 


أملة 


نانها نكت الجهمية من أن يكون الله كلم موسى ؛ فقانالم أنكرتم 
ذلك ؟ قالوا : إن الله لم يتكلم ولا يتكلم » إما كون شيئًا فصر عن الله وخلق 
1 صوتاً فأسمع . وزعموا أن الكلام ايكون لالموسدوف وان وفتن: 
فقلنا: فبل جوز لمكون غن الف أن كرلي نوسن اناررك اوتول؟ 
( نَعََآأئَهدَإلمَلنَ تعد وَأ اضَكوةَ كرف ) فمن زعم أزذلكغير 
الوفقدادعى الربوبية' ولوكان ازعم الهمي أن الله كون شيا كان يقول ذلك 
الملكون: ياموسى إن الله رب العالمين لا يجوز له ان يقول: إني أنا 
الله رب العاللين وقد قال الله تعالى : (وَكَلَمَمّهمُوسَ تَحكلِيمًا) وقال : 
) ولتاجاء توق لبيكيوا وكلعة ركه ) وقال :( إن أصَطفَمَكَ عَلَالنَاسبرِسَلَدقٍ 
وَبَكلى ) فبذا منصوص القرآن . 


فأما ما قالوا : إن الله لا يتكلم . ولا يكلم فكيف يصنعون بحديث 
الأمش عن خيئمة عن عدي إن حانم ال الي قال : قال رسول الله صلى 
لله عليه وسلم : «مامتكم من أحد إلا سيكلم ريه ليس بيه ويينه ترحمان» . 
وبسط الكلام عليهم إلى أن قال : 

قد أعظمتم على الله الفرية حين زعمتم أنه لا يتكلم ٠‏ فشيهتموه بالأصنام 
الى تند موتدون اسالآن الأصنام لا تتكلم ولاتنحرك ولا تزول من مكان 
إلى مكان ٠‏ فلما ظهرت عليه الحجة قال : إن الله قد يتكلم . ولك نكلامه 
مخلوق ٠‏ قلنا : وكذلك بنو آدمكلامبم مخلوق . فقد شبهتم الله بخلقه حين 


لحف 


زكمتم أ نكلامهمخلوق.ففي مذه؟ قد كان فى وقتمن الأوقات لايتكلم حتى خلق 
التكلم'فقدجعتم بين كفر وتشيه.فتعالى اللّدعن هذه الصفة. بل نقول:إن الله ليزل 
متكلما ‏ إذا شاه . :نولا تقول © إنه كان بولا يتكلم مسق لق .ود كر 
عام كلامه . 


ننه فل أن" أفعال العماد مخلوقة . مع نصه على الأمرين . 


وقال إذا أردت أن نعل أن المي كاذب على الله حين زعم أنه ف يكل مكان » 
ولا كن ف كان دوق كان افقل : الشين اللدكان ولا شىء ؟ ! فقيول: 
نهم ٠‏ فقل له : حين خلق خلقه . خلقه فى نفسه أو خارجاً عن نفسه » فإنهءيصير 
إلى ثلاثة أقاويل : واحدة منها إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه .كفر حين 
زعم أن امن والإنس والشياطين في نفسه . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه 
ثم دخل فيهم كان هذا أيضاً كفراً حين زعم أنه دخل في مكان وحش قذر 
رديء . وإن قال : خلقهم خارجاً من نفسه ثم لم يدخل فيهم رجع عن قولهأجمع 
وهو قول أهل المنة . 


فقد بين أحمد أن كلام الآدمبين مخلوق ونص فى غير موضع على أن 
أفعالهم مخلوقة والنص عل ىكلامهم أبلغ . فإن الشه فيه أظبر . شن قال : إن 


5:2 


كلام الآدميين أو أفالهم قدعة فهو مبتدع مخالف للكتاب والمئة وإجماع 
شلك الآمة وأعها : 


متسل 


وأما الاستثناء فى الماضي المعلوم المتيقن : مثل قوله هذه شجرة إن شاء الله 
أو هذا إنسان إن شاء الله » أو السماء فوقنا إن شاء الله . أو لا إله إلا الله إن شاء 
القع أ تمد رسول الله إن شاء الله. أو الامتناع من أن يقول محمد 
زهول. الله فطع وان يقول. + .هن اكيورة فلم فيكو ون خالننة 
للعقل والدين . 


ولم يبلغنا عن أحد من أهل « الإسلام » إلا عن طائفة من اتسين إلى 
التشيخ أنى يمرو بن مرزوق ول يكن الشيخ بقول بذلك ولاعقلاء أصحابه . 
ولكن حدثني بعض الخبيرين أنه بعد موته تنازع صاحبان له : حازم وعبد الملك 
فابتدع حازم هذه البدعة فى الاستثناء فى الأمور الماضية المقطوع مها . وترك 
القطع بذلك. وخالفه عبد الملك فى ذلك موافقة لجاعة المسلمين 


وائة الدن 8 


وأما « الشيخ أبو حمرو» فكان أعقل من أن يدخل فى مشل هذا 


١ 


الهذيان . فإنهكان له عل ودين ٠‏ وإن كان ما تقدم من مسألة قدم أفعال 
العساد من خير وشر يعزى إليه . وقد أراتى بعضهم خطه بذلك . فقد قيل : 
إنه رجسع عن ذلك . وكان يسلك طريقة الشبخ أنى الفسرج المقدسى 
الشيرازي ونقل عنه أنه كان بقف وبقول : هي مقضية مقدرة . وأمسك. 


والشبخ أبو الفرج كان أحد أصحاب القاضي أبى يعلى ولكن القاضي 
أنو يعلى لا .رضى عثل هذه القالات ٠‏ بل هو تمن جزم بأن أفعال العباد 
مخلوقة . ولو سمع أحداً يتوقف فى الكفر والفسوق والعصيان أنه مخلوق 
فضلآ عن أن يقول إن أفعال السد من خير وشر قديعة ‏ لأنكر 
عليه أعظم الإنكار . 


وإن كان فى كلام القاضى مواضع اضطرب فبها كلامه وتناقض فيها 
وذكر فى موضع كلاماً بنى عليه من وافقه فيه من أبنية فاسدة» فالعالم قد 
يتكلم بالكلمة التى يزل فيها فيفرع أنباعه عليها فروعاً كثيرة ٠ك‏ جرى 
فى مسأاة 2 اللفظ «( و«كلام الادسين « 000 2 الإعان »4 و «أفعال العناد . 


فإن السلف والأقة الإمام أحمد وغيره لم يقل أحد منهم أن كلام 
الآدمبين غير مخلوق ولا قالوا : إنه قدي ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة . ولا 
أنها قدية . ولا قالوا أيضاً : إن الإعان قدم ولا أنه غير مخلوق ولا قالوا : 
إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق , ولا أنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق 


فد 


القول بأن الإعان مخلوق . وأن اللفظ بالقرآن مخلوق ؛لما يدخل في ذلك من 
صفات الله تعالى . ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق 
تخلوق وأن نفس هذه الكلمة مخلوق ٠‏ ومنعوا أن يقال : حروف الهجاء 
مخلوقة ؛ لأن القائل هذه القالات يازمه أن لا بكون القرآن كلام الله » 
وأنه لم بكلم موسى . 


غحاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك فقال بعضهم : لفظي بالقرآن 


غير مخلوق ٠‏ فسدع الإمام أحمد وغيره من الأمّة من قال ذلك . 


وكذلك أطلق بعضهم القول بأن الإعان غير مخلوق. حتى صار يفيم 
من ذلك أن « أفعال العباد» التى هي إعان غير مخلوقة» لغحاء آخرون فزادوا 
على ذلك فقالوا كلام الآدمبين مؤلف من الحروف التى هي غير مخاوقة . 
فيكون غير مخلوق . وقال آخرون : فأفعال العاد كلها غير مخلوقة . 
والبدعة كا فرع عليها وذكر لوازمها زادت قبحاً وشناعة ٠‏ وأفضت 
بصاحها إلى أن مخالف ما بعلم الاضطرار من العقل والدين . 


وقد بسطنا الكلام فى هذا ٠‏ وبينا اضطراب الناس في هذا فى مسأة 
القرآن وغيرها . 
هذا كا أن أقواما أتيعوا + أن خروف القرآن لست م نكلام لله ء 


رف 


وأن كلام الله إما هو معنى قاتم بذاته هو الأمس والنبي والخير وهذا الكلام 
فاسد بالعقل الصريسم والنقل الصحيم . فِإن المعنى الواحد لا يكون هو الأعس 
بكل مأمور . والخبر عن كل مخبر . ولا بكون معنى النوراة والإجيل والقران 
واحداً . وثم بقولون: إذا عبر عن ذلك الكلام بالعربية صار قرآنا؛ وإذا 
عبر عنه بالعبرية صار توراة ٠‏ وهذا غلط فا التوراة يعبر عنها بالعربية ومعانيهيا 
لست هي معاني القرآن : والقرآن يعبر عله العبرية ولست معانيه هي 
معاني التوراة . 


وهذا القزل او ليق أحظة 51 كلاسدون لكته هو ومن انس عللة: 
كالأشعري وغيره يقولون مع ذلك : إن القرآن محفوظ بالقلوب حقيقة . 
كو وروص ند #مكتوناى الماعفسترتة : 


ومنهم من عثل ذلك بأنه محفوظ بالقلوب ك أن الله معلوم بالقاوب . 
وتلق الألنيق 6 أن اشهد كوو الألنه .ومكتوي فى الضاحف 5 أن الله 
مكتوب فى الصاحف . وهذا غلط فى تحقيق مذهب ا نكلاب والأشعري 
إن القرآن عندم معنى عبارة عنه ؛ والحقائق لما أربع مراتب : وجود عبني 
وعامي . ولفظى . ورمى . فلس العم المعنى له المرتة الثانية » ولدس شوته في 
الكتات كتنوت: الأعنان فق الكتاب .زا دعولا فول ان كلاث 


والأشعرى قحاً 5 
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ثم تبع أقوام من أنباعهم أحد أعل المذهب . وأن القرآن مفنى فانم 
بذات الله فقط ' وأن الحروف لدست م نكلام الله بال حخلقيا الله فى المواء 
أو صنفها جيريل أو مد . فضموا إلى ذلك أن المصحف لدس فبه إلا مداد 
وورق» وأعرضوا ما قاله سلفهم من أنذلك دليل على كلام الله فيجب احترامه 
خا راوا أن عرد كونة ذلا لابوجب الاحترام كالدليل على الخالق المتكلم 
بالكلام ٠‏ فإن الموجودا تكبا أدلة عليه ولا يجب احترامها فصار هؤلاءعتنون 
لصحف حت يدوسوه بأرجليم ٠‏ وممهم من يكتب أعاء الله بالعذرة إسقاطاً 
علرمة ما كنت ق المضاحك والورق .من أعاء الله وابانة:.: 


وقد أتفق المسامون على أن من استخف بالصحف مثل أن يلقبه فى الحش 
أو يركضه رجله إهانة له . إنه كافر مباح الدم . 

فالبدع تكون فى أولما شبراً ثم تكثر فى الاتباع حتى تصير أذرعا 
وأميالا وفراسخ . 

وهذا المواب لاحتمل بسط هذا الباب فإنه مسوط فى غيره . 

وهؤلاء الذين بستثنون فى هذه الأشياء الماضية اللقطوع مها ممتدعة ضلال 
جهال ٠‏ وأحدم محتس على ذلك . فإذا قبل له : هذه شجرة ٠‏ قال : إن شاء 
لله أن يقلها حبواناً فعل . 
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فبقال له : هي الآن شجرة قطعاً . وأما إذا قات : قد انتقلت 5 أن 
الإنسان بكون نطفة م عاقة ثم مضغة ثم ا ثم حي فبعدنفخ الروح فيه حي 
قطعاً وإذا شاء اللهأن عبته أماته ؛ فالله إذا كان قادر أعلى نحو بل الخلق من حال 
إلى حال لم ينع ذلك أن يكونوا فىكل وقت على الال التى خلقهم عليها ٠‏ 
فالسماء سماء مشيئة الله وقدرته وخلقه ؛ والإنسان إنسان عشيكة الله وقدرته 
وخلقه والفرس فرس عْشنّة الله وقدرته و خلقه وإذا شاء الله أن يغير ماشاء 
غيره عشدتته إن شاء وقدرته وخلقه . 

و بجع فى الكتاب والسنة استشناء فى الماضى بل ف المستقبل كقوله : 
ولا ِنْمَاعرٌ َلك عدا * إِلَأَلَيَمََائَهُ ) وقوله : ( كَتْخَانَ 
لْمَسْحِدَ أَلْحَرَامَِنْسَآءَآمَهُ ) وقول النى صلى الله عليه وسل : : « وإنا إن شاء 
الله بع لاحقون» وقوله : « إن سليان قال : لأطوفن الليلة على سبعين امرأة 
تأن يكل اعرأة بفارس بقاتل في سبيل الله فقال له صاحمه: قل : إن شاء 
الله فل بقل فلم لد منن إلا اسرأة يلدت بشق ولد قال : فلو قال إن شاء 
الله لقاتلوا فى سسل الله فرساناً أمعين » وقال صلى الله عليه وسل : : «من 
حلف فقال : إن شاء الله ؛ فإن شاء فعل وإن شاء ترك »لأن الحالف محلف 
على مستقئل ليفعلن هو أو غيره كذا أو لا يفعل هو أو غير هكذا فيقول إن 
شاء الله لأنه ما شاء الله كان ؛ ومالم بشأ لم يكن فإن لماكل ال السفاك 
فلا حنث عليه وإن ل بقع لم يكن الله شاءه فلا حنث عليه ؛ لأنه إنا التزمه 
إن شاء الله ؛ ؤإذا لم يشأه الله ل يكن قد التزمه فلا حنث . 


حر 


و« الاستئناء فى الاعان » مأ تورعن ابن مسعود وغيره من السلف والأئة 
لاشكافها يجب عليهم الإعان به إن الشكفى ذلككفر . ولكنهم استثنوا فى 
الامان خوفا ألا يكونوا قاموا بواجانه وحقائقه ؛ وقد قال تعالى : ( وَألَِينَ 
يوون مآء ووه )2 قال النبى صلى الله عليه وسلٍ : « هو الرجل 
يصوم ويصلي ويتصدق وخاف أن لا يتقيل منه» . 

واستثنوا أيضا لعدم عامهم بالعاقة والإيمان النافع هو الذي يموت 
المرء عليه . 


واستئنوا خوفامن تزكية النفس ونحو ذلك من المعالى الصححة . 


وكذلك من استتى فى أعمال الب ركقوله : صليت إن شاء الله ونحو ذلك 
فبذاكله استثناء فى أفعال لم يعم وقوعها على الوجه الأمور المقبول فهو استئاء 
فهالم تعلم حقيقته ؛ أو فى مستقبل علق بمشيئة الله بين أن الأمور كلها بمشيئة 
الله ٠‏ فأما الاستشاء فى ماض معلوم فبذه بدعة حلاف العقل والدين . 


يفف 


وقال م الام 

صطصطل 
(الااعجناه عي لقال ومنيد الافنها زم روز وين اقل 
السنة والجاعة من الطوائف الأربعة وغيرم . فالنفية وكثير من المالكية. 
والشافعية والخنيلية . يقولون بتحسين العقل وتقبيحه . وهو قول الكرامية 
والمدزلة + وهو قول 1 كر الطوائت من المنبليق».والهود.والتصتارق 
والمحوس وغيرم وكثير من الشافعية والالكية والحشلية بنفون ذلك ؛ وهو 
قول الأشعرمة ؛لكن أهل السنة متفقون على إشات القدر . وأن الله على كل 


ثىء قدير . خالق كل شىء من أفعال العاد وغيرهاء وأنه ماشاء كان ومالم 
بأ لم يكن . 

والعتزلة وغيرم من القدرية : مخالفون فى هذا . فإنكار القدر دعة 
منكرة ؛ وقد ظن بعض الناس . أن من يقول : بتحسين العقل وتقسيحه بنفي 
القدر . ودخل مع المعتزلة فى مسائل التعديل والتجويز ٠‏ وهذا غلط . بل 
مهور المسامين لا يوافقون المعترلة على ذلك .ولا بوافقون الأشعرية على نفي 


8 


الح والأسباب؛بل جمهور طوائف المسامين ينون القدر. ويقولون:إن اللدخالق 
كلشىء من أفعال العباد وغيرها.وبقولون : ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . 


وأما الإقرار بتقدم عي الله وكتابه لأفعال العصاد . فهذا لم يتكره إلا الغلاة 

من القدرية وغيرم ؛ وإلا فجمبور القدربة من المعتزلة وعيرم يقرون بأن الله 
علم ما العباد فاعلون قبل أن يفعلوه ٠‏ ويصدقون با أخبر به الصادق الصدوق 
كن أن لله قدر مقادير الحلائق قبل أن مخلقهم ٠‏ 6 ثنت فى صحييح مسل 
عن عند الله بن عمرو عن الى صلى لله عليه وسم قال : « إن الله قدر مقاددر 
الخلائق قبل أن لالس عا سر الف سنة :.وكان عرقه 
على لماه » وني صحييح البخاري وغيره عن تمران بن حصين «عن النى صلى 
الله عليه وس قال : «كانالله وم يكن شيء قبله ٠‏ وكانعرشه علىالماء وكتب 
فالذكر كلشيء'وخلق السموات والأرضءوفي لفظه مخلق السمواتوالأرض». 


وفى الصحبحين عن عد الله بن مسعود قال :« حدثنا رسول الله 
ص 2 وهو الصادق الصدوق ‏ إن أحدم بجممع 
خلقه فى بطن أمه أربعين بوماًنطفة “ميكون علقتمئل ذلك ٠‏ 0 
ذلك ٠‏ ' ثم يبعث إليه اللك ؛ فيؤعى بأربع كلات فقال7 اكت ررقف 
وأجله ٠‏ وحمله ٠‏ وشت أو سعيد . م بنفخ فيه الروح ١‏ فوالذي نفسى ببده 
إن أحدم ليعمل بعمل أهل المنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع ٠‏ فبسبق 
عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار. وإن الرجل ليعمل بعمل 


الخدت 


أهل النار حتى ما يكون بينه وبنها إلاذراع ٠‏ فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
عمل أهل النة فندخل المنة » . والآثار مثل هذا كثيرة . 


فهذابَ به أكثر القدرية ٠‏ وإغا يتكره غلاتهم كالذين ذ كروا لعبد 
الله بن عمر فى الحديث الذي رواه مسلٍ فى أول صحبحه بحيث قيل له : « قبلنا 
أقوام يقرؤون القرآن ٠‏ ويتقفرون العم . يمون أن لا قدر ا الأ أنف : 
قال : ؤإذا لقت أولئك فأخبرم أنى برىء منهم ؛ وأمهم مني زداتيزوفدا تر 
الأكّة : كالك والشافعي وأحمد - من قال : إن الله ل بعلم أفعال دادس 
يعملوها . حلاف غيرم من القدرية . 


واللقصود هنا : أن جاهير المامين خالفون القدرية من العترلة 
وغيربم ٠‏ وحماهير المسامين لها ووز لفاك الل عا آنه أساباى 
خلقة وحن تر 0 خلقه وامة 


ويقولون : كا قال الله فى القرآن حىث ١‏ وَمَآَرَلَاَيَه منَألسَمَِ 
مِنْكَا كلا ِالْأَرَصَبَمْدَمَوَيَا )26 وقال :( 0 


بو- وري التَمرَتٍ ) ومشل هذاكير فى الكتاب والسنة . و 
المسلمين على ذلك يقولون : إن هذا فعل بهذا . لا يقولون م 0-0 
تفاة الأساب : فعل عندها لا مها ء وهذه الأمور مسوطة فى غير 
هدا الموضع . 


لكر 


والقصود هنا : أ 2 ناا التحسين والتقيح « السك ملازمة 
مسألة القدر ٠‏ وإذا عرف هذا فالناس فى « مسألة التحسين والتقيسم» 
على ثلاثة أفوال : طرفان ٠‏ ووسط . 


( الطرف الواحد ) : قول من بقول : بالحسن والقبح . ويجمل 
ذلك صفات ذانية للفعل لازمة له . ولا جعل الشرع إلا كاشفاً عن تلك 
الصفات ٠‏ لا سباً لعيء من الصفات . فهذا قول العترلة - وهو ضعيف - 
وإذا ضم إلى ذلك قياس الرب على خلقه , فقيل : ما حسن من الحلوق 
حسن من أخَالق ٠‏ وما قبح من الوق قبح من الالق . ترتب على 
ذلك أقوال القدربة الاطلة ٠‏ وما د كروه فى التجويز والتعديل ٠‏ وم 
مشهة الأفعال . يشهون الخالق بالحلوق والخلوق بالخالق فى الأفمال . 
وهذا قول باطل ٠م‏ أن ثيل الخالق بالخلوق والخاوق بالخالق في 
الصفات باطل . 


فاليهود وصفوا الله باللقائص التى ينزه عنها . فشسهوه بالخلوق : م 
وصفوه بالفقر والبخل ٠‏ واللغوب . وهذا باطل ؛ فإن الرب تعالى ميزه 
عن كل نقص . وموصوف بالكال الذي لا نقص فيه . وهو مزه في 
صفات الكل أن عائل نثىء. من صفانة شنثا من صفات الخاوقين ٠‏ 
فليس (هكفؤاً أحد في ثىء من صفاته . لا فى علمه ولا قدرته ولا 
إرادته ولا رضاه ولا 0 .ولا خلقه ولا استوائه ٠‏ ولا إتبانه ولا 


هرف 


وله ولا غير ذلك ثما وصف به نفسه ٠‏ أو وصفه به رسوله . بل 
مذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه . وما وصفهبهرسوله 
من غير حريف ولا تعطيل ٠‏ ومن غير تكييف ولا كثيل . فلا ينفون 

ما أثبته لنفسه من الصفات . ولا عثلون صفاته بصفات الحلوقين ؛ 
فاللاق معطل . والمعطل يسد عدماً . والشه شل . والمثل 
عه 

ومذهب السلف إثبات بلا شل وتنزيه بلا تعطيل . كا قال تعالى : 
(لَتَسَكدئد-تَىة) وهذا رد على اللممشلة . وقوله : ( وَمُوالسَهِيعْ 
الع ااه عل العطلة . وأفمال اله لا تمثل بأفمال الخلوقين 
فإن الخلوقين عيده ٠‏ يظامون ويأنون الفواحش ٠‏ وهو قادر على منعهم 
ولول عنعهم : لكان ذلك قسحاً منه وكان مذموماً على ذلك . والرب تعالى 
لا يقبعم ذلك منه »لما له فى ذلك من الحكمة البالغة والنعمة السابغة ٠‏ هذا على 
قول السلف والفقهاء والجهور الذين يثتون الحكمة فى خلق 
ل بو اعرف 

ومن قال إنه لا خلق شيا حكمة ٠‏ ولا يأ بشىء حكمة ؛ فإنه لا ينبت 
إلا محض الإرادة التى ترجم أحد المتمائلين ا 
أصل اب كلاب ٠‏ ومن تابعه . وهو أصل قولي القدرية والحهمية . 


وأما الطرف الآخر في « مسألة التحسين والتقيح » فبو قول من يقول: 


زفرفق 


إن الأفعال لم نشتمل على صفات هي أحكام ٠‏ ولا على صفات هي علل للأحكام؛ 
بل القادر أعى بأحد المهائلين دون الآخر . لحض الإرادة. لا لمكمة ولا 
لرعاية مصلحة فى الخلق والأع . 


ويقولون : إنه جوز أن يأمر الله بالشرك بلله ٠‏ وبنهى عن عسادته 
وحده ٠‏ ويجوز أن يأمر الم والفواحش ٠‏ وينهى عن البر والتقرى . 
والأحكام التى توصف بها الأحكام مجرد نسبة وإضافة فقط . وليس المعروف 
فى نفسه معروفاً عندم مرولا كولفد 2 5 عندم ١‏ بل إذا قال : 
( يَأَسْيْهُم ياسرف وَيَتَهْمْ عن الشحكر وَعحِنُ هد لطبت وَضْرَْعلهِدُ الْمَتِيقَ ) 
ُقبقة ذلك عندم أنه يأمرم بما يأمرهم. وينهاهم عما ينهاهم . ويحل لمم ماحل 
لهم ٠‏ وبحرم عليهم مايحرم عليهم ٠‏ بل الأمر والنبي والتحليل والتحريم . 
ليس فى نفس الأمر عندهم لا معروف ولا منكر ولاطيب ولا خبيث . إلا 
أن يعبر عن ذلك بما يلاثم الطباع : وذلك لايقتضى عندهم كون ارت عن 
المعروف ويغض الللكر . 


فبذا القول ولوازمه هو أيضاً قول ضعيف مخالف للكتاب والسئة ٠‏ 
ولإجماع السلف والفقهاء . مع مخالفته أيضاً للمعقول الصريح ؛ فإن الله 
نزه نفسه عن الفحشاء . فقال : ( ِكَل لَايأمْالْتَحْمَةِ ) كا نزه نفسه 
عن النسوية بين الخير والغر فقال تعالى : ( أََحَيبَالد نيما 
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وخر 
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وقال : ( أَمجعَلالْذِسَءامَنْوأوَعممِلُوا ألصَلِحَتَكا لْمَفْسِيِينَ فلار ض مجع لالْمنَقِينَ 
كلْفْبَّارٍ ) 


وعلى قول النفاة : لافرق فى التسوية بين هؤلاء وهؤلاء ٠‏ وبين 
تفضيل بعضهم على بعض ٠‏ ليس تنزمبه عن أحدها بأولى من تنزمهه عن 
الآخر . وهذا خلاف اللنصوص والمعقول . وقد قال الله تعالى : ( أمَّهُ أعلم 
حَيثيحجَصَلُ رِسَالَنَهُ) وعندم تعلق الإرسال بالرسو ل كتعلق الخطاب بالأفعال 
لا يستازم ثبوت صفة لا قبل التعلق ولا بعده ٠‏ والفقهاء وحمهور المسلمين 
يقولون : الله حرم ال حرمات رمت ٠‏ وأوجب الواج_ات فوجبت . فعنا 
شيئان : إيجاب و حرم ٠‏ وذلك كلام الله وخطابه ٠‏ والثاني وجوب وحرمة 
وذلك صفة للفعل . والله تعالى عليم حكيم “عل بما تنضمنه الأحكام من 
المصالح ٠‏ فأحس ونهى لعامه بما فى الأمى والنبي والأمور والحظور من مصالح 
الاد ومفاسدم ٠‏ وهو أننت حك الفمل . وأما صفته فقد نكون ثابتة 
بدون الخطاب . 


وقد ثنت بالخطاب والمكة الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع ٠‏ 


( أحدها) : أن يكون الفعل مشتملا على مصلحة أو مفسدة . ولو 
برد الشرع بذلك ٠كابعلم‏ أن العدل مشتمل على مصلحة العام ٠‏ والظل بعتمل 


ء 


على فسادم؛ فهذا النوع هو حسن وقبيح . وقد بعلم بالعقل والشرع قبح 
ذلك لا أنه أثنت للفعل صفةلم تكن ؛لكن لايازم من حصول هذا القسح أن 
يكون فاعله معاقباً في الآخرة . إذالم برد شرع بذلك وهذا مماغلط فيه 
غلاة القائلين بالنحسين والتقبيسم ؛ فإنهم قالوا ؛ إن العباد يعاقبون على أفعالهم 
القبحة ٠‏ ولولم يبعث إليهم رسولاً ٠‏ وهذا خلاف النص قال تعالى : ( وما 
كُاََحَقَّيَصَك رولا ) وقل تعالى : ( دُسْلَامُبَْرِنَوَمدِريَ 
لاون لِلنَسَلَأئَه حَجَةبَْدَارْسْلِ ) وقال تعالى : ( وَمَكنَرَيْكَ 
ميك اشر حوبت هرس لاب عتم مكنمي اشرو 
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إلاوأهلهاظ يموت ) وقال تعالى : ( كلما ألقى فياف سَأطمحريماالز 
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00 ا آذآ م ره 
* وَدَالوا لامع أوَنمْقِلْمَاكاف مضب السّعير ). 


وفى الصحيحين عن الى صل الله عليه وسل أنه قال : «ما أحد 
أحب إليه العذر من الله ٠‏ من أجل ذلك أرسل الرسل مبشرين ومنذرين » 
والتضوضن الدالةغل .أن الله لابعذت الاابيت الرسالة كتير + ترد عل امو 
قال من أهل التحسين والتقبيح : إن الخلق يعذدون فى الأرض بدون 
رسول أرسل إليهم . 


( النوع الثاني ) : أن الشارع إذا أمى بشىء صار حسناً ٠‏ وإذا مبى 


"0 


عن سشيء صار قسحاً 0 وكشت الفعل صفة الحسن والقسمم خطاب الشارع. 


و( النوع الثالث ) : أن يأعى الشارع بشىء ليمتحن العبد . هل يطبعه 
أم بعصيه !ولا يكون المراد فعل المأمور به 5٠‏ أ إراهيم بدبيح أبنه » 
فاما أساما وئله للجبين حصل المقصود ففداء بالذبح ٠‏ وكذلك حديث أرص 
وأقرع وأعمى ٠‏ لما بعث الله إلييم من سأهم المدقة . فاما أحاب الأعمى 
قال املك : أمسك عليك مالك . فإا ابتليتم ؛ فرضي عنك . وسخط 
على صاحبيك . 


الكمة منشؤها من نفس الأمى لا من نفس المأمور به ٠‏ وهذا 
النوع والذي قبله لم يفهمه العتزلة ؛ وزيمت أن الحسن والقبح لا بكون إلا 
لاهو متصف بذلك . بدون أمى الشارع . والأشعرية ادعوا : أن جميع 
الشريعة من قسم الامتحان ٠‏ وأن الأفعال لدست لما صفة لا قبل الشرع ولا 
بالشرع ؛ وأما الحكماء واجهور فَأنوا الأقسام الثلاثة ٠‏ وهو الصواب . 


قرف 


سثل سبع ال سدم 
تقى الدين ب العياس ن تيمية رحمه النّى تعاال 
عن العبد : هل يقدر أن يفعل الطاعة إذا أراد أم لا؟ وإذا أراد أن يترك 
امعصة يكون قادراً على تركها أم لا ؟ وإذا فمل الخير نسبه إلى الله ' وإذا 
فعل الشر نسبه إلى نفسه ؟. 
فأجاب : الجد لله : نعم ! إذا أراد العبد الطاعة التى أوجها الله علهإرادة 
حازمة كان قادراً علمها . وكذلك إذا أراد ترك المعصية التى حرمت علمه إرادة 
حازم كان قادراً على ذلك . وهذا مما اتفق عله المسامون وسارٌ أهل الملل . 
حتى أئة الجيرية ' بل هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ٠‏ وكا بنازع فى 
ذلك بعض غلاة ‏ الخيرية» الذين يقولون : إن الأم الممتنع لذانه واقع فى 
الشربعة ٠‏ ويحتجون بأمره أبالهب : بأنه يؤمن بم يستازم عدم إعانه . وهذا 
القول خلاف ما أجمع عليه أمُة الإسلام : كالأمة الأربعة وغيرم ٠‏ وأٌة الحمديث 
والنتصوف وغيرمم . وخلاف ماأجمع عليه أكمة الكلام من أحهل 
اللنني والإشات . 


فأما إجماع امعتزلة وحوم على ذلك فظاهر . وكذلك أة التكلمين الثتة : 


يشة 


كأني تمد ب نكلاب ٠‏ وأنى العباس القلانسي ٠‏ وأنى الحسن الأشعري ٠‏ والقاضي 
أبى بكر الباقلانى: وأني بكر بن فورك. وأبي إسحق الإسفرائيي ؛ والأستاذ أبي 
امعالى الليويني . وأنى حامد الغزالى. وكذلك أبو عبد الله مد بن كرام وأصحابه : 
كابن الميصم . وسار متكلمي أصحاب أبى حشفة :كأ منصور الاتريدي . وغيره 
وأمثال هؤلاء كلهم متفقون وقد حكى إجماع المسامين على ذلك غير وأحد : 
كأني الحسن بن الزاغونى ٠‏ وإنما نازع فى ذلك بعضهم . وائعه أبو عبد 
الله الرازي . 


واحتجاجهم بقصة أبى لحب حجة باطلة؛ إن الله أمس أإلبب بالإيكان قبل 
أن تنزل السورة . فاما أصر وعاند استحق الوعيد . كم استحق قوم بوح حين 
قبل له  (:‏ أتَهلَمْومَمِنءَرِْةَإِلَاسَيَدسَ ) وحين استحق 
الوعيد أخبر الله بالوعيد الذي يلحقه* ولم يكن حينئذ مأموراً أمرأ يطلب 
به منه ذلك . والشريعة طاغة بأن الأفعال المأمور مها مشروطة بالاستطاعة 
والقدرة ٠م‏ قال الى صل الله عليه وسلم لسييران ين حصين:: 
« صل قافن لم تستطع فقاعداً إن لم تستطع فعلى جنب » . 

وقد اتفق المسامون على أن الصلى إذا مخز عن بعض واجباتها : 
كالقيام أوالقراءة أو الركوع أو الود أو سير العزرة أو استقبال القلة أو 
غير ذلك ٠‏ سقط عنه ماتجزعنه . وإها جب عليه ما إذا أراد فعله إرادة حازمة 
أمكنه فعله . وكذلك الصيام انفقوا على أنه بسقط بالعجز عن مل : 


يالف 


الشيخ الكير والعجوز الكبيرة . الذين يعجزون عنه أداء وقضاء . وإنما 
تتازعوا هل على مل ذلك الفدية بالإطعام ؟ فأو 0 المهور :كأنى حتيفة 
والشافعي وأحمد ولم بوجها مالك 0 الحج : فإنهم أجمعوا على أنه 
لانجب على العاجز عنه وقد قال تعالى : ( ل 
سَتَطاءَإِلِوْسَبِيلا ) وقد تنازعوا : هل الاستطاعة مجرد وجود المال ؟ 
3 هو مذهب الشافعي وأحمد » أو مجرد القدرة ولو بالبدن ما هومذهب 
مالك ؟ أو لابد منها اس أبى حنيفة ؟ والأولون بوجون على الخصوب 


أن يستنيب ماله . مخلاف الآخرين 


بل مما ينغي أن يعرف أن الاستطاعة الشرعية المشروطة فى الأ 
والمي لم يكتف الشارع فيها بمجرد الكنة وأو مع الضرر ٠‏ بل متى كان 
العبد قادراً على الفعل مع ضرر يلحقه جعل كالعاجز فى مواضع كثيرة من 
الشريعة :كالتطهر بإلاء والصيام فى المرض ٠‏ والقيام فى الصلاة » وغير ذلك 
يحقيقاً لقوله تعالى : ( يُمِدُأسَمْبكُمٌ الْمُسْرَءَلاربِدُ بِكُمْ الْصتَرَ ) ولقوله تعالى : 
(وَمَاجَعَلَ كر ينحرج ) ولقوله تعالى : ( ما له ليبس[ ءَيِحكُم 
من حرج ) وفى الصحيح عن أنس «عن النى صلى لله عليه وسم أن الأعرابى 
ما بال فى المسجد قال : لا تزرموه ‏ أي لاتقطعوا عليه بوله ‏ فاكا بعشم 
ميسرين ٠‏ ول تبعثوا معسرين » وكذلك في الصحيم « أن الى صلى الله 
علةاوسم قال: لمعاذ وأبى موسى حين بعثهها إلى اليمن ‏ يسرا ولا 


أغرة 


تسرا . ونشراولا تتفراء وتطاوعا ولا مختلفا » وهذا وأمثاله فى الشريعة 
أكثر من أن بحصر . 
فن قال إن الله أمى العماد عا يعجزون عنه إذا أرادوه إرادة حازمة 


فقد كذب عل الله ورسوله ٠‏ وهو من المفترين الذين قال الله فيهم :( إِنَّ 
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يوم القيامة . 


ككن مع قوله ذلك فيجب أن تعل أنه لا<ول ولاقوة إلا بالله ٠‏ وأنه ماشاء 
اله كانوما ليشألم بكن. و أن اللهخالق كل شيءفهوخالقالعسادءوقدرتهموإرادتهم 
وافعاههم ٠‏ فهو رب كل شيء ومليكه لا يكون شيء إلا بمشيئته. وإذنه 
وقضائه وقدره وقدرته.وفعله؛ وقد ماءت الإرادة فى كتاب الله على نوعين : 


( أحدها) : الإرادة الدينئة ٠‏ قال تعالى : ( يرد أَنَمْبِكُم شرولا 
يبد بك اشر ) (وي دُأنَهلشْبقَلكمْ وَيهْدِيَحكُمْ ست نارين من يكم 
يوب عَلِيَكهُْ - إلى قوله تعالى --- وَأمَموِْ دنوب عليِحَكُمْ ) وقال تعالى : 


مَايِ ديصل عَمِحكُم ين حَرَج وَلَكنِبُري د لهِرَكُم وَإنْحِمَعَمَتَهُ 
عَيِْ حَلَكُمْ تَفْكرُوت ) . 
51 (الثاتى) : الإرادة الكونية ٠‏ كم قال تعالى : ( هَمَنْيْرِ امه أَنِيَهَدِيَه. 


غ8 


ْسَحَصَدرَمإلإسْلو ميرد يض صل صَدْرَمْضَيَقَا حا كاسَايضَكَدُ 
اسم )2 وقال تعالى: ( وَلَوْسَءَآسَهمَاأَفْسَمَلُوا وَلْكنَالَهيسْمَلُمَاريدُ ) 
وقال توح 1 ضح إن ردت أن نصح لَك نكن أله يريك أن يطويك: ١‏ 
وكال 1ت ٠‏ :رما ان ارات 2ك دول اك كن )| وهذا 
التقسيم تقسيم شريف ٠»‏ وهو أيضاً وارد فى كثاب الله فى الإذن والأعى ٠‏ 
والكلهات والتحريم وام والقضاء .ما قد يناه فى غير هذا الموضع ؛ وععرفته 


ومن مواقع الشبهة ومثارات الغلط : تنازع الناس فى « القدرة» هل 
يحنت أن تكون مقارنة [لففل: © أى عت أن تكون نتقدمة عليه » والتسقيق 
الذي عليه أئمة الفقباء: أن الاستطامة المشروطة في الأم والهى ‏ وهي 
التى تقدم الكلام فيها ‏ لاجب أن تقارن الفعل . فإن الله إنها أوجب الج 
على من استطاعه . شن لم حسم من هؤؤلاء كان عاصيا باتفاق المسامين . ولم بوجد 
فى حقه استطاعة مقارنة . وكذلك سار من عصى الله من المأمورين المببين . 
وجد فى حقه الاستطاعة المشروطة فى الأ والبى ٠‏ 

وأما المقارنة وما توجد فى حق من فعل , والفاعل لابد أن بريد الفعل 
إرادة حازمة وأن يكون قادراً عليه ؛ وإذا وجد ذلك في حقه وجب وجود 


الفعل :فى قال : الاستطاعة هي المقارنة » فبي جموع مابحب من الفعل ويدخل 
في ذلك الإرادة وغيرها وعل هذا الاصطلاح يقال : إذا لم برد الفعل فلس 


حدق 


بقادر عليه . وقد تين أن مثل هذا النزاع لفظي . قن فسر عدمالقدرة بذلك 
ظبر مقصوده , فإذا حقق الأمس وقبل : هل يكون العد إذا أراد ما أمى به 
إرادة حازمة عاجزاً عنه ننين الحق وظبر لكل أحد أنه إذا أراد ما أع بهل 
يكن عاجزاً ٠‏ بل قادراً عليه . وأن ما كان عاجزاً عنه إذا أراده فإن الله 
لم يكلفه إياه + فآن: الله لا كلت نفس إلا وبطيا : أ هاوستتهالنسين؛ 


وجب أن المدا دس الحسنات هو بفضل الله ورحمته ومن 
نعمته ٠‏ م قال أهل الحنة : 2 لميد نارف هدنتالهدنا وماك ىون 
َدََالَه ‏ ) وال تعالى : ( وَلَكنَكهحبَبَ الح لايم وريه ف ويج وكره 
كوه الْكْفرَوَالْصُسُوقَ وَالْعضََانَوْليِكَمُعْالرْدُوت )1 وقال تعالى: 
( همس حَلهصَدرَه اسل فَهَوَعَل وَرِين ري ويل لقي لويم 
تن وك راف ) وقال ١:‏ أوَسََكَادمَا اسه وَجَعَلْمَالموْايَمْثِىيِوسف 
نكم مَتَهُمن لظم ليْسَيخَارج ينه ) وقل تعاى ١:‏ اج 
ل ولا لمن وَلكنحََئَهُ ورا جدومن تنآ 


مِنَعبَادِنا ). 

وكذلك إضافة السيئات إلى نفسه هو الذي ينغي أن يفعله مع علمه بان 
الله خالق كل موجود: من الأعيان والصفات والمركات والسكنات .كا قال آدم: 
١‏ ,وَيََالن فاون لََتفرْلَوَيَحَمَنَاكَكونينَ ألْخَسِرنَ ) وقال 
موسى : ( رَبَاقَ ظَلَدثَُفِي عفرل )وقالالخليل:( وَالْرىَأطْمعأن 


"عع 


برل عقيو ملت ) وقال لخام الرسل : ( أل َأَكدَلهَإلااَهُوَاسْتَفْرَ 
ديك وَلِلْمْؤََِْالْمُؤيتِ ) وقد قال تعال امدق عق هن عذهم ‏ 
١ )  نييديظلاٌْهاومكلومهتنلطاَمَو ١‏ سكن وهْن ةج ,أشنآ 
ِلَأََمَالوَِنَاكْكَا طبن )2 وأمثال هذا كثير فى الكتاب والسئة. 
وفي الحديث الصحيعح الإلمي الذي رواه مسر وغيرة عن أ ى ادر عين 
البى صلى الله عليه وسم فيما يروي عن ربه تعالى : «ياعبادي! إفىحرمت الظل 
على نفسي وجعلته بم محرما ؛ فلا تظالوا. ياعبادي ! إكم مخطئون بلليل 
والهار وأنا أغفر الذثوب حميعاً ولا أالي؛ فاستغفروتى أغفر لك . يا عبادي ! 
كلك ضال إلا من هديته ؛ فاستهدوتى أهدم . يا عبادي ! كلم رائع إلا 
من أطبوكة؛ فاستطيون أطعمك . يا عبادي ! كلك عار إلا مسن كسوته ؛ 
فاستكسونى | كسك . باعبادي ! لو أن أولك واخرم وإنسك وجتم كانوا على 
أنقى قلب رجل متم ما زاد ذلك فى ملكي شيئاً . يا عسادي ! لوأن أولك 
وأخرك وإنسم وجنج اجتمعوا فى صعيد واحد . فسألوتى فأعطي تكل إنسان 
منهم مسألته الم ينقص ذلك من ملكي إلا كا بنقص البحر إذ يغمس فيه الخبط 
مسة واحدة . ياعبادي ! إماهي أعمال أحصبها لك ثم أوفيك إياها ؛ فن 


وعند عو وارحد 01 وو وعد شن ذه فلا باو إلا شه 


فقد بين هذا الحديث أن من وجد خيراً بالعمل الصالح فليحمد الله 
فإنه هو الذي أنعم بذلك . وإن وجد غير ذاك إداظراً له عتاب» وإنا عدا 


”ع 


لافائدة فيه . فلا يلومن إلا نفسه ٠‏ فإنه هو الذي ظم نفسه . وكل حادث 
فقدرة الله ومشدشه ٠‏ وكذلك فى سيد الاستغفار الذي رواه البخاري وغيره 
عن شداد بن أوس عن اللبى صلى الله عليه وسم أنه قال : « سيد الاستغفار . 
أن فول العيت* اللهم ! أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتتي وأنا عبدك . وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت ؛ أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك على 
وأبوء بذنى ؛ فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » من قال ما إذا أصح 
موقناً مها فات من يومه دخل الخنة ؛ ومن قالها إذا أمسى موقناً بها قات 
من ليلنه دخل النة» . 


قوله «أبوء لك بنعمتك علي» يتناول نعمته عليهمن الحسنات وغيرها وقوله 
و«أبوء بذنى» اعتراف منه بذننه . وهذه الطريقة هي طريقة المؤمنين . ومن 
عدام ثالاثة أصناف : فإن القسمة رباعمة . ْ 

(قسم ) جعلون أنفسهم هى الخالقة :اطي انيتا تك والسيشياف وان 
نعمة الله الدبنية على المؤمن والكافر سواء وأنهلم يعط العبد إلا قدرة واحدة 
تصلح للضدين وليس بيد الله هداية خص بها الؤمن ؛ أو تطلب منه بقول 
الععد : (أَهْدنا آلضِرَطألْمْتَقم ) وأنه لا يقدر على هداية ضال »ولا 
إضلال مبتد ؛ فبؤلاء القدرية المجوسية . 


و(قسم) يسلبون العبد اختياره وقدرته ؛ وبجعلونه تجبوراً على حركانه 


ع 


من جنس حركات اجمادات ؛ ويجعلون أفعاله الاختيارية والاضطرارية من 
غط واحد حتى يقول أحدم : إن جميع ما أمر لله به ورسوله فإعا هو أمس 
مالا يقدر عليه ٠‏ ولا يطيقه ؛ فيسلبونه القدرة مطلقاً ؛ إذ لابثبتون له إلا 
قدرة واحدة مقارنة للفعل . ولا جعلون للعاصى قدرة أصلا . 


فهذه المقالات وأمثالما من « مقالات البرية القدرية » الذين أنكر 
قولهم 5 أنكروا قول الأولين ‏ أعّة الهدى : مثل عبد الرحمن بن 
مرو الأوزاعي ٠‏ وسفيان بن سعيد الثوري . وعمد بن الوليد الزبيدي . 
وعبد الرحمن بن مبدي وأحمد بن تمد بن حنبل وغيرم . 


إن ضموا إلى ذلك إقامة العذر للعصاة بالقدر . وقالوا : إنهم معذورون 
لذلك لايستحقون اللوم والعذاب ٠‏ أو جعاوا عقوبتهم ظامأ . فهؤلاء كفار. 
م أن من أنكر عل الله القدم هن غلاة القدرية فهو كافر . 


وإن جعلوا ثبوت القدر موجاً سقوط الأمس والبي والوعد والوعيد. 
كفعل الباحية » فبؤلاء أكفر من اليهود والنصارى من جنس المشركين . 
الذين قالو | ؟( وّسَآء هما أدْرَصحكَنَا وَكآَاسآوْنَءَلاحرمَاون كور حكدالك 
تبَوْ إلا نو ناَك ِلَاعَرْصُون * مرج يديد وَمَه هدس 


أَعِينَ ) فإن هذا القول يستازم طي بساطكل أمس وبي . 


0غ 


وهذا ما بعل بالاضطرار من العقل والدين أنه وهب القناد. في أ 
الدننا والمعاد ٠.‏ 


وأما ( القسم الرابع ) : فهو شر الأقسام م قال الشيخ أبو الفرج بن 
الموزى ٠‏ قال أنت عند الطاعة قدري . وأنت د امعصية جبري أي مذهب 
وافق هواك تمذهت به فبؤلاء شر أتباع الشبطان . وليس هو مذهباً 
لطائفة معروفة ٠‏ ولكن هو حال عامة الحلولين عن الأمس والبي . إن فعلطاعة 
أخذ بضيفها إلى نفسه ويعجب حتى محبط عمله . وإن فعل معصية أخذ يعنذر 
بالقدر و تحنس بالقضاء وتلك حجة داحضة . وعذر غير مقبول . 


وتراه إذا أصابته مصبية بفعل العباد أو غيرم لا يستسل للقدرء وراه 
إذا ظلم نفسه أو غيره انج القت وقول ؟ اللنلة مسكين لا كادر ولا 


معذور ويقول : 

ألقاه في الحر مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء 

وإن ظلمه غيره ظلما دون ذلك أونو أنه ظامه أحد » سعى ف الانتقام 
من ذلك بأضعاف ذلك ؛ ولا يعذر غيره عثل ماعدر به نفسه من القدر ٠‏ وها 
سواء فهذه الجل جب اعتقادها . 

وأما الكلام على الحقيقة الموجمة لإضافة الذنوب إلى العبد مع حموم اخلق 


1غ 


وفي سرد وقوع هذه الفروزية ق القدرء ٠وأنه‏ مع ذلك لم يضف إلى الله فى 
كتابة الأعلى أحد وجوه ثلاثة : 


إماعلى( طريق العموم ) كقوله تعالى : ( حيدق كل تت ). 
وإما أن يضاف إلى السبب ١‏ كقوله تعالى : ( مِنْسَرَّمَاءَقَ ) . 


04 1 


وإما أن محذف الفاعل كقول الحن: ( وَأَنَلَامدْرِىَأك يريد بف لض 


6 


< ءوس بعر 


ماد مركم ). 


والكلام على أن أسعاء الله المسنى لابد اداتضية إضافة الحير. والشين 
داخلف مفعولانه. كقو له تعالى : ( يَأعبادع ينا لْمَُور لمم * وَأَنََدَانق 
حوالمِناتا لير ) وقوله ( اعنتوا كَأنَدَسَرَي د الْمِمَان وَأ الله عَعُور نحو ) 
فتحرير هذه الحقَائة ئق الشريفة الى هي شرف الأولين والآخرين بحت اج إلى 
سل وإطناب في غير هذا الجواب ٠‏ والله اموفق للصواب ‏ و ول اكه 
إلا بالله ' ولا ملجأ منه إلا إليه . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


لاغ 


سل بع ال سمدم 
بقية السلف الكرام . العلامة الرياق . والحجة اللوراى ٠‏ أوحد عصره 


وفريد دهره ٠‏ حلية الطالبين . وتخبة الراسخين ٠‏ تق الدين أحمد بن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرافى ‏ رضي الله عله وأثابه الحنة عنه 


وكرمه . فقيل: ‏ 


ياأها الجير الذي عامه 
كيف اختيار العد أفماله 
لأهم قبن ضكرا أنه 
وم يكن فاعل أفماله 
ومن هنا لم يكن للفعل فى 
(وما تشاءون) دليل له 
و( كل شيء). “ملو سامت لم 
أو كان ٠‏ فاللازم فرك اكولة 
ولا يقال: عل لله ماختار 


مغ 


وقطله فق الاين تقب كور 
والعد فى الأفعال جور 
على الإرادات لمقسور 
حقيقة . والحك مشهور 
ما يلحق الفامق اي 
فى صحة المحكى تقرير 
بك للخالق تقدير 
حدوثئه والقول مهجور 


فلار مسطور 


والجبر -إنصم- يكن مكرهاً وعتدك» : الكرف". دور 
نعم ذلك الخيرء وكنت امرءاً 4 "إل موك ٠‏ الفتسير 
التق «الشوق ولكنني تفندق عتنك. “السادير 


فأحاب : المد لله رب العالمين . 


أضل# هته السالة: أن بس الإنسان أن مذهب أهل السنة والجاعة 
فى هذا اللاب وغيره مادل عليه الكتاب والسنة ؛ وكان عليه السابقون 
الأولون من المهماجرين والأنصار ٠‏ والذين اتبعوم إبحسان : وهو أن الله 
خالق كل شيء وربه ومليكه ٠‏ وقد دخل في ذلك جميع الأعيان القاكة بأنفسها 
وصفاءها القائمة مما . من أفعال العناد وغير أفعال العباد . 


وأنه سبحانه ما شاء كان ومام يشا لم يكن ؛ فلا يكون في الوجود ثىء 
إلابكشيثته وقدرته . لاعتنع عليه شىء شاءه ؛ بل هو قادر على كل شيء ٠‏ ولا 
بشاء شيا إلا وهو قأدر عليه . 

وأنه سبحانه بعلم ما كان وما يكون . ومالم يكن لو كان كيف يكون 1 
وقد دخل في ذلك أفعال العماد وغيرها . وقد قدر الله مقادير الخلائق 
قبل أن خلقهم : قدر الهم وأرزاقهم وأعمالهم وكتب ذلك . وكتب ما 
يصيرون إلنه من سعادة وشقاوة . فهيم يؤمنون مخلقه لكل شيء ١‏ 


للق 


وقدرته على كل شيء ؛ ومشيثته لكل ما كان وعامه بالأشياء قبل أن 
تكون . وتقديره لما وكتابته إياها قبل أن تكون . وغلاة القدرية ينكرون 
عامه التقدم , قا السابقة + و حمون أنه 0 وحمى ' وهو لايسل من 
يطبعه ثمن يعصيه ٠‏ بل الأحس انك ا ما نف + 


وهذا القول أول ماحدث فى الإسلام بعد انقراض عصر الخلفاء الراشدين 
وبعد إمارة معاوية بن أبى سفيان فى زمن الفتنة التى كانت بين ابن الزبير 
وبال فى أمية فى أواخر عر عد الله بن حمر ١‏ وعبد الله بن عباس ؛ وغيرها 
من الصحابة . وكان أول من ظهر عنه ذلك بالبصرة معبد المهني ٠‏ فاما بلغ 
الصحابة قول هؤلاء تبرءوا منهم كوا مقالتهم . ما قال عبد الله بن حمر 
لما أخير عنهم د إذا لقي أولتك فأخبرم : أنى بريء منهم؛ وأنهم برءاء 
مني . وكذلك كلام ابن عباس وحار بن عبد الله ووائلة بن الأسقع وغيرمم 
من الصحابة والنابعين لهم بإإحسان ٠‏ وسار أة المسامين. فبهم كثير حتى قال 
فيهم الأمّة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرم : إن المنكرين لعل الله 
التقدم يكفرون . 


ثم كثر خوض الناس فى القدر فصار جمهورمم يقر بلعم لمتقدم والكتاب 
السابق ٠‏ لكن بنكرون حموم مشيئة الله ٠‏ وعموم خلقه وقدرته. ويظنون 
أنه لامعنى مشسه إلا ري قاشاءه ؤقَد ا ومام يشأه لم يأحس به . 
فازمهم أن يقولوا : إنه قد يشاء ما لا يكون ٠‏ ويكون مالا يشاء ٠‏ وأتكروا 


0 


أن يكون الله تعالى خالقا لأفعال العناد. أو قادراً عليها . أو أن بخص بعض 
عباده من النعم عما يقتضي إعانهم به وطاعتهم له . 


وزعموا أن نعمته ‏ التى يكن مها الإيكان والعمل الصالح -على الكفار 
كأنى لهب . وأن شل 2 ل ثليه بذلك على أبى بكر وعمر وعثّمان وعلى . 
عنزلة رجل دفعلأولاده مالا فقسمه بينهم بالسوية . لكن هؤلاء أحداثوا أعمالهم 
الصالمة ٠‏ وهؤلاء أحد نوا أعمالهم الفاسدة . من غير نعمة خص الله بها 
الزمنين وهذا قول باطل . وقد قال تعالى : ( بعك أسكثوملَامنما 
عَكَإِسَلَدم 0 1' رورسو ( 
وقال تعالى : ( وَأعَلْموَأآن كر ولاه ليفك ف كر 12 نَل ليم وَلكننَه 
حَببَ لتحا امن وريتهدفٍ ويك كر بكم ال كراشتو وانبنياء اليك 


- 


ا 'يِدُوت 4 5 

وقد أمرنا الله أن تقول فى صلاتنا : ( أهْدنا ألصِرَطَ لتقم صْط 
دن عت عَلَه عر ألْسَخْصُوب عَيَنه ولا الآلِنَ) . وقال أهل الجنة : 
( لَُلَمَديالرِىهدَسالهدًَا 11 4- -روقال 
الحليل صلوات الله وسلامه عليه : ( بَبَنَاَاجَمَلَْامُسَِنٍ كَوَمن ُريَآأعَةٌ 


وءد اد ا نير 


مُنَلِمَدٌأكَ ) . وقال : ( رَتََلَقمُقِي مَاَصَلوِوَوَمنِدْرَيَق ) . وقال 
اا 0 اس ري سر سر 


تعال : ( وحعلنامتهمآر مهدو بِأْمْنالمَاصَيرواأ ) وقال :(وَجَعَلْد 4 عند 
مِدْعْوسَإِلَألكار) وري الكتات والبتةا وسلكف: الآمة اله ده 


غ١‎ 


الأصول كثيرة : مع ما فى ذلك من الدلائل العقلية الكثيرة على ذلك . 


صل 


وسلف الأمة وأكّتها متفقون أيضاً على أن العماد مأمورون بما أمرم الله 
به ٠‏ مهيون حما مهام الله عنه ٠‏ ومتفقون على الإعان بوعده ووعيده الذي 
تاق ب الكتاب والبسن"». ومتتقون أنه الاح لالشدعل الاق واحت 5 
ولا محرم فعله ٠‏ بل لله الحجة البالفة على عبساده ٠‏ ومن اح.ج بالقدر على 
رك مأمور ٠‏ أو فعل محظور أو دقع ما حاءت به النصوص ف الوعد والوعيد 
فهو أعظم ضلالاً وافتراء على الله ومخالفة لدن الله من أوائك القدر.ة. فإن 
أولئّك مشهون بالمجوس . وقد حادت الآثار فيهم أنهم مجوس هذه الأمة م 
روي ذلكعن ابنعمر وغيره من السلف؛وقد رويت فى ذلك أحاديث مرفوعة 
إلى البى صلى الله عليه وسلٍ منها ماروا أو داود والترمذي ٠‏ و لكن طائفة 
من أئمة الحديث طعنوا فى صحة الأحاديث المرفوعة فى ذلك ٠‏ وهذا مسوط 
مو شو 

والمقصود هنا أن القدرية النافية يشهون اموس فى كونهم أثبتوا غير 
الله تحدث أشياء من الشر بدون مشيئته وقدرته وخلقه . 


6غ 


وأما الحتجون على القدر بإسقاط الأمس والبى والوعد والوعمد فهؤلاء 
يشبون المشركين الذين قال الله فيهم : ١‏ سَمَعُول نشوا لوَسَاءَ لهنم 


ا 4 2014 2 00 56 دي ب مم 
ترسك وَلَءابَاوْنَاوَلَاحَرَمَنَا نِمو ينكد لك كدذبأ ذبت من قبله مح ذافوا 
5 عد 
ب 0 عرق 2 عىالء ح يرم 0-07 14 0 خرص ين سام ع ام 
بَأْمسنا هل هَزْعِنْدَحكُم نعلو فْجوه لان تَنَِعو ب إِلا الطَنَوَِنَْشْرٌ | 
٠ 5 59 6 2‏ أ 008 ا ل ل سس ع 2 
حْرصُونَ 2 ) وقال تعالى : ( وقالالذِت أشركوا لوْسَاء أَسَهُمَاعبدئامن 


ىو ل ص سه سر 0 سس سس ترا 
دونوه.من تعن ول ايسآ كاين ذون. توك ك فعلا رمن 


ميملك قروا رين امثوا لمم ملو له لْمَمَهن 
دو مل ساي ابر 00 ل 
نتَمْإلَافٍ صَكَلِمِينِ ) وقال تعالى : ( وَمَلْوالوْسَهَالحَنْمَاصِدْتَهُمَ 
مَالَهُم يتيلك مِنْعِلْ إن ه لصون ) 


فهؤلاء الحتجون القدر على سقوط الأحس واللبي من جلس المشركين 
اكد لسرم وم أسوأ حالا من الجوس وهؤلاء حجتهم داحضة عند 


رهم وعليهم عضب ولم عذاب شديد . 


ومن هؤلاء من لطر نآ احتسم على موسى القدر 0 الذفب 3 وَأن 
ذلك حائز ا الأولماء المشاهدين للقدر 3 وهذا ضلال عظيم ' إن هموسى, 
إعا لام | دم على المعصية التى لحقت الذرية بسب أكله من الشجرة ٠‏ فقال : 
هلاذا اخرسها و شرن المنق؟"والميى مأمو علد السالت أذ يرجع للقد 
ذا تعادة العد أن ضغل الأمور ,ويت كه المطاور. وإسم للمقدورءقال الله 0 


”مع 


عه سس ع سل و ا 0 - سلا بورء او ا سر - 
١‏ مآ صاب من مُصِيبَةٍ إلا بدن أَللّه ومن بِوْصنْ الله بدقلبه ) قال ابن 


ماود : هو الرجل تصببه الصبة فيعل أنها من عند الله فيرضى ويسل . 


(النوم معت من الحائي وسرظل القاقييه © لاربال” 
(فَأضْيرَِتوَعَدَأَلَهِ حَقٌوَاسْتَغْفِرَلِدَئفْلكَ ) والشقى بجزع عند الصائب 
وبحت بالقدر على المعائب ؛ وإلافآدم صل الله عليه وسلم قد ناب من ' 
الع وقد اعتنافاره وتعداه + وتريس أجل قفرا :من أن ياوه أعدا عن 
ذنب قد تاب منه وغفر الله له . فضلا عن آدم. وهو أيضاً قد تاب ممافعمل 
حدث قال : ( رَيَاِف ظمَتْ يفاض رفَعْمَرَلَةٌُ ) وقال : ( إِنَاهَدَنَا 
إِلَكَ ) وقال : ( أَنَوَلَِاةاعْرَلَاوامَنَا ) وموسى وآدم أع الله من 
أن يظن واحد مها أن القدر عذر لمن عصى الله ٠‏ وقد علما ما حل بإيلس 
وعير إبلس , وآدم نفسه قد أخرج من الهنة وطفق هو وامرأته بخصفان 
عليه| من ورق الخنة؛وقدعاقب اللدقومنوح وهود وصالحوغيرممن الأمم وفدشرع 
الله عقوبة العتدين وأعدجهم للكافرين , فكيف يكون القدر عذراً للذنب؟!. 


وهؤلاء لا يحتجون بالقدر إلا إذا كانوا متبعين لأهوائهم بغير علم ٠‏ ولا 
يطردون حجتهم ‏ فِإن القدر لوكان عذراً للخلق للزم أن لا يلام أحد ولايذم 
ولا يعاقب لافي الدنيا ولا في الآخرة » ولا يقتص من ظالم أصلا . بل كن 
الناس أن يفعلوا ما بشتبون مطلقاً ٠‏ ومعلوم أن هذا لايتصور أن يقوم عليه 
مصلحة أحد لافي الدنيا ولا في الآخرة . بل هو موجب الفساد العاموصاحب 
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هذا لا بكرن إلا ظالاً متتاقضاً . فإذا آذاه غيره أو 
ظامه طلب معاقبته وجزاه ولم يعذره بالقدر ٠‏ وإذاكان هو الظالم احتيح لنفسه 
بالقدر. فلا حسم أحد بالقدر إلا لاشساع هوآه بع عل ٠‏ ولا يكون إلا مبطلا 
لاحق معه . م احتي به امشركون فقال تعالى : ( فُلْهَزْعِنْدََكُم يَنْعِلٍ 
ادو لاإ لتك ل 1ق لاتطرة . :رفال ]د 
َعَلَا يله مْممَرْعَالرْ ل لَاالْكَاليِينُ ) 

ولهذا كان هؤلاء المشركو ن الحتجون بالقدر إذا عادام أحد قاباوه 
وقاتلوه وعاقبوه ولم يقبلوا حجته إذا قال لو شاء الله ما عاديت؟ج بل م دان 
بعيبون من ظلم وأعتدى ولا يقبلون احتجاجه بالقدر ٠‏ فاما حاءهم الحق من رمهم 
أخذوا بدافعون ذلك بالقدر ٠‏ فصاروا حتجون على دفع أحس الله وعبيه يما 
لا جوزون أن يحتتج به عليهم فى دفع أمرم ونميهم , بل ولا يجوز أحد من 
العقلاء أن حتج به عليه فى دفع حقه ٠‏ فعارضوا رمهم ورسل ربهم بما لا 
مجوزون أنبعارضبه أحدمن الناس:ولارسل أحد من الناس, فسكانأمر الخلوق 
ومببهوحقه أعظم على قو لمم نأحس الله ونبيه وحقه على عماد اللهوكان أمر الله ونهسه 
وحقهءلعباده أخف حرمةعنده من أمى الحلوق ونمبهوحقه على غيره:فإن حق الله 
علىعباده أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئاً ؛ كا ثبت فى الصحيحين عن معاذ بن 
جبل قال : « كنت رديف النى صلى لله عليه وسمٍ على حمار فقال : 
يامعاذ ! أتدري ما حق الله على عناده ؟ قلت الله ورسوله أعلم . قال حقه 
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عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً ٠‏ أتدرى ماحق العباد على الله إذا فعلوا 
ذلك 5 قات : الله ورسوله أعم 3 قال حقهم عليه ألا يعدم . 


فكان هؤلاء المشركون من أعظم النلى جبلاً وعداوة لله ورسوله . 
فاحتجوا على إسقاط حقه وأمره ونهيه بما لايجوزون لام ولا 
أحد من العقلاء أن يحتج به على إسقاط حق مخلوق ولا أمره 
ولا عي 


وهذا كا جعلوا لله شركاء وبنات وم لا يرضى أحدم أن كر ادكه 
شرك ولة ترط البنات لنفسه: #التعالى.: ( ل 

اس كه لَه الس ىَ لابصرَءَ أن طَْالنَارَوَأَُم مُفْرْظونَ ) وقال 
تعالى : ( وَإدَابسَِأَحَدُهْم يِمَاصَرَبُ مر ظَلَّوَحَهَهُ 0 
وقال تمان رز صَرَبَ لَك مََلَا مَلامَن نف سكام شِكْممَ للك يتاملك أيَمَدُكُميّن 
شرك اء قن الس كد أنقسَكُم ): أي 
كيفة بعضك بعضا . 

وقوله تعالى : ( َكاذ موعشموء ظَنَالْمؤمُونَ ل ( 
وقوله : ( مَمُويْ ل برك فاشك ) وقوله : ( مدع َتَهكاوَأسَكْر وك 
وناك وَأشْسَاوََنشْسَكٌْ ) فالمكذيون للرسل داعا حجتهم داحطة متناقضة 
فهم فى قول مختاف يؤفك عنه من أفك . قال الله تعالى : ( وَلَايأَْلكَيمَكَلٍ 


آء 


ِلَيِْسلككبِالْحقْ وَلْصَوَصْسِياٌ ) وقال تعالى : ( وَدَدَلِكَ جعَلنا لحل يدوا 
لمن وكرت هادي كيرا ) وقال تعالى : ( وَيَْقَ حَجَمْناءاتَتَهآ 
إِتهِيمَعَلٌ َو تَرفَعٌمجَدسٍمّن ا إَِّرَبكَ حَكيِمعَلِي2ٌ ) لخجة لكين 
في شركهم الله وجعلهم له ولدا . وفى دفع أمره وميه بالقدر ( داحضة ) . وقد 
بسط الكلام على هذه الأمور وما يناسها فى غير هذا الموضع 


وبين أن قول الفلاسفة ... القائلين بقدم العالم وأنه صادر عن موجب 
بإلذات متولد عن العقول والنفوس الذين يدون الكواكب العلوية 
ويصنعون ها التمائيل السفلية: كأرسطو وأتباعه_ أعظم كفراً وضلالاً منمشركي 
العزبٍ الذين كنوا قرو أن الخلق السواكة والأرض :ونا نتيما فق يتنه 
يام ٠‏ ممشيشه وقدرته . ولكن خرقوا له بنين وبنات غير عل وأشركوا بهدمالم 
لاطا 


وكذلك المباحية الذين إسقطون الأع والّبي مطلقاً ويحتجون بالقضاء 
والقدر أسوأ حلا من اليهود والنصارى ومشركي العرب ؛ إن هؤلاء م ع كفرمم 
يقرون بنوع من الأعس والبي والوعد والوعيد ٠‏ ولك نكان لهم كا شرعوا 
لهم من الدين ما لجيأذن به الله . مخلاف المباحية المسقطة للشرائع مطلقاً , فنها 
برضون با ” نهواه أنفسهم ويغضون لا مهواه أنفسهم ٠‏ لا رضون لله ولا 


يغضون لله ولا يحبون لله ولا يغضون لله ولا بأمرون با أعى الله به ولا 


اع 


ينبون ما مبى عنه ؛ إلا إذا كان لهم في ذلك هوى ٠‏ فيفعلونه لأجل هوام 
لاعبادة مولام . 


ولهذا لا ينكرون ما وقع فى الوجود من الكفر والفسوق والعصيان إلا 
إذا خالف أغراضهم . فيتكرونه إنكاراً طببعياً شيطانياً لاإتكاراً شرعياً رحمانياً؛ 
ولهذا تقترن مهم الشباطين إخوانهم فيمدونهم في الغى ثم لا يقصرون ٠‏ وقد 
تتمثل لهم الشياطين و تخاطبهم ونعينهم على بعض أهواءهم كما كانت الشياطين 
تفعل بالمشركين عباد الأصنام . وهؤلاء يكثرون فى الطوائف الخارجين عمابمث 
لله به رسوله من الكتاب والسنة الذين يسلكون طرقاف العماداتوالاعتقادات 
مبتدعة فى الدين ولا بتحرون فى عباداتهم واعتقاداتهم موافقة الرسول 
والاعتصام بالكتاب والسنة . فتكثر فيهم الأهواء والشبات وتغوهم 
التشياطين وتصير فيهم شهة من المشركين يحسب بعدم عن الرسول . 


وكا جب إنكار قول القدرية المضاهين للمجوس ؛ فإنكار قول هؤلاء 
أولى , والرد علييم أحرى . وهؤلاء ل يكونوا موجودين فى عصر الصحابة 
والتابعين لهم بإيحسان ؛ فإن البدع نما بظهر منها أولا فأولا الأخف فالأخفم 
حدث فى آخر عصر الخلفاء الراشدين بدعة الخوارج والشيعة؛ م فى آخر عصر 
الصحابة بدعة المرجئة والقدرية , م فى آخر عصر التابعين بدعة المهمية معطلة 
الصفات وأما هؤلاء المماحية المسقطون الأعى والبي محتجين على ذلك بالقدر 
فهم شر من جميع هذه الطوائف وإنا حدثوا بعد هؤلاء كلهم . 


هوءغ 


ضل 

وتما اتفق عليه سلف الأمة ل القضاء ا الله 

من لشاء أن العناد هم مشدئة وقدرة 5 ا 7 مأ - 
الله عليه ٠‏ مع قولحم إن العاد لا بشاؤون إلا أن يشاء الله .م قال الله تعالى: 


00 


ا 


3 تحتو يد كر به وه كك ع وماك يَإلَادَيمَةَامَدُ ) الآبة 
وقال تعالى : 0 فمن سَآءُ أعَحَدَإِلَ رَيَدسَبيك * وَمَاشَمَاءُون د 
أَنيعَةَآمَدِنَسَكنَعَلِمَاكيمًا ‏ ) وقال : ( إِدْهْوَإلاوِملْلحلِينَ * 
لِمَنمَاءَكٌ أن يِسْتَقِيمَ * وَمَائَمُولَادِسنَة مر ثُالْعَيت ) . 

والقرآن قد أخبر بأن العباد يؤمنون ويكفرون ويفصاون ويعماون 
ويكسون ويطبعون ويعصون ويقيمون الصلاة ويؤنون الزكاة و حجحون 
ويعتمرون ويقتلون ويزنون ويسرقون ويصدقون ويكذيون وبأ كلون 
ولشربون ويقاتلون وبحاربون فلم يكن هن السلف والأعة من يقول : إن 
العبد لبس بفاعل ولا مختار. ولاعريد ولا قادر .ولا قال أحدمنهم : إندفاعل 
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مجازاً بل من تكلم منهم بلفظ الحقيقة والمجاز متفقون على أن العبد فاعل حقيقة 
والله تعالى خالق ذاته وصفاته وأفعاله . 


وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو الهم بن صفوان وأتباعه وعم 
أنهم قالوا : إن العمد مجبور وأنه لا فعل له أصلاً ولس بقادر أصلاً ٠وكان‏ 
الهم غاليا فى تعطيل الصفات . فكان بنفي أن يسمى الله تعالى باسم يسمى به 
العبد , فلا يسمى شيثاً ولا حبا ولاعالاً ولا سميعا ولا بصيراً . إلا على وجه 
الحاو وح>غنة أنه كان لسع لله تعالى قادراً ؛ لأن السد عنده لدس بقادر. 
فلا تشيه مهذا الاسم على قوله . 


وكان هو وأنباعه ينكرون أن يكون لله حكمة فى خلقه وأمره ٠‏ وأن يكون 
له رحمة . ويقولون : إهاافعل بمحض مشيثة. لا رحمة معهاء وحكي عنه أنه 
كان يتكر أن يكون الله أرحم الراحمين . وأنه كان مخرج إلى الخذمى فينظر 
إلبهم ويقول : أرحمالرا حمين يفعلمثل هذامهؤلاء ؟اوكان يقول:العسادمجبورون 
على أفعالهم ليس لمم فعل ولا اختيار . 

وكان ظبور جهم ومقالته فى تعطيل الصفات . وفى الخبر والإرحاء فيأواخر 
دولة بني أمية بعد حدوث القدرية وامعترلة وغيرم . فإن القدرية حدثوا قبل 
ذلك فى أواخر عصر الصحابة ء فلما حدثت مقالته المقابلة لمقالة القدرية أنكرها 
السلف والأئْهكا أنكروا قول القدرية من المعتزلة وغيرم , وبدعوا الطائفتين. 
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حتى فى لفظ « المبر » أنكروا على من قال: جبر » وعلى من قال : لم يحبر 


والآ ثار بذلك معروفة عن الأوزاعي ٠‏ وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن 
مهدي وأحمد بن حشل . وغيرمم من سلف الأمة وأمْتها م دكرطرفا سه 
ذلك أبو بكر الخلال فى « كتاب السنة » هو وغيره من مجمع أقوال السلف ٠‏ 
وقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها ليس فى الكتاب والمنة لفظ جبر ٠‏ وإفا فى 
اله لجل وق اميد أن البى صلى الله عليه وس قال: لأش 
عبد القس لا قدم عليه وقد عبد القسسى من البحرين فتَالوا : يا رسول الله ! 

با وبنك هذا الحي من كفا فار مضر وإنا لا نصل إليك إلا فى شبر حرام . قرنا 
حر افسا ا لفسال نار امن وان رايا : فقال: «آمر؟ بالإعان بلله . 
أتذروق ها الإعان #شادة أن لا إل إلا الله .وآن عدا رسول اللهء وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة . وأن تؤدوا حمس ماغغمتم » . ونهام 
عن الانتباذ فى الأوعمٍة التى يسرع إلها السبكر. حتى قد 
بشرب الرجل ولا يدري أنه شرب مسكراً ؛ مخلاف الظروف الى توكأفإنبا 
إذا اشتد الشراب انشقت . ونهي عن الدياء وهو القرع والنتم وهو ما بصنع 
من المدر كالحرار وامزفت دوق الظروف الزفتة ‏ والنقير وهو الحّشب 
التقور م قد قيل إن الى صل الله عليه وسام أباح ذلك بعد 


هذا المي 5 


ولهذا تنازع العماء فى هذا النبي هل هو منسوخ أم لا؟ على قولين 


نف 


مشهورين للعلياء . ها روايتان عند أحمد . والقول بالنسخ مدهب أبى حنيفة 
والشافعي ٠‏ والقول بأن هذا كان ل ينسي مذهب مالك ؛ لكن مالك 5 
إلاعن صنفين فإنه ثبت فى صحيح البخاري أنه حرم ذينك الضفين . وأباح 


الآخرين بعد المبي . 


وأما مسم فروى فى صحيحه النسخ فى الميع ٠‏ فلهذا اختلف قول أحمد 
لأن الأحاديث بالمبي متوائرة:وحديث النسخ ليس مثلها : فلهذا صار للناسفيها 
ثلاثة أقوال ٠‏ وهؤلاء وفد عبد القيس كنوا بالبحرين أساموا طوعا . 
كا أسل أهل الدبنة , وأول حمعة جعت فى الإسلام فى قرية عندم من 
فرق البحرين . 


والقصود أن النى صلى الله عليه وسلٍ قال لأشج عند القدمن : إن 
فيك لخلقين بحبها الله : الحم والأناء . فقال : أخلقين مخلقت مما ؟ أم 
غلقين جبلت عليها ؟ فقال : بل خلقين جبلت عليها . فقال : اتحد 
لَه الذي جبنى على ما حب » فقال الأوزاعي والزبيدي وغيرها مسن 
السلف لفظ « الل » حاءت به السئة . فيقال جل الله فلاناً على كذا ؛ 
وأما لفظ « الخير » قم 32 ؛ وأنكر الأوزاعي والزسيدي والتوري و أحمد 
ابن حنبل وغيرمم لفظ « الجير » فى النني والإثيات . 


وذلك لأن لفظ « الجر »تمل:فإنهيقالجبر الأب ابنته على النكاح ٠‏ وجبر 


كع 


الجا م الرجل على بيع ماله لوفاء دينه. ومعنى ذلك أكرهه . ليس معناه 
أنه يذاه عرزيذا إذلك تار ا رامنا كم فلو اند ومن قال إن اتدتقان 
جبر العباد مبذا الممنى فهو مبطل ٠‏ وان الله أعلى وأجل قدراً من أن تجبر أحداً 
وإغا حو غتره الداجزعق أن نل غريدا الفعل ارا (دعدالهيزاضا وال 
سبحانه قادر على ذلك ٠‏ فهو الذى جعل المريد للفعل امب له الراضى به 
عريداً له حا له راضياً به فكيف يقال أجبره وأكرههما يجبر الخلوق الخلوق؛ 
مثل ما يجبر السلطان واخا م والأب وغيربم من مجبرونه إما يحق وإما بباطل 
وإجبارجم هو إ كراههم لغيرم على الفعل . وال كراه قد يكون |كراها بحقى 
وقد يكون | كراها بباطل . 


( فالأول ) :كإكراه من امتنسع من الواجبات على فعلها ٠‏ مثل | كرا 
الكافن احرن على الإسلام .أو أداء الجزية عن بد وم صاغرون ٠‏ وإ كراه 
الرئد على العود إلى الإسلام ٠‏ و! كراه من أسلٍ على إقام الصلاة ٠‏ وإيتاء الزكاة 
وصوم رمضان . وحج البت ٠‏ وعلى قضاء الددون الَتى يقدر على قضاءها ٠‏ وعلى 
أداء الأمانة التى يقدر على أداتها ٠‏ وإعطاء النفقة الواجة عليه الى بقدر 
على إعطاءها. 

وأما الإ كراه بغير حق : فل [كراه الإنسان على الكفر والعاصي . 


وهذا الإجبار الذي هو الأكراء بفعله العباد بعضهم مع بعض ٠‏ لأمهم 
لا يقدرون على إحداث الإرادة والإختبار فى قلومم وعلى جعلهم فاعلين 


رذ 


لأفعالهم . والله نعالى قادر على إحداث إرادة للعبد ولاختياره ٠‏ وجعله فاعلا 
لقدوتة ومقاة :قب أعل وأقدر من أن جين غيرة ويكرهة عل أمن شاده 
منه ؛ بل إذا شاء جعله فاعلا له عشيئته . كا أنه قادر على أن يجعله فاعلا للشيء 
مع كراهته له فمكون مريدا دحت يفعلهمع بغضهله كا قد يشرب المريض الدواء 
مع كراهته له ٠‏ قال الله تعالى : . ١‏ وَنَهسَجدسْ لسوت وَالْارْضٍ طوعًا 
وها ) وقال : ( وَلَهِأَسْكم مَنْفي السَمَواتٍ وَالْأَرضٍطْوْعَاءكَرهًا ) . 

فكل ما يقع من العباد إرادنهم ومشيثتهم فهو الذي جعلهم فاعلين له 
بمشيثهم ١‏ سواء كانوا مع ذلك فعلوه طوعا أو كانوا كارهين له فعلوه كرها 
وهو سبحانه لا يكرههم على ما لا بريدوه . كا بكره اللخلوق المحاوق حيث 
يكرهه على أعس وإن لم برده ولس هو قادراً أن يجعله عريداً له فاءلا له 
لامع الكراهة ٠‏ ولا مع عدمها ؛ فليذا يقال للعد : إنه جير 
عسيره على الفعل ٠‏ والله أعلى وأجل وأقدر من أن يقال بأنه جبر 
نهدا الى . 


وقد ستعمل لفظ « الجبر » فى أعم من ذلك حسث شاوك كل هق قبن 
غيره وقدر عليه فجعله فاعلا لما يشاء منهء وإن كان هو المحدث لإرادته 
وقدرته عليه . 

قال جمد بن كعب القرظى فى اسم الله « الخبار» قال: هو الذي جبر 


غ1 


العباد على ما أراد ٠‏ وكذلك بنقل عن أمير المؤمنين على بن أبي طالب أنه قال 
فى الدعاء المأثو ر : اللهم داحي المدحوات ٠‏ وباري المسموكات. جار القاوب 
على فطرهها . شقبها وسعيدها. والخبر من الله هذا الاعتبار معناه القهر 
والقدرة . وأنه يقدر أن يفعل ما بشاء. وبجبر على ذلك ويقهرم عليه. فلس 
كالخلوق العاجز الذي يشاء مالا يكون . ويكون مالا بشاء ٠‏ ومن جيره 
وقهره وقدرته أن جعل الععاد مريدين لما يشاء منهم . إما مختارين له طوعا 
وإما عرية بن لمع كراهتهم له وبجعلهم فاعلين له. وهذا الجبر الذي هو 
قهره بقدرته لا يقدر عليه غيره . ولس هو كإجبار غيره وإكراهه 


من وجوه . 


( مها ) أن مااسزواء عاجز لا يقدر أن بجعل العماد مريدين لما بشاؤه 
ولافاعلين له . 


ومنها: أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه | كراها يكون ظالما به ٠‏ والله 
تعالى عادل . لا يظل مثقال ذرة . 


ومنها: أنغيره قد يكون ماهلا أو سفيهالا يعم ما يفعله وما يحبر 
عليه ول قضن ك1 تكون غير ذلك ؛ والله عليم حكيم ٠‏ ما خلقه وأمر به 
له فبه حكمة بالغة صادرة من عامه وحكته وقدرته . 


مك 


صطعل 

وأما السلف والأمةكا أنهم متفقون عل الاعان بالقدر وأنه ما شاء كان 
ومالم بشأ لم يكن وأنه خالق كل شىء من أفعال العباد وغيرها وم متفقون 
على إثنات أمره ومهنه ووعده ووعده وأنه لا حجةلأحدعلى الله فى ترك و 
ولا فعل محظور . فهم أيضاً متفقون على أن الله سي رحيم وأنه أحك 
الحا كنين وأرحم ال راحمين . 

وقد ثنث فى الصحيمح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال  :‏ الله 
أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء . وقد أخبر عن حكنته فى خلقه وأمره بما 


أخير به فى كتانه وسنة رسوله . 


والهم بن صفوان ومن اتبعه ا 0 حمته ٠‏ ويقولون : لس 
فى أقعاله وأوامره لام كي : اتدل هق المرة + ولا حامر 
لنشبىء لشبىء : 

0 من التأخرين من المثنن للقدر من أهل الكلام ومن وافةهم 
سلكوا مسلك جوم فىكثير من مسائل هذا اللاب ٠‏ وإن خالفوه فيعض 


ك2 


ذلك : إما نزاعا لفظياء وإما نزاعا لابعقل ٠‏ وإما نزاعا معنويا ٠‏ وذلك كقول 
من زعم : أن العبد كاسب ليس بفاعل حقيقة » وجعل الكسب مقدوراً 
للمد . وأثت له قدرة لا تأثير لمافى اللقدور . ولهذا قال حمهور العقلاء : 
إن هذاكلام متناقض غير معقول . فإن القدرة إذالم يكن لما تأثير أصلا 
فى الفع لكان وجودها كعدمها ولم تكن قدرة؛ بل كاناقترامهابالفعل كاقتران 
سار صفات الفاعل فى طوله وعرظه ولونه . 


ولما قبل لمؤلاء : ما الكسب ؟قالوا : ما وجد بالفاعل وله عليه قدرة 
محدثة ٠‏ أو مايوجد فى محل القدرة الحدثة فإذا قبل لهم : ما القدرة ؟ قالوا : 
ما حصل به الفرق بين حركة المرتعش وحركة الختار: فقال لمم جمبور 
العقلاء : حركة الختار حاصلة بإرادته دون حركة المرتعش ٠‏ وهي حاصلة بقدرته 
أيضا ٠‏ فإن جعلتم الفرق مجرد الإرادة ؛ فالإنسان قد يريد فعل غيره ولا 
يكون فاعلا له؛ وإن أردم أنه قادر عليه فقد عاد الأمر إلى معنى القدرة . 
والمعقول من القدرة معنى به يفعل الفاعل . ولا نبت قدرة لغير فاعل» 
ولا قدرة يكون وجودها وعدمها بالنسبة إلى الفاعل سواء . 

وهؤلاء التنعون لمهم يقولون : إن العبد ليس بفاعل حقبقة ؛ وإنما 
هو كاسب حقيقة . ويثبتون مع الكسب قدرة لاتأثير لها فى الكسب. 
بل وجودها وعدمها بالنسبة إله سواء ٠‏ ولكن قرنت به من غير تأثير فيه 
وزعموا أن كل ماف الوجود من القوى والطبائع والأسباب العلوية والسفلية 


لاغ 


"كتدره المدالا نات لف مني فقاو مدي اللرادف والأفتال: والسدات 
بل قرن الخالق هذا بهذا لا لسب ولالمكة أصلا . 


وقالوا : إن الطاعات والمعاصي مع الثواب والعقاب كذلك . لبس فى 
الطاعة معنى ناسب الثُواب. ولا فى المعصيةمعنى يناسب العقاب . ولا كان 
يْ الأحم والنبي حكمة لأجلبا حم وممى ؛ ولا أراد بإرسال الرسل رحمة 
الععاد رساك بل أراد أن ينعم طائفة ويعذب طائفة لا لحكة ٠‏ 
والسبب هو جعل الأمى والبي والطاعة والعصية علامة على ذلك لا لسبب 
لمتكا امير اد رد كن نخس الدرلك. وكنيي لودل 
واللم والفواحش ٠‏ وينهى عن كل شيء حتى التوحيد والإيمان 
بالرسل وطاعتهم . 


وكثير من هؤلاء كأبي الحسن وأتباعه ومن وافقهم من متأخري أصحاب 
مالك والشافعي وأحمد مشل ابن عقيل و ابن الجوزي وأمثاللما بقولون : 
إن الخلق هو الحلوق. والفعل هو المفعول . وقد جعلوا أفعال العباد فعلا 
له * والفعل عندم هو الفعول . فامتتع مع هذا أن يكون فعلا للعد ؛ لثلا 
يكون فعل واحد له فاعلان . 


وأما اجمهور فيقولون: إمها مخلوقة لله مفعولة لهء وهي فعل للد 
قاكة" يه ولفست :قعاق لل قافا بل مقنولة عن قله هوالت 


2574 


تعال لابوصف با هو مخلوق له . وإما بوصف مجاهو قم به . فل يازم 
هؤلاء أن يكون الرب ظالاً ؛ وأما أوائك فإذا قلوا إنه يوصف الخاوق 
النفصل عنه ٠‏ فيسمى عادلا وخالقا لوجود مخلوق منفصل عنه خلقه فإنيع 
ألزموم أن يكون ظانا لخلقه ظاماً منفصلا عنه إذكانوا لا يفرقون فما انفصل 
عنه بين ما يكون صفة اغيره وفعلا له ٠‏ وبين مالا بكون ١‏ إذ الجبع عندم 


ا 95 - 5 ماع 50 
نسلته واحدة إلى قدريه ومشسته وخلقه . 


وهؤلاء أطلقوا القول بتكليف مالا بطاق؛ ولدس فى السلف والأكئمة 
من أطلق القول تكليف مالا يطاق. أنه ليس فيهم من أطلق القول 
لبر ٠‏ وإطلاق القول بأنه بجسير العباد كإطلاق القول بأنه يكلفهم مالا 
يطيقون . هذا سلب قدر هم على ما أمروا به ٠‏ وذلك سلب كونهم 
فاعلين قادرين . 


وذ كان القتصدون من هؤلاء : كالقاضي أبي بكر بن الباقلاتي 
وأكثر أصحاب أبي الحسن . وكالجهور من أصتاب مالك ٠‏ والشافعي وأحمد ن 
حنبل ٠‏ كالقاضي أبى يعلى ٠‏ وأمثاله يفصلون في القول بتكليف مالا يطاق . 
كا تقدم القول فى تفصيل البر ٠‏ فيقولون : تكليف مالا يطاق لعجز الصد عنه 
لايجوزء وأمامابقال إنه لابطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه ؛ وهذا 
0 الإنسان لامكنه ا 0 ا ن قائا قاعداً . فق حال 
القيام لابقدر أن يفعل معه القعود . و يجوز أن يؤعى حال القعود لقيام 1 


81 


وهذا متفق على جوازه بين المسامين ٠‏ بل عامة الأعس والنبى هو من هذا 
انوع ككن هل بسمى هذا تكليف مالا يطاق ؟ فيه زاع . 


قبل : إن العمد لايكون قادراً إلا حين الفعل . وإن القدرة لاتكون 
إلا مع الفعل .ما يقوله أبو الحسن الأشعري وكثير من نظار الثثة للقدر . 
فعلى قول هؤلاء كل مكلف فبو حين التكليف قد كلف مالا يطيقه حينئد 
وإن كان قد يطبقه حين الف بقدرة يخلتها الله له وقت الفعل ولكن 
واه بضده وعدم 1 0 ار 
ومحخو ذلك ٠‏ فهؤلاء 0 ٠‏ ومثل هذا كيف يكن 
واقعاً فى الشريعة باتفاق طوائف السامين ٠‏ الاشرذمة قليلة من المتأخرين 
اغا راوع ال هذا اكيت في الشريعة ٠ونقلوا‏ ذلك عن الاشعري وا كثر 
أكاءه : وهو خطأ علييم 5 

وأما جواز هذا التكليف عقلا فأكثٌ الأمة نفت جوازه مطلقاً » 
وجوزه عقلا طائفة من المثنتة للقدر من أصحاب أبى الحسن الأشعري ٠‏ ومن 
وافقهم من أصحاب مالك والشافعى وأحمد .كبن عقيل وابن 
الموزي وغيرها . 

و« طائفة 'مالشة » فرقت ف الجواز العقلي : بين الممكن لذاته الذي 


مف 


سصور وجودذه 6 الحارج : كالطيران 6 وبين الممتنع عقلا كلمع دين 
اللقنضين . 

والذين زحموأ وقوع التكليف بالمتتع لذانه كالرازي وعيره ‏ احتجوا 
بأن اللهكلف أبا لحب بالإعان مع علمه بأنه لابؤمن . وإخساره بأنه لاؤمن . 
فكلفه بالجمسع بين النقيضين بأن يفعل الشيء ٠‏ وبأن يصدق أنه لا يحكون 
مدنا بذلك ؛ وهو صادق فى تصديقه إذا لم يكن . واحتجوا بأنه كلف 
خلاف المعلوم . وخلاف المعلوم محال . فيكون حقيقة التكليف أنه يجعل عل 
لله جهلا ؛ وهذا متت لذاته . 


وهؤلاء جعلوا لفظ مالا بطاق لفظاً عاماً يدخل فبدكل فعل . لكون 
القدرة عندم لا تسكون إلامع الفعل ؛ ويدخل فيه خلاف المعلوم ؛ ويدخل 
فيه العجوز عنه ؛ ويدخل فيه الممتتع لذاته . ثم ذكروا نحو «عشر حجج » 
يستدلون مها على جواز هذا الجنس ٠‏ فإذا فصل الأمر عليهم ثبت أن دعوام 
جواز مالا يطاق للعجز عنه ‏ سواء كان تمتنعاً لذاته أو تمكناً ‏ باطلة لادليل 
عليها : وأا جواز تكليف ما بقدر العبد عليه من العبادة ؛ ويقولون مم : إنه 
لا يكون قادراً عليه إلا حين الفعل ؛ فبذا تما اتفق الناس على جواز التكليف 
؛: لكن ثم نزاع لفظلي ومعنوى فىكونه يدخل فيا لا بطاق ؛ فصارما 
أدخلوه فى هذا الاسم أنواعاً مختلفة : ( منها) ما ينازغون في جوازه أو وقوعه 
و ( مما ) ما ينازعون فى اسمه وصفتّه لا فى وقوعه ٍ 


اا 


أما تكليف أبى لحب وغيره بالإيعان فهذا حق ٠‏ وهو إذا أعى أن يصدق 
الوضول ف كلها نقوله :+ وأخبر مع ذلك أنه لا يصدقه بل يحوت كافراً » لم 
يكن هذا متناقضاً لاهو مامور أن يجمع بين التقضين اانه ماميؤر 
يتصديق الرسول فى كل ما بلغ ٠‏ وهذا التصديق لا اصدر منه . فإذا قيل له 
أمرناك بأعى ونحن نعل أنك لاتفعله لم يكن هذا تكيفاً للجمع بين النقيضين . 


فإن قال : تصديك في كل ما تقولون يقنضىأن أكون مؤمناً إذا صدقتح 
وإذا صدقت م كن مؤمناً ٠‏ لأنم أخبرم أنى لا أومن بكل با أخن يد 
[ قيلله] لووقممنك يكن فيه هذا الخبرءولم يكن يخبر أنك لاتثؤمن فأنت قادر 
على تصديقنا ٠‏ وبتقدير وجوده لا حصل هذا الخبر [ و] إئا وفع ٠‏ لأنك 
أنت لم تفعل ما قدرت عليه من تصديقنا مهذا الخبر ٠‏ فوقع بعد تكذيبك 
وتركك ما كنت قادراً عليه ٠‏ لم نقل لك حين أمرناك بالتصديق العام وأنت 
قادر عليه . 


ولو قبل لك 1 من ونحن نعل أنك لا تتؤمن هذا الخبر ٠‏ فالذي أمرت 
أن تؤمن به هو الإخار بأن عحمداً رسول الله ٠‏ وهذا أنت قادر عليه ولا 
تفعله . وإذا صدقتنا فى خبرنا أنك لاتؤمن لم يكن هنا تناقض ٠‏ لكن لا يكن 
الجع بين الإعان والتصديق ٠‏ فإنه لم بقع ونحن لم نأمرك مد ديل اجرالك 
بإعان مطلق تقدر عليه . وأخبرنا مع ذلك أنك لا تفعل ذلك المقدور عليه ٠‏ 
وم نقل لك صدقنافى هذا وهذا فى حال واححدة . لكن الواجب عليك هو 


فد 


التصديق المطلق والتصديق هذا لابجب عليك حينئد . ولو وقع منك 
التصديق الطلق امتنع مناهذا الخير ٠‏ بل هذا الخبر إا وقع لل عامنا أنه لابقع 
منك التصديق المطلق . 


وهذا كله لو قدر أن أبالهب أسمع هذه الآءة وأمى بالتصديق مها ؛ 
ولس الأى كذلك ؛ لكن لا أل الله قوله : ( سَيِضلَارَاءَاتَ هَل ) لم 
يس لمم أن الله أمر نبيه بإاع هذا الطاب لأبي لهب ٠‏ وأمر أبا لهب 
بتصديقه . بل لا يقدر أحد أن ينقل أن ابي صلى الله عليه وس أمر أبا لحب 
أن صدق بنزول هذه السورة . فقوله : إنه أمر أن يصدق بأنه لايؤمن قول 
باطل لم ينقله أحد من علهاء السلمين . فنقله عن الى صلى الله عليه وسم 
قول بلاعم ٠‏ بلكذب عليه . 


إن قبل ؛ فقدكن الإإعان واجبا على أبي لحب . ومن الإيمان أن 


يؤمن بهذا » قبل له : لا نسل أنه بعد زول هذه السورة وجب على الرسول 
أن بملغه إياها ' بل ولاغيرها ٠‏ بل حقت علي هكلمة العذاب) حقت على قوم 
نوح إذ قبل له : (لَنيؤصس من عَوْمكَإِلَامَنهَدءَامنَ مانيس بماك ينمت ) 
وبعد ذلك لابقى الرسول مأمورا شليغهم الرسالة ؛ فإنه قد بلغهم 
فكفروا حتى حقت عليه م كلمةالعذاب بأعيانهم . 


وقد يخبر الله الرسول عن معين أنه لايؤمن . ولكن لا يأمره أن يعلمه 


زف 


ذلك بل هومامون شاعه وإنكان الرسول بعلم أنه لأوافق + كالدئ قال 
الله فيهم 0 وكوب حتت ميو سكل رئ ةالوم 4# عكر 
الات لمر ) وقوله : ( نَل كهَرْو سوا عَلَتِهِمْ ءَأَندَرَتَهُمْ 


َمل رهم لايؤْمِيُونَ ) 


فرؤلاء قد بغر ايعس بعض الملائكة ٠‏ وبعض الدشر من الأنساء وغيرم فى معين 
منهم أنه لايؤمن .ون انوا ها مؤريخ يشليقة أمر الله ونهنه ولس فى ذلك 
تكليفه بال جع بين النقيضين » وذلك خلاف العلوم ٠‏ فإن الله يفعل ما إنشاء 
بقدرنه وما لا يشاء يعل أنه لابفعله وأنه قادر عليه لو شاء لفعله. وعلمه أنه لا 
يفعله . لامنع أن بكون قادراً عليه . 


والعناد انين عل ال أمهم يطيعونه بإرادمهم ومشيئتهم وقد رتهم » ٠‏ وإن 
كان خالقاً اذلك لغلقه لذلك أبلغ فى علمه به قبل أن يكون كا قال تناك + 
( ال يمن حَقَوَهوَالَطيفْكقبَيرٌ ) ومالم يفعاوه فا آمرم به يعم أنه 
لا يحكون لعدم إرادتهم له لا لعدم قدرتهم عليه وليس الأعن به أمرا عتننا 
بعجزون عنه بل هو أمر مالو أرادوه لقدروا على فعله لكنهم لايفعاونه لعدم 
إرادتهم له . 

وجهم ومن وافقه من العتزلة اشتركوا فى أن مشيثة الله ومحنته ورضاه 
يعنى وأحد . ا : وهو لا حب الكفر والفسوق والعصيانء 
فلا بشاؤه ٠‏ فقالوا : إنه يكون بلا مشيثة . وقالت الحهمية بل هو يشاء 


ع 


ذلك ؛ فهو بحبه ويرضاه ٠‏ وأو الحسن وأ كثر أصحابه وافقوا هؤلاء ؛فذ كر 
أبو العالي الجويني : أن أبا الحسن أول من خالف السلف فى هذه السألة وم 
بغرق بين المشيئة والحمة والرضا . 


وأما سلف الأمة وأئمتها وأكابر أهل الفقه والحديث والنصوف . وكثير 
من طوائف النظار : كالكلابية ٠‏ والكرامية ؛ وغيرمم فيفرقون بين هذا 
وهدا ؛ ويقولون : إن الله حب الإعان والعمل الصالح ٠‏ ويرضى به .م 
لا يأمر ولا يرضى با لكفر والفسوق والعصيان ولا حمه ؛ ىالا يأمر به وإن 
كان قد شاءه ؛ ولهذا كان حملة الشريعة من الخلف والسلف متفقين على أنه 
أو حلف ليفعلن واجباً أو مستحاً : كقضاء دين يضيق وقنه ٠‏ أو عادة 
يضيق وقتها ٠‏ وقال : إن شاء الله ؛ ملم يفعله لم يحنث وهذا ييطل قول 
القدرءة ٠‏ ولو قال: إ نكن الله يحب ذلك ويرضاء فإنه يحنث . مالو قال : 
إن كان بندب إلى ذلك ويرغب فيه أو يأمى به أمى إيجاب أو استحباب : 
وهذا رد على الجهمية ومن انبعهم كأبى الحسن الأشعري ومن وافقه من 
التأخرين . وبسط هذه الأمور له موضع آخر 


والقصود هنا جواب هذه « المسألة» : إن هذه الاشكلات المذكورة 


إعا ترد عل فول جهم ومن وافقه من التأحريه هن أصحاب أني الحسن 
الأشعرى وعيرم وطائفة من متأخري أصحاب مالك والشافعي وأحمد . 


زفة 


وأما أئمة أصحاب مالك والشافعي وأحمد وعامة أصصاب أنى حنيفة فإنهم 
لا يقولون بقول هؤلاء ٠‏ بل يقولون ما اتفق عليه السلف من أنه سبحانه 
ما شاءكان وما لم يشأ لم يكن ٠‏ ويشتون الفرق بين مشيئنه وبين تحبته ورضاه 
فيقولون : إن الكفر والفسوق والعصيان ‏ وإن وقع بمشيئته ‏ فهو لا يحبه 
ولا برضاه فيل تماخطه ووفظلة "م :وبتولون:+ إرادة الله فى كتابه توغان: 


« نوع » بعنى المشيئة لما خلق ٠‏ كقوله : ١‏ مََنْبر ديه دِيَيسَ 
سل جيذ سر - 


صَدر مسار وَمَنِيردٌ ا مل مدر يفام فوم اك)] ا شد ء 1 
الكماد )- 


و” نوع » بعنى محبته ورضاه لما أمى به وإن م يخلقه , كقوله : ( ثُردُ 
أَهَهْبِصكُمْ امسر لاير ا ) ( مَايْرِيِدُألَهيَجَمَلَعَكَكُم مَِنْ 
حَرَجِ و1 كن بريد هركم وَل ا ار را 
هلسن لك ويب دِيَحكْمْ سك نَارِيِنَ مِنْيَِنَاِكُم وَيَبُوبَ علب معي 
نومري أن وت عوك ويرية الررك تيوه الشَهواتٍ أن عسوا 
اميم ار 6 ا قالاشستن مَعتيكا 6 

ومهذا يفصل الزاع في مسألة «الأمر » هل هو مستازم للإرادة أم لا 
فإن القدرية تزعم أنه مستلزم للمشيئة ٠‏ فيكون قد شاء الأمور به ول يكن , 
والمهمية قالوا : إنه غير مسازم لشيء من الإرادة » لا لبه له ٠‏ ولارضاء 


افد 


به إلا إذا وقع . فإنه ماشاءكان ومالم يشأ لم يكن ؛ وكذلك عندم ما أحبه 
ورضيه كان ؛ ومالم يحبه ولم برضه لم بكن ٠‏ وتأولوا قوله : ( وَلايّى 
عادو لكر )عل أن الراد تمن لم يقع منه الكفر ٠‏ أو لا .رضاه دينا .م 
يقولون : لم يشأه من ليقع منه ٠‏ أو لايشاءه دينا ؛ إذكانوا موافقين 
للجبمية والقدرية فى أنه لافرق بين الحة والمشيئة . وقد قال الله تعالى : 
فأخبر أنه إذا وقع الكفر من عباده لم رضه لعباده . ما قال : ( إِدْييِيِمونَ 
مَالآرْسْونَلْقَوَلِ )6 وقال:( وََلَايبْاْقَسَادَ ) مع قوله : 


ل 1 ع اع بسر سرح سف سس يك ساس صر 
) ومنيرد أن يضله: عل صدره ضيف حرجا ( 


و ( فصل الخطاب ) : أن الأمر ليس مستازما للشيئة أن مخلق 
الرب الآمر الفعل المأمور به . ولا إرادة أن يفعله . بل قد يأمر با لا 
مخلقه . وذلك مستازم لحمة الرب ورضاه من العبد أن يفعله ٠‏ عمنى أنه 
إذا فعل ذلك أحمه ورضيه ؛ وهو بره منه إرادة الآمر من الأمور ا 
أمره به للصلحته ٠‏ وإن لم برد أن مخاقه وأن يعينه عليه؛ لا له فى تراه 
ذلك من المكمة ؛ فإن له حكة بإلغة فيما خلقه وفيهالم مخلقه . 


وفرق بين أن بريد أن بخلق هو الفعل وبجعل غيره فاعلاً محسن إلبه 
ويتفضل عليه بالإعالة له على مصلحته ٠‏ وبين أن يأمر غيره بما يصلحه ويسين له 


ما ينفعه إذا فعله . وإ نكان لا بريد هو نفسه ‏ أن بعينه لا فى ترك إعانته 


يفف 


من المكة ؛لكون الإعانة قد تستازم ما يناقض حكته . والممبي عنه الذي خلقه 
هو بسغضه وعقته “كا عقت ما خلقه من الأعيان الخبيثة كالشياطين والخبائث ؛ 
ولكنه خلقها لمكمة حيها وبرضاها . 


وحن نعل أن العبد يريد أن يفعل مالا حبه لإفضائه إلى ما حبه .م 
بشرب المررض الدواء الكريه لإفضائه إلى ما حبه من العافية . ويفعل مايكرهه 
من الأعمال لإفضائه إلى مطاويه الحروب (ه. ولا منافاة بينكون العيء بغيضا 
إليه مع كونه مخلوقا له لحكمة حبها. وكذلك لامنافاة بين أن يحبه إذا كان 
ولا يفعله ؛ لأن فعله قد يستازم تفويت ما هو أحب إلبه منه ‏ أو وجود ماهو 


أبغض إليه من عدمه . 


قطممغعل 
إذا عرف هذا فنقول : 
أما قول القائل كيف يكون العبد مختاراً لأفعاله وهو مجبور عليها؟ إكا 
يتوجه على الحهمية الذين يقولون : بإطالاق الير ٠‏ وني قدرة الععد واختياره. 
37 قدرته فى الفعل ‏ وقد بنا أن إطلاق «الير » ما أنكره أئمة السنة : 
كالأوزاعي والزبيدي والثوري وعبد الرحمن بن مبدي 'وأحمدين حنبل 


2/4 


وغيرم . وماعلمت أحداً من الأثة أطلقه ؛ بل ما علمت أحداً من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان أطلقوه في « مسائل القدر وابر » . 


ولاقال أحد من أكة المسلمين ‏ لا الأثمة الأربعة ولاغيرم : لا مالك . 
ولا أبو حنيفة ؛ ولا الشافعي ولا حمد بن حنبل ولا الأوزاعي ولا الثوري ولا 
الليث ولا أمثال هؤلاء ‏ إن الله بكلف العباد ما لا يطيقونه ٠‏ ولا قال أحد 
مهم : إن العبد ليس بفاعل لفعله حقيقة . بل هو فاعل مجازاً . ولا قال أحد 
منهم : إن قدرة العبد لا تأثير للمافى فعله . أو لا تأثير لها فيكسه. ولا قال 
أحد منهم : إن العبد لايكون قادراً إلا حين الفعل . وإن الاستطاعة 
على الفعل لاتكون إلا معه . وإن العبد لا استطاءة له على الفصل 
قبل أن يفعله . 

بل نصوصهم مستفيضة با دل عليه الكتاب والسنة من إشات استطاعة 
لغيد الفاعل كقوله تعالل : ١‏ وَيتعكَنَيحِجُ ايت من]سعَطاء ايد 
سبلا ) وقوله تعالى: ( صمت ََِامْسِيينَ سينا ) وقول النى 
صلى الله عليه وسلٍ لعمران بن حصين : « صل قَأكا؛ إن لم تستطع فقاعداً . فإن 
| تستطع فعل جنب ». 

واتفقوا على أن العبادات لا يجب إلا على مستطيع ٠‏ وأن المستطيعيكون 
مستطيعا مع معصيته وعدم فعله . كن استطاع ما أمر به من الصلاة والزكاة 


لحف 


والصيام والحج ولم يفعله . فإنه مستطيسع اتفاق سلف الأمة وأكُتها » 
وهو مستحق للعقاب على ترك امأمور الذي استطاعه ولم يفعله ٠‏ لاعلى برك 
مالم يستطعه . 


وصرحوا با صرح به أو حنيفة وأبو العياس بن 0 وغيرها من أن 
الاستطاعة المتقدمة على الفعل تصلحم للضدين . وإن كان العيد حين الفعل 
مستطيعا أيضا عندم . فهو مستطيع عندمم قبل الفعل ومع الفعل ٠‏ وهو حين 
الفعل لا ككنه أن يكون فاعلاً تاركا . فلا بقولون : إن الاستطاعة لا تكون إلا 
قبل الفعل , كقول المعتزلة » ولا بأنها لا تكون إلا مع الفعل كقول الجبرة ٠‏ بل 
يكون مستطيعاً قبل الفعل وحين الفعل . 


وآنا قررة: الناء قد مريمرا بان الع هيلا قرا : 


يقال له : لم يصرح سهذا أحد من علياء السلف وأثة الإسلام المشبورين » 
ولا أحد من أ كابر أثباع الع الأربعة . وإما يصرح مبذا بعض التأخرين الذين 
سلكوا مسلك جبم ومن وافقه » وليس هو لأهل علاء السنة. بل ولاجعورم 
ولا آمهم ٠‏ بل م عند أئة السلف من أهل البدع الملكرة . 
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وأا قول الناظم السائل : 
لآمهم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
فبقال له : القسر على الإرادة منه. إذا أردد به أنه جعله مريدا فبذا حق . 
لكن تسمية مثل هذا قسراً وإكراهاً وجرا تناقض افا وم #فإن القسور 
الكره الجبور لا يكون مريداً مختاراً ححا راضياً . والذي جعلمختاراً محآراضاً 
لايقال إنه مقسور مكره مجبور . 


وإذا قبل : المراد بذلك أنه جعل مريداً بمشدئثة الله وقدرته بدون إرادة منه 
متقدمة اختار مها أن يكون مريداً . قبل لهم : هذا امنى حق سواء مي قسراً . 
أولم إسم . ولكن هذا لابناقض كونه مختاراً . فإن من جعل مرداً مختاراً قد 
أثبت له الإرادة والاختيار . والثعيء لا بناقض ذاته ولا ملازمه . فلا يجوز أن 
بقال كيف يكون الختار قد جعل مختاراً . والمريد جعل مردداً . 


وإذا قبل : مخير على أن يكون مختاراً . قبل : معنى ذلك أن الله جعاه 


43١ 


0 بغر إرادة منه سابقة لآن يكون مختاراً “ا اخيله قادراً + وله عالاً : 
وجعله حباً . وجعله أسود وأبيض وطويلاً وقصيراً . ومعلوم أن الله إذا جعله 
موصوفاً بصفة لم بناقض ذلك انصافه تلك الصفة ٠‏ فإن الله إذا جعله على صفة 
كان كونه على تلك الصفة ؛ لأن ما جعل الله له ؛ فإنه ما شاء كان ونايقا 
م يكن . وإذا كان كونه مختاراً وعالاً وقادراً أمرا ملازماً لمشيئة الله وجعله ؛ 
وامتلازمان لا بناقض أحدما الآخر. بل يجامعه ولا بفارقه . فيكون اختيار 
اليد مع إطلاق الجبر الذي ينى به أذ ناه نمشلة: هارا تأمرية 
متلازمين . لا أمرين متناقضين ٠‏ ولا مجب من اجتاع الثلازمين ٠‏ إها 
العجب من تناقضها . 


صطلل 
وأفاقول العائل: 
لأنبم قد صرحوا أنه على الإرادات لمقسور 
و يكن فاءل أفعاله حقيقة . والح مشهور 


فبقال له : المصرح بأنه غير فاعل حقيقة مم الجهمية : أتباع الهم بنصفوان 
ومن وافقهم من المتأخرين ؛ وم صرح بهذا أحد من الصحابة والتابعين لهم 


م 


بإحسان ؛ ولا أة امسلمين : لا الأعة الأربعة » ولاغيرمم ٠‏ بل الذين تكلموا 
بفظ الحقيقة والجاز واتبعوا السلف فى هذا الأصلكلهم يقولون : إنه فاعل 
حقيقة ما صرح بذلك أثة أصحاب الأئة الأربمة - أصحاب أني حنيفة . 
ومالك والشافعي وأحمد بن حشل ١‏ وعيرمم وكتهم مشحوية بذلك . 


وأما الذين قالوا : إنه فاعل مجازاً ؛ وقلوا : إن الفعل لابقوم بالفاعل ٠‏ 
بل الفعل هو المفعول ٠‏ فبؤلاء يلزمهم ألا يكون لأفعال العباد فاعل لا 
الرب ولا العبد أما العمد فإمها وإن قامت به الأفعال فإنه غير فاعل لما عندم . 

وأما الرب فعندم لم يقم قم به فعل . لاهذه ولاغيرها ء والفاعل المعقول من قام 
به الفعل , م أن امتكلم و 0 
به الإرادة , والحي والعالم والقادر من قامت به الحياة والعل والقد 

والتحرك من قامت به الحركة ؛ فإششات هؤلاء فاعملا ”5 
متقدميهم من المهمية والعترلة متكلا لايقوم بدكلام ؛ وسريداً لاتقوم به إرادة 
وعانا لايقوم به عل ؛ وقادراً لاتقوم به قدرة ؛ وهذا كله باطل كا قرروه فى 
مسألة «كلام الله » ؛ وإثبات « صفانه »كا قد بسط فى موضعه . 

فإن الأصل الذي وافقوا به أة السنة واحتجوا به على المعتّزلة 00 
المنى إذا قام محل عاد حكنه على ذلك الحل ؛ واشتق لذلك لحل منه اسم 
ول يشتق لغيره منه اسم وعاد حكمه على ذلك الحل ؛ ولم 0 

كا أن المركة والسواد والياض والطرارة والبرودة إذا قامت عحل كان هو 


الذي 


التحرك الأسود الأبيض الار البارد دون غيره . قالوا : فكذلك الكلام 
والإرادة إذا قاما محل كان ذلك الحل هو المكلم المريد دون غيره . قالوا : 
فلا بكون التكلم متكا إلا بكلام يقوم به ؛ ولا مريدا إلا بإرادة تقوم 
به ؛ وكذلك لايكون حباءالاً قادراً إلا بحياة وعسلم وقدرة تقوم به؛ وطرد 
هذا أنه لايكون فاعلا إلا بفعل يقوم به . 


ليدأ استعاذ البى صلى الله عليه وسل بصفات الله تعالى وأفعاله وذاته فقال 
« اللهم ! إنى أعوذ برضاك من سخطك ؛ وبعافاتك من عقوبتك ؛ وبك منك 
لااأحصى ثناء عليك أنت م أثنت على نفسك » . وهذا مما استدل به 


الأة أحمد بن حشل وغيره على أن كلام الله لدس بمخلوق ؛ قالوا : لأنه استعاذ 
به ولا بستعاذ بمخلوق . 


ميحجتسل 
وأمااقول البائل؛ 
ومن هنالم يكن للفعل فى هتلع الفاين تتانين 


ذإن أراد بذلك : أنه لاتأثير للفعل فيا يلحق الفاعل من المدح والذم 
والثواب والعقاب ؛ فهذا إمايقوله متكرو الأسباب ؛ كهم ومن 
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وافقه ؛ وإلا فالسلف والأعة متفقون على إثبات الأسباب والحك : 
غلك وأمرا : 

في « الأمر » مثل مايقول الفقهاء ؛ الأسباب الممتّة للارث «ثلاثة» : 
نسب ونكاح وولاء عتق ؛ واختلفوا فى الحالفة ؛ والإسلام على يديه وكونهم| 
من أهل الديوان ؛ منهم من يجعل ذلك سيا للارث : كأنى حنيفة ومنهم من لا 
يجعله سيا : كمالك والشافعى . وعن أحمد روايتان . ومثل مايقولون : ملك 
النصاب سبب لوجوب الزكة والقتل العمد العدوان الحض سلب للقود ؛ 
والسرقة سبب للقطع . 


ومذهب الفقهاء أن السب له تأثير فى مسسه . لس علامة محضة . 
وإئا يقول : إنه علامة مخضة طائفة من أهل الكلام الذين بنوا على قول 
جهم ؛ وقد يطلق ما يطلقونه طائفة من الفقهاء . وحمهور من يطلق ذلك 
من الفقهاء يتناقضون . نارة بقولون : بقول السلف والأئمة . وتارة 
يقولون : بقول هؤلاء . 

وكذلك المكمة وشرع الأحكام لاحم مما اتفق عليه الفقهاء مع 
اليلق : 


وكذلك المكمة فى « الخلق » والقرآن مملوء بذلك فى« الخحلق . والأم» 


مغ 


وتملوء بأنه يخلق الأشياء بالأسباب ٠‏ العام ٠‏ إنه يفعل عندها 
لا باء كقوله تعالى : ( أَدَلَ ]سآ مآ فَأَحا هالا ضَبنْدموَيب ) 


وقوله : ( 0 ا جَنّتِ وَحَتَلْلْصِدٍ * وَالتَخَلَ 
بَاسِقَتٍ فَاطْلم يد * رَْقَا د كايو سلدَمََنَا نا ) وقوله : (تمأليف 


سل ارك انيت بتت تعب عا 6 كلك مكانا يتا لأسف رمك 


كه 


وح رسم 03 ساح سر ع ل 0-0 د تخ ل 
َأَوَلَنَاوالْمَهَدَأَحْرَجََابِه مكل التَمررَتِ ) وقوله : ( يهدى بد لمن اتبع 


ركبو تف شيل الكل ) وقوله : ( قَتَلوهميُعَوْبْهْ مْأسَمْأَددِيَِكْمَ ) 
اودكا 


فى موطعه . 
وقد بسط حج نفاة امكمة والتعليل العقلية والشرعية » وبين فسادها 
وحينئذ فالأفعال سيب للمدح والذم والثواب والعقاب . 


والفتهاء المثبتون للأساب والح قسموا خطاب الشرع وأحكامه إلى 
« قسمين » خطاب تكليف ٠‏ وخطاب وضع وأخبار ٠كجعل‏ الشيء سياً 
قوط مها ٠‏ فاعترض عليهم نفاة ذلك ؛ أذ إن أردتم نكون النشيء 
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سباً أن الك يوجد إذا وجد فليس هنا حك آآخر ٠‏ وإن أردثم معنى [ خر 
فهو تمنوع . 


وجوامهم ان الراك ان الماك منت مناك ناس الح رع 


6 
1 
34 
يي 
0 
8 
با 
بخ 
ظَّ 
ب( 
7 

17 
م 
1 


0 


ا سسا 1 ا + عدو 5-0-6 1 سيو د و 
تنهو عن الفحشاء والمدكر ولزكراشواكرر ) وقال تعالى : ( إِنَمَابِرِيِدٌ 
و 0-000 و 2 له سل ورج ل عر سر سه صخر < سرح سر سح ا ير < رع مرج مرو د 

السّيطن أنيوقع يكم العداوة والبعضآءف الحمروالْمبسر ) الآابة . 


وكذلك أيضاً الذين قلوا لا تأثير لقدرة السد فى أفعاله م هؤلاء أتباع 
جهم نفاة الأسباب ؛ والا فالذي عليه السلف وأتباعهم وأئّة أهل السنة وحمهبور 
أهل الإسلام المثتون للقدر الخالفون امعتزلة إثات الأساب . وأن قدرة 
العسد مع فعله لما تأثير كتأثير سات الأسباب في مسهانها ؛ والله تعالى خلق 
الاسيتات »و السناك ب والأسيات لفيف ةله النساظ + نل لانت نا 
فق أسانه ار تعاونها . ولهسا _مع ذلك أضداد عانمها ٠‏ والسبب 
لا يكون حتى ملق الله حميع أسبابه ٠‏ ويدفع عنه أضداده المعارضة له ٠‏ وهو 
سبحانه لق جميع ذلك عشبكنه وقدرنه ما مخلق سار الخلوقات» فقدرة الع.د 
سبب من الأسباب . وفعل العبد لا يكون مها وحدها بل لا بد من الإرادة 
الحاز مة مع القدرة . 


وإذا أريد بالقدرة القوة القائئة بالإنسان فلا بد من إزالة الموانع ٠‏ كإزالة 


اام 


القيد والحيس وبحو ذلك ٠‏ والصاد عن السبيلكالعدو وغيره . 


ضصضصصطل 


وقوله تعالى : ( وَمَاتَمََمُونَإلَاأَنيسَآَآنَهُ ) لابدل على أن العد 
لدس بفاعل لفعله 0 ولا أنه لسن بقادر عليه »ولا أنه لس كريد ؛ 
بل يدل علىأنه لابشاؤه إلا أن بشاء ا 
الجهمية . والعتزلة القدرية . فإنه تعالى قال : ( لِمَنْسَََك أن يَسْتَقمَ 
فأئنت العبد مشيثة وفعلا ء ثم قال: 0 
فين أن مشيئثة العبد معلقة مشيثة الله. والأولى رد علىالبرية ؛ وهذه 
رد على القدرية . الذين بقولون : قد يشاء العسد مالا نشاؤه الله م يقولون : 
إن الله نشاء مالا يشاؤون . 


وإذا قالوا : المراد بالمشيئة هنا الأعى على أصلهم ٠‏ والمعنى وما لشاؤون فعل 
ما أعى الله به إن لم يأعى الله به . قيل : سياق الآية يبي أنه ليس المراد هذا ؛ 
ل ا 0 ن تفعلوه إلا أن بشاء الله ؛ فإنه 
تعالى ذَكر الأعى والبى والوعد والوعيد ثم قال دافا ا 


ف ع اقَتَدَلَ دسي * ا “وقوه 
( وَمَاكَمَآمُونَ ) نفي لمشيثهم فى التتقل .+ وقدلك قولس :3ل افوفاء 2 ) 
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تعليق لها بمعشيثة الرب فى المستقبل » إن حرف ( أن ) تخاص الفعل الضارع 
للاستقبال . فالعنى : إلا أن بشاء بعد ذلك . والأمر متقدم على ذلك . وهذا 
كقول الإنسان: لا أفعل هذا إلا أن بشاء الله . 


وقااتقق الننلقه الفقهاء دل أن :من حل فقال + لأصلين عدا إن 
شاء الله أو لأقضين ديني غداً إن شاء الله . ومضى الغد ولم يقضه أنه 
لاحنث . ولو كانت المشيئة هي الأمر لحنث ؛ لأن الله أمره بذلك. وهذا 
ما احتيم بهعلى القدرية . وليس لهم عنه جواب ٠‏ ولمذا خرق بعضهم 
الإجماع القدم وقالإنه يحنث . 


- 


و( أيضاً ) فقوله : ( وَمَاكَمَآمُونَإلَأَنِيَمَءَآعَةُ ) سيق لان مدح 
أرب والثناء عليه بسان قدرته؛ وسان حاجحة العناد إليه. ولو كان المراد لا 
تفعلون إلا أن يأمر لكان كل أمر مبذه الثابة» فلم يكن ذلك من خصائص 
الرب التى بمدح بهاء وإن أريد أنهم لانفعاوون إلا بأمرنه كان عيب انتما 


لهم :لا له . 
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ضصضصطل 
وقوله : 
( وكل شيء ). ثم لو سامت يك الى ادير 


إن أراد به أنه لو سل أن العد فاعل أفعاله حقيقة وحو ذلك من أقوال 
السلف لزم ني التقدير فهذا التلازم ممنوع . 


وإن أراد أنه لو سم أن يشاء مالم يشأ الله » لزم اتتفاء مشيئة الله عن 
الحرمات والماحات باتفاق الناس , بل يازم اتتفاء مشيشته فى الحقيقة لأفسال 
العادكلها . كا يازم انتفاء قدرته على أفعال العباد كلها ء واتتفاء خلقه لفيء 


منها وفى ذلك نني هذا التقدير الذى هو بعنى الشيئة والقدرة والخاق . 


وأما التقدر الذي حو عمنى تقديرها فى نفسه وعلمه مها , وخبره عنها 
وكتابته لحاء فهذا إعا يازم لزوماً ينا على قول من ينكر العم المتقدم ٠‏ وجمهور 
القفية لامك تكن اذا جوزو ا تدوز دوادى كدر وترون مه 
وقدرته وخلقه . أنْبتوافى العالم حوادث كثيرة بحدنها غيره » وهو غير قادر 


على إحدانها وحيندّد فلا >كنهم الاستدلال بقوله : ( أل يَعَلَمْمنَ حَلقَ ( 


٠ 


على أنه عالمسهاء فإنهلم يخلقها عندم ؛ فقد بنازعهم إخوانهم القدرية في 
عامه مها قبل أن لكون . ولا يمكنه-م الاحتجاج عليهم مهذه الآبة. وقد 
يقولون عامه مها مع أمره تخلاف العلوم بقتضي تكليف مالا بطاق ٠‏ لأن 
خلاف المعلوم متنع ' فلا يكون عالما مبا ؛فيازمومم نف التقدير السابق . 


صطل 
وقوله : 
أو كان فاللازم من كونه حدوثه والقول مهجور 

كأنه بريد والله أعر أو كان الله مقدراً لما عللا مها'فيازم منكونه عاما 
فا متدرا لها فد أن كن حدوث العم مها بعد أن كانت ٠‏ ويازم أن لا 
يكون: الريدغانا بأقعال العنادا »ولا قفرا لا حي فلات وهذا القول مهجور 
اطل . مما اتفق على بطلانه سلف الصحابة والتابعين لهم بإحسان . وسار 
عاماء المسامين. بل كفروا من قاله . والكتاب والسئة مم الأدلة العقلية 
تان فساده 8 

فإن الله قد أخبر ما يكون من أفعال العباد قبل أن تكون» بل أملم 
بذلك من شاء من ملائكته وغير ملائكته . قال تعالى : ( وَإِدْكَالَ رَيْلكتَ 


١ 


ْ 


للْملتبَكَةٍإِفٍ جَاعِلُ ف الْأَرَضٍ خَِيمَةٌ كَالْوا أجحعَلُ ِبَامَنيُفْسِد فا وَيَسْفِكَالدِء 
وحن عند ولقزس 1651 ِفْأَعلمْمَالَانَلَمُونَ ) 

فاللاتكة حكوا بن الادمنان يفسدون. و نسفكون الدماء قبل أن خلق الإلسن 
ولا عل لهم إلا ماعامهم الله ؛ كا قالوأا 0 عل كد لَاماعلَمتم ار 
( يلما لَاتَلَمُوح ) وتضمن هذا مابكون فها بعد من آدم وإبليس وذريتها 
500007 


ودلت هذه الآية عل أنه عل أن آدم يحرج من الحنةفإنه لولا خروجه 
من الجنة لم بصر خليفة فى الأرض فانه أمره أن بسكن النة ولا يأ كل من 
الشجرة بقوله:( وَقُلنَاكَاد م سك أتوروجِك بلنة وكلا مهاعد احَيَثٌ سْتَسْمَاوَلا 


مآ ته ل ل و يبن :شبد 


كرما هوالح نان الاين ) وقال تعالى : ( فَمَلَْايَادَمَإِنَهْدَا 


م هد سر صر سر وه سح ته 


عَدولكَ روسك فَلا حم مِنَالْجِدَة فتَشْهّح * إِذَككَ ألا جوع فَِاوَلاتري # 
الو أَفبَاوَلاضْحَ ) ا رو 
ذلك أنه يخرج من الْنة ٠‏ وأنه إها مخرج منها بسب طاعته إبليس وأ كله 


فق الم والأنه قال قل ذلك +( إى جاغل فق الارض حليمة ‏ )+ 
ولنذااقال من قال تمن الملتة إنه قد خروضية مق اطية فل أن 
بامرة تكولا وله : ) أ جَاعِلُ فى الاي ) وقال بعد هذا 0 


0 فِالْأرْضٍمستم ممع جين ) وقال 


قء 


00 , ا رض مُسَفرومتَعٌ إل 
جين * فَالَفِهَاكوَنَوَفِهَا تَموبونَوََْاتحَرَجوْنَ )2 وهذاخبر سما 
سيكون من عداوة بعضهم بعضا وغير ذلك . وقال تعالى : ( إِنَاديت 
حَتَتَعح حكلم َي اومن « ووجَةئن كني ) وقال :( إدّ 
ال كموُواسو سوا لتم ءَأَندَرتهُمْ عترم لايؤمُِونَ) وهذا خبرعن المستقبل 
و أنهم لايؤمنون . وقال تعالى : ( َدمَلانَجَهَم مك وَمِسَنْيَمَكَ مَمْمأمَِينَ ) 
وقال : ( وَلكنحَيَالْفَوَلُ مق لأملانجهئم سي الْجِنَّة ولاس لمعرت 2 ) 
وهذا قسم منه على ذلك. وهو الصادق البار في قسمه. وصدقه مستازم لعامه 
ها أقسم عليه ؛ وهو دليل على أنه قادر على ذلك . 


وقد يستدل به على أنه خالق أفعال العباد ؛ إذ لو كانت أفعالهم غير 
كتير لهم يمكنه أن علا جبنم ٠‏ بل كان ذلك إليهم إن شاءوا عصوه 
فلأها ؛ وإن شاءوا أطاعوه فل علأها . 


لكن قد يقال : إنه عل أنهم بعصونه فأقسم على جزائهم على ذلك ٠‏ وقد 
يجاب عن ذلك بأن عامه بالستقبل قبل أن يكون مستلزم خلقه له ٠فإنه‏ 
سبحانه لاإستفيد العلم من غيره كاللائكة والدشرء وككن عمه من لوازم 
نفسه ؛ فلو كانت أفعاله خارجة عن مقدوره ومراده ا 3-2 أن علا 5 
بعلم مخلوقانه وبسط هذا له موضع آخر . 


َل 


وقال تعالى عن النافقين : ( لَوْحَرَحوْفِيِكْ مَارَادُوكْمإلَاحَبَالَا وَلَأْوْصَعْوأ 
مدع ب 1 م 
لل بغونحكم الفئنة) وهدا خيرحما سيكون منهم من الذنوب شل أن 
فاوها + وقال تقالن::3 - كل تلبت من لغرب سنتعو دك فو وول /أننطدية 


تفلئلونهم مون ( وهدا خبر عن دعاء من يدعوم إلى جهاد 
هؤلاء ؛ ودعاؤه لهم من حملة أفعال العماد ٠‏ ومثل هذا فى القران كثير . 


بل العم المستقبل من أفعال العماد يحصل لآحاد اللوقين من الملائكة 
والأننياء وغيرمم ؛ فكيف لايكون حاصلا لرب العالين ؟ ! وقد أخبر الى 
صلى الله عايه وسلٍ عما سكزوعة الأفال. المتفلة من أكةوغين أمتد ما 
يطول ذكره ٠كإخباره‏ بأن ابنه الممسن يصلح الله به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين ؛ وإخباره بأنه مرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم 
أولى الطائفتين باحق » وإخباره بأن قوما يرتدون بعده على أعقامجم ؛ وإخباره 
أن خلافة النبوة تكون ثلاثين سنة ثم تصير ملكا؛ وإخباره أن اليل ليس 
عليه إلا نى وصديق وشهيد ؛ وكان أكثرم شهداء وإخباره دوم بدر بقتل 
صناديد قريش قبل أن يقناوا ١‏ وإخباره خروج الدحال ونزول عيسى عليه 
السلام على المنارة البيضاء شرقي دمشق وقسل عسمى عليه السلام له على 
نان لف 


وإخباره خروج يأجوج ومأجوج 0 وإخاره روج الخوارج الذين فال 


ع 


مع صيامهم يقرؤون القرآن لاجاوز حناجرم يعرقون من الإسلام ما عرق 
السهم من الرمية آيتهم أن فيهم رجلا مخدج اليد على يده مثل البضعة من اللحم 
تدردر» وكان الأمرم أخبر بها قاتلهم على ن 5 طالب بالنهروان ووجد 
هذا الشخص ”م وصفه النى صل الله عليه وس ١‏ وإخماره بقتال الترك وصفتهم 
حيث قال : « لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك صغار الأعين جر الخدود 
دلف الأنف ينتعاون الشع ركآن و جوههم الجان المطرقة » وقد قاتل المسلمون 
هؤلاء الترك وغيرم لما ظهروا ومثل هذا من أخبار نبيه صلى الله عليه وس 
أكز من أن تذكر وهو إقا بعلم ماعلمه الله وإذا كان هو يعل كثيراً مما يكون 


من أعمال اأاد فكيف الذى خلقه وعلمه مالم يكن بعل . 


وهو سبحانه لا حيط أحد من عامه إلا عا شاء ولا بعل أحد ‏ لانى 
ولا غيره ‏ إلا ما علمه الله . وقال الخضر لمومى : إنني على علم من عل اللمعامنيه 
الله لا تعلمه ء وأنت على علم من عا الله علمكه الله لا أعلمه ٠‏ ولا تقل العصفون 
فى البحر قال له : ما نقص علمي وعلمك من عل الله إلا م نقص هذا العصفور 
من هذا البحر . وهو سبحانه القائل فى حق موسى : ( وَحكَمَبْمَا لم لواح 
من كل نَىَء مَوْعِطه وَتَفَصِيلا لكل شَىّء ) . 


والقصود أن نفي عل الله بالحوادث أفعال العماد وغيرهاق,ل أن تكو نباطل؛ 
وغلاة القدرية يفون ذلك . 
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وأما قوله تع الى : ( وَمَا جَعَلَنَ للكت عَللَاِتكمْمنِيبالرَسُولَ 
مِكَنْيَقَِبْعَلَعَمبَيَه ). وقوله: ( لَِعْلرَأَىَالْربينِ أَحصَئلِمَالِا 
ما ) وحو ذلك فهذا هو العلم الذي يتعلق . بالعلوم بعد وجوده . وهو العم 
النييترتب عليه المدح والذم والثواب والعقاب. والأول هو العم بأنه بكرن 
ومجرد ذلك العم لاابترتب عليه مدح ولاذم ولا ثواب ولا عقاب . ؤإن هذا ما 
كرون بعد وعود الأفمال. + :وقد روي عن ان عباس آنه قال فق هنذا : 
لنرى. وكذلك الفسرون قالوا: لنعلمه موجوداً بعد أن كنا نعم أنه سيكون.وهذا 


امتجدد فيه فولان مشهوران للنظار : 

مهم من يقول : المنجدد هو نسبة وإضافة بين العم والمعلوم فقط . وتلك 

ومنهم من يقول : بل المتجدد عل بكون الغيء ووجوده . وهذا العم 
غير العم بأنه سيكون , وهذا كافى قوله : ( وَم مضي كتملك ورَسُوأة 
وَألمؤْمنَ )2 فقد أخبر بتجدد الرؤية ٠‏ فقيل نسبة عدمية وقيل المنجدد 
أمى ثبوتي . والكلام على القولين. ومن قال هذا وهذاء وحجج الفربقين 
قد بسطت فى موضع آخر. 

وعأنة تكو أله البقةاواالديفيفك أن ليده أن تو ادل عليه 
النص . وهذا تما ثر أحمد بن حتل الحارث الحاسى على نفيه . فإنه كان يقول 
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بقول ابن كلاب فر من تجدد أم ثبوتيء وقال بلوازم ذلك. 
الف من نضوض الكتات واليلة واثان التلق نا ارعي طهور 
بدعة أقتضت أن مبجره الإمام أحمد وبحذر منه . وقد قيل : إن الحارث 
رجع عن ذلك . 

والتأخرون من أصحاب مالك والشافعي وأحمد بن حل وأنبي حنيفة ملل 
قولين : منهم من سلك طريقة ابن كلاب وأتباعه ؛ ومنهم من سلك طريقة أئمة 
البيثة والحديك #وهد|امتسيوط ف موقية: 

والقصود هنا : أن تقدم عل الله وكتابته لأعمال العاد حق٠‏ والقول 
يحدوث ذلك قول مهجورء ا قاله الناظم إنكان قد أراد ذلك ؛ وليس فذلك 
ما ينافي أمس الله ونبيه . إن كونه غالقاً لأفمال العباد لا ينافى الأحس والمي ١‏ 
فكيف الع التقدم , وليس في ذلك ما بقتضيكون السد مجحوراً لاقدرة [هء 
ولا فعل ا تقوله المهمية الرة . 


صضصطل 
وأما قوله : 
ولا يقال علٍ الله ما مختار والحتار مسطور 


اا 


فبو يتضمن إبراد سؤال من القدرية . وجوابه مهم : فإمهم قد يقولون : 
نحن نقول : إنه بعل » وإذا قلنا ذلك لم تكن قد نفينا القدر .بل أثنتنا القدر 
منى العل مع نفي كون الرب تعالى شائياً جميع الحوادث ٠‏ خالقاً لأفعال 
العاد ٠‏ قال الناظم فإن الذي تختاره العد مسطور قبل ذلك . فلا يكن بغيره 
فيلزم الخبر . 
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قالطو 


وقد يقال : إنه أراد جعل السطر من هام القول أي لايقال عل ماختاره 
وسطر ذلك . أي فتقدم العلل والكتاب كاف فى الإعان بالقدر إن 
مجرد ذلك لابكفي فى الإعان بالقدر. وهذا من حجة القائلين بالجير . 
قالو| : خلاف المعلوم تمتنع ؛ فالأمر به أمر وشم ؛ لأنه لو وفع المأمور 
للزم انقلاب العم جهلآ . 

وجوابهم أن المتتع لفظ عمل ٠‏ فإن أرادوا أن خلاف المعلوم لابقع 
ولا يكون فبذا يسح ٠‏ ولكن التكليف ها لابكون لابكون تكليفاً بما 
بعجز عنه الفاعل . فإن ما لا يفعله الفاعل قد لا يفعله لعجزه عنه 
وقد لا يفعله لعدم إرادئه . فنها كلف بما يطيقه مع عل الرب 
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أنه لا يكون . كا يعم أن ما لا يشاؤه هو لابكون . مع أنه لو 


وقول لحني : لو وقع لا نقاب العم جلا . 


قبل : هذا حم ء وهو يدل على أنه لا بقع . لكنلا يدل عل ى أن الكلف 
عاجز عنه لو أراده لم يقدر على فعله . فإنه لا يقع لعدم إراده له لالعدم 
قدرنه عليه ؛كالذي لا بقع من مقدورات الرب الى لو شاء لفعلها . وهو يع 
أنه لا يفعلها . 


ولا يجوز أن يقال إنه غير قادر عليهاء كا قاله بعض غلاة أل 
البدع ؛ بل قد قال سبحانه :0 أَحْسَبْ الِإضنآل جعطامَُ * بَلَمَدِرِنَع1 
أن ضَوَىَبنانُ ) وقالتمالى :( ل هوَالارْعَك ديبعت عَليَكْةعَدَابا 
يدوو وتيخ لَيسكنيكًا )2 هم أنه قد ثبت فى 
الصحبحين عن حار أنه لما ل قوله ١:‏ مَلهْوَالتاِرْعَكَديَعَتَ عدي 
عَذَابًا صَنْكوَقي )"قال الى صل الله عليه وسم: أعوذ بوجهك, 
( أَْمِنْحَتٍَأَْميحْ ) قال : أعوذ بوجهك ( ويسم سْيعَاءيزينَ 
بعْصَوٌ بَسَبَعضِ ) قال: هانان أهون» . فهذا الذي أخبر أنه قادر عليه 
منه ما لا يكون وهو إرسال عذاب من فوق الأمة: أو من نحت أرجلهم . ومنه 


8. 


ما يكون وهو لبسهم شيعا ٠‏ وإذاقة بعضهم بأس بعض . كنا ثنت فى الصحيح 
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ار أنه قال : « سألت رلى ثلاثاً ٠‏ فأعطاتاثنتين 
ومنعنىي وأحد انين له أن لا يسلط عليهم عدواً من غيرمم فأعطاننها ؛ 
وفاكة لا متت ين ان الأسايها اراق أن يحل انيم 
نهم نعنيها » 


وقد ذكر فى غير موشع من القرآن مالا كون أنهلو شاء لفمله 
كقوله : ( 0 مُدَسْهًا ) وقوله : ( وَلَوْسَآء الهم أَفْتَمَلٌ 
ألّذِينَ مْبَعدٍ بعَدِهِممَنْبْعَدٍ َه م بست وَلَكن احَتَلنوأ فَهُم مَنْءَامَنَوَمِنهُم 
كَنَكمرَوَلَوَسَ ألَممَاأَقْسَمَلُوا وَلَكنَألَهيِْعَلُمَابرِيدٌ )2 وقوله:( وِلَوْسََ 
لاس لدو الا أمثال هذه الآيات ٠‏ تبين أنه لو شاء أن يفعل 
أموراً لم تسكن لفعلها ؛ وهذا يدل على أنه قادر على ما عل أنه لايكون : فإنه 
لولا قدرته عليه لكان إذا شاء لا يفعله ؛ فإنه لا يمكن فعله إلا بالقدرة عليه . 
فلما أخبر وهو الصادق فى خبره أنه لو شاء لفعله . عم أنه قادر 
عليه . وإن عل سبحانه أنه لا يكون ؛ وعم أيضأ أن خلاف المعاوم قد 
كن دون 


وإذا قبل هو تمتنع فهو من باب الممتنع لعدم مشيئة الرب له لا لكونه 


ولفظ « الممتنع » فيه إجمال كا تقدم . وما معي متنماً عنى أنه لايكو نمع 
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أنه لو كناء العرك لفعله لقدرته عليه فهذا يجوز تكليفه بلا راع ؛ وإن سماه 
بعضهم ما لا يطاق فبذا نا لفظي ؛ وتراع في أن القدرة هل يجوز أن تتقسدم 
الفمل أم لا ؟؟ 


0 
وأما قوله : 
والبر إن صح يكن مكرهاً وعندك لمكره معذور 


فيال : قد تقدم ببان معنى « الجبر » ؛ وأن المر إذا أريد به الإأكراء كا 
يجبر الإنسان غيره . ويكرهه على خلاف مراده ؛ فالله تعالىأجل وأعلى وأقدر 
من أن يحتاج إلى مثل هذا المبر وال كراه ؛ فإنهذا إِا يكون من عاجزيعجز 
عن جعل غيره مريدا لفعله مختاراً له محاً له راضياً به . والله سحانه علىكل 
شىء قديرء فإذا شاء أن يجعل العمد محا لما يفعله ؛ مختاراً له جعله كذلك ؛ 
وإن شاء أن مضا هويدا له بلا محبة بل مع كراهة فيفعله كارهاً له 
جعله كذلك . 


وليس هذا كا كراه الحلوق للمخلوق ؛ فإن الهلوق لا بقدر أن يجعل 
فى قلب غيره لا إرادة وخاعولا قراغ ويفها ديل نان أن يفعل ما بكو 


ديك 


سداً لرغبته أو رهيته ؛ فإذا أكرهه فعل به من العقاب أو الوعيد ما يكون 
سداً لرهيته وخوفه ؛ فبفعل مالا تار فعله ٠‏ ولا يفعله راضاً بفعله ؛ ويكون 
مراده دفع الشر عنه ؛ فهو مريد للفعل ؛ لكن المقصود دفع الشر عنه ؛ لا 
نفس الفعل . ولهذا قد يسمى مختاراً ؛ ويسمى غير مخنار باعتبار ' ولسمى 


مريدأ * ولسمى غير مريد باعشار . 


ولكن اللغة العرببة لا بسمى فيها مختاراً بل مكرهاً ؛ وهي لغة الفقهاء . 

لاون سيارع وير اير 0 : «إذا دعا أحدم 
فلا يقل : اللهم اغفر لي إن شت شئت اللهم ارحجني إن شئت ولسكن ليعزم السألة ؛ 
فإن الله لامكره له» . فبين الى صلى الله عليه وس أن من يفعل عششه 
لايكون مكرهاً . والمكره يفعل بمشيئة غيره ؛ وهو المكره له ٠‏ فإنه وإنكان 
قاصداً لما بفعله لس هو عنْرْلة المفعول به الذي لا قدرة له ولاإرادة له فى الفعل 
حال » فإن مقصوده بالقصد الأول دفع الشىء لا نفس الفعل ٠»‏ 
فالمراتب ثلاثة : 


( أحدها ) من يفعل به الفعل من غير قدرة له على الامتناع ٠كالذي‏ حمل 
بغير اختياره ويدخل إلى مكان أو بضرب به غيره . أو تضجع المرأة وتفعل 
مها الفاحشة بغير اختيارها ؛ من غير قدرة على و لس له فعل 
اختباري ؛ ولا قدرة ولا إرادة . ومثل هذا الفعل ليس فيه أعى ولا نمي ؛ 
ولاعقاب بانفاق العقلاء . وإنما يعاقب إذا أمكنه الامتناع فتركه ؛ لأنه إذا ل 


يك 


عتنع كان مطاوعا لامكرهاً . ولهذا فرق بين امرأة المطاوعة على الزن 
والكرهة علله. 


و( الثانية ) أن بكره بضرب أو حدس أو غير ذلك حتى بفمل . فهذا 
الفعل يتعلق به التكليف فإنه عكنه أن لا يفعل ٠‏ وإن قتل . ولمذا قال الفقباء 
إذاا كه على قتل المحصوم .لم بحل له قتله . وإن قتل فقد اختلفوا في القود . 
فقال : أ كثرم الك وأحمد والشافعي في أحد قوليه يجب القود على اكه 
والمكره ؛ لأنمما جميعاً شتركان فى القتل . وقال أبو حنيفة . يجب على اكه 
الظالم لآن الكر وقد صار كلا لة ؛ وقال زفر: بل على المكره المماشر لأنهساشر 
وذاك متسبب ٠‏ وقال : لو كان كالآاة لما كان 1 نماً . وقد 
انفقوا على أنه آ ثم ٠‏ وقال أبو ,يوسف لا تجب على واحد متها . 


وأما إن أ كره على الشرب للخمر ونحوه من الأفعال . تأكرم جوز 
ذلك له ٠١‏ وهو مذهب ألبى حنيفة والشافعي وأحمد فى المشهور عنه. لقوله 
تعال (١‏ ولا شكرهوأ ييخ ل ابعل إنأرن مع ناميا فيزن اليو 
هنولم ْبِحَلِْيِهِنَعَفُودنَصٌِ ) وأما إن أكره الرجل على الزنا 


( أحدها ) : لابكون محكرها عليه كقول أبى حنيفة وهو 


و ( الثاني ) : قد يكون مكرها عليه كقول الشافعي وطائفة من 


وإذا أكره على كلمة الحكفر از له التكلم مها مع طمأئينة 
قله بالإعان . 

وإذا أكره على « العقود » كالبيع والنكاح والطلاق والظهار 
والإبلاء والعتق ونحو ذلك ٠‏ فذهب الجبو ركالك والشافعي وأحمد أن كل 
قول أكره عليه بغير حق فهو باطل ٠‏ فلا بقع به طلاق ولا عتاق ؛ ولا يأزمه 
ندر ولا كين ولاغير ذلك٠‏ وأما أبو حنيفة فيفرق بين ما يقبل الفسخ 
عد ويلت قبه الخيا ركالبيع وحوه فلا يازم مع الإ كرآه ٠‏ وما ليس 
كذلك كالتكاح والطلاق والعتاق فبازم مع الإ كراه . 


وأما المكره حق كاحربي على الإسلام فهذا بلزمه نا أكرة قلسة 
باتفاق العاماء . 


فقول الناظم : 
والمير إن صم يكن مكرها وعندك المحكره معذور 
قول مؤلف من مقدمتين باطلتين : 
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(الأولى) : إن صم البر كان مكرها ٠‏ وقد عرف أن أن لفظ لفظ «الجير» 
إذا أريد به الحير المعروف من إجبار الإنسان غيره على مالا .ريده فهذا الجر 
لم يصح . وإن أريد به أن لله مخلق إرادته فهذا ابر إذا صح 
لم يكن مكرها . 


و( المقدمة الثانية ) قوله : والمكره عندك مءذور . فلس الأ ركذلك . 
بل الكو نوفا 


( نوع )أكرهه المكره بحو ل 

حداً إلا حق ورا دن يخلقه وقدره . أو شرعه وأمره ٠‏ وإنما 
0 الظلوم المكره بغي حق ٠‏ والله تعالى : لا يظر أعيدا 
مثقال ذرة يل هو الحك العدل القام بالقسط ٠م‏ قال تعالى : 


( سهد اللَهُ أنَهُكإِلَمإلَاهوَوَلْملجَكَة ووو عَم لديل ل مَل هوا لير 
الْحَحكيرٌ ) . 

وقد اتفق السلمون وغيرم على أن الله مئزه عن الظم ٠‏ ككن تنازع 
الناس فى معنى ” الم » الذي بحب تنزيه الرب عنه ٠‏ فجعلت القدرية من 
العتزلة وغيرمم « الظر » الذي ينزه عنه الخالق من جنس « الظر » الذي يمبى 
عنه الخلوق . وشبهوا الله تعالى مخلقه . فأوجبوا عليه من جنس ما يجب على 


6.6 


الخلوق . وتكلموا فى التعديل والنجورز بكلام متناقض كا هو معروف عهم 
والؤفوا اناي إإداعاق قرم 


0 07 ؛ إن بداو و م كا وم بقدر 
فقالوا : هو قد نهام عن ذلك . وعرضهم لثواب إذا أطاعوه. 0 إذا 
عصوه؛ وه قد ظاموا باختبارم ٠‏ ولم مكن منعهم من ذلك إلا بالجامم إلى 
الترك . والإلجاء زيل التكليف الذي عرضهم به للثواب . 


فقال لمم الجهور : الواحد منا لو فعل ذلك مع عامه بأن عباده لا يطبعون 
أمره ولا يكتنعون عن الظم بل .زدادون عصياناً وظاما لم يكن ذلك حكمة 
ولاعدلاء وائما حمد ذلك من الواحد منا لعدم عامه بالعاقة ٠‏ أو لعجزه عن 
المنع » والله عليم بالعواقب , وهو على كل شىء قدير ؛ ٠‏ وإلا فإذا كان الواحد 
منا يعم أنه إذا أمرم ليعرضهم لثواب عصوه وظل بعضهم بعضاً وجب عليه أن 
عنعهم من الظل بالإلجاء . 


وتهام الكلام فى ذلك مسوط في موضع آخر . فان هذا الجواب 
لا حتمل إلا الننيه . 


وقالت طائفة من مُبتة القدر -- من المتقدمين ٠‏ وامتأخرين من المهمية 


6605 


وأهل الكلام ٠‏ والفقهاء ٠‏ وأهل الحديث - الظم منه ممتنع لذاتهء فكل يمكن 
يدخل نحت القدرة لس فعله ظلما . وقلوا : الل التصرف في ملك الغير . 
أو المسروج عن طاعة من نجب طاءته . وكل من هذين متتع في 
حق الله . 


وقال كش هن أعل الننة او ادي والنظار : بل الظل هو وضع الشيء 
فى غير موضعه ٠‏ ومن ذلك أن ببخس الحسن شيا من حسنانه ٠‏ أو حمل 
عليه من سيئات غيره ٠‏ وهذا من الظل الذي زه الله نفسه عنه . كقوله تعالى : 
( وَمِيحَمَْم لصحت وَهْوَمْؤ تملا ياف ظذَاَلامَضْمًا ) ٠.‏ قال غير 
وَاحد من السلف :2 الهضم » أن ءهضم من حسناته والظلم أن يزاد فى سيئاته 


> سوال 8 كم شييَة د او ةما ل سم صصص ااه م وام 
وقد قال تعالى:( مَلمينتإمَاقْصحفٍ مومى * وَإبَرهِيمالذىوف * ألاترر وازره 


نلق * وَأدَلَقسنلاماسَى )2 وقال : ( سمارت 
وَمَدَهَدَمَتُ لكر الود * مَإِبدلَ العو وميك ليد ) 

وفى حديث البطاقة الذي رواه الترمذي وغيره وحسنه . ورواء الاك 
فى صحيحه عن النى صلى الله عليه وس أنه قال : « مجاء يوم القيامة برجل 
من أمتى على رؤوس الخلائق فينشر له نسعة وتسعون سجلا ٠‏ كل سجل منبا 
مد البصر ٠‏ م يقول الله تعالى له : أتنكر من هذا شيئاً ؟ فقول : لا يارب! 
فبقول الله عز وجل : ألك عذر أو حسنة ؟ فبهاب الرجل فمقول : لا يارب ! 
فيقول الله تعالى : بلى . إن لك عندنا حسنات ٠»‏ وإنه لاظل عليك فتخرج 


37_غ.66.0 


له بطاقة فبها : أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن حمداً رسول الله ٠‏ فيقول: 
يارب ماهذه الطاقة مع هذه السجلات ؟ فيقول : إنك لا نظل ٠‏ قال : 
فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة فطاشت السجلات ٠‏ وثقات 
الطاقة « 


وقال تعالى ١‏ ( اليرءحرفي يما كسب تْلاظ ليوات 
أسَّه سرع لساب ( وفال تعال : ( وَمَاظلَهم وَلكنك ُوأهْمالطَدلِيِينَ ( 
وقال : ( وَمَاظَلمَْهُْ نطلا آنشَهُمْ ) ومثل هذه النصوص كثيرة ٠‏ 
ومعلوم أن الله تعالى لم ينف مها المتتع الذي لايقبل الوجود ٠‏ كاجمع بين 
الضدين ؛ فإن هذالم يتوم أحد وجوده . ولس فى تجرد نفيه ما حصل به 
نقضوة الخطاب + فإن المراد سان عدل الله وأنه لا بظل أحداً ٠‏ كا قال تعالى: 
( وَوَيَدُأْمَاعمِوأ حا ولايَطدْرَيْكَكعَدَا )"2 بل بجازسهم بأعمالحم . 
ولا يعاقنهم إلا بعد إقامة الحجة عليهم كا قال اش كال لوكا ني 
يَصَك رَعْولًا ) وقال ٠‏ ( وُسْلَامبَمَرِيَ ومن رِيَلتكَايكوْنَ إِدَايعلَ أله 


وام خ)سء سام عر 0 7 000 8 0 - 
حجة بعد الرسّل ( وقال تعالى : . 0 وَمَاكانَ ريك مَهَلِكَ 7 
010 01 رع 200 مود رودا د 


رَسُولَا أيهم انيناما القت بك أن 6ر2 ا لباط ةر 


وفى الصحيح عن عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « ما احا اش 
إليه العذر من الله من أجل ذلك بعث الرسل وازك الكتب» 


4ه 


ومثل هذه النصوص كثيرة وهي تبين أن الظل الذي نزه الله نفسه عنه 
ليس هو ما تقوله القدرية ولاما تقوله الجبرية ٠‏ ومن وافقهم . وقد سط 
الكلام على محقيق هذا المقام في مواضع أ خَر وبين فيها حكة الله وعدله . 
إن هذا المقام هو من أعظم المقامات التى اضطرب فيها كثير من الأولين 
والاحزيق» .والسط الكتين الذى نتئ يه إل تفص أقوال: اناس .: 
وحقيقة الأمى فى ذلك ببيان الدلائل والجواب عن المعارضات الايناسب جواب 
هذا النظم . وهو مذ كور فى موضم آخر . 

وفى الحديث الصحييح الذي رواه مس فى صحيحه عن أني ذر فين الى 
صلى الله عليه وسلم : فيها يروى عن ربه تبارك وتعالى أنه قال : « ياعبادي! 
إنى حرمت الظل على نفسي + وجعلته بينم محرماً فلا تظالموا . ياعبادي!كل> 
ضال إلا من هديته فاستهدوتى أهدك ٠‏ ياعبادي ! كلسك حائع إلا من أطعمته 
فا ستطعموني أطعمكم , ياعبادي ! كلك عار إلامنكسوته فاستكسوني 
أكسم ٠‏ ياعبادي ! إنكم مخطتئون بلليل واللبار وأنا أغفر الذنوب ميساً 
فاستغفروتي أغفر لك ؛ ياعبادي !إنكم لن تبلغوا ضري فتضروب ؛ وأن 
تبلغوا نفعي فتنفعونى . ياعبادي ! لو أن أو ل واخرم وإنسي وجتك كانوا 
على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك فى ملكى شيئاً ٠‏ يا عبادي ! لوأن 
أول وآ خركوإنسك وجنم كانوا ع ىأفجر قلبر جل واحد منكمائق ص ذلك 
من ملكي شيئاياعبادي الوأ نأولكم وخر وإنسكو جك قامواافصعدواحدفسألوني 
فأعطي تك لإفسان منهم مسألته مانتقص ذلك تماضدي إلا كابنقص الخبط إذا أدخل 


0 


اللحر ء باعبادى ! إعا هي أعمال؟ أحصبها لك ؛ ثم أوفيك إياها » شن وجد 
خيراً فليحمد الله . ومن وجد غير ذلك فلا يلومن ٠‏ إلا نفسة 4 قال سعنيد 
كان أبو إدريس الخولاتي إذا حدث مهذا الحديث جا على ركبتيه . 


فذكر في أول هذا الحديث الالهي الذي قال فيه الإمام أحمد هو أشرف 
حديث لأهل الشام ٠‏ إنه حرم الظل على نفسه . و«التحريم» ضد الإيجاب. 
وبين فى القرآن أنه كتب على نفسه الرحمة ٠‏ وهذا على قول الطائفة الثانية 
المراد به ترد خبره بمجرد الوعد والوعيد ؛ وعلى قول الآخرين ٠‏ بل هو 
سحانه كتب على نفسه الرحمة . وحرم على نفسه الظل كا أخبر عن نفسه 
فقال تعالى : ( ين حَفَاملَائَصْرٌ الْمْؤْمِنِينَ ) فبو حق أحقه سبحانه على 
نفسه لا أن أحداً من الخلق يوجب عليه حقاً . ولا حرم عليه شيئا . 


وختم المذيف بقوله : « إعا هي أعمال؟ أحصيها لثم أوف>؟ إياها 
فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجدغير ذلك فلا بلومن إلا نفسه » ا ثبت 
فى الحديث الصحيح الذى رواه البخارى وغيره عن شداد اوسن كر النى 
08 عدوت مول : « سيد الاستغفار أن يقول العند : اللهم أل 
ربى لا إلهإلاأنت خلقتي'و 0 أنا ا وماك فا الشادف ا ذبك 
الوب إذات 0 5-8 1 الحنة » 


6٠ 


وفى هذا الحديث قوله : « أبوء لك بنعمتك علي ٠‏ وأبوه بذنى » ومن 
نعمه على عنده المؤمن مايسسره له من الإعان والحسنات فإمها من فضلهوإحسانه 
ورحنته وحكدته » وسيئات العمد من عدله وحككته . إذ كل نعمة منه فضل , 
وكل نقمة منه عدل . وهو لا بسأل عما يفعل لكال حكنته و رحمته وعدله ؛ 
لا جرد قهره وقدرته .كا بقوله جهم وأنباعه ٠‏ وقد بسط الكلام على هذا 
وبين حقيقة قوله : « والخير ببديك . والشر ليس إلبك » وإن كان خالق 
كل شيء . وبين أن الشر لم يضف إلى الله فى اككتاب والسنة إلا على أحد 


إما بطريق العموم . كقوله: ( أَمَهُ كنكل تَيْءِ ) وإما بطريقة إضافته 
إلى السبب ٠‏ كقوله : ( مِنْسَرَمَائَكقَ ) 


ا مك يد برعي 8ج ر ل 2 ممعم 
وإماان يحذف فاعلهكقول الحن : ( وأنا لاندرىأشرأرِيدَ يِمَنفي رض 


ً 0 7 سس عر 


وقد جمع في الفاحة « الأصناف الثلاثة » فقال:( الْحَنَدُيته نت الكلييت) 
وهذا عام وقال : ( مِرَطَاّنَ لعن عََهمْ مَرِألسَنْسُوبٍ عَبَهِرَ ) 
تحذف ذامل الغضب. وقال : ( وَل كاين ) فأضاف الغلال 
إلى اتحاوق . ومن هذا قول اليل : ( وَإدَامْضْتمَهُوَتمْقِيِ ) 


دحك 


وقول الخطر : ( كَرَدِتََدبيَا ) ١.‏ كَأرددَيْ لَمُمَارْمَا اهرك 
وَأَقَيَبمًا ) ( قأرادريكأَنيبلعا أَشدَّهُمًا ) 

وقد بسط الكلام على حقائق هذه الأمور . وبين أن الله لم بخلق شنا 
إلا الحكة قال تعالى : ( الْدِىَلْحَنَ مَنَّمَىَءِ جَكَنَهُ ) وقال : ( صَنْمَللَهِ 
لحَاقَكونءٍ )2 فالخلوق باعتبار الحكة التى خلق لأجلها خير وحكة 
وإن كان فيه شوم جبة أخرى ٠‏ فذلك أحس ونين لسن قرا محضاً , 
بل الشر الذي يقصد به الخير الأرجح هو خير من الفاعل الحكيم . وإن كان 
شرا من قأم به . 


وظلن الظان أن الحمكة المطلوبة النامة قد محصل مع عدمه . إعا يقوله 
لعدم علمه حقائق الأمور . وارتباط بعضها ببعض ٠‏ فإن الحالق إذا خلق 
الشيء فلا بد من خلق لوازمه . فإن وجود الملزوم بدون وجود اللازم ممتتم 
ولا بد من ترك خلق أضداده التى تنافنه . فإن اجتماع الضدين امتتافيينى 
وقت واحد مشع . 


اك سس « الشىء» ما تصور وجوده ١‏ فأما الممتتع لذاله فليس شيشا 
اتفاق العقلاء . 


يالحكن 


والقدرة على خلق المتضادات قدرة على خلقها على السدل ٠‏ فهو سبحانه 
إذا شاء أن بجعل الععد 0 وان فخاران بجعله ينا كا سلة..: 
وكذلك ف الإعان والكفر وغيرها ؛ لكن لايتصور أن يكون الد فى الوقت 
."ألو اعد تمع تضاداق فيكرق مما صدرقيا فق أولاء اله المعين * كفراً 
منافقاً من أعداء الله ٠‏ وإن كان عكن أن مجتمع فيه شعبة من الإعان وشعبة 


من النفاق . 


والذي جب على العمد أن يعم أن عم الله وقدرته وحكيته و رحمته فى غاية 
الكال الذى لا يتصور زيادة عليها ١ش‏ بل كلما أمكن من الكال الذى لا نقص 
فيه فهو واجب للرب تعالى ٠‏ وقد يعل بعض العباد بعض حكلته ٠‏ وقد مخفى 
عليهم منها ما يخفى . 


والناس يتفاضلون فى العم حكيته ورحمته وعدله . وكلا ازداد العمد علماً 
حقائق الأمور ازداد علماً يحكة الله وعدله ورحته وقدرته ٠‏ وعل أن الله منعم 
عليه باحسنات تملها و"نوامها! ٠‏ وأن ما ِصبه من عقوبات ذنوبه فبعدل الله 
تعالى . وأن نفس صدور الذنوب منه - وإن كان من حملة مقدورات الرب - 
فبو لنقص نفسه وعزها وجهلها الذي هو من لوازمها ٠‏ وأن مافى نفسه من 
الحسنات فهو من فعل الله وإحسانه وجوده ٠‏ وأن الرب مع أنه قد خلق 
النفس وسواها . وألهمما غُورها وتقواها . فإهام الفجور والتقوى وفع 


للك 


بحكمة بالغة . لو اجتمع الأولون والآخرون من عقلاء الآدميين على أن يروا 
حكمة أبلغ منهالم بروا حككة أبلغ منها . 


لكن تفصيل حكمة الرب ما يعجز كثير من الناس عن معرفتها ٠‏ ومنها 
ما بعجز عن معرفته جميع الخلق حتى لللائكة . : ولهذا قالت الملائكة لما قال 
أله تعالى لهم 20 إذَجاصل الأزض يق الوا تَحَعَلْ فِببَامَن يُفْسِدُ فيب 
وَيَسْفَِأَلدْمَهَ ) قال : ( إِفْعَكْمَالَاكَكَمُوتَ ) فتكفيهم العرفة 
الجملة والإعان العام . 


والله سبحانه قد أمرم أن يطلبوا منه جميع ماحتاجون إأله من هدى 
ورشاد وصلاح فى العاش والمعاد ؛ ومغفرة و رحمة ؛ وكان الى صلى الله عليه 
وس يقول فى الحديث الصحيح : « اللهم إني أسألك الهدى والتتى والعفة 
والغنى » ويقول : « اللهم آت نفسي تقواها ؛:وزكبا أنت خير من زكاها 
أن ولبا ومولاها 4 ويقول:: « اللهم أصلم لي دبني الذي هو عصمة أمري 
وأصلح لي دنياي التى فيها معاشي: وأصلح لي 1 خر بى التىفيها معادي . واجعل 
الحماة زيادة لي فىكل خير ؛ واجعل الموت راحة لي م نكل شر » وكل هذا 
ف الأحاديث التى في الصحيس . 


وفي حديح مس أنه كان يقول إذاقام من الليل : 0 اللهم رب جيريل 
وميكائيل وإسرافيل ؛ فاطر السموات والأرض ؛ عالم الغيب والشهادة أنت 


كك 


حك بين عبادك فيها كانوا فيه يحتلفون . اهدنى لما اختلف فيه من البق بإذنك 
إنك بدي من نشاء إلى صرأط مستقيم » 5 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول فى صلاتنا : ( أَهدنا لصَرّطَ لتقم 
* رط دن عست عَلِنه ير لْمَخْصُوب عَلبهِْ ولا آل إن ) وهذا 
أفضل الأدعية وأوجها على العاد . 


ومن حقق مهذا الدعاء جعله الله من أهل الهدى والرشاد ؛ فإنه سعيع 
الدعاء لا يخلف الميعاد ؛ والله عم . 


لهك 


وسل 
عن المقتول : هل مات بأجله ؟ أم قطع القاتل أجله ؟ 


أماب : المقتول كفيره من الموتى ء لا موت أحد قبل أجله. ولا يتأخر 
أحد عن أجله . بل سار الحموان والأشجار لها آحال لا تتقدم ولا تتأخر. فإن 
أجل التفىء هو نباية عمره وعمره مدة بقائه , فالعمر مدة المقاء » والأجل نهاية 
العمر بالانقضاء . 


وقد ثبت فى صحيح مسلم وغيرء عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : 
« قدر الله مقادير الخلائق قبل أن مخلق السموات والأرض خمسين الفسنة. 
وكان عرشه على الماء » وثنت فى حبسم البخاري أن النى صلى الله عليه وسلم 
قال : « كان الله ولم يكن شيء قبله وكاق عرش ةغل الاذ+ كنيف الذأكن 
كل شيء وخلق السموات والأرض . وف لفظ - ثم خلق السموات 


زوه كج 


والأرض © . وقد قال تعالى: 1 قورت جاه 


ل 


وَلَاسَمْتَقدمُونَ ) : 


والله حل ما كان قبل أن بكون ؛ وقدكتب ذلك . فهو بعلم أن هذا عرت 
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بالبطن ٠‏ أو ذات النب . أو الهدم أو الغرق أو غير ذلك من الأساب . وهذا 
يوت مقتولا : إما بالسم : وإما بالسيف وإما بالحجر وإما بفير ذلك . من 


أساب القتل . 


وعل لله بذلك وكتابته له بل مشيئته لكل شىء وخلقه لكل ثيء لا عنع 
المدح والذم والثواب والعقاب ؛ بل القائل : إن قتل قتملاً أم ألله به ورسوله . 
كالجاهد فى سبيل الله أثابه الله على ذلك ٠‏ وإن قتل قتلاً حرمه الله ورسوله 
كقتل القطاع والعتدين . عاقبه الله على ذلك ٠‏ وإن قتل قتبلآ مباحاً كقتيل 
القتص ‏ لم ينب ولم يعاقب إلا أن يكون له نئة حسنة ٠‏ أو سيئة 
فى أحدها . 


والأجل أجلان « أجل مطلق » بعامه الله «٠‏ وأجل مقيد » ومذا يتبين 
معنى قوله صلى الله عليه وسلٍ : « من سره أن ببسط له فى رزقه وينسأ له في 
أئره فليصل رحمه» فَإن الله أ املك أن يكتب له أجلا وقال : «إنوصل رمه 
زدته كذا وكذاء والملك لا بعل أزداد أم لا ؛ لكن الله بعل ما يستقر علي هالأمس 

وأو بقتل اللقنول . فقد قال بعض القدرية : إنه كان بعدش ٠وقالبعض‏ 
نفاج الأسباب : إنه موت . وكلادما خطأ ؛ إن الله عم أنه يموت بالقتل . فإذاقدر 
خلاف معلومه كان تقدي را لما لا يكون لو كان كيف كان يكون. وهذا قد 
يعلمه بعض الناس ٠‏ وقد لا يعامه. فلو فرضنا أن الله عم أنه لا بقتل أمكن أن 


يدنك 


يكون قدر موته فى هذا الوقت ٠‏ وأمكن أن بكون قدر حيانه ميوقت 
آخر فالهزم بأحد هذين على التقدير الذي لا يكون جبل . 


وهذا كن قال : لو يأ كل هذا ما قدر له من الرزقكأن يموت أو 
٠ 00‏ وممنزلة من قال : لولم حبل هذا الرجل لهذه المرأة هل 
تكون عقيماً أو حبلها رجل آخر . ولو لم زدرع هذه الأرضهل كان يزدرعها 
0 1 مواناً لابزرع فيها ٠‏ وهذا الذي تعلم القرآن من هذاء 
او لم يعامه : هل كان يتعلم من غيره ؟ أم لم يكن يتعلم القرآن ألتة ؛ 
وكل هذا كن 


4ه 


سثل سبع اليد سادم) 
عن الغلاء والرخص : هل ها من الله تعالى أم لا ؟؟ 


فأحاب : جميع ا سوا الله من الأعنان وصفاتها وأحوالها مخلوقة لله 
تملوكة لله ' هو ربا وخالقها ومليكها ومديرها «لارب لها عيره. ولا إله 
سواه ؛ له الخلق والأمى ٠‏ لا شريك له فى شيء و دولا سين » بل هو 
كم قال مسحانه : ( فل ادعو اريت رَعَدم يدون هبتكو يِعْقَالَ در 
ف لسوت وان الارْضٍوَمَاكمفِهسَام ماهير * ولا 
اللمع ويد لال اك 


أخر سسا أنمم ا ينعن من دونه لدس له مثقال ذرة فى السموات ولا 
في الأرض ٠‏ ولا شرك فى ملك ٠‏ ولا إعانة على شيء . وهذه الوجوء الثلاثة :هي 
التى ثنت مها حق الغير ؛ فإنه إما أن بكون مالكاً الشي. مستقلا علكد. أو 
يكون مشاركاً له فيه نظير » أو لا ذا ولا ذاك ' فيكون معيناً اصاحبه : كالوزير 
والمشير والمعلم والمنجد والناصر , فبين سبحانه أنه لس لغيره ملك لقال ذرةفى 
السموات ولافى الأرض. ولا لغيره شرك فى ذلك لا قليل ولا كثير ؛ فلا 
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تومن نثا؛ ولا لهم شرك فى شيء ؛ ولا له سبحانه ظبير : وهو الظاهر 
المعاون ٠‏ فليس له وزير ولا مشير ولا ظبير . 


وهذا ما قال سحانه : ( الى سد وليك مسرا يكف 
تيلمو ندل وكيا ) فإن الخلوق يوالي 
الحلوق لذله ؛ فإذا كان له من بوالبه عن بوليه ؛ والرب تعالى لا يوالي 
اهو داف تدان يت ل هن اعون نفسه و( مياد الْعرَة ربعا ) 
وكا يوان عاده الؤمنين ارحمته ونعمته وحكيته ٠‏ وإحسانه وجوده 


وحمنئذ : فالغلاء بارتفاع الأسعار ؛ والرخص باتخفاضهاء ها من حمالة 
الحوادث الى لا خالق لها إلا الله وحده ؛ ولا يكون شيء منها إلا بمشيلته 
وقدرته :لكن هو سبحانه قد جعل بعض أفعال العباد سيا فى بعض الحوادث ' 
كا بعل قتل ااقائل سداً فى موت المقتول ؛ وجعل ارتفاع الأسعار قد يكون 
سيب ظلم العباد ‏ واخفاضها قد يكون بسب إحسان بعض الناس . ولمذا 
أضاف من أضاف من القدرية المعترلة وغيرم الغلاء والرخص إلى بعض الناس » 


ووأ عل ذلك أضولا ّفاسدة : : 
( أحدها ) : أن أفعال الصاد أدست مخاوقة لله تعالى . 


ليك 


و ( الثاني ) : إنما يكون قعل العبد سباً له يكون المد هو 
الذي أحدثه . 


وأ( الثالك) * أن الغلاءوالوخص !إكا يكون هيدا السب 


وهذه الأصول باطلة ؛ فإنه قد ثبت أن الله خالق كل شىء من أفعالالصاد 
وغيرها ؛ ودلت على ذلك الدلائل الكثيرة السمعيةوالعقلية . وهذا متفقعلبه 
بين سلف الأمة وأعتها ؛ وم مع ذلك يقولون : إن العاد لحم قدرة ومشيئة؛ 
وإنهم فاعلون لأفعالهم ؛ ويثتون ما خلقه الله من الأسباب ٠‏ وما خلق 
الله من الحج . 

و« مسألة القدر» مسألة عظمة ضل فيها طائفتان من الئاس « طائفة» 
أنكرت أن يكون الله خالقاً لكل شىء ؛ وأنه ما شاء كان ومالم يشا لم يكن . 
ما أنكرت ذلك المعتزلة . و « طائفة » أنكرت أن يكون العسد قاعلا لأفعاله ؛ 
وأن تكون لهم قدرة لها تأثير فى مقدورها : أو أن يكون في الخلوقات ماهو 
سيب لغيره ٠‏ وأن يكون الله خلق شيئاً لمكمة .كا أنكر ذلك الهم بن صفوان 
ومن اتبعه من الجبرة الذي نس بكثير منهم إلى السنة ؛ والكلامعلى هذ المسألة 


مسوط فى مواضع أخر . 
و( الأمل الثاني) : وهو [ما كان فعل العبد أحد أسبابه : كالشبع 
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الذي يكون بسبب الأكل . وزهوق النفس الذي يكون بالقتل ٠‏ فهذا 
قد جعله أكثر المعتزلة فعلا للعمد . والبرية لم يجعلوا لفمل العد فيه تأثيراً 
نل عاتقنوا أنه ست » قالوا : إنه عنده لابهء وأما السلف والأئة فلا 
يجعلون العبد فاعلا لذلك “كفعله لما قام به من المركات . فلا عنعون أن يكون - 
مشاركا. فى أسسابه وأن يحكون الله جعل فعل العد مع غسيره أسباباً فى 
حضول مثل ذلك.. 

وقد دكر الله ىكتابه اللوعين بقوله : ( كَلِلى برلاب بهم علا 
وَلاصَبُ وَلَاححْمَصسَ ةف سبد ل أَهوَكايَطكُو مَوْوكَايَق ب الْصَكئَارَ 
َالو من عَدُوْيََا لكب لشم بوحَمَل سك يعت آله لانْضيءرَ 
لْصحَيبينَ * وَلإِسفِفُون نَنْقَةصَعِرَه وَلاسك بر وََابقَطمُو وَاديً ا 
مطحي وتوران لامك وا تت ) 
والإنفاق والسير هو نفس أعمالهم القائقة هم ٠‏ فقال فيها: إلا كتب 
لهم ١‏ ولم بقل إلا كتب لهم به عمل صالح ٠‏ فإنبا نفسها عملقنفس 
كتابتها حصل به اللقصود . مخلاف الظمأ والنصب والجوع الحاصل بغير 
الجهاد. مخلاف غيظ الكفار بها نيل منهم , فإن هذه ليست نفس أفعالهم 
٠‏ وإكا هي حادثة عن أساب منها : أفعالهم . فلهذا قال تعالى : 

فين أنما يحدث من الآثار عن أفعال العباد لم ما عمل ؛ لأن أفعالهم 


كانت سما فبها. م قال صل الله علمه وسا 


م : «من دعا إلى هدى كان له من 


فيك 


الأجر مل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من اجورم شيء ٠‏ ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من 


اوزارم شيء 2 


و ( الأصل الثالث ) : أن الغلاء والرخص لاتتحصر أسبابه فى ظلم بعض 
بل قد يكون سببه قلة ما مخلق : أو يجلب من ذلك ادال للطلوب. فإذا 
كثرت الرغبات في الشيء وقل المرغوب قنه : ارتفع سعرء ٠‏ فإذاكثر وقلت 
الرغنات فيه اتخفض سعره . والقلة والكثرة قد لانحكون بسب من العاد 
وقد تكون بسبب لااظل فبه» وقد تكون بسبب فيه ظل ٠‏ والله تعالى يجعل 
الرغات فى القلوب . فهو سسحانه كا حاء فى الأير : قد تغلوا الأسعار والأهواء 
غرار وقد ترخص الأسعار والأهواء فقار . 


اؤقداء 


وسلل سس ابر سهرم 
أحمد بن تيمية قدس الله روحه . عما قاله أبو حامد الغزالي ‏ فى كتابه 
المعروف « عنهاج العابدين » فى وَأ الآخرة من العقبة الرابعة : وهي العوارض 
صو يي ا هل يازم العد 
طلب الرزق بحال» فاعم أن الرزق اللضمون هو الغذاء والقوأم ٠‏ فلا يكن 
طلله إذ هو ششىء من فعل الله بالمدكالياة والموت . لايقدر 7 على حصله 


ولا دقعه 5 


وآيا 00 ا 00 الغف “ظليه :3 لاتاتينة الح إن 


وأما قوله تعالى : ( وَأَبنَعْوَاْمِنَفَضَلٍآَهِ ) المرادبه العم والثواب وقيل : 
بل هو رخصة إذ هو أص وأرد بعد الحظر » فيكون ععنى الإباحة ؛ لا بمعنى 
الإحجاب والإلزام . 


فإنقيل : لكن هذا الرزق المضمون له أساب هل بازم منا طلب الأسباب 
قيل : لابازم منك طلب ذلك إذ لاحاجة بالعند إليه ٠‏ إذ الله نسحانه يفعل 


03 


السبب . ويفير السبب. فن أبن يازمنا طلب السبب »ثم إن الله ضمن 
ضمانا مطلقا من غير شرط الطلب والكسب . قال تعالى: ( وَمَامِنَدَآتَوَقٍ 
لْأر ضِإلَاعَكَ َه رْفُّهًا ) . 

ثم كيف يصم أن يأعى العمد يطلب مالا يعرف مكنه فيطله : إن لا 
يعرف أي سبب منها رزقه يتناوله رو) 'لاعرف الذي صير سببغذائه وتربيته 
لاغير . فالواحد منالا يعرف ذلك السب بعينه. من أبن حصل له ؟ فلا 
بص تكليفه . فتأمل _- راشداً ‏ فإنه بين لم حسبك أنالأنياء ‏ صلوات 
الله وسلامه عليهم _- والأولياء اللتوكلين لم يطلبوا الرزق في الأ كثر والأعم . 
وتجردوأ للعبادة » وبإجماع أمهم لم يكونوا تاركين لأعس الله تعالى. ولا عاصين 
له فى ذلك . فليس لك أن تطلب الرزق وأسسابه بأم لازم للعسد . 

شا الفرق بين هذا الكلام من هذا الإمام والنصوص عليه في كنب 
الأعة : كالفقه وغيرء ؟ وهو أن العبد يجب عليه طلب الرزق وطلب سيببه. 
وأبلغ من ذلك أن العمد لو احتاج إلى الرزق ووجده عند غيره فاضلا عنه 
وجب عليه طله منه ٠‏ فإن منعه قهره ٠‏ وإن قتله . فبل هذا الذي نص عليهق 
الهاج مختص بأحد دون أحد ؟ تأوضحوا لنا ما أشكل علينا من تناقض 
الكلامين ؛ مثابين ؛ مأجورين ؛ وابسطوا لنا القول . 


فأران حوباقي أنه سب 


. أضيفت حسب مفهوم السياق‎ )١( 
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الجد د رب العالمين ؛ هذا الذى ذَكره أنو امد قد ذهب إليه طائفة 
ين الناس . ولكن أعة المسامين وجمهورم على خلاف هذا ؛ وأن الكسب يكون 
واجبا ثارة ؛ ومستحبا ثارة ؛ ومكروها نارة ومباحا نارة وتحرما نارة. فلا جوز 
إطلاق القول بأنه لم يكن منه. ششىء 55 بك أنه لا جوز إطلاق القول بأنه 
لس منه شيء حرم ٠‏ 


والمنووداادي را العند به “4 إيجاب 2 أمى استحاب هو عبادة الله 
على / يه َيه ) 5 ) 4 تق قي * 


10 لس صا ور مع 


َلْمرقِوَألْت بِلكِلهَلَاهْوَدادموكيلا ) وقال : ( وَمَْيسَقالَهيع لضا * 
ودين حت ْلَب دْومَ تكله هوَسَدَبْهُ ) 
والتقوى مجمع فعل ما أمى الله به ويرك اك عنه . ويروى عن أنى ذر 
عن النى صلى الله عليه وس أنه قال «يا أناذر ! لو عمل النا س كلهم بهذه 
الاية لو سعتهم » . 

ولهذا قال بعض السلف :ما احتاج تتى قط. بقول : إن الله ضمن للمتقين 
أن يجعل لمم رحا تما يضيق على الناس » وأن يرزقهم من حبث لا حتسبون 
فيدفم عنهم ما يضرم ويجلب لهم ما حتاجون إليه . . فإذا لم بحصل ذلك دل 
على أن فى التقوى خللا ء فلستغفر الله وليتب إليه ٠‏ ول مذا -اء في الحديث 
لمرفوع إلى الى صلى الله عليه وسلم الذي رواه الترمني أنهقال: « من 
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أكثر الاستغفار جعل الله له منكل م فرحا. ونكل ضيق مخرحا ورزقه 


و(المقصود) :أن الله لبأ بالتوكل فقط.ب لأمرمع التوكل بعبادتهوتقواه التى 
تتضمن فعلما أمرءوتركماحذر.فنظ نأنه رضىربه بالتوكل بدون فعل ما أمر به 
كان ضالا ٠‏ 5 أن من ظن أنه يقوم بها 88 الله عليه دون التوك لكان ضالاً 
بل فعل العبادة التى أمر الله مها فرض . 


وإذا أطلق لفظ العادة ل فييسا التوكل:::.وإذا قرن أحدها ,لكر 
كان للتوكل اسم مخصه .كا فى نظار ذلك مثل التقوى وطاعة الرسول فإن 
« التقوى » إذا أطلقت دخل فيها طاعة الرسول. وقد يعطف أحدها على الآخر 
كقول نوح عليه السلام : ( أمبُدُواتَة ) وكذلك قوله : ١‏ أنَااموَمُووا 
مَولَاسَدِيكا ) وأمثال ذلك . 


وقد جمع الله بين عبادته لي ع , 

َنَ لَأَإلهلاهْوَءَيهَِكَْْوَإِلْهِمّبِ ) وقول شعب :2 (١‏ عَلَوبَكْ 
يت ) فإن الإنابة إلى الله والمتاب هو الرجوع ل وطافة 
رسوله ٠‏ والععد لا يكون مطيعاً لله ورسوله -- فضلا أن يكون من خواص 
أوليائه التقين ‏ إلا بفعل ما أمى به وترك ما نهى عنه . ويدخل فى ذلك 
التوكل . 


يفك 


وأما من ظن أن التو كل يغنى عن الأساب الأمور مها فهو ضال . وهذا 
كن ظن أنه بتو كل على ما قدر عليه من السعادة والشقاوة بدون أن يفعل 


ما أمره الله 5 


وهذه < المسألة» تما سئل عنها رسول الله صلى الله عليه وسل كا في 
الصحبحين عنه صلى الله عليه وس قال : «ما منك من أحد أرقي لنت 
مقعده من الإنة والنار ٠‏ فقيل يارسول الله! أفلا ندع العمل وتتكل على 
الكتاب ؟ فقال :لا ! اعملوافكل مسر لما خلق له» وكذلك فى 
الصحححين عنه أنه قبل له : را مق ها دل الناس فيه وكتحون ؛ أفيا 
جفت الأقلام وطويت الصحف ؟» ولما قبل له : أفلا تدكل على الكتاب ؟ 
قال : لا ء اعملوا فكل مسر لما خلق له » 


فقيل «| ا 0 0 26 
هل ترد من فدر الدعتاً ؟ فقال : هي من قدر الله » 


فالالتفات إلى الأساب شرك فى التوحد , وتحو الأساب أن تكون 
أساباً نتقص فى العقل . والإعراض عن الأسباب المأمور مها قدح فى الشرع ؛ 
فعللى العمد أن يكون قلبه معتمداً على الله ٠‏ لاعلى سبب من الأساب ٠‏ والله 
نين له من الأساب ما إصلحه فى الدنيا والآخرة ١‏ فإن كانت الأسب اب 


61١4 


مقدورة له وهو مأمور مها فعلها مع التوكل على لله ٠‏ ما يؤدى الفرائض ٠»‏ 
وما تجاهد العدو '٠‏ وحمل السلاح . ويلدس جنة الحرب . ولا يكتنى فى دفع 
العدو على تجرد نوكله بدون أن يفعل ما أعى به من المهاد . ومن ترك الأنساب 


الأمور مها ٠‏ فبو عاجز مغرط مذموم . 


وق صحبح مس عن أني هريرة رضي الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم 

قال : «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المومن الضعيف.وف ىكل خير» احرص 
على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن ؛ وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنى 
فعلت لكان كذا وكذا ٠‏ ولكن قل قدر الله وماشاء فعل ٠‏ فإن لو تفتتم 
تمل الشيطان» وفى سأن أبي داود « أن رجلين نحا م إلى الى صلى الله عليه 
وس فقضى على أحدما ٠‏ فقال اللقضي عليه حسبنا الله ونعم الوكيل . فقال 
صلى الله ماعو ” إن الله يلوم على العجز ولكن عليك بالكيس فإن علبك 
أمى , فقل حسبنا الله ونعم الوكيل » 


وقد تكلم الناس فى حمل الزاد في المج وغيره من الأسفار ٠‏ فالذي 
مضت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وس وسئة خلفائه الراشدين وأصحابه 
والتابعين لهم بإحسان ٠‏ وأ كار المشايخ هو حمل الزاد لما في ذلك من طاءة اله 
وزحمت « طائفة» أن من عام التوكل ألاحمل الزاد . وقد رد 


0 


الأكار هذا القول كا رده الحارث الحاسى فى ( كتاب التوكل ) وحكاء افق 
506 وبالغ فى الرد على من قال بذلك ٠‏ وذكر من الحجج عليهم 
ما بين به غلطهم وأنهم غالطون في معرفة حقيقة التوكل وأنهم عاصون لله ما 
يرَكون من طاعته . وقد حي لأحمد بن حنبل أن بعض الغلاة الجهسال بحقيقة 
التوك لكان إذا وضع له الطعام لم يمد يده حتى يوضع فى ثه ٠وإذا‏ وضع يطبق 
فه حتى يفتحوه ويدخلوا فيه الطعام ٠‏ فأنكر ذلك أشد الإنكار ٠‏ ومن هؤلاء 


وهذا وأمثاله من قلة العم بسنة الله فى خلقه وأمزه ؛ فإن الله خلق 
الخلوقات بلساب ٠‏ وشرع للعماد أسباباً نالون مها مغفرته ورحته وثوابه في 
انيه وال جره ٠‏ فن ظن أنه بمجرد توكله مع تركه ما أمره الله بهمن 
الأساب حصل مطاوبه » وأن المطالب لاتتوقف على الأسباب التى جعلها 
لله أساباً لها . فهو غالط ٠‏ فالله سبحانه وإإنكان قد ضمن للعبد رزقه وهو 
لابد أن برزقه ما عمر ٠‏ فبذا لامنع أن يكونذلك الرزق الضمون له أسباب 
حصل من فعل العبد وغير فعله . 


و« أيضاً » فقد ,رزقه حلالاً وحراماً ٠‏ فإِذا فعل ما أمره به رزقه حلالاً 


وإذا ترك ما أمره به فقد يرزقه من حرام ٠‏ 
ين هذا الناب الدعاء والتوكل ؛ فقد ظن بعض الناس أن ذلك لا تأئير 


000 


له فى حصول مطلوب ولا دفعم مرهوب , ولكنه عبادة محضة ٠‏ ولكن 
ما حصل به حصل بدونه ٠‏ وظن 1 خرون أن ذلك مجرد علامة ٠‏ والصواب 
الذي عليه السلف والاعة واججهور أن ذلك من أعظم الأسساب الى تنال ما 
نعادة الدثنا والاحرة”, 


وما قدره الله بالدعاء والتوكل والكسب وغير ذلك من الأساب . إذا 
قال القائل فلو لم يكن السب ماذا يكون ٠‏ بمنزلة من يقول هذا المقتول لو لم 
يقتل هل كان بعش . وقد ظن بعض القدرية أنه كان يعيش . 
وظن بعض النتسبين إلى السنة أنه كان عوت . والصواب 
أن هذا تقدير لأمرع الله أنه يكون . فالله قدر موته هذا السب 
فلا يموت إلا.ه ما قدر الله سعادة هذا فى الدنيا والآخرة بعسادته ودعائه 
وتوكله وجمله الالح وكسبه . فلا يحصل إلا به . وإذا قدر عدم هذا 
السبب لم بعلم مايكون المقدر َ وبتقدير عدمه فقد يكون القدر بخيليت أنه 
موت وقد يكون المقدر أنه حبى والمزم بأحدها خطأ . 


ولو قال القائل : أنالا 1 كل ولا أشرب ٠‏ فإن كان الله قدر حباني فبو 
بحسني بدون الأ كل والشرب ٠‏ كان أحمق ٠‏ كن قال : أنا لا اط اغا 
فإ نكان الله قدر لي ولداً تحمل من غير د كر . 


فرك 


صل 


إذا عرف هذا : فالسا لكون طريق الله منْهم من يكون مع قيامه بما 
عر الله به من الجهاد والعل والعبادة وغير ذلك عاجزاً عن الكسب ٠‏ كالذين 


٠‏ 7 يز م 5 د و اسم وه 24 10 وه 
كر الله قي قوله : ) ل 2 اء الَّذِست أحَصِرواةٍ سَتسل اللو 
دك 


ا م ا ماني لقي سي الجاهل أعنياء برص التَحَفْفٍ 


0 7200 


تَكَرِفْهُمسِيَهُمَ لامعأو سآلكاس |[ لحان ) والذ, ن ذكر ال قو : 


دير س برسم هل«2 
200 201 لي ا يا 0 


ا ألَذِينَ خْرِجُوأمِن يدهع وَأَمولهم ينون مَصْلامِنَأَهو وَِضنا 


دم ور َه وروت وليك 7 ووم د . 


وَينْصرونَاً ورسولهج يك هُْاَلصَدفوْنَ 


2 
ل 


فالمنف الاول أهل صدقات . و الصنف الثانى أهل الفيء. "أ 
00 ا : 0 تماق ون ُو 


دوم ديد 


وقالقى «المنفاثاني 6 6- 00 ومن أَه ل افر فَينّهِ سول وَل لذِى الْمَرَقَ 


ا 0 


وَاْبَسَي وَالْمَسَكين وَأ اسيل ) 000 وَألَدنَ 
َو أَلدَارَوَاَلاِِمَنَمِنْقَبَلِهِرَ ). فذكر المهاجرين والأنصاروكان الماجرون تغلب 


ام 


عليهم النجارة ؛ والأنصار تغلب عليهم الزراعة ٠‏ وقد قال للطائفتين : 
تمه وونع تمضو رع و وا ا 1 
التجارة وزكاة الخارج من الأرض وهو العشر ٠‏ أو نصف المشر ٠‏ أو 
وبع النعن.. 


ومن السا لكين من >كنه الكسب مع ذلك وقد قال تعالى لما أعريمم 
بقيام الليل ١‏ ( عَلمَأك سَيكو يد دكا ولخو نيط رنود لاض ينتطونون د ل لذ 
وََاحرُونَ نونف لاه ) غعل المسامين أربعة 
أصضاف ٠‏ صنفاً أهل القرآن والعم والبادة ٠‏ وصنفاً يضربون فى الارض 
ستغون من فضل الله . وصَنْفاً يجاهدون فى سبيل الله والرابع المعذورون . 


وأما قول القائل : أن الغذاء والقوام هو هن فمل الله فلا بمكن طله 
كالخياة ٠‏ فليسكذلك هوابل ما فعل الله مساب يمكن طليه بطلب الأنساب 
م مثله فى الياة وللوت ؛ فإن الموت يمكن طلله ودفعه بالأساب التى قدرها 
الله ؛ فإذا أردنا أن يوت عدو الله سعينا فى قتله ؛ وإذا أردنا دفع ذلك عن 
الؤمنين دفعناه بما شرع لله الدفع به ؛ قال تعالى فى داود عليه السلام : 
(وَعلَهُصَنصه لو لَص لفحي َك يبأك ) وقال تعالى : (سَرْبيلَ 
تيبح الْحَرََسَرَ تق ْبَأسَححكُمْ ) وقال تعالى : ( وما 
مدق ارك ) وهذا مثل دفع الخر والبرد عنا هو من فعل الله فاللناس 
وال كتننات وت دفع الجوع والعطش هو من فعل الله بالطعام والشراب ؛ 


نفك 


وهذا ما أن إزهاق الروح هو من فعل الله » ويمكن طلبه بالقتل وحصول 
الع والهدى فى القاب ٠‏ هو من فعل الله ويمكن طلبه بأسبابه الأمور بها 
5007 


وقول القائل إن لَه يفصل بسب وبغير سبب . فن أبن يازا 
طلب لشت ٠.‏ 


جوايه ٠‏ أن بقال له : لس الأ كذلك ٠‏ بل حميع ما بخاقه الله 
ويقدره إها يخلقه وبقدره أساب ١‏ لكن وه الأساب ما حرج عن قدرة 
العد ؛ ومها مايكون مقدوراً له ٠‏ ومن الأساب ما يفعله العبد ؛ ومنها 
ما لا يفعله . ظ 


والأساب منها « معتاد» ومنها « تادر» فإنه فى بعض الأعوام قد يسك 
المطر وبغدي الزرع بريسح برسلا وكا يكثر الطعام والشراب دعاء الي ص 
لله عليه وس ٠‏ والرجل الصالح فهو أيضاً سيب من الأسباب وات أن 
الرزق قد يأني على أيدي الحلق ؛ فن الناس من يأتيه برزقه جنى أو ملك أو 
بعض الطير والبهام ؛وهدا نادر ؛ واجّْهور إنما يرزقون بواسطة بي آدم مثل 
أكث الذين بعجزون عن الأسباب برزقون على أيدي من يعطيهم : 
إما صدقة . وإما هدية ؛ أو نذراً ؛ وإما غير ذلك . ما يؤتيه الله على 


| يدى من باسمره هم : 


دكن 


وقد ثبت فى الصحبح عن الى صلى الله عليه وسل أنه قال : «يا ابن آدم! 
إن تنفق الفضل خير لك . وإن تمسك الفضل شر لك. ولا بلام على كفاف. 
واليد العليا خير من اليد السفلى » وثى حديث آخر حيسم « يد لله هي العليا 

وبعض الناس يزعم نَ بد السائل الأخذ هى العلا الأ افد تقع بيد 
الحق ' وعذا خلاف نص رسول الله صلى الله عليه وس كين اخو كدان 
هى العلا ٠‏ ول المعطى الى تليها :و بد السائل 'السفلى : 


وقول القائل إن الل شبن ما طن ” 


فيقال له : هذا لا ينع وجوب الأساب على ما يجب : فإنفيا طمنهرزق 
الأطفال والهام والزوحات ٠‏ ومع هذا فيجب على الرجل أن ينفق على وأده 
وجاعه وزوجته ٠‏ بإجماع المسامين ونفقته على نفسه أوجب عليه . 


وقول القائل كنت يطلب ذا لأادمر فك مكانه: 
قدرنه ٠‏ مثل الذي بشق الأرض وياقي الحب ويتوكل على الله في إزال المطر 
وإنبات الزرع ودفع المؤذيات . وكذلك التاجر غاية قدرته تحصل الساعة 
ونقلهاء وأما إلقاء الرغبة فى قلب من يطلبها وبذل الثمن الذي يربح به فهذا 


هلم 


لدس مقدوراً للسد . ومن فعل ما قدر عليه لم يعاقبه الما مز عنه . والطلب 
لايتوجه إلى شىء معين . بل إلى ما يكفيه من الرزق *كالداعي الذييطلبمن 


له رزقه وكفابته من غير تعيين . 


00 


فإذاع ف ذلك : فن الكسب ما يكون واجاً . مثل الرجل الحتاج إلى 
نفقته على نفسه أو عباله أو قضاء دينه وهو قادر على الكسب ؛ وليسهومشغولاً 
م أمرء الله به ؛ هو أفضل عند الله من الكسب» فبذا يجب عليه الكسب 
اتفاق العلماء ؛ وإذا ترك هكان عاصياً 1 عا . 


ومنه ما يكون مستحاً : مثل هذا إذا | كتسب ما يتصدق به ؛ فقد ثبت 
فى الصحيحين عن أبي مومى عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : ” علىكل 
مسلم صدقة, قالوا : ب رسول الله ! شن ل يجد . قال : يعمل ببده ينفع نفسه 
ويتصدق . قالوا : فإ نلم جد . قال : يعين ذا الحاجةالممبوف . قالوا : إن لم يجد 
قال : فليأس بالعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة » . 


شرك 


37 قول القائل : إن الأنياء والأولياء لم يطليوا رزقاً 


فليس الأمس كذلك ٠‏ بل عامة الأنبياء كانوا يفعلون أسباباً حصل ما 
الرزق ؛ م قال نينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذى رواه أحمد فى السند 
عن أبن مر عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال : « بعت بالسيف بين بدي 
الساصة حتى يعبد الله وحسده لاشريك له وجل رزق نحت ظل رمي ؛ 
وجعل الذل والصغار على من خالف أمريي . ومن لشبه بقوم فهو منهم » .وقد 
ثبت فى الصحيح قوله صلى لله عليه وس :« إن أفضل ما أ كل الرجل من 
كسبه » ؛ وكان داود يأ كل من كنسه ٠‏ وكا وكان بصنع الدروع ٠‏ وكان زكريا 
ا كن الخليل إه ما شي ةكثيرة حتى إنه 7 يقدم الضيف الذين لايعرفهم 
علا سمناً ؛ ؛ وهذا إها يكون مع اليسار . 


وخبار الأولياء التوكلين : المماجرون والأنصار: و بو بكرالصديق - رصي 
الله عنه .. أفضل الأولياء المتوكلين . بعد الأنساء ٠‏ وكاعامتهم يرزقهم اللهبأسباب 
يفعلونها ٠‏ كان الصديق تاجراً ؛ وكان بأخذ ما ححصل له من الغنم ؛ ولا ولى 


وخر 


الخلافة جعل له من بيت امال كل دوم درهين . وقد أخرج مالهكله؛ وقال له 
النبى صل الله عليه وسيم : « ماتركت لأهلك ؟ قال : تركت لهم امورسوله» 
ومع هذا ا كان بأخذ من أحد شيا لا صدقة ولافتوحا ولا را 500 
كآن سردن السية: 


خلاف من بدعى التوكل و تخرج ما له كله ظاناً أنه يقندى بالصديق ؛وهو 
باحدهن الناى إما اله لان عد سا الت سية لم ال أن كر 
الصديق . بل فى المسْد : « أن الصديق كان إذا وقع من يده سوط يعزل 
فأخذه . ولا يقول لأحد ناولني إياه. ويقول فنعلل مرق آلا أسال 
الناس شيا ». فين هذا من جعل الكدية وسؤال الناس طريقاً إلى الله ؛ حتى 
نهم يأمرون امرمد بالسألة للخاق . 

وقد تواترت الأحاديث عن النى صل الله عليه وسم بتحريم مسألة 
ل 0 


ات وحذه . 


ومن هؤلاء من حمل دعاء الله ومسألته نقصاً . وهو مع ذلك يسأل 
الناس ويكديهم ؛ وسئؤال العبد لربه حاجته من أفضل العبادات ؛ وهو طريق 
أنساء الله » وقد أمى الععاد بسؤاله فقال : ( وَمَحَلْواآشَّهَمِنَقَضِلِهِ ) ومدح 


4ه 


الذي بن عون رمهم رعبة ورهبة . ومن الدعاه ماهو فرض على للا 
لذ كور فى فابحة الكتان. 


ومن هؤلاء من يحتج بما بروى عن الخليل أنه لما ألقى فى النار قال له 
جبرئيل : حل لك من حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ١‏ قال : سل قال : حسى من 
سوال عامه بحالي . وأول هذا الحديث معروف . وهو قوله : أما إليك فلا : 
وقد ثبت فى صحبم البخاري عن ابن عباس رضى اللهعنها في قوله : 
حسنا الله ونعم الوكيل .أنه قللها : إراهيم حين ألقى فى النار 
حمد # على الله عليه وسلم ‏ حين قال له الناس : إن النالمى قد 
جمعوا ل> فاخشوم . 


وأما قوله : حسبى من سؤالي علمه حلي فكلام باطل . خلا ف ناد كرن 
الله عن إراهيم الخليل وغيره من الأنبياء من دعائهم لله ومسألتهم 0 
خلاف نا أ مس الله به عباده من سو الهم له صلا الدنيا والآخرة ٠‏ كقولهم :(ربتآ 
لكان ادك ري حَسَسَنَةٌ وف الْأْرَةِ حسَنَةٌ وَقِنَاعَدَابَأُلئَّارٍ ) ودعاء الله 
وسؤاله والتوكل عليه عمادة لله مشروعة بساك 6 ره بسنا + 
فكيف يكون مجرد الم مسقطً لما خلقه وأمي به ؟ ! والله أمم . 
وصلل لله على مد وس . 


0 


سثل سبع الرسعدم 

عن الرؤق #خسل: زيف أو نتن ؟ وهل هو ماأكل أو ما 
ملدكة اليلد ؟ 

فأحاب : الرزق نوعان : 

( أحدها ) : ماعلمه الله أنه برزقه فهذا لا يتغير . 

ل يزيد وينقص بحس بالأساب . 
إن العسد يأعى الله الللائكة أن تكتب له رزقاً ٠‏ وإن وصل رحمه زاده الله على 
عو تايط عه قال : « من سر ره 
أن بسط له في رزقه. وينسأله فى أثره ٠‏ فليصل رحمه » . وكذلك عمر داود 
زاد ستين سنة لفعله الله مائة بعد أن كان أربعين . ومن هذا الياب قول مر : 
الهم إن قلت كن فيا فاق واكتنى سعداً فإنك بمحو 
ما نشاء ودلت . 

ومن هد الاب قوله تغالى عن «١‏ 0 ) أَنَعبَدوا الل رفكو وَأَطيعو د 
يَخْفر لمن دنوب ور لداعل ل وقوزاهدة تازه 

والأساب التى حصل بها م لله وكتبه ٠‏ فإن 
كان قد تقدم بأنه برزق العبد بسعيه وآ كتسابه ألهمه السعي والا كتساب»٠‏ 


0 


وذلك الذي قدره له بالا كتساب لا حصل بدمون الا كتساب ء وما قدره له 
بغير | كتساب كوك موروئة بأتيهنية بغير | كتساب . والسعى سعيان : سعى 
فيما نصب للرزق ؛ كالصناعة والزراعة والنجارة . وسعى بالدعاء 


والتوكل والإحسان إلى الخلق ونحو ذلك ؛ فإن الله في عون العد ماكان 
العمد فى عون أخبه . 


صطل 
والرزق براد به شيئان : 
( أحدما ) ما ينتفع به العبد . 
و ( الثانى) : ما علكه العبد . فهذا الثانى هو المذ كور في قوله : ( وين 
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لك ال 
وأما الأول : فهو اللذ كور فى قوله : ( وَمَامِنَآتَدَ اَي ضٍإِلَاعَلَات 
ِنْقُهًا ) وقوله ككل : « إن نفسا إن تموت حتى نستكمل رزقهاء ونحو ذلك . 


والعبد قديأ كل الخلال والحرام فبو رزق مهذا الاعشار ؛ لا بالاعتمار 
اثاق» .وما | كتننة ولم ينتفع به هو رزق بلاعثار الثانى دون الأول . فإن 
هذا فى الحقئقة مال وارئه لا ماله ٠‏ والله أعلم . 


6:١ 


سثل سبع الدسامدم) 


مفق ا دهره :ا تفي الدين أ العنا بن اعد ين 
عمد الحليم بن عبد السلام بن نف بس ره لله رضي 55 
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فأحاب ‏ المد لله : لس هذا هو الرزق الذي أناحه الله له 
ولا تحب ذلك ولاءرضاه . ولا أمرء أن ينفق منه . كقوله تعالى : 
( وََادنَهَح يفُِوْنَ ) وكقوله تعالى : ( وََفِفأيرمَاررَقَكحُْ ) ونحو ذلك 
لم يدخل فبه الحرام ‏ بل من أنفق من الحرام ‏ فإن الله تعالى يدمه ويستحق 
بذلك العقاب فى الدنيا والآخرة . حسب دينه . وقد قال الله : ( اممو 
وميم بطل ) وهذا أ كل المال بالباطل . 


ولكن هذا الرزق الذي سبق به عل الله وقدره ٠ك‏ فى الحديثالصحيح 
عن ان مسعود عن النى صل لله عليه وسلم أنه قال : « مجمع خلق أحد م 
في بطن أمه أربعين نوما نطفة . م يكون علقة مثل ذلك . م يكون مضغة مثل 
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ذلك . م يبعث الله إليه الملك فيؤعى بأربع كلات فيكتب رزقه وحمله وأجله 
وشت أو سعيد» ٠‏ فكا أن الله كنب ما بعمله من خير وشر وهو بيه على 
الخير ويعاقبه على الشر . فكذلككتب مايرزقه منحلال وحرام ٠‏ مع أنه 
يعافنه على الرزق الحرام . 


ولهذا كل مافى الوجود واقع بمشيئة الله وقدره. كم تقع سار الأعمال 
لكن لاعذر لأحد بالقدر ٠‏ بل القدر يؤمن به. وليس لأحد أن حنج على الله 


ساسم صم 


داحضة ومن اعتدر به فعدره غير مقول . كالذين قالوا : ) لوضاء اندي 

َمْركَنَاَكَآءابَآؤْنَا) والذين قلوا : ( لَوَعَهَاَلتمَنْماعبدَئَهُم ) كا قال تعالى : 
اي ا ا 00 “م2 دي سا 7 ل عير ا ال لل 2 

( أن تقول نفس بحَسَرَقٌ عَلَ مَافرَلْتٌ ف بحن أله وَإنَكُمْتٌ لِمنَالسخْرينَ أ وقول 1و 
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كله هَدَد حكني نَالْمنَّقِ ) ٠‏ 

وأما الرزق الذى. ضمته الله ماده » فبو قد ضمن ن ثقنه أن عل 
لهمخرحا ٠‏ وبرزقه من حيث لا محتسب ٠‏ وأما من لبس من المتقين فضمن 
له ما ينأسه . بأن عنحه مأبعدش به في الدنيا ٠‏ 9 يعاقنه فى الآخرة ٠‏ م قال 
عن الخليل : ( وأ هللات ميته هئ آلآيز ) 
قال الله # : ( وموك متيلا حهَأَصْطرهلعَدَانٍالتَارَِيْيَا لص ) . 


و 


والله نا أبلح الرزق لمن يستعين به على طاعته ٠‏ لم ببحه لمن يستعين به 
ل نعمينه ول بخولاء .وإ | كلوا ماتسهه لح من الروزق فإنه عاقب .+ > 
قال : ( وَبكرَ بيهولا مهسْسَوملْعَدَنِالتَروَيفْرَلَصِرُ ) 
وقال تعالى : ( يلت ككيَيسَةٌ الأنعن رامل علكْعَرَمالصَبد تم ْم ) 
ذإعا اباح الانعام لمن بحرم عليه الصد قَّ الإحرام 5 


وقال تعالى : ( لَيسسَعَلََلَدءَمموأْوَحِلُوا لصحت جُنَاحفِيمَاطَعِمُواإِدَامَا 
أتَعَوأَوَّءامَموَأوَححِلُوا لصحت أتَقوأوَءامنوا م أتقوأوَحسعوأممالْحيِينَ ) 
فك أن كل حوان يأ كل ما قدر له من الرزق ء فإنه يعاقب على أخذ 
مالم يسح [ه ١‏ سواء كان حرم الحنس ٠‏ أو كان مستعينا به على معصية الله ؛ 
ولهذا كانت أموال الكفار غير مغصوبة بل مباحة للمؤمنين » وتسمى فيئا 
إذا عادت إلى اللزمنين ؛ لأن الأموال نا يستحتها من يطبع الله لامن يعصيه 
بها فالؤمنون يأخذونها حك الاستحقاق واككفار يدون فى إنفاقها . 
كا أنهم يعتدون فى أعمالهم ٠‏ (إذا عادت إلى المؤمنين فقد فاءت إلييم كا بنيء 
الملل إلى مستحقه . 
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وسئل 


عن الجر والجرام : هل هو رزق الله للجهال ؟ أم يأ كلون 
ماقدر لهم ؟ . 


فأحاب : أن لفظ « الرزق » براد به ما أباحه الله تعالى للصد وملكه 
إناهء وبراد به مايتغذى به العد . 


( فالأول ) كقوله : ( وَلِفوامرْقَكمُ ) ( وَمَتَقه سين ) 
فبذا الرزق عو الال ٠‏ والمملوك لابدخل فبه الخ والحرام . 


و( الثئق )كقوله : ( وَمَامِنَآيوَقِالْاَر ضِإلَاعلَادْفُهَا ). 
والله تعالى يرزق الهائم ٠‏ ولا بوصف بها تملك ٠‏ ولالأنه أبلح الله ذلك لما 
إباحة شرعية ؛ فإنه لا تكليف على البهاتم ‏ وكذلك الأطفال والجانين ‏ 
كن ليس بمملوك لما وليس بمحرم علييا ٠‏ وإنما الجرم [ بعض ] الذي 
ينغدى به العد وهو من الرزق الذي علم الله أنه يتتذى به ٠‏ 
وقدر ذلك | مخلاف | ما أناحه وملكه .كفي الصحبحين عن أبن مسعود 
عن الى صلى الله عليه وسلٍ أنه قال : « بجمع خلق أحدك لك أمه 
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أربعين بوما نطفة ثم بكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثلذلك ثم ببعمث 
املك فيؤعى بأربع كلات فبقال اكتب رزقه وأجله وحمله وشتي أو سعيد ثم 
ينفخ فيه الروح . قال : فوالذي تفسى بيده إن أحدك لتعمل يعمل أهل 
لجة حتى مايكون ينه وبينها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيممل بعمل 
أهل النار فيدخلها . وإن أحدك ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون ببنه 
وبنها إلا ذراع فيسيق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل المنة فيدخلها ». 


والرزق الحرام تما قدره الله ٠‏ وكتيته الملائكة . وهو ئما دخل نحت 
مشيئة الله . وخلقه 6 وهو مع ذلك قد حرمه وممى عنة ٠‏ فلفاعله من عضه 


وذمه وعقوبته ماهو أهله ‏ والله أعر ش 


سيل لشيس رصم الل 
عن قول الشيخ عبد القادر : نازعت أقدار الحق بالحق للحق . 


فأماب: الجد لله .. حميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره. وقد 
أمرنا الله سحانه أن تزيل الشر بالخير بحسب الإمكان . وتزيل الكفر بالإيمان 
والمدعة بالسئة . والمعصية بالطاعة من أنفسنا ومن عندناء فكل من كقر 
أو فسق أو عصى فعليه أن يتوب وإ ن كان ذلك بقدر الله ٠‏ وعليه أن يأمس 
غيره بالعروف وينهاه عن المنكر بحسب الإمكان . وبجاهد فى سييل الله : 
وإن كان ما بعمله من الكر والكفر والفسوق والعصبان بقدر الله؛ ليس 
للانسان أن يدع السعي فيا ينفعه الله به متكلا على القدر . بل يفعل ما أمس 
لله ورسوله؛ م روى مسلٍ فى صحبحه عن الى صلى الله علية ونم أنه قال: 
« المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف . وفى كل خير . 
احرص على مابنفعك . واستعن بلله ولا تعجزن . وإن أصابك شىء فلا تقل : 
لو أنى فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل : قدر الله وما شاء فعل فَإِن لو نفتسم 
عمل الشسطان » . 


فأمى النى صلى الله عليه وسلم أن حرص على ماينفمه ٠‏ والذي بنفعه 
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يحتاج إلى منازعة شياطين الانس والحن ٠‏ ودفع ماقدر من الشر كا قدره 
لله من الخير . وعليه مع ذلك أن بستعين بلله فإنه لا حول ولا قوة إلا به . 
وأن يكون عمله خالصاً لله ؛ فإن الله لايقئل من العمل إلا ما أريد به وجهه 
وهذا حقيقة قولك : (إِيَكَ تَبْعْدُ) والذي قبله حقيقة ( يك مَنْتَعِيتْ) 
فعليه أن عد الله يفعل المأمور ويرك الحظور ٠‏ وأن يكون مستعينا بالله على 
ذلك وفى عادة الله وطاعته فها أعى إزالة ماقدر من الشر عا قدر من الخير 
ودفع ما بريده الشيطان وبسعي فيه من الشر قبل أن يصل بما يدفعه الله 
به من الخير . 


قال الله تعالى : ( وَلوْلَاءَفْعُأمَوالتَاسَبَمْصَهُم بِبَعَْضٍ لَعَسَدَّ تالزلا ) 
كا يدفع شر الكفار والفجار الذي في نفوسهم والذي سعوا فيه بالق . 
كإعداد القوة ورباط الخمل ٠وكالدعاء‏ والصدقة اللدن يدفعان اللاء 5 حاء فى 
الحديث : « إن الدعاء والللاء لبلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض » فالشر 
ثارة يكون قد انعقد سببه وخيف فيدفع وصوله ٠‏ فيدفع الكفار إذا 
قصدوا بلاد الإسلام ٠‏ ونارة يكون قد وجد فيزال وتبدل السيثات بالحسنات 
وكل هذا من باب دفع ماقدر من الشر بماقدر من اير . وهذا واجب نارة 


الذي ذ كره الشيش رحمة الله هو الذي أمى الله نه ورسوله . 


اك 


والمقصود من ذلك أن كثيراً من أهل السلوك والإرادة يغبدون رهوبية 
الرب؛ وما قدره من الأمور التى ينهى عنها فيقفون عند شهود هذه المقيقة 
الكونية ٠‏ ويظنون أن هذا من باب الرضا بالقضاء والتسليم .وهذا جبلوضلال 
قد يؤدي إلى الكفر والانسلاخ من الدين ٠‏ فإن الله ل بأمرنا أن نرضى بما 
يتمع من الكفر والفسوق والعصان . بل أمرنا أن تكره ذلك وندفعه بحسب 
إلإمكان ؛ م قال اللبى صلى الله عليه وسم : « من رأى منك مكراً 
فليغيره بده فإن لم يستطم فبلسانه فإن لم ستطم فبقله وذلك 


2 الإعان » . 


والله تعالى قد قال : ( ك,َلَابرََئْلِعَِادواَلْكئْرَ ) وقال : ( وَكسَثْلَايحْتُ 
اتاد ) فكتنه عزنا أن رقن الأنشيينا مالأ برضا انام وهو جل ها مكرق 
من الشر محنة لنا واتّلاء م قال تعالى : (مَحَمَنَابَعْصَحكُمْ لِبََضِ فِنَنَةٌ 
أَتصِيرُوت ) وقال تعالى بعد أمره بالقتال : ( دَلِكولْوْسَ امه لَأَنصَرَهُْ ولك 
لَبْوَبَمْصَكْ َع ضوَادنفِوأق سي لِنَهطَيْضِلَصَكَمْ ) 
وفى سح مسلم عن الى صلى الله عليه وس أنه قال : « والذى نفسي بيده 
لابقضى الله لمؤمن قضاء إلا كان ا له ١‏ ولدس ذلك لأحد إلا لامؤمن 
إن أضاته تيراء: شكر فكان:.خيرا :وان أضاته غراء صن فك 


هوا 4ن 


فاللؤمن إذا كان :ضرا شكورا بكرن ماققى غلية :مق المناتت خا 
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له . وإذا كان آمراً بللعروف ناهباً عن الممكر مجاهداً في سبيله كان ماقدر 
له م نكفر الكفار سيب لاخير فى حقه . وكذلك إذا دعاه الثشيطان والموى 
كان ذلك سداً لا حصل له من الخير . فيكون مايقدر من الشر إذا نازعه 
ودافعهكا أمره الله ورسوله سباً لما يحصل له من البر والتقوى وحصول اير 
والثواب وارتفاع الدرحات 


فهذا وأمثاله تما يبين معنى هذا الكلام ٠‏ والله أعر ش 
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وسئل عن قول اقطبب بن لبا 


رأ من المول والقوة إلا إليه : فأنكر بعض الناس عليه وقال ما بصم 
ذلك إلاحذف الاستئناء بأنتقول أبرأ من الول والقوة إليه . فاستدل من نصر 
قول 0 قوله تعالى: :(إِتبآميَمَاَبْدُونَ * إِلَالرى مَطرَ نونيدي ) 


فأحاب : ماذكر الخطيب صحيم باعتمار المنى الذي قصده . وما ذكره 
الاك عن حدق الاستثناء له معنى ! خر صحبح ٠‏ فإنه إذا قال برئت من 
الحول والقوة إلبهكان المنى برئت إلبه من حولى وقوني : أي من دعوى حولى 
وقوق 6 قال #تيزتت إل فلان مق الديق :د كز عمال ف الصونة.؟: 
والمعنى .رئت إلبه من هذا ومنه قوله تعالى : ( وَيَْمَسَادِبِهمَ ضِفولَ أن سْرَكلوىَ 
لَدذنَ ُترترعْمُوست * فَالَالنَحَقَ عل الفوراموْلةٍ ل وس أعْوسنهْكَما 
عَوَسبآللكَ ماك ينا يعبُدُويت ) ومنه 
قول البى صلى الله عليه وسم : « اللهم إتى أرأ إللك مما صنع خلد » 
وقول الأنصارى يوم أحد : اللهم إلى أرأ إليك نما صنع هؤلاء 


بع العركين.: 


تدك 


وهذا الصنيع بتضمن نني الد للد فاته النديو و عي القدادم 
الله ٠‏ أو لقت الوكين ل 3 إلله المراءة ."م يقال : ألقى إليه القول . 
(َاَلْمَوَاإيَه مْالْعَوَلَكَحٌ حككدذنؤت * وَالْعَوَاإِلَألَهيوْمَيِذِ أَلتَلَرَ ) ومنه 
قوله تعالى : ( مَحَيمَتُألْعَهَآإِكَمَرْمّ ) فالتبرى قول بلقى إلى الخناطن» ففل 


هذا كوق لحار ووو ملفا ارام 


والخطيب لم بردهذا المعنى .بل أراد أنه بريءمن أنبلجئع ظهره إلاإلى الله 
اوس روات الل وريه نار الى قوري ابرع ادق 
لله . قال النى ص لى الله عليه وس للبراء بن عازب : « إذا أويت إلى 
مضجعك فتوضسأ وضوءك لاصلاة م قل : اللهم إنى أسامت نفسي إليك . 
ووجهت وجبي إليك ' وفوضت أمري إليك ٠‏ وأمأت ظهري إليك . رغبة 
ورهبة إليك . لاملجأ ولامنجى منك إلاإليك » فعنى قوله : وأرأ من 
الحول والقوة إلا إليه . أرأ من أن أثنت لغيره حولا وقوة ألتجيع إليه لأجل 
ذلك . وامعنى لا أتوكل إلا عليه ولا أعتمد إلا عليه . 


وهناام الك :وهو أن قال + آرأ من الخو والقوة الاانه» أئ 
أرأ من أن أترأً وأعتقد وأدعى حولاً أو قوة إلا به . فإنه لا حول ولا قوة 
إلانه ٠‏ وهذا معتى صحيح 1 لكن الخطيب قصد المعنى الأوسط الذي يدل 
لفظه [عليه ] ٠‏ فإنه من له حول وقوة بلجأ إليه ويستند إليه . فضمن معنى 


الحول و القوة ميق الالتناء + قضار التقد ير أرا من الالتجاء إلا إلله-.وعل 


كغهة 


هذا الخال فالحار والمجرور متعلق بعنى الالتجاء الذي دل عليه لفظ الحول 
والقوة .+ لامش أر ا » ولااظن الك عن اخطيب أن لان :و اوور متملق 
بلق آر ا + أدكر الانسناء دواو أزان اللطين هب لكان حدق سر 
الاستثناء هو الواجب ٠‏ لكن لم رده بل أراد مالا بصح إلا مع الاستثناء . 
والاستثناء مفرغ ٠‏ فرغ ما قبل الاستثناء لما بعده » والمفرغ يكون من غير 
الوجتك لفقلا دسفي 


ولفظ )2 البراءة « وإن كان ف قئمه به معنى | لها 5 0 : : (وَالَذينَهُمْ 
وهم حَلفِظوب * لالخ ريحم أومَامكَكت ممه ونم َموي ) 


فالحفظ لفظ مدت لكن تضمن «عنى ماسوى المذ كو راء فالتقدر 
لا يكشفونما إلا على أزواجهم . وكذاك لفظ البراءة » وقول الخليل : 
( إِتَيرآكيَمَاَبُدُونَ * إِلَاآلِىمَطرَنِ ) استثناء تام ذكر فيه المستثنى منه » 
لكنه يدل على أنه تبر من شيء لامن لاشيء. والمطابق له أن يقسال برئت من 
الحول والقوة إلىكل شىء إلا إله ش 

لكن المستدل بالاابة أخذ قدراً مشتركا ٠‏ ودو التبرى ا مدو الله ٠‏ 
وه ذا المعنى الذي قصده ااستدل يلآ يه معلى .عم اعتار دلالته على 
اللوستج نوهو الزاءة ها سرف ا وفك كر لله هذا المعنى في مواضع . 
كترلة سان : ف 6 ع ا ا ا و 


؟'مة 


1 جوع د ا 00 سر رسك رجت سر سه سر قر سل حرو موسج ماه ظرءد بو هم 
منكم وَمِمَاتعبدوت من دون لله كفرتابج رويد ايسا ويَيد بالعداوة والعْضسء أبد حي تَؤْمنُوأ 


م 


ا 000 

فاق مقصوفه أن و غعاعوق آله لمن مقصوذه أن كر إلبه ٠‏ لكن 
الخطرب قصد البراءة من الالتجاء إلا إليه . والالتجاء إليه داخل فى عبادته . فهو 
بعض ما دل عليه قول إبراهيم ٠‏ فإن الواجب أن يتبووا من أن يعبدوا إلا الله 
أو يتوكلوا إلا علمه. وهذا تحقيق التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنّزل به 
الكتج» لك الانمان قد رمكون مقضرده إلخللاض الحاذة فى مسالته ودعاية 
والتوكل عليه والالتجاء إليه ؛ وهذا هو المعنى الذي قصده الخطيب . وهو معنى 
يم بدل عليه لفظه حقائق دلالات الألفاظ . والمذكر قصد معنى صحيحاً ؛ 
والوقدل فحن جو كين + لكين الافمان لزترك كرا مننفى ما لا بعلم 


إلا من إشنات م بعلم 3 والله سرحأنه وتعالى أعل ٠‏ 


آخر الحلك الثامة 


نك 
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لمن 


لذن 
إن 


فهر س املد الثامن 


املوضوع 
فصل في قررةٌ الرى © 


اتفق المسلمون وسائر أهل الملل على أن الله على كل شىء قدير 
المسألة الأولى الناس فى قدرة الرب على ثلاثة أقوال 

المسألة الثانية أن المعدوم ليس شيئا فى الخارج 

المسألة الثالثة أنه يدخل فى قدرة الرب أفعال العباد وغيرها 
المسألة الرابعة أنه يدخل فى ذلك أفعال نفسه ويدخل فى ذلك 
القدرة على الأعيان 

الأقوال فى قوله ( وَعَدَواْعلحَرْوِقَدِينَ ) 

تفسير ( وَمَارَمَيَكَإِدْرَمَيتَ ول ادر 

المسألة الخامسة القدرة هى قدرته على الفعل والفعل توعان 
متعد ولازم 

من الناس من لا يثبت فعلا قائما به لا لازما ولا متعديا » ومنهم من 
يثبت الفعل المتعدى » ومنهم من يثبت الفعلين 

الأجوبة عن قولهم إن البارى لا يقبل الاتصاف بالفمل وسائر 
الصفات فلا يكون نفيها عنه نقصا 

عمدتهم أنه لو قبل الحركة أم يخل منها إلح 

هما يدل على عظمة قدرة الله , نفاة الصفات لم يشثبتوا قدرته على 
فعل ولا كلام فلم بقدروه حق قدره 

القرآن كلام الله , المذاهب فيه 

المسألة السادسة دوام كونه قادرا فى الأزل والأبد 

كل مخلوق فهو من آلاثه التى هى نعمه ودال على قدرته وتوحيده 
وغير ذلك 

ذم الله لمن كفر بعد إيمانه أو أضاف النعم إلى غيره 

قرن الشكر بالتوحيد فى الفائحة 


006 


مه 
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الموضوع 

يفتتح الله خطابه بالحمد ويختم الأمور بالحمد 
التوحيد أول الدين وآخره 
معرفة آلاء الله وشكره متلازمان وما كان من آلائه فهو من آياته 4« 
الشكر والذكر متلازمان 
كل من خلقه الله فله فيه حكمة والحكمة تتضمن شيئيلن 
أقوال الناس فى الحكمة فى الخلق والأمر وفى اللام فى قوله 
( إلا ليعبدون ) 
«وسئل عن تفصيل الإرادة والإذن والكتاب والحم 
هذه الأمور تنقسم إلى نوعين 
انقسام الناس فى شهود الحقيقة الكونية والشرعية 
« سئل عن أقوام يقولون المشيئة مشيّة الله فى الاضي 
وفى الستقبل واقوام يقولون فى المستقيل »ء 

.م نا 1 ” إبعا .أ » الاي 30 ”5 8 
2 ما تقول السادة ق جماعة اختلفوا فى فضاء اله وقدره مهم 
من يرى أن الخير كن الله والعض من النفس » : 
« سئل عن حديث إن الله قيض قيضتين إلخ وهل قبضهبا 
انمه وعتيت: إن الله لا خلق ادم اراه ذريته إلخ 6©. 
صحة هذا الحديث , هذه الأحاديث فيها فصلان )١(‏ القسدر 
السابق 0 إنكاره كفر 2 أدلة ذلك 
إثبيات الأسياب وربطها بالمسيبات » باء السيب فى الآيات 
والأحاديث , الاعراض عن الأسباب 
ضل فريقان من الناس فى القدر والأخذ بالأسباب 
لا بد من الايمان بالشرع والقدر جميعا » شرح حديث احرص على 


مأ ينفعك 


كل ميس لما خلق له . ليس كل من ابتلاه الله فقد أهانه 
للعبد حال قبل القدر وحال بعده . وكذلك فى الأمر 


كوة 


م4١‎ 
45 


صفحة 


ام 


٠‏ 4لا 


ا١ةهرا‎ 


الموضوع 
سل عن الباري هل بضل وهدي » . 


كل ما فىالوجود مخلوق لله كائن بمشيئته وقدرته ولحكمة وبسبب 
تفسير والله < خلقكم وما تعملون 


مسال فز يعدن إزأذة لق فاق اللو بوعل بلق 
لعلة أو لغير علة إخ » أو « أقوم ما قبل فى القضاء والقدر 
واطكة و ملت 


هذه المسألة من أجل المسائل وأكبرها 

تكلم الناس فى تعليل الأحكام الشرعية والأمر والنهى وفى قنزيه 
الله عن الظلم وفى محبته ورضاه وسخطه وهل يحب ما وقع من 
المعاصى ونحو ذلك 

لا يخرج أحد من الناس فى هذا الأصل عن أحد تقديرات ثلائة 
)١(‏ قول من يقول خلق وأمر لا لعلة » من قال بهذا » وحجته 
التقدير الثانى قول من يجعل العلة الغائية قديمة كما يجعمل 
الفاعلية قديمة أيضا , من قال بهذا وححته وردها 

التقدير الثالث أنه فعل وأمر لحكمة محمودة , من قال بهذا على 
أقوال )١(‏ من أثبت حكبة مخلوقة منفصلة عنه 

« مسألة التحسين والتقبيح العقلى » ما يجب على الله وما يحرم 
عل عدم 

إرسال الرسل لعموم الخلق نعمة وحكمة » إن قبل تضرر برسالته 
طائفة من الناس فعنه جوابان 

١١9 - ١٠١؟ ٠‏ الحكمة فى خلق الشر والأمراض والغموم وفى 
إيلام الحيوان ,2 لم يجىع فى الكتاب والسئنة إضافة الشر وحده إلى 
الله بل لا يذكر إلا على أحد وجوه ثلاثة 

وليس من أسماء الله ما يتضمن الشر , الشر فى مفعولاته 

المنتقم ليس من أسسماء الله » الكلام على ما روى فى عدد أسماء الله 
ما يكفى العبد فى معرفة الحكمة 2 وكيف يزداد علما بها وبالرحمة 
١525 1١5٠ 2‏ مذهب جمهور المسلمين فى باب القدر ومذهب 
المعتزلة » قابل هؤلاء من قصر فى الأمر والنهى والوعد والوعميد 
وهم شر الطائفتين 

مسألة نكاح نساء المشركين والمجوس وأكل ذبائحهم 


لامهة 


لحردا 
لذردا 


صفحة 
ب ١١#‏ 


٠١ه‎ 


١51١ » 
١5 
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الموضوع 

توحيد أهل الكلام الذى تابعهم فيه بعض المتصوفة هو توحيد 
المشركين 

القائلون بالجبر يدخلون فى مسمى القدرية فكيف بمن يحتج 
بالقدر على المعاصى 

بدعة القدرية تشبه بدعة المرجئة ولذلك قرن بينهما » الاحتجاج 
بالقدر ممتنع عقلا وشرعا 

الناس فى الشرع والقدر على أربعة أنواع وهى ٠٠٠‏ 

احتجاج آدم وموسى 1 
تنازع كثير من مثبتى القدر ونفاته فى قوله ( أَيْنَمَا تَكونوا يذ ركم 
لْمَوَتُ) إلى قوله ( فِنْنَمِْكَ ) » الآية حجة على من احتج بالقدر وعلى 
من كذب به , تفسير هذه الآية وما قبلها وما فى معناها 
خصى المؤمن بنعمة لم يخص بها الكافر 

٠١١‏ ١5؟١‏ مذهب السلف ‏ مع إثبات القدر ‏ أن العبيد 
فاعل حقيقة وله مشيئة وقدرة 

١١8 ٠‏ مذهب المعتزلة ومذهب من أثبت الكسب ومال الجبسر 
معنى الكسب عندهم جواب الناس لهم 
الفرق بين الفعل والمفعول والخلق والمخلوق وما يضاف إلى الله وما 
يضاف إلى العبد من ذلك » معنى قبح الأفعال وسوئها وضررها 
تسلم القدرية أن الله يخلق فى العبد كفرا وفسوقا علوسبيل الجزاء 
المعتزلة مشبهة فى الأفعال معطلة فى الصفات إيضاح ذلك ورده ٠‏ 
استطالة المعتزلة على الأشاعرة بسببموافقتهم لهم فى نف ىأفعال الله حتى 
اضطروهم إلى أن جعلوا تأثير القدرة هى بمجرد الاقتران اعتصم 
أهل السنة بإثبات الصفات والأفعال 
سبب تسلط أهل البدع على من انتسب إلى السنة وإخراجهسم 
من الدين 

لفظ التأثير والجبر والرزق ألفاظ مجملة ٠‏ بيان إجمالها 

لفظ القدرة يتناول معنيين )١(‏ القدرة الشرعية المصححة للفعمل 
(؟) القدرة الموجبة له 
النزاع فى مسألة الاستطاعة وتكليف ما لا يطاق 
هل يأمر الله بما لا يريد أو لا يأمر إلا بما يريد , الارادة إرادتان 
ما يراد بلفظ الجبر والرزق والتأثير » سبب منع الأئمة من إطلاق 
لفل الجبر 
إثبات الأسباب » ليس هناك سبب يوجب وجود مسيبه 

خطأ المتفلسفة فى قولهم الواحد لا «صدر عنه إلا واحد واعتبارهم 
ذلك بالآثار الطبيعية 


همومه 
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لفنلا 


الموضوع 
سلم كثير من متكلمة أهل الإثبات للمعتزلة أن القادر المختار يمكنه 
ترجيح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح » واحتج المثستون للقدر 
على نفاته بهذه الحجة 
الدعاء من أكبر الأسباب فى حصول الخير , الرد على من قال إن كان 
مقدرا حصل بدون سبب 
الخلة والمحبة » ومن أنكرهما 
قول القائل إن هذا يقتضى أنه مفتقر ومستكمل بغيره فيكون 
ناقصا عنه أجوية 
هؤلاء ثلاث فرق فرقة تقول إرادته وحبه ورضاه قديم , فسن 
عارض هؤلاء 
١6"‏ الفرقة الثانية قالوا إن الحكمة المتعلقة به تحصل بمشيثته 
وقدرته » إذا قيل لهؤلاء أثبتم حكمة بعد أن لم تكن فيلزمكم 
التسلسل قال لهم الفرريقان » التسلسل والدور 
المعتزلة تنفى قيام الصفات والأفعال به وتسميها أعراضا وحوادث 
ويريدون بها إلخ 
مجامع أجوبة الناس عن هذا السؤال خمسة 
يمكن الجواب عن السؤال بتقسيم حاصر بأن يقال ٠٠٠‏ 
ومن الأجوبة أن يقال خلق الله إما أن يجوز تعليله أو لا ٠٠٠‏ ومنها 


ءِ 9 7 
« سثل هل أراد الله المعصة من خلقه ام لا » . 
لم يرد الله المعاصى بمعنى أنه أحبها بل بمعنى أنه شاءها وخلقها 

٠ َ 5 3 ع‎ 

« سكل عن معنى قول على لايرجون عبد إلا ريه 
تفسير وإن تصبهم حسسينة الآيات ونحوها ,2 احتج فرقة من القدرية 
بقوله كل من عند الله واحتج الآخرون بقوله ما أصابك الآية, 
سبب غلط الفريقين 
معنى « لا يرجون عبد إلا ربه » 
كل خير ونعمة من الله » كل سيب له شريك وضد »؛ معنى قول 
بعض السلف الالتفات إلى الأسباب شرك 
يظن بعض المتفلسفة أن حركة الفلك التاسع هى السبب فى حدوث 
الحوادث وهو معلول الواجب الوجود عند بعضهم 
العلوية وقد تكون جزءا منه كالشمس 
كثيرا ما يقال إنه بحر كته المشرقية بتحرك كل ما فيه من الأفلاك من 
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ليلا 


الوضوع 
المشرق إلى المغرب ولكل فلك حركة تخصه وليست مستقلة بتحريك 
الحركات إما طبيعية أو إرادية أو قسرية 
قوله لا يخاف إلا ذنيه 
معنى قولهم محو الأسباب نقص فى العقل وقولهم الإعراض عن 
الأسباب بالكلية قدح فى الشرع 
الدعاء والتوكل من أعظم الأسباب . غلط من قال ما قدر لى فهو 
يحصل إن دعوت أو لم أدع 
مسألة احتجاج آدم وموسى 
من الأخطاء فى فهم الايمان بالقدر غلط الإباحية و ٠٠٠0‏ 


. «ماتقول السادة فى قوله إا عه ذا أراد شنا ألآية‎ ١90-4١ 
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١535 


ذإنْ كان الخاطب موجوداً فتحصل الخحاصل محال وإن 
كان معدوما فكيف سصور خطاب المعدوم وق اللام فى 
قا قائدة دعن 4 4 

المسألة الأولى مبنية على أصلين )١(‏ الفرق بين خطاب التسكوين 
وخطاب التكليف (؟) أن المعدوم فى حال عدمه هل هو شىء أم لا ؟ 
قوله ( كن ) متوجه إلى شىء معلوم مقدر قبل إبداعه . وهو شىء 
باعتبار وجوده العلمى لا العينى 

فصل المسألة الثانية قول السائل إن كانت اللام فى ليعبدون 
للصيرورة فما صار ذلكوإن كان تللغرض لزم أن لايختلف أحد٠ ٠‏ 
الإارادة فى كتاب الله على نوعين , فكانت الأقسام أربعة 

فصل المسألة الثالئة فى الجواب عن قوله إن الأخبار جاءت بالرضا 
بالقضاء فإن كانت المعاصى بغير قضاء الله فمحال وإن كانت 
بقضائه فكراهتها كراهة لقضاء الله 


فصل المسألة الرابعة ما معنى قوله ادعونى أستجب لكم مع قوله 
جف القلم بما أنت لاق وإن كان الدعاء لأمر كائن فما فائدة الأمر به 
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الملوضوع 


أ ١986‏ العلوم التى تحصل بالأسباب الاضطرارية أثبت مما ينتجه النظر 
7١4 9‏ « سيل عن الأقضية هل هى مقتضية للحكمة . وهل أراد من 
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الناس ما 9 فاعلوه 2 وإذا كانت فد تقدمت فا معى 
وجود العذر 50 

الارادة قسمان ما يتعلق به القسم الأول وما يشسمله القسم الثانى 
#وقال ف الفووق الى :يتان عا كون الخيقة .من 
والسئة ك0 || 


الي 
كل عامى فليس بتام العلم » عدم العلم ليس شيئا موجودا 
أنعم الله على بنى آدم بأمرين الفطرة والهداية العامة 
سعادة النفس أن تحيا الحياة النافعة وموتها بضد ذلك 
خلق إرادة العبد عند القدرية 
غلط من قال إن الله خلق شرا محضا لا خير فيه 
وهو من آلاثه 
تفسير ( بََيََالَهَرَيَكَكَمَقَ ) د (١‏ مَنَالُدرالأوق ) 
ما السبب فى أن أكثر من يدخل الجنة المساكين 
شرعية الحمد والشكر » خلقت نفس الإنسان متحركة بالطبع حركة 
لا بد فيها من الشر , سبب وجود الشر فيها 
جوابان عن سؤال وهو أنه لا يقضى للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له 
وفد قضيت عليه السيئات 
فى قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه 
سبب تكرار سؤال الهداية فى الفاتحة , ذكر القصص فى 
القرآن للاعتبار 
السيئات من النفس وأعظمها جحود الخالق والشرك به وطلب أن 
تكون شريكة له بحسب الامكان 
جك الخلج للعبادة وهى دين الرسل وأتباعهم تفسير ( وَتَقِينًا 


الفرق السادس إنما يبتلى به من الذنوب وإن كان خلقا لله فهو 
عقوبة على عدم فعل ما أمر به 


كأكهم 


صفحة الموضوع 

1 , 560 الفرق السابع أن السيئات ليس لها سبب إلا من نفسه وما يكون 

55> ,+ 5997 الفرق الثامن أن المشيئة إذا كانت من النفس لم يطمع فى السعادة 
التامة مع ما فيه من الشر 

/51؟ ‏ .ب 5؟5؟ اشتهر عن جهم نوعان من البدعة )١(‏ الغلو فى نفى الصفات (؟) 
الغلو فى القدر والإارجاء . من وافقه على بدعتيه أو بعضها أو خالفه 

ونض متى حدثت بدعة المعتزلة والقدرية والجهمية وقصة محنة أحمد 

ب 7350 مذهب بعض الصوفية كأبى إسماعيل الأنصارى فى مسائل الأقعال 
والشرع والقدر والأسباب والحكم والكرامات 


هم 740 « سئل عمن يعتقد أن الخير من الله والشر من الشيطان 
وأن الغمر ببد العبد لخ » . 


ه؟” . 581 الجواب أصل هذا الكلام له مقدمتان )١(‏ 


سرف إلهام العيد السؤال سبب للهداية وحصول السعادة 

/1؟؟' , "5١‏ يجب على العبد الإيمان بالقدر ولا يجوز الاحتجاج به . وعليه 
الاستغفار أيضا 

رخا للعبد فعل ومشيئة وقدرة لكنها تابعة لمشيئة الله وقدرته 


55٠ , 389‏ يظن بعض الناس أن المراد بالحسنة والسيئة فى قوله ( مَآأَصَابِكَ 


مِيْسََةٍ ) إلخ هى الطاعات والمعاصى 

٠:‏ 4؛؟ « سثل عن اير والصسر والقدر الكوني الخ والمي 
الشمرعي ا 

44 ه4؟ « وقال فى معنى قول على : إنها أنفسنا بيد الله » إل : هذا 
ذم لق فارص الأ بالقدز*: 

ه؛» ‏ 5ه؟ « جواب عن اماك ف تقار طبة لاحر القدر» أو « القصيدة 
التائة فى القدر » . 


هٌكظ» نص أبيات المعترض 
5*5" 2 5503 جواب المؤلف شعرا 


559-55 « وقال فصل قد ذ ثرت قى غير موضع أن القدرية ثلائة 
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الموضوع 
أضاف متسركية ومجوسية وإبلدسية ». 
مدهب هذه مياق مع ا 00 


الله 0 00 و إن صترق 3 
هؤلاء إذا أصروا أكفر من اليهود والنصارى , بطلان قولهم من وجوه 
فصل وأما احتجاجهم بقوله إن الذين سبقت لهم منا الحسنى إلخ 
فصل وأما قول القائل ما لنا فى جميع أفعالنا قدرة فقد كذب 
فصل وأما قوله الزنا وغيره من المعاصى مكتوب علينسا فصحيح 
خا 
عند هؤلاء 
فصل وأما قول القائل من قال لا إله إلا الله دخل الجنة » فى 
الكتاب والسنة الوعد والوعيد . مذهب أل السنة والحرورية 
والمعتزلة والاباحية فيهما 

3 66 . عض لت وما اب 
0 سمل عن 2 خدوا السعادة وو الشقاوة والسسد 


لايعو عو لفقي اداو ىلعال لا اذ لاا 
بل لطلب العادة وقد شنقتنا ونود” الأعتال: فلا وله 


لاتحاب | فيو ١‏ . 


جواب الرسول عن هذه المسألة وبيان وجه الدلالة على إثبات القدر 
السابق , وأن السعادة لا تنال إلا بعمل . وأن سبب الشقاوة 
ترك الفعل 

جهل وضل من وجهين من ظن أن الشىء اذا علم وكتب كفى ذلك 
فى وجوده ولا يحتاج إلى فاعل وأسباب 

هل للعلم تأثير فى المعلوم أم لا 

قول السائل السعيد لا يشقى والشقى لا يسعد 

وأما قوله الأعمال لا تراد لذاتها بل لجلب السعادة ودفع الشقاوة 


نوكن 


صفحة اموضوع 

وقد سيقنا وجود الأعمال » السابق هو تقديرها لأنفسها 

83 407" الغلط فى معنى « هتى كنت نبيا » إلخ وفى ترك العمل أو الدعاء 
أو التوكل اعتمادا على القدر 

5 2,2 /الم؟ سؤال يعرض لبعض الناس وهو إذا كان المكتوب واقعا لا محالة 
قلو لم يأت العبد بالعمل هل كان المكتوب يتغير ولو لم يقتقله 
هذا لم يمت ؟ 

64 /, 5884 مذاهب أصناف القدرية وتناقضهم 

8 <- 59*58 هل يكون العبد قادرا على غير الفعل الذى خعله وسبق به العلم 
والكتاب ؟ 

لاح كك رحييكن هل يجب أن تكون الاستطاعة مع الفعل أو يجب أن تتقدمه ومسألة 
تكليف ما لا يطاق وفصل النزاع فيها 

كلض هل يقدر الله على خلاف ما علم وأخبر أنه لا يكون أم لا يقلدر 
إلا على ما وجد 

#.م_الام « وقال فصل فى ذوله فحبم أدم موسى ئر-- 

60> 5610© ظن بعض الناس أن آدم احتج بالقدر على نفى اللوم على الذنب 
وصاروا ثلاثة أحزاب 

ا مذهب بعض الفلاسفة فى القدر , الرازى جبرى 

© , 08 مذهب الاتحادية , الجمع بين الشرع والقدر 

#9١١ 4‏ بحث فى الحسن والقبح هل يعلمان بالعقل أو بالشرع 

9١6 ٠‏ الفناء والحال عند المتصوفة وحكم ما قد يتكلمون به أحيانا 

5١9‏ مذهب الحلاج وعلام قتل ؟ 

58358 فصل الصواب فى قصة آدم أن موسى لامه على المصيبة لا على مخالفة 
الأمر. ما يجب على العبد عند المصيبة والأمر والذنب 

/ #50 فصل فقد تبين أن آدم حج موسى لما قصد موسى أن يلوم مسن كان 

56 , 561 تفسير ( وَصبِرْلحَكرَيْنَ ) , حكم الله نوعان . هل هذه الآإية 
منسوخة بآاية السيف ؟ 

2 388 تفسير ( وَلْدِنَ ابروا ناته مْيدمَاظِأ ) ٠‏ من هو المهاجر ؟ 

.م ء ١9م‏ أفضل الأدعية وأوجبها سؤال هداية الصراط المستقيم 

م 680" أقسام الناس فى الغضب لله أو للنفس والقدر والأمر والصبر 

ع8 5688 الدعاء على المعين فى الصلاة وخارجها , دعاء نوح وموسى على قومهما 
كان بعد العلم بأنهم لن يؤمنوا 

لمم , خسم . 84# , 544 فصل الذين يسلكون إلى الله همحضي الإرادة 
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اموضوع 
والمحبة من غير اعتبار بالأمر والنهى والذين يفرقون بين ما 
ستحسنو له ويحبونه ويأمرون به بإرادتهم كل منهم متبع هواه 
ولم يحقق الشهادتين » المحقق لهما 
مذهب الجبرية والقدرية فى القدر والمحبة والارادة وما احتحوا به 
وما يرد به عليهم ومن اعتئق المذهبين من الجهمييلسة و«العتزلة 
والكلابية والأشعرية والصوفية ,2 أقسام الفناء والولاية 
كيف تتخلص من هذه البدع 
اعتراض ابن عقيل على الرجل الذى سأل لذة النظر إلى وجه الله 
وسمببه ؛ أعلى النعيم النظر إلى وجه الله 
إنكار الرؤية والمحبة والكلام من قول الجهمية ومن وافقهم 
أول من عرف عنه فى الاسلام أنه أنكر أن الله يتكلم ويحب 
556 ب 738 أكثر الصوفية يثبتون الإرادة والمحبة وهى أصل 
طريقتهم لكن لا يعتصمون بالكتاب والسنة » المحبة جنس تحته 
أنواع 
تفسير ( وَالَنَ ءَامَبوَاأَمَدُ خيَالئَهَ ) 
الدليل على محبة الله ورسوله وعلى تمامها 
سبب وقوع أهل الكلام والرأى فى الضلالات أنهم سلكوا طريق 
النغلر والبحث لبحث من غير اعتصام «١‏ بالكتاب والسنة 
فإنا فيل اذ كان الري حب الك التى خلق لأجلها المكروه فأنا 
أحب ما يحبه الله ؟ 
أئمة الصوفية كالجنيد وعبد القادر من أعظم الناس لزوما للأمر 
النهى مع الايمان بالقدر وتفريقا بين ما يحبه الله وما ببغضه 
« وقال فصل فى استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله ؟» 
الاستطاعة نوعان )١(‏ المتقدمة على الفعل الصالحة للضدين وممى 
الشرعية (5؟) المقارنة له وهى الكونية 
خلاف الناس فى قدرة العبد على خلاف معلوم الله أو مراده 
«وقال فصل وآما السؤال عن تعليل أؤعال الله » . 
جمهور المسلمين على أن الله يخلق ويأمر لحكمة , من نفى الحكمة 
من أهل الكلام » الجهمية نفت الحكمة والمعتزلة أثبتوها لكن ٠‏ 
إثبات الحكمة يبنى على أصول )31( إثبات محبة الله ورضاه معنى 
الحمد و<مد الله نفسه 


إذا خلق شيئا لحكمة لم يجز أن يقال هو مفتقر إلى ما خلق 
إذا قيل إذا خلق شيئا فحكمة وتلك الحكمة لحكمة لزم التسلسل 


0536 


دك 


ين كك وان 


الموضوع 
« وقال فصل حدثني بعض الثقات .... فقال فى دعائه اللهم 
شدرتك الى درك نا أن تقول 


؟8* , *86"” هذه المسألة مثل مسألة المشيئة فإنما تعلقت به المشيئة تعلقت 


به القدرة 


+58 , 585 تفسير ( شىء ) وما يتناوله اسسم الشىء ؛ الممننسع ليس بشىء » 


520 


05-7 


النزاع فى المعدوم الممكن 
هذه المسألة مبنية على مسألة كلام الله هل هو قديم لا يتعسلق 
بمشيئته وقدرته أم لا 


8:أفغال الت الاحسازية ين 


/7ا4؟ ع 588 معنى كسب العباد القدرية شبهوا أفعالهم بأفعال العباد معنى ذلك 


لد > رضن 
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الجواب عن قول السائل هل قدرة العبد مؤثرة فى وجود فعله؟ 
فإن كانت مؤثرة نزم الشرك وإلا لزم الجبر + ما يراد بلفظ التأثير 
القدرة هل هى مع الفعل أو قبله وتكليف ما لا يطاق 

أثيت القرآن فعل العبد ومشيئته وإرادته وقوته .» أهل السنة 
فارقوا المجوس بإثبات أن الله خالق وفارقوا الجيرية بإثبسات أن 
العبد فاعل ما معنى الجبر الذى أنكره السلف 

إن قيل كيف انبنى الثواب والعقاب على فعله وصح تسميته فاعلا 
وانبنى فعله على قدرته 

ما يكفى العاقل من معرفة حكمة الله اللائقة به فى خلقه وأمره 

ما امتازت به قدرة العبد وكسبه 

الفرق بين الخلق والكسب 

ل عن افعال العناد هل هي قدعة ام ملوفة إلخ 4 
أفعال العباد مخلوقة ,. مسألة اللفظ بالقرآن » من أول من قال إن 
اللفظ بالقرآن مخلوق وإن أفعال العباد قديمة ٠‏ حججهم 

5١١ + 5١ »‏ مااحتجت به الجهمية على أن القرآن مخلوق ,2 
جواب أحمد 

حجة من زعم قدم أفعال العباد أنها من القدر السابق وأن الأعمال 
هى الشرائع والشرائع غير مخلوقة 

ما يراد بلفظ الأمر والشرع والقدر 

وأما قول القائل ما الحجة على من يقول إن أفعال العباد من القدر 
الذى قدر قبل خلق السموات والأرض 


فلن 
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الموضوع 

من حجج الجهمية قولهم القرآن هو الله أو غير الله إلخ » جواب 
السلف عنها 
شبه أحمد قول حلولية الجهمية بقول النصارى , وبين أن كلام 
الآدميين مخلوق ,. فضلا عن أعمالهم 
فصل وأما الاستثناء فى الماضى المتيقن فهو بدعة لم يقل بها إلا بعض 
المرازقة ولم يقله شيخهم ولا شيخه أبو يعلى 
منع السلف من إطلاق القول بأن الإيمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن 
مخلوق فجاء أقوام أطلقوا نقيض ذلك وجاء آخرون ففرعوا على ذلك 
ابتدع أقوام أن حروف القرآن ليست من كلام الله وأن كلام الله 
معنى قائم بذاته الغلط على ابن كلاب فى مذهبه فى القرآن 
حجة من استثنى فى الأمور الماضية المجزوم بها » الوارد فى الشرع 
هو الاستثناء فى المستقبل , الاستثناء المأثور عن السلف والائمة 
« وقال فصل وأما مسألة حسين العقل وتقيحه» . 
من نازع فى هذه المسألة , لم ينكر القدر السابق إلا غلاة القدرية 
دون مقتصديهم » مذهب جمهور المسلمين فى القدر والأسباب 
لا ملازمة بين مسألة التحسين والتقبيح » وبين مسألة القدر ٠‏ الناس 
فى مسألة التحسين والتقبيح طرفان ووسط , الأول ٠.٠٠6‏ 
اليهود وصفوا الله بالنقائص , لا تمثل أفعال الله بأفعال المخلوقين 
الطرف الآخر يعلم حسن الأشياء بثلاثة أمور , ما لم يفهمه المعتزلة 
والأشاعرة من ذلك 

0 7 ع 0 س2 ع 

)2 سيل عن العند هل بعدر ان يفعل الطاعة إذا أواذ ام لا 
2 9 - ع 
وإذا اراد ان نتزك المعصة هل يكو قادرأ على تركها أم لا 
وإذا فعل الخير نسبه إلى الله وإذا فعل الشمر نسه 


إلى نقسة . 


إذا أراد العبد الطاعة إرادة جازمة كان قادرا عليها وكذلك 


إذا أراد ترك المعصية , المنازع فى ذلك الجبرية واحتجوا بقصة 
أبى لهب وأجيبوا 

المتمكن من فعل الطاعة مع الضرر لا يعتبر قادرا فى الشرع 
الإرادة فى كتاب الله على نوعين , نزاع الناس فى القدرة هل يجب 


بذك 


1: 
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/اهة 
559 
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511 
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كلاعء 


ا موضوع 


555 يجب على العبد أن يضيف ما فعله من الحسنات إلى الله ويحمدم 


- 


و55 


ومأ فعله من السيئات أضافة إلى نفسه 
طريقة المؤمنين وطريقة أصناف القدرية فى الشرع والقدر 
لا يضاف الشر إلى الله إلا على أحد وجوه ثلاثة 


ذه «سمل ع أسات قَّ الجر 1 


- 


5١ 


وك 
/سوهة 


214 


1 


نص الأبيات » مذهب أهل السنة فى القدر ومذهب غلاة القدرية 
ومتى حدث ومذهب جمهورهم 2 زعمهم أن نعمة الله على المطيعين 
كنعمته على الكفار 

فصل والسلف متفقون على أن العباد مأمورون منهيون وعلى الايمان 
بالوعد والوعيد وأن لا حجة لأحد على الله 

القدرية النافية يشسبهون المجوسوالمحتجون بالقدر يشبهون المشر كينه 
لم يحتج آدم بالقدر على الذنب , ما يؤمر العبد به عند المصائب 
وعند اقتراف الذنوب , حجة القدرية داحضة وكذلك حجة المشركين 
على ش ركهم وجعلهم لله ولدا 

المباحية المسقطة للشرائع شر من اليهود والنصارى ٠‏ متى وجدوا 
فصل ومما اتفق عليه سلف الأمة مع إيمانهم بالقضاء والقدر ٠٠+‏ 
أن العباد لهم مشيئة وقدرة وفعل 

إضافة الأعمال إلى العباد فى القرآن , أول من ظهر عنه إلسكار 
أفعالهم والحكمة والرحمة هو الجهم وأتباعه , متى ظهر 
جهم ومقالاته 

أنكر السلف والأئمة مقالة القدرية والجبرية حتى لفظل الجحبس » 


سنب ذلك 


5 هل النهى عن الانتباذ فى الأوعية الستى يسرع إليها السكير 
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منسوخ أم لا ؟ 

فصل والسلف والأئمة كما أنهم متفقون على إثبات القدر فهم متفقونه 
على إنيات الأمر والنهى والوعد والوعيد وأن لا حجة: لأحد على الله 
الجهم وأتباعه ينكرون الحكمة والرحمة وأفعال العياد والقوى 
والطبائع والأسباب , وخالفه بعضهم خلافا لفظيا 

قول الجمهور فى أفعال العباد » تكليف ما لا يطاق 

جهم ومن وافقه اشت ركوا نى أن مشيئة الله ومحبته ورضاه بمعنى 
واحد . وقالت المعتزلة لا يشساء المعاصى » وقالت الجهمية يشساؤها 
ويحبها . أهل السنة يفرقون بينهما 


57/8 الإرادة نوعان » هل الأمر مستلزم للإرادة ؟ 


كن 


ل 


3/ 


م٠‎ 
هثم١‎ 


. 
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الوضوع 
فصل إذا عرف هذا فنقول : أما قول القائل كيف يكون العسد 
مختارا لأفعالة وهو مجبور عليها 
قوله إن العلماء قد صرحوا بأن العبد يفعلها قسرا 
85 فصل وأما قول الناظم : 


لأنهم قد صرحوا أنه علسلل الإرادات لمقسور 
:5 فصل وأما قول الناظم 5 
ولم .يكن فاعل أفعماله , حقيقة والحكم مشهور 


5 المعنى إذ! قام بمحل عاد حكمة على ذلك المحل ٠٠٠‏ 
5 فصل وأما قول الناظم : 
ومن هنا لم يكن للفعل فى ما يلحق الفاعل تاثير 
/81مة يراد بلفظ التأثير ٠.٠.6٠‏ للسبب: تأثير فى مسببه وليس علامة 
محضة » القرآن عملوء بذكر الحكمة فى الخلق والأمر 
الأفعال سيب للمدح والذم والثواب والعقاب 
07 الفقهاء المثبتون للأسباب والحكم قسموا خطاب الشرع وأحكامه 
إلى قسمين 
فصل وقوله ١‏ وَمَانَمَآودَِلا أَنْيَمَةَآسَكُ )لا يدل على أن العبد 
ليس بفاعل ولا قادر ولا مريد حقيقة , هذه الآية رد على الطائفتين 
5 إن قالوا المراد وما تشساؤن فعل ما أمر الله به إن لم يأمر الله به 


فصل قول الناظم : 

( وكل شىء ) ثم لو سلمت لم يك للخالق تقدير 
5 فصل قول الناظم 

أو كان فاللازم من كونه حدوثه والهق ول ههجور 


9 مما يدل على أن الله يعلم الأشياء قبل أن تكون قوله(وَإِدْتَالَرَيْلت 
ِلْملتبكة إن جَاعِلٌ ف الْأَرْض حَلكَةٌ ) الآية وقوله ٠0٠٠‏ وإخيار 
الرسول ...٠‏ 00 

/1 هل العلم المذكور فى نحو قوله ( إِلَالِنَعَلَمَ ) هو تجدد - نسبة 
وإضافة بين العلم والمعلوم أو علم بكون الشىء ووجوده وهو غسير 


العلم بأنه سسيكون 
86 فصل وأما قوله : 
ولا يقال علم الله ما يختار فالمختار هسطور 
لو شاء الله أن يفعل أمورا لم تكن لفعلها لقدرتة عليها 
فصل وأما قوله : 
والجبر إن صح يكن مكرما وعندك. المسكره معذور 


معنى الجبر والاكراه والاختيار 


056 


صفحة الموضوع 

يدك 2 تركان حكم المكره على قتل المعصوم أو على شرب الخمر لخمر أو الزنا أو على كلمة 
الكفر أو العقود 

وءمهة ‏ ١٠ه‏ ليس الظلم الذى نزه الرب نفسه عنه وحرمه هو ما تقوله القدرية 
ولا ما تقوله الجبرية بل مر ٠‏ 

٠‏ ١ه‏ تفسير (كُنَ رَيُكُعَكَتَني وأَلبَحَمَةَ ) لم يضف الشر إلى الله فى 
لقا وشرها لاع اد ووه ثلاثة 

“اله , 5١اه‏ عموم قدرة الله ٠‏ لكل ما يسمى شيئا » » يجب على العبد أن يعلم أن 
علم الله وقدرته وحكمته ورحمته فى غاية الكمال 

615 تتعريل اكه الرب ميا يضر كتير عن الناس بل 320111 نمي ينه 


5 9ذه « سكل عن المقتول هل مات بأجله ام قطم القاتل أجله 
القدر لابنافى المدح والذم والثواب والعقاب» الأجل أجلان». 


/ااه معنى حديث من أحب أن يبسط له فى رزقه وينسأله فى أثره 
م 
8ه تفسير آية ( لدعو ادن رَعَمَشُممن دونه ) وقوله (وَهْلِلكَمَدَيها الَذِى رسَجِذُ 
7 ع( ٠."‏ 
كن الغلاء والرخص من جملة الحوادث التى خلقها الله » 
دن سالاه أفعال العباد مدصي فى بعض الحوادث ٠‏ الخلاف فى سيب ارتفاع 
الأسعار وانخفاضها 


- 058 مسألة القدر ظل فيها طائفتان من الناس , أفعال العباد 
ره .4ه « سئل عما قاله أبو حامد في مهاج العابدين فى الرزق 


كن الكسب يكون واجبا تارة » ومستحبا تارة . ومكروها تارة 2 ومباحا 
تارة , ومحرما تارة 
1قى00 الذى أمر به العبد أمر إيجاب أو أمر استحباب هو عبادة الله , 


فرض الله على العباد أن يعبدوه ويتوكلوا عليه 

5 2 لاكاه على قدر التقوى يكون 0 

اكه . إلاه أمر الله بالعبادة والتقوى و الأسباب » إذا أطلق 
عر مع | فعل 
لفظ العبادة دخل فيها !١!‏ لتوكن + وإذا قرن أخدهما بالآشر نيان 


للتوكل اسم يخصه 


0007 


يلك 


كردن 


000 


ه:١‎ 


5 بترن 


رفن 


٠2‏ 56م 


اكه 


© خرن 


7 59و 


الموضوع 
حمل الزاد فى الحج وغيره من طاعة الله » زعمت طائفة أن من تمام 
التوكل أن لا يحمله 
بعض الجهال بالتوكل كان لا يمد يده إلى الطعام حتى يوضم فسى 
فمه وإذا وضم يطبق فمه حتى يفتح 
ظن بعض الئاس أن الدعاء والتوكل لا تأثير له فى حصول المطلوب 
ولكنه عبادة محضة أو مجرد علامة . والصواب ٠.٠٠0‏ 
فصل من السالكين من يكون مع قيامه بما أمر الله به عاجزا عن 
الكسب ٠‏ فالأول أهل الصدقات , والثانى أهل الفىء » ومسمسن 
الصالحين من يمكنه الكسب مع ذلك ٠‏ 
قول القائل : إن الغذاء والقوام هو من فعل الله فلا يمكن طلبه 
قول القائل إن الله يفعل يسبب وبغير سبب فمن أين لنا طلب 
السبب , من أسباب الرزق ما هو معتاد , ومنها ما هو نادر 
قول القائل : إن الله ضمن الرزق ضمانا مطلقا وكيف يطلب مسا 
لا يعرف مكانه ؟ 
فصل إذا عرف ذلك فمن الكسب ما يكون واجبا ومنه ما يكون 
مستحبا 
فصل وأما قول القائل إن الأنبياء والأولياء لم يطلبوا رزقا 
زهد الصديق , خطأ من يدعى التوكل ويخرج ماله كله ظانا أنه 
مقتد به وهو يأخذ من الناس 
تحرم مسألة الناس إلا عند الضرورة , سؤال العبد حاجته من الله 
من أفضل الطاعات ,2 ومنه ما هو واجب 
قد يحتج من لا يرى سؤال الله بما روى « حسبى مسن سؤالى 
علمه بحالى » 


4ه « سثل عن الرزق هل يزبد أو بنقص . وهل هو ما أ كل 


ه١‎ 2 


أو ماملكه العمد ع . 

الرزق نوعان 2 قد يزيد الله فى رزق العبد أو عمره عما كتبته 
الملائكة لأسباب 

فصل والرزق يراد به شيئان )١(‏ ما ينتفع به العبد (؟) ما يملكه 


”4ه ه4ه « سل عن الرجل إذا قطع الطريق وسرق أو أ كل 


الحرام هل هو رزقه الذى ضمنه الله ». 


الاه 


د الموضوع 
055 ليس الحرام هو الرزق الذى أباحه الله له وأمره أن ينفق منهء 
الرزق الذى ضمنة الله لعباده 


بأ كلون ما قدر لمم » . الرزق نوعان . 

«ذه ‏ ١ده‏ « سثل عن قول الشييخ عبد القادر نازعت أقدار الحق 
الحق لاحق » . 

51 0600 جميع الحوادث كائنة بقضاء الله وقدره , وقد أمرنا الله أن نزيل 
الشر بالخير ونستعين بالله 

:هه كثير من أهل السلوك والارادة يقفون عند شهود الحقيقة الكونية , 
ويظئون أن هذا من باب الرضا بالقضاء 

أده 4مه « سل عن فول الخطب بن نبانة را مدن الحول والقوة 
إلا إليه فأنكر عليه بعض الناس إل ». 


١ه‏ - 005 ما ذكر الخطيب صحيح باعتبار المعنى الذى قصده », مراد الخطيب » 
هنا معنى ثالث 


كلام 


